او تن الشارئهري القساه وَالاوْهَامٍ 
وَإظهار ايت دن 5 ْ 
وَإِشِاتِ سْوَة نينا غير عليه الصِلاة والسادم. 


تاليف 
الإبجام الجر 


نفدم وتحقيق وتعلية 0 
اوراص كاز ىالسَقا 


كز الأول 


ولظك 


الهاج 


2 32 
ع الاريين 


5م 


ندم 


صور هذا الكتاب بالميكروفيلم فى معهد احياء المخطوطات التابع لجامعة 
الحول العربية بمصر ٠+‏ وطبعتنا هذه عن صورة الميكروفيلم - لأنه لم يطبع 
من تيل وقد كتب المعهد عنه فى فهرس كتبه ما نصه : 


« 9؟ ‏ الاعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام ٠‏ واظهار 
.محاسن دين الاسلام ٠‏ وائبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
تأليف القرطبى ( ؟ ) وهو رد على كتاب ألفه أحد التصارى سنماه : 
« تثليث الوحدانية » بعث به من « طليطلة » الى مدينة « قرطبة »© فرغ 
.منه سنة 3585 ه بالكرك المحروس ٠‏ نسخة كتبت سنة 81/4 بخط .نسم 
اجبد واضح ( كوبريللى 964 مكرر ‏ لا١٠‏ ورقة ب 1١8‏ ي*#» 1" سيم ) » ١٠م‏ 


وقال الكاتب فى نهاية كتاب الاعلام هذا : أنه فرغ منه سنة سبعمائة 
وست وعشرون من الهجرة ومعنى هذا : أن القرطبى مؤلف. كتاب الاعلام 
:ليس هو القرطبى الامام الفقيه المفسر للقراآن الكريم » لأن القرطبى الامام 
الفقيه المفسر توق سنة ستمائكة وواحد وسبعين من الهجرة 2٠‏ ويؤيد هذا : 
أن أسلوب مؤلف الاعلام غيز أسلوب مفسر القرآن ٠‏ وأن. ابن فرحون 
رحمه الله فى « الديجاج المذعب )١(6»‏ لم يعد الاعلام من كتب القرطبى 
المفسر ٠‏ وأن القرافى الفقيه المتوفى سنة ستمائة وأربعة وثمانين من الهجرة 
.نقل منه عن « أوغسطين » وعن « حفص » ٠‏ 


ويقول « كارل بروكلمان » : ان مؤلف الاعلام هو القرطبى مؤلف 
.تفسير القرآن الكريم لا غيره ٠‏ ويقول : ان للاعلام نسختين خطيتين فى 
)0 كوبريللى («( الأولى رقمها . سيعمائة وأربعة وتسعين رمز « باء «( والثانية 
.رقمها : ثمانمائة وأربعة عشر « وبعرف بالقرطبى مؤلف الاعلام والتفسير 
المسمى : « الجامع لأحكام القرآن ٠‏ والمبين لما تضمن من السنة وكى 
الفرقان » فيقول : هو سمس الدين : محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح 


؟١1/ الديياج المذعب فى أعيان المذهب  ابن فرحون صفحة‎ )١( 


عد ذا سه 


الأنصارى القرطبى المتوق سنة ستماتكة وواحد وسيعين من الهجرة ٠‏ الموافئق 
ألف وماتتين وثلاثة وسبعين من ال يلاد ٠‏ ويؤيده : أن القراقى مات فى نفس 
السنة ألتى فرغ منها مؤلف الاعلام كما يقول فهرس معهد المخطوطات عن 
تاريخ الفراغ ومن المحتمل أن يكون قد نقل عن الؤلف قبل اظهار الكتاب. 
فى دور الكتب ؛ أو عما معا قد نقلا عن غيرهما ٠‏ 


ويؤيد « كارل بروكلمان » : الدكتور « زلط ©» الحاصل على الدكتوراه 
من كلية أصول .الدين جامعة الأزهر فى موضوع : « القرطبى ومنهجه ف. 
التفسير » ويؤدده أيضا : صاحب كتاب « هدية العارفين » ٠.‏ 


دع تن 


وهذا الكتاب يشتمل 0 أربعة أحزاء ٠‏ ويتضمن أربعة أبواب . 
ومقدمة ( صدر ) ٠‏ 


اباب الأول : فى بيان مذاهب النصارى فى الأقانيم الثلاثة وابطال قولهم, 
فيها ٠‏ وفى هذا الباب : بين المؤلف : أن أصل الأقنوم(١)‏ عند النصارى هو : 
« الشىء المستغنى بذاته عن أصل جوهره ٠»‏ فى اقامة خاصة جوهريته » 
وأن بعضهم يقول : « ان الأقانيم أسماء أفعال لله تعالى » ورد بقوله : 
إن أسماء الأفعال أكثر من ثلاثة ٠‏ وأن التوراة التى جاء المسيح عيسى, 
واحد + وعلى أن للله منزه عن المثل والشبه(؟) ٠‏ وفى الانجيل ‏ رغم, 
تحريفه كالتوراة ‏ مثل مافى التوراة عن الوحدانية وعن عدم مماثئلة الله 
للبشر , وأنه لايرى » ولا يقدر أحد أن يراه ٠‏ 


القحرة والعلم والحياة 9 أو 0 الوحود والعلم والحباة 5 ونقد قولهم هذا ٠‏ 


» أصل الأقنوم فى اللغة السريانية : « شخص مستقل بنفسه‎ )١( 
الذين يقولون بتميز الأقانيم وانفصال كل أقنوم.‎ ٠ وهو هكذا عند الكاثوليك‎ 
.هن فاحل كارقة‎ ١ أى اله عن الآخر “خم امستعل مخازا ىق 77المرئلة‎ 
0 القائلين بتجسد الله فى‎ ٠ لذات الله تعالى عند الأرئوذكس‎ 
ابن مريم » أى أن عيسى هو الله الخالق الرازق المحيى المميت  ( كبرت كلمة‎ 
٠ ) ه٠‎ : ان بقولون الا كذبا » ( الكهف‎ ١ تخرج هن أفواههم‎ 

؟) ففى التوراة : ( ١‏ ) « الرب الهنا رب واحد » ( ب ) « ليس مثل. 
إلله » ( انظر سفر تثنية الاشتراع ) ٠‏ 


سس كلا سم 


بوذكر قولهم ف 3 لي[ التثليث 1 ورد آِ فيه 1 وذكر 0 أ" على التثليث 
ورد عليها » وبين أنهم مختلفون فى حقيقة الأقانيم اختلافا شديدا ٠‏ 


اباب الثانى : فى بيان مذاعب النصارى فى الاتحاد والحلول وابطال 
غولهم فيهما ٠‏ وف هذا الباب : بين المؤلف ‏ رحمه الله قولهم فى كيفية. 
اتحاد كلمة الله بجسد المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام ‏ وقولهم 
فى معنى الاتحاد , ورد عليهم ٠‏ ورد أيضا على قولهم بالواسطة التى تجسدت 
بين الله - تعالى ‏ وبين موسى - عليه السلام ‏ وهى : كلام الله لموسى 
'فْ طور سيناء ٠‏ وقال : ان كلام الله لم يتجسد ٠‏ ثم حكى من كلام المتقدمين 
.منهم فى المذهب النصرانى ما يحل على اختلافهم الشديد فى « الاتحاد ») ٠‏ 


وى نهاية الباب : ذكر مذعب ١‏ أوغسطين » الذى وضحه فى مصحف 
اتعالم الكائن » ونقده نقدا شديدا ‏ وبانتهاء الباب الثانى ينتهى 
'الجزء الأول - ٠‏ 

الباب الثالث : فى النبوات وذكر كلام النصارى فيها ٠‏ وهذا الباب 

القسم الأول : حكى القرطبى ‏ رحمه الله - فيه كلام مؤلف « تثليث 
'الوحدانية فى معرفة الله » فى أمر ( المسيح النتظر )) الذى هو ( الكسيا » 
'الذى تشسير اليه نبوءات : (1) التوراة ( الأسفار الخمسة ) ( ب ) وأسفار 
الأنبياء » وبين أنه عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - والحق أنه محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثم “نفل القرطيى تا :رمه الله - قول مؤلف « تثليك الوحدائية فى 
معرنة الله » للمسلمين : ١‏ وان كان فيها ‏ أى فى التوراة - محمد منتظرا * 
ثم وافقت علاماته » علامات الكتب ٠‏ فقد أصاب السلم ٠‏ ولزم. النصرانى 
#الخروج عن رضا معبوده » ورد القرطبى ‏ رحمه الله عليه : بأن التوراة 
والانجيل - رغم تحريفهما ‏ فيهما ذكر لمحمد ‏ صلى الله علية وسلم - 
وبأن التوراة والانجيل فيهما تحريف لفظى ومعنوى 2 ويحتمل مع هذا 
'التحريفت سقوط نبوءات عن محمد كانت واضحة عنه 2 وحكى القرطبى 
أيضا سخرية مؤلف تثليث الوحدانية عن « هاجر »4 رفى الله عنها - 
لآم اسماعيل النتبى ‏ عليه السلام - ورد عليها بنصوص من التوراة تدل, 

وانقسم الثانى : ذكر فيه المؤلف معنى « النبوة » ومعنى « المعجزة » 
وبين أن معجزات عيسى  -‏ عليه السلام ‏ لا تحل على ألوهيته » بل على 
تبوته ‏ وعند هذا الحد , انتهى الكجزء الثانى  ٠‏ 


لظ ...اتلك 


وذكر المؤلف فى القسم الثانى أيضا آربعة أنواع لاثبات نبوة نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ » 

النوع الأول : من الادلة على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - 
اخبار الأنبياء به قبله ٠‏ 

انوع الثانى : الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله ‏ صلى الله عليه 
وسلم _ ء 

النوع الثائث : الاستدلال على نبوته - صلى الله عليه وسلم ‏ بالكتاب 


العزيز الذى ( لا يأتيه اللباطل من بين يديه ولا من خلفه > تنزيل من حكيم 
دميد ال : ؟5 ) أى باعجاز القرآن ٠‏ 


506 لامكو ان اشر خسري قا الله ملم وق 
يجملة من الآبيات الخارقة للعادات وبانتهاء هذا النوع ينتهى الجزء الثالث - 


الباب الرابع : فى بيان أن النصارى متحكمون فى أديانهم > وأنهم 
لا مستند لهم 6 أحكامهم الا محض راصم" وأهوائهم ٠.‏ وهذا الباب. 
يشثمل على : 

١‏ مقدمة ٠‏ بين فيها أن النصارى ليسوا على ششىء ٠»‏ وأنهم خرجوا 
على تعاليم التوراة وخرجوا على تعاليم الانجيل الذى قال فيه عيسى ابن مريم, 
عليه السلام : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس » ٠‏ 


" - ويشتول على فنين : ش 
الفن الأول : ذكر فيه من أسرار 'الكنيسة السبعة(١)‏ + وذكر فيه من 


والفن الثانى ل ذكر فيه عقائد الاسلام « وأصول أحكامه » ورد فيه 
على شبه النصارى على الاسلام ‏ وبانتهاء الباب الرابع ينتهى الجزء الرابع, 
وهو الأخير ‏ من هذا الكتاب المفيد  ٠‏ 


3 3 


)١(‏ أسرار الكنيسة السيبعة هى : ١‏ سر المعمودية 2 ومهحى عند 
الآزكوتكس بالتغطيس فق الاء. ٠‏ وعد الكاثوليك. بالوقن. ؟ للا المسبحة 
“ا ا سير القربان 5 سير التوبة ه ‏ سر مسحة المرضى 5 سر الزواج: 

سر الكهنوت ٠‏ 


ع 


وانه لكتاب مفيد فى « علم مقارنة الأديان © لآن مؤلفه رد فيه على 
كتب كثيرة ورسائل للنصارى 0 نصارى الكاثوليك ف الأندلس 4 وما حولها 

من القرى ٠‏ ومن الكتب والرسائل التى رد عليها : كتاب « المسائل » وكتاب 
« الحروف © وكتاب « تثليث الوحدانية فى معرفة الله » ومصحف « العالم 
الكائن )١(»‏ ) للقحيس أوغشطيق » فيلسوف النصرانية « وكتب من تاليف 
القسيس « حفص بن الير »() ورسالة الأسقف « ليون ©» الى أساقفة 
« صقلية » وقوانين أساقفة « الأندلس » للرعية , و « مليون الجائليق »© 
فى رسالته ل « ليون » الملك ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ومؤلفه من العلماء ء الأذكياء » الذين لهم حظ من حفظ نثر وشعر » وأمثال 
وحكم » وقرآن وسنة » فتحدث بأسلوب أدبى راقى » ووضع الكلمة فى موضعها 
المناسب , وأحسن عرض الأفكار » وأحكم الره فى كثير من المسائل ٠‏ 


56 3 


وما كنت أنوى اخراج هذا الكتاب 2 لأنى أخرجت كتبا كثيرة ىق 
موضوعه ٠‏ منها : « اظهار الحق »© للشيخ رحمت الله الهندى ( ١755‏ - 
4 ه ) الذى اطلع على كتاب الاعلام هذا فى « تركيا » أثناء مقامة فى 
ضيافة الخليفة عبد العزيز خان رحمه الله وئقل منه حساب « الجمل » 
وذم القديس « بولس » وصاع كتابه على مثاله؟) ٠‏ ومنها :. « شفاء 
الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل » للجوينى عبد الملك 
أبى المعالى ء امام الحرمين ٠‏ ومنها : « منظومة الامام الأبوصيرى فى 
الرد على النصارى والبهود » تأليف الأبوصيرى ناظم بردة المديح المباركة ٠‏ 
ومنها كتاب : « على التوراة »© للامام الباجى الشافعى 2 وقد ألفه فى 
« الكرك » بالأردن » فى نفس المكان الذى ألف فيه الاعلام ٠‏ ومنها كتاب 
« الفصل ٠‏ فى الملل والأهواء والنحل » لابن حزم . الجزء الخاص بنقد 
التوراة والانجيل - ومنها كتاب « هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » 
لابن قيم الجوزية » 


٠ يقال : ان هذا الكتاب مفقود الى اليوم‎ )١( 

(؟) حفص بن البر ء» هكذا كتب ٠‏ وكتب أيضا : حفص بن البرقى ٠‏ 

(؟) واطلع عليه ونقل منه أيضا الامام القرافى مؤلف كتاب : ( الأجوبة 
الفاخرة فى الرد على الأسئلة الفاجرة ) + نقل من كلام حفص ومن أوغسطين 
فى مصحف العالم الكائن ٠‏ والقرافى ‏ رحمه الله مات فى سنة ( 3185 ه- 
و8 م ) وهو مصرى المولد والمنشأ والوفاة ٠‏ ش 


لا »1 ده 


ولكنى أخرجته لحبى لأستاذى الجليل , الأستاذ الدكتور الشيخ +2 
عبد الغنى عوض الراجحى » وتقديرى له ٠‏ فانى لما رآيت أسلوب المؤلفه 
كأسلوبه فى الحديث الشفهى ٠‏ وفى التأليف . رأيت للذكرى أن أخرجه 
ليتجلى للناس مظهر من مظاهر قدرة الله فى خلقه وهو تشابه رجلين ف. 
عصرين مختلفين ف العقل والنطق 0 ولا بمكن أن يبحدث هذا ومثل هذا 
من غير أن يكون وراء الكل مدبر حكيم ؛ وهو الله عزوجل ٠‏ 


كما يقول القديس « أوغسطين » فى مصحف العالم الكائن ‏ « على 
منازل ودرجات ٠‏ ليكون من اجتمع معنا فى الدرجة الأولى ٠‏ تكلمنا معه فى 
الدرجة الثانية » ومن اجتمع معنا فى الدرحة الثانية تكلمنا معه فى الدرجة 
الثالثئة 2 ثم نمضى كذلك الى أقصى نهايات الكلام ٠‏ فانما يكون فساد 
الكلام وتناقضه واشتباهه من قبل النقص فى معرفة هذه الحرج ٠‏ لأنة 
متى ناظرنا فى الدرجة الثانية » من لم يجتمع معنا فى الأولى , لم يبلغ الكلام 
غابة » ولم يقف على نهاية » 1ه ٠‏ 
وبهذا كان يقول الدكتور عبد الغنى(١) ‏ أعزه الله ٠‏ 
د 

الأقانيم وتطورها ) والمبحث الثانى : ( المسيا المنتظر )(9) الذى هو ( المسيح ) 
لآن مؤلف الاعلام ترك شسينًا وغابت عنه أشياء ٠‏ وبذلك نكوين معا قد 
وضعنا الرد التفصيلى » المحكم بالأدلة : على النصارى * 


)١(‏ الدكتور عبد الغنى ٠‏ لم يقتصر على فهم العلوم التى تدرس ف. 
الأزهر وههمى الفقه والنحو ٠٠٠‏ الخ بل درس الكيمياء والطبيعة وعلم 
الأحياء ٠٠٠‏ الخ العلوم الحديثة ٠‏ وكان يفهمها للازعريين بأسلوب واضح 
على نظرية « أوغسطين » فاستطاعوا أن يفهموها + ولم يكن جامدا على 
القديم ٠‏ بل كان يجتهد ويخرج بآراء فى الفقه والتفسير وغيرعما تجعله 
من الأئمة المجتهدين . وما كان يذم عالما للسماع عنه ٠‏ بل اذا سمعم 
طلب الكتاب الذى فيه الرأى ٠»‏ الذى قيل فيه الذم من أجله , وينظر فيه 
بنافسه . ثم يقول ما يقول عن علم ٠‏ لا عن سماع ٠‏ ولذلك هو أول أزمرئة 
أنصف الشيخ محمد عبده ومدرسته وأعطاهم حقهم من التقدير والاجلال 
والاحترام جزاه الله خير الجزاء وأكثر من أمثاله ‏ وقال للجامدين من. 
الأزهريين : « موتوا بغيظكم » ( آل عمران : ٠ )1١1١159‏ 

(؟) بفتح الميم وكسر السين وتشديد الياء مفتوحة * 


البحث الأول : 


أصر| لامتابم ونطورها 


الاقانيم عند النصارى ثلاثة : هى أقنوم الآب ‏ بمد الهمزة .. 
ونطق الباء نطنا خفيفا ‏ وأقنوم الابن 2 وأقتوم الروح القدس ٠‏ وتصل 
« ألآب » عتدهم : تب لله عز وجل وهو يساوى الاب ٠‏ وأصل « الابن » 
عندهم.: : لقب 20 المنتظر فُالمزمور الثانى لداوود عليه السلام ٠‏ ثلك 
لانهم يقولون : (( نحن أبناء اقله وأحباؤه » ( المائدة : ١8‏ ) كما حكى 
القرآن عنهم » ب أرادوا جعل النبى ١انتظر‏ الذى أخبر مومى عليه السلام 
أنه سدأتى من نسل اسماعيل عليه السلام. : نبيا منهم أنفسهم لا من 
فسل اسماعيل 2 وضعوا عليه لقب « أبن »© كما يلقبون أتفسهم ليوهموا 
العالم أنه سيكون متهم لا من نسل اسماعيل ٠‏ وأصل « الروح القدس » 
عندهم : لقب للنينى المنتظر أيضة ق الاصحاح الرابم عشر من انجيل 
يوحنا ء فقد روى عن عيسى - عليه السلام - : « بيركليت(١)‏ الروح القدس » 
وبيركليت : اسم أحمد - صلى الله غليه وسلم - والروج القدس : لقب. 
لأحمد 2 أى أحمد الصطفى نينا من الله القحوس الطاهر ٠‏ وثئا أراحوا 
ختم النبوة بعيسى ‏ عليه السلام - جعلوه هو « الابن » وجعلوه هو 
« الروح القدس » أى لقبوه بلقبى « الابن » و « الروح القدس »© بعدما 
حار عو الا 0 الا ١‏ وركيم و : قفل باب الذبوة فى وجه 

محمد صلى الله فيه وسلم - ٠‏ 


صحته » لأنهم يعتقدون فى صحة الكتوب # كتموا فى توراة موسى فى سفر 
التثنية فى الاصحاح الرابع عشر أن الله تعالى ‏ خاطب آليهود بقوله : 
28 أنتم أولاد للرب الهكم » ( تث 5 ١:‏ واليهود خاطيو؟ الله بقولهم 1 
3 أنت بأارببه أبوئا 4 ) أشعياء 4 3 5 4 واليهود يقولون : ان الأبوة 
والينوة مجازية 0 أى أن اثلنه تعالى ولى النعم وصاحب الفضل وهم 


)١9‏ بيركليت » جاءت فى الكتاب أيضا « فيرظيظ » ثم حرفوها الى 
« ايلوط 0( جارطيت )الم عتمر ا الآ عن امون الطلعلت كتير بدتها 
« المعزى » بضم اليم وفتح العين وتشحديد ازاى مكسورة ٠‏ 


نت 15ت 


يقول شيخ الاسلام الامام ابن تيمية المتوق سنة 58لا لهم يرحمه 
الله فى ذلك المعنى : « لفظ الابن يعبر يه عمن ولد الولادة المعروفة » ويعبر 
به عمن كان هو سسببا فى وجوده ٠‏ كما يقال : « .ابن السبيل » لمن ولدته 
الطريق ٠‏ فانه لما جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده ٠م‏ ويقال لبعض 
الطير : « ابن الماء » لأنه يجىء من جهة الماء ٠‏ ويقال : « كونوا من أبناء 
الآخرة , ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فان الابن ينتسب الى أبيه ويحبه 
ويضاف اليه أى كونوا ممن ينتسب الى الآخرة ويحبها ويضاف اليها ٠‏ 
وهذا اللفظ موجود فى الكتب التى بأيدى أهل الكتاب فى حق « الصالحين » 
النين يحبهم الله ويربيهم ٠‏ كما ذكروا أن المسيح قال : « أبى وأبيكم , 
والهى والهكم »( يوحنا ١7 : ٠١٠‏ ) وفى التوراة : أن الله قال ليعقوب : 
« أنت ابنى بكرى » ( خروج 5 :56 ) ونحو ذلك مما يراد به اذا كان 
صحيحا له معنى صحيح : المحبة له والاصطفاء والرحمة له 2 وكان 
المعنى مفهوما عند الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ومن يخاطبونه 2 وهو من 
الألفاظ اكتشابهة . فصار كثير من أتباعهم يريدون به المعنى الباطل 1(6) 01م 


يقول اليهود بذلك لأن الآيات المحكمة فى التوراة تدل على أن الله واحد 
وليس كمثله شىء ٠‏ ولم يره أحد » ولن يقدر أحد على رؤيته ٠‏ ففى الاصحاح 
السادس من سفر التثنية : « اسمع يا اسرائيل + الرب الهنا رب واحد »() 
وفى الاصحاح الثالث والثلاثين من سسفر التثنية : « ليس مثل الله » وى 
الاصحاح الثالث والثلاثين من سسفر الخروج قال الله لموسى : « لا تقدر 
أن ترى وجهى ٠‏ لأن الانسان لا يرانئى ويعيش »© وقال النصارى الأوائل 
الذين كانوا فى الزمن من قبل التحريف بقول اليهود » لأن عيسى نبيهم 
قال لهم : ما جكت لأنسخ التوراة ٠‏ وفى الأناجيل المتداولة الى اليوم فى 
أيديهم رغم تحريفها دلائل على التوحيد والتنزيه ٠‏ ففى الاصحاح الثانى 
عثر من انجيل مرقس : نجد كاتبا ( علللما ) من علماء اليهود يسأل عيسى 
عليه السلام - عن الوحدانية فيجيبه بأن الله واحد كما فال فى التوراة 
موسى عليه السلام ٠‏ يقول مرقس : « فجاء واحد من الكتبة » وسمعهم 
يتحاورون ٠‏ فلما رأى أنه أجابهم حسنا ٠‏ سأله : أية وصية هى أول 
الكل ؟ فأجابه يسوع : ان أول كل الوصايا هى : اسسمع يا اسرائيل : 
الرب الهنا رب واحد » وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ ابن تيمية صفحة 55؟ 
8 5 دع" 5 7 3 

)0 وقد أد ند عبيسى بهذه الآبة على أن الله واحد كما نجاء ف الاصحاح 
الثانى عشر من انجيل مرقس ٠‏ وورد أيضا عنه فى منتى ولوقا ٠‏ 


2 


فكرك ٠‏ هذه هى الوصية الأولى ) وقد ذكر يوحنا ف الاصحاح الأول مزتى 
انجيله أن : « اثله لم يره أحد قط » كما جاء فى التوراة 6 


تع تنا 


وسيب تنيؤٌ داوود عليه السلام عن النبى المنتظر ٠‏ وهو متبع للتوراة 2- 

غير خارج عنها : 
دعم 82 

أن الله تعالى وعد ابراهيم(١)‏ النبى ‏ عليه السلام ‏ ببركة الأمم فى . 
ولديه : اسماعيل واسحاق ‏ عليهما السلام - وأكد على ذلك فى أكثر من.. 
آية ٠‏ فعن اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ قال الله لابراهيم : « وأما اسماعيل. 
فقد سمعت لك فيه ٠‏ ها أنا أباركه » ( تكوين /ا١‏ : 3٠٠١‏ ) وقال ملاك-. 
الله لهاجر ‏ رضى الله عنها ‏ : « ها أنت حبلى فتلدين ابنا 2 وتدعين.. 
اسمه اسماعيل ٠‏ لأن. الرب قد سمع اذلتك ٠‏ وأنه يكون انسانا وحشيا .- 
يده على كل واحد ٠‏ ويد كل واحد عليه » ( تكوين 0513:١22011؟١‏ ) وعن. 
اسحاق ‏ عليه السلام ‏ قال الله له : « أنا اله ابراهيم أبيك ٠‏ لا تخف 6 2 
لانى معك ٠‏ وأباركك ٠‏ وأكثر نسلك ٠‏ من أجل ابراهيم عبدى » ( تكوين. 
5 : 55 ) ومعنى البركة : ١‏ أن بكون من النسل ملوك على. الشعوب: 
ليحكموا الناس بشريعة الله جتى يحكم الناس أنفسهم  "‏ وأن يكون. 
من النسل نبى يصطفيه الله ويعطيه شريعة ليتحاكم بها الناس ٠‏ 


وبدأت البركة فى نسل اسحاق أولا 2 فقد اصطفى الله ولده يعقوب..- 
عليه السلام لتحل البركة فيه » واصطفى من آل يعقوب ( اسرائيل ) موسى. 
ابن عمران وأعطاه : التوراة (( موعظة ونفصيلا لكل شىء » ( الأعراف : ١55‏ ) 
وحدل من -حدى. اعراخيل.  -‏ أنمياة .+ لكن علي قريعة مود "لا وامةؤدياة 
« واذ قال موسى القومه با قوم اذكروا نعمة الله عليكم ٠‏ اذ اجعل فيكم . 
أنبياء » وجعتكم ملوكا » وآتاكم مالم بؤّت أحدا من العالين )» ( المائدة : ٠١‏ )- 


تن تن ين 


. يلقب النصارى ابراهيم عليه السلام بلقب « يطريك »© لأنه رئيس‎ )١( 
الآباء » وكلمة بطريرك من أصل يونانى (28487178141013188) وهىئ تتكون.‎ 
٠" من مقطعين (288814) أى عائلة و (412205318) أى رئيس‎ 


كته 


ثم نبه الله على لسان موسى على مجىء نبى من اسماعيل » 
#تنتهى بمجيئه بركة ابراهيم فى الآمم بآل اسحاق ٠‏ وتيدا بمجيكه بركة 
-.موسى عليه السلام فى آل اسحاق ٠‏ قال موسى - عليه السلام - : « يقيم لك 
.كل ما طلبت من الرب الهك فىحوريب يوم الاجتماع » يوم قلت : لا أعود 
أأسمع صوت الرب الهى 0 ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لخلا أموت ٠.‏ 
قال لى الله : قد أحسنوا فيما تكلموا ٠‏ أقيم لهم : نميا » من وسط أخوتهم » 
مثلك ٠‏ وأجعل كلامى فى همه ١‏ فيكلمهم بكلما أوصيه به ٠‏ ش 


يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى () ٠‏ وان قلت فى ظلبك : 
كيف تمرك الكل الذى الم يتكلم يمه “اقرب + هما تكام <نه ا (لن ساسم 
كرب ولم يحدث ولم يبصر ء فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب >2 بل 
. بطغيان تكلم به النبى » فلا تخفت منه » رتث 0:58 6١0-5؟55") ٠.‏ 


ومعنى : « كالذى سألت الله ربك فى حوريب > يوم الاجتماع 2 يوم 
-قلت : لا أعود أسمع صوت الله ربى ١‏ ولا أرى هذه النار العظيمة نفأموت » 
:ن الله تعالى قال لوسى عليه السلام ‏ كما كتبوا ‏ : « ها أنا آت اليك 
فى ظلام السحاب , لكى يسمع الشعب حينما أتكلم معك » فيؤمنوا بك » 
( خروج ١5‏ : 8 ) ولما جمع موسى الشعب نحو جبل حوريب ٠‏ أى جبل 
..طور سيناء « كان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق 
والجبل يدخن ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد ٠‏ وقالوا لموسى ٠:‏ 
“.تكلم أنت معنا فنسمع : ولا يتكلم معنا الله لثلا نموت » ( خروج 2١‏ : 
15-14 ) فقال الله لهم + حسنا قلتم. + واذا آردت مخاطتكم فسارسل” 
.النكم فبيا مثل موسى له تسمعون وتطيعون ٠‏ ش 


وهذه النيوءة تنطيق على محمد صلى الله علية وسلم - وهى المشار 
ليها ف الآية السابعة والخمسين بعد إللأئة ق سورة الأعراف 2 ووحه 
عليه وسلم : 


)١(‏ فى التوراة افسامرية 2 وى ترجمة اليسوعيين : « فليقتل ذلك 
“اثنبى © ٠‏ 


ل 1١6‏ هه 


٠ » ثبى « يقيم لك الرب الهك نبيا‎ - ١ 

؟ ‏ من بنى اسماعيل « من اخوتك » لآن اسحاق أخ لاسماعيل ». 
ولاسماعيل بركة مثل بركة اسحاق ٠‏ 

 "“‏ مثل موسى « مثلى »© وفى الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر. 
#لتثنية « لن يقوم فى اسرائيل نبى كموسى » اذن الآتى هو من اسماعيل ٠+‏ 

٠ » له تسمعون‎ ١ ينسسخ شريعة موسى‎  : 

ه - أمى , لايقرأ ولا يكتب « وأجعل كلامى فى فمه » ٠‏ 

1 أمين على الوحى الالهى « فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ٠‏ 

لاحسيويل ملق نمو ابسرزاقيلق :مق القالم 1 اى: ينهي البركة فيهم + 
« ويكون أن الانسان ‏ من اليهود ‏ الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به. 


ماسمى ٠‏ أنا أطالبه » أى الله ينتقم من الذى لا يسمع على يديه وأيدى. 
أتبياعه ٠‏ 


م لاا يقتل « وأما النبى الذى يطغى ٠‏ فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه 
أن يتكلم به ٠‏ أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى ٠‏ فيموت ذلك النبى » ٠‏ 

5 بد يبتحدث عن مغيبات ٠»‏ وتحدث فى ١‏ لمستقيل ٠‏ كما قال : (ا وان قلت 
فى قلبك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ نما تكلم به النبى 
ساسم الرب ولم يحدث ولم يصر ء فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب » بل بطغيال. 
تكلم يه النبى ٠‏ فلا تخف منه » ٠»‏ 


د د 


هذا النبى الذى تنبا عنه موسى عليه السلام ووصفه بالأوصاف التسعة >. 
كتب عنه اليهود نبوءة فى سسمفر المزامير ( الزبور ) ولقيؤه بلقب « ابن الله 4ه 
اليوهموا الناس أن النبى المنتظر الذى تنبا عنه موسى فى التوراة سيكون. 
من بنى اسرائيل لا من بنى اسماعيل ٠‏ ونص النبوءة » وهى فى الزبور 
الثانى. : « لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب فى الباطل ؟ قام ملوك. 
الأارض ٠‏ وتآمر الرؤساء معا » على اقرب ومسيحه ٠‏ قائلين : لنقطع قيودهما » 
ولنطرح عنا ربطهما ٠‏ 


الساكن فى السموات يضحك ٠‏ الرب يستهزىء بهم ,2 حينتكذ يتكلم 
عليهم بغضبه ٠»‏ ويرجفهم بغيظه ٠‏ أما أنا فقد مسحت ملكى على صهيون » 
جبل موسى ٠‏ 


ا 


انى أخبر من جهة قضاء الرب ٠‏ قال لى : أنت ابنى ٠‏ أنا اليوم 
مولدتك ٠‏ اسألنى نأعطيك الأمم ميراثا لك . وأقاصى الأرض ملكا لك 2 
08 5 5 من حديد ٠‏ مثل اناء خزاف ف هم 35 


فالآن ٠‏ يا أيها الملوك تعتقلوا ٠‏ تأديوا يا قضاة الأرض ٠‏ اعبحوا الرب ٠‏ 
«بخوف »ء واهتفوا برعدة ٠‏ قبلوا الابن لثلا يغضب ٠,‏ فتبيدوا من الطريق » 
' لأنه عن قليل يتقد غضبه ٠‏ طوبى لجميع المتكلين عليه » ١١ه‏ ( المزمور الثانى : 
--؟١ا).‏ 


ومعتى الفنبومة + أن أمم 'الأرض 'سيفكرون فى الفضاء على النبى الفتظر 
«ودعوته ٠‏ هذا النبى الملقب منهم بلقب « مسيح » ويلقب « ابن الله » 
لكن ( الله بستهزىء بهم ١‏ ويمدهم فى طفيانهم يعمهون » ( البقرة : ١١‏ ) 2 
.ثم ينصر نبيه » ويملكه على البلاد » خاصة البلد التى فيها جبل « صهيون » 
.فى أرض فلسطين ٠‏ 


ويقول داوود ‏ ان كان هو القائل ‏ : انى أخبر بما قضى الله أزلا 
د.وقس ؛ أنى أخبر : أن الله قال عن النبى المنتظر , الملقب بلقب « مسيح » 
. قال عنه : « أنت ابنى » أى ( أصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى )» 
(٠‏ الأعراف : ١55‏ ) « أنا اليوم ولدتك » أى قدرت وجودك فى العالم من قبل 
أن تخلق » وسوف يمتد ملكك الى أقصى الأرض » وسوف تنتشر أتباعك فى 
“كل مكان ٠‏ 


انى أعظكم أيها الناس : أن تقبلوا دين هذا النبى , وأن تعملوا 
...يه > لثلا تهلكوا ٠‏ . 


بقول شيخ الاسلام أبن تيمية فى التعليق على هذه. النبوءة : « أنه اذا 
“كان الاب فى لغتهم هو الرب »الذى يربى عبده ٠‏ أعظم مما يربى الأب ابنه » 
.كان معنى لفظ الولادة مما يناسب معنى هذه الأآبوة ٠‏ فيكون المعنئى : اليوم 
.جعلتك مرحوما مصطفى مختارا » وقال شيخ الاسلام : « وحينئذ فلا يكون 
تسميته ابنا لكون الرب أو صفته اتحدت بيه . بل كما سمى داوود : 
إبنا . وكما سمى اسرائيل : ابنا +٠‏ فقال : « أنت ابنى بكرى » وهذا فى 
اكتيهم »() + 


3 6د 
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ولما ظهر المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ وقال انه آخر نبى فى 
جنى اسرائيل » وسيأتى من بعدى نبى اسمه أحمد ٠‏ انقسم بنو اسرائيل 
على . أنفسهم * ففريق آمن بعيسى عليه السلام » وهم النصارى وفريق 
كفر.به وهم اليهود ٠‏ والفريق الذى كفر به ٠‏ انقسم الى قسمين : قسم 
.قال : لا نؤمن بعيسى ولا نطبق نبوءات التوراة عليه 2 واذا ظهر محمد »2 
شقول ليس هو النبى المنتظر المنبأً عنه فى التؤراة ٠‏ لأن نبوءات التوراة 
.تشير الى آخر لم يأت بعد ٠‏ واذا أتى سيكون من اليهود ٠‏ وقسم قال : 
.نتظاهر بالايمان بعيسى ونطبق ندبوءات التوراة عليه ظلما وزورا » حتى 
اذا ظهر محمد نقول : ليس هو النبى المنتظر المنبأ عنه فى التوراة 2 لآن 
شبوءات التوراة تشير إلى عيسى » وقد جاء ٠‏ ا 

وتحمل « بولس » عبء الدعوة الى تطبيق كل نبوءات التوراة على 
عيسى أبن مريم عليه السلام ٠‏ والترويج لها بين النصارى ٠‏ وقد وجد 
:فى البدء صدا واعراضا » ثم فى مجمع نيقية بتركيا سنة ثلئمائة وخمسة 
وعشّرين من اليلاد ٠‏ أقر النصارى الضالون لأول 'مرة تطبيق نبوءة الابن 
على عيسى ‏ عليه السلام - ففى الاصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل 
هما نصه : « وكان شاول: - أى بولس ‏ مع التلاميذ ٠‏ الذين فى دمشق 
أياما » وللوقت جعل يكرز ‏ أى يبشر ويعظ ‏ فى المجامع بالمسيع : أن 
“هذا هو ابن الله » ( أع » : *2 ) وفى نص قانون ايمان النصارى هذه 
'العيارة : « ونؤمن برب واحد : يسوع المسيح , ابن الله » أى أن المسيح 
قد جعل « الابن » المشار اليه فى الزيور الثانى ٠‏ ليقفلوا باب الندوة فى 
بوجه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الئ الأبد ٠‏ 1 ١ش‏ 

وقد ألف الدكتور هانى رزق ب وهو من نصارى الأرثوذكس - كتابا 
بفى « النيوءات » سماه : « يسوع المسيح فى ناسوته وألوهيته » وطبعه 
بنى. مصر طبعتين اثنتين 2 ربط فيه بين نبوءات الأسفار الخمسة وبين 
“ندوءة داوود عن النبى المنتظر » الملقب بلقب ابن الله ونبوءات أخرى ,2 
وبين أن كل نبوءات تشير الى انبى واحد هو فى نظره > ونظر جميع 
النصنارى : عيسى ادن مريم ٠‏ ويقول الدكتور خمانى رزق فى تعليقه 
على ندوءة داوود : « القول القائل « قال لى : أنت ابنى ٠‏ أنا اليوم 
.ولدتك » يشير الى أن يسوع المسيح هو ابن الله الآب ؛ وأن ولادته من الآب 
حو منذ الأآزل ٠‏ اذ أن اليوم فى هذا القول : هو الأزل ٠٠٠٠‏ الخ 6( ٠‏ 

هذا هو أصل أقنوم « الابن » عند النصارى ٠‏ .وأما « الآب » بمد 
لالهمزة فهو لقب لله عز وجل عندهم يسباوى الأب فى اللغة العربية ٠‏ 

3 د 
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مأ ا 


وأما أصل أقنوم « الروح القدس » : فهو نبوءة تنبا بها النبى 
فى الاصحاح الرابع عشر وما بعده من انجيل يوحنا ٠‏ قال عيسى عليه 
السلام 5 لتلاميذه : « أن كنتم تحبيوننى 0 فاحفظوا وصاياى 9 وأنة 
أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر , ليمكث معكم الى الأبد » روح الحق. 
الذى لا يستطيع العالم أن يقبله » لأنه لا يراه ولا بعرفه ٠‏ وأما أنتم, 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم ٠‏ 


كلمتكم وأنا عندكم ٠‏ وأما المعزى الروح القدس ٠‏ الذى سيرسله الآبه 
باسمى ٠‏ فهو يعلمكم كل شىء , ويذكركم بكل ما قلته لكم ٠٠٠‏ وقلته 
لكم الآن قبل أن بيكون حتى متى كان تؤمنون * ٠‏ 


من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى. » وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من 
الادتداء ٠‏ تو كلمتكم بهذا لكى لا تعتروا * سيخرجونكم من المجامعم » 
بل تأتى ساعة ٠‏ فيها يظن كل من يقتلكم أنه بقدم خدمة لله ٠‏ وسيفعلونة 
هذا بكم , لأنهم لم يعرفوا الآب , ولا عرفونى ٠‏ لكنى قد كلمتكم بهذا * 
حتى اذا جاءت الساعة تذكرون أنى أنا قلته لكم ٠‏ 


ولم أقل لكم من البداية » لأنى كنت معكم ٠‏ وأما الآن فأنا ماض, 
الى الذى أرسلنى ٠»‏ وليس أحد منكم يسأآلنى : أين تمضى ؟ لكن لأنى. 
قلت لكم هذا ٠‏ قد ملا الحزن قلوبكم ٠‏ لكنى أقول لكم الحق : انه خيو 
لكم أن أنطلق ٠‏ لأنه ان لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ٠‏ ولكن ان ذهبت" 
#رسله اليكم ,. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلئ 
دينونة ٠‏ أما على خطية فلانهم لا يؤمنون بى ٠‏ وأما على بر فلانى ذاهبء 
الى أبى ولا تروننى أيضا ٠‏ وأما على دينونة فلان رئبس هذا العالم 
قد دين ٠‏ 


ان لى أمورا كثيرة أبضا لأقول لكم » ولكن لا تستطيعون أن تحتملوةا 
الآن »م وأما متى جاء ذاك روح الحق , فهو يرشدكم الى جميع الحق لانةة 
لا يتكلم من نفسه ٠‏ بل كل ما يسمع يتكلم به » ويخبركم بأمور آتية 5 
ذاك بمجدنى ء لأنه يأخذ بما لى » ويخبركم » ٠‏ 


عد 3 


فى هذا القول : نرى المعزى « الروح القدس © أو المعزى « روج 
#لحق » فمن هو المعزى الملتب بلقب « الروح القدس » أو « روح الحق » 5 


ماي أاجد 


اتفنقت كلمة اليهود والنصارى على أن الكلمة العبرانية « بيركليت » 
«القتى تترجم فى اليونانية : « ميركليتوس © معناها : أحمد ٠‏ ويقول 
'النصارى : ان عيسى لم ينطق « بيركليت » بل نطق « باركليت » وهى 
مصفة لا اسم ٠‏ ومعناها : الذى يأتى عوضا عن عيسى ليعزى بنى اسرائيل ٠‏ 
قى فقدهم الملك والنبوة » وى بعض التراجم كتبوا : « باركليت الروح 
. القدس » وق بعض التراجم كتبوا : « المعزى الروح القدس » ثم قال 
الأرثوذكس : ان المعزى الروح القدس هو نفسه عيسى ابن مريم ٠‏ لآن 
عيسى - فى نظرهم - هو الله متجسدا » وقبل تجسده يلقب: بلقب « الآب » 
بوبعد تجسده يلقب بلقب « الابن 6 وبعد قتله وصلبه وصعوده الى السماء 
يلقب بلقب « الروح القدس » ويقولون : ان عيسى الابن وهو يمشى بين 
فلناس ٠‏ وعد قبل اختفاته بناسوته من الدنيا أن يجىء اليبهم بعد خمسين 
.يوما من الاختفاء فى صورة أخرى ٠‏ ملقبا نفسه بلقب « الروح القدس » 
الا ملقب الابن ٠‏ وكتبو١‏ هذا القول فى الاصحاح الثانى ‏ من سفر اعجار 


وقال الكاثوليك .: ان الآلهة متعددة ١‏ لا الها واحدا متجسدا » كما يفول 2 
«الأرئوذكس » الآب أله مستقل بنفسه ٠.‏ والابن اله مستقل بنفسه ء, 
بوالروح القدس اله مستقل بنفسه 2 ومع تعددهم هم واحد فى درجة 
:اللاعموت ٠‏ ويقولون : أن عيسى الابن وهو يمشى بين الناس 2 وعد قبل 
اختفائه بناسوته من الدنيا 2 أن يرسل اليهم الاله الأخير بعد خمسين 
.يوما من الاختفاء 2 الاله الروح القدس ٠‏ ومع هذا يقول الكاثوليك ‏ ان 
« المعزى الروح القدس » مهمو نفسه عيسى ابن مريم 2 وغرضهم كغرض 
الأرئوذكس واليهود وهو : جعل كل نيوءات التوراة والأتناحيل الأريعة 
.تنطبق على عيسى لققل باب النبوة فى وجه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فى كتاب النبوءات الذى ألفه الدكتور هانى رزق : ربط بين نبوءات 

؛كتوراة » ودين نبوءة داوود ‏ عليه السلام وبين تبشير عيسى عليه 
“السلام بنبى من بعده فى قوله : « ان كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى 
بوأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا ٠٠‏ الخ » وقال تحت نبوءة « العزى » : . 
“ثن عيسى يبشر بالأقنوم الثالث فى الثالوث المقدسن »2 الذى هو نفسه عيسى 

عند الارثوذكس ؛ وغير عيسى عند الكاثوليك » وبين أن أشعياء قال فى / 
مسسفره : ان الله تعالى قال لليهود : « كانسان تعزيه أمه .2 هكذا أعزيكم 

آنا » ( أشعياء 55 : ١١‏ ) وأن عيسى لما نطق : « وأنا أطلب من الآب 
خيسطكم منزيا ا كان يتلق استعادا على ما جا فا سق شاي عن 
١‏ المعزى » ٠٠‏ بقول ا#دكتور هافى : 


عت 8 جد 


« بذلك تحفقت نبوءة أشعياء بتعزية يسوع المسيح أبناء اسرائيل » 
اللؤمنين باسمه » أثناء وجوده معهم »2 كم وعدهم بارسال المعزى الحقيقى. 
الروح القمس اليهم ليمكث فيهم ويكون معهم ٠‏ وقد أطلق السيد المسيح 
له المجد كلمة المعزى والمرشد على « الروح القدس »© اذ هو يعزى» 
المؤمنين على احتمال كافة الأوجاع والأحزان » فى سبيل كلمة الرب » 
وبرشدهم الى الحق »(1) ٠‏ ش 


ثم يبين الدكتور هانى : أن الروح القدس لقب للمعزى ٠‏ وأن المعزق, 
الملقب بالروح القدس هو نفسه عيسى ‏ عليه السلام على مذهبه ٠‏ 
الأرثوذكس يقول تحت عنوان : ( الاله الواحد ذو الثلاثة أقانيم ) : 


ثلاثة أقانيم هم : الآب ٠‏ الأقنوم الأول ٠‏ والابن يسوع المسيح ٠‏ الأقنوم 
الثانى 5 والروح القدس 6« الأقنوم الثالت 5 وأن الخلاثة أقانيم قَّ وحدم 
كاملة حمى الاله الواحد » الثالوث المقدس »)() اه ٠‏ 


وى مجمع القسطنطينية سنة ثلثماتكة وواحد وثمانين من المبلاد اتفق. 
النصارى على أن بكون عيسى هو « الروح القدس »© كما اتققوا من قبل على 
أنه الابن ٠‏ وكتبوا هذه العبارة فى قاتون ايمانهم وهى : « ونؤمن بالروح- 
القدس + الرب اأحبى » المنيثق من الآب » المسجود له ٠‏ مع الآب والابن ٠‏ 
الناطق فى الأنبياء » ليقفلوا باب النبوة فى وجه محمد صلى الله عليه ' 
وسلم ‏ الى الأبد ٠‏ 


36 36 


وقد رد عليهم كثير من علماء المسلمين ٠‏ ليدخلوا فى الاسلام فيسعدوا 
ف الدنيا والآخرة ٠‏ ومن العلماء الذين ردوا الامام الفقيه شهاب الدين. 
أحمد بن ادريس ال مالكى القرافى فقد كتب فى كتابه « الآجوبة الفاخرة فى. 
الرد على الأسئلة الفاجرة » عن « نبوءة الابن » نقل أولا من عبارات» 
الزيور الثانى لداوود عليه السلام 2 ثم بين أن النبوءة تشير الى محمد 
صلى الله عليه وسلم - ونص عيارته : « قال داوود ‏ عليه السلام - 
فى المزامير : « أنت ابنى وأنا اليوم ولدتك 2 سلنى أعطيك الشعوب» 
ميرائك » وسلطانك الى أقصى الأرض » ترعاهم بقضيب من حديد » ومثل. 
آنية الفخار تسحقهم » ومحمد ‏ عليه السلام ب هو الذى ورث 2 وبل 


51 يسوع المسيح فى ناسوته وألوهيتهة ص‎ )١( 


5١‏ مه 


سلطانه أقطار الأرض » وحاط الأمم. » وسامهم بسيفه » ولم يتفق هذه 
لداوود » ولا لأحد من بعده » فيكون هو المبشر به » وسمى : ابنا على العادة 
القديمة فى تسمية المطيع والنبى : ابنا ٠‏ كما قال فى التوراة فى اسرائيل 
ب عليه السلام ‏ : « ابنى يبكرى )0(0 1١م‏ اء 


والامام الفقيه شيخ الاسلام ابن تيمية الحرانى ٠‏ فقد كتب فى « الجواب 
الصحيح كن بدلدين المسيح » عن « الفارقليط » الروح القدس » نقل أولا 
كلام يوحنا » ثم ذكر أقوال. النصارى فى معنى ١‏ الفارقليط » ثم ذكر وجهة: .. 
نظرهم » ثم رد عليهم ردا حسنا ٠‏ ومن عباراته : « ان معنى الفارقليط .. 
ان كان هو الحامد أو الحماد , أو الحمد » أو المعز ٠‏ فهذا الوصف ظاهر 
فى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فانه وأمته : الحمادون » الذين يحمدون. 
الله على كل حال » وهو صاحب لواء الحمد » والحمد مفتاح خطبته » ومفتاحم 
صلاته ٠‏ ولما كان حمادا جوزى بوصفه + فان الجزاء من جنس العمل 2 . 
فكان اسمه : محمدا ٠‏ وأحمدا ٠‏ وأما محمد فهو على وزن مكرم ومعظم ». 
وهو الذى يحمد حمدا كثيرا مبالغا فيه » ويستحق ذلك , فلما كان أحمد » كان. 
محمدا ٠‏ وفى شعر حسان بن ثابت : 


وشّسق له من اسمه . ليحجله فذو العرش : محمود ء وهذا : محمد 


وأما أحمد » فهو أفعل التفضيل , هو أحمد من غيره » أى أحق بأنى 
يكون محمودا , أكثر من غيره » يقال : هذا أحمد من هذا » أى هذا أحق. 
بأن يحمد من هذا » فيكون فيه تفضيل له على غيره فى كونه محمدا . 
خلفظ مدمد 7 يقت .اه 0 ق الك به 7 ولفظ أحمد 6 .. أٌ ف الكيفية 5 
ومن الناس من يقول أحمد » أى أكثر حمدا من غيره » فعلى هذا يكون. 
بمعنى الحامد والحماد ٠‏ 

وقال من رجح أن معنى الفارقليط فى لغتهم هو الحمد كما تقدم : 
اذا كان كذلك فهو ما جاء فى القرآن : ١‏ ومبشرا برسول يأتى من بعدى, 
إأسوه أحمد » ( الصف : 5 ) قالوا : ولا شك عندهم أنه اسم مشتق 
من الحمد ..٠‏ الخ »(]) أحهماء | 1 
الله وصفاته فى اليهودية والنصرافية والاسلام 5 


** 3# د 


)١(‏ كتاب الأجوية الفاخرة - على هامش الفارق بين المخلوق والخالق. 
لباجه جه زاده ‏ مطبعة الموسوعات بمصر ص /:؟ 


(؟) الجواب ١‏ لصحيح ج :5 ص ١٠١‏ 5 


و1 كا 


ولانهم على باطل فى أصل الاقانيم » لانهم أخذوا ما ليس لهم » وبدى 
عنينا » ولعن بعضهم بعضا 2 وكفر بعضهم بعضا ٠‏ وأذكر عنا اليسير 
مما فى كتبهم عن هذا الموضوع ليكون شاهدا على ما نقول : جاء فى كتاب 
« تاريخ الأقباط © تلزكى شنودة فى الجزء الآول ما يلى عن الاختلاف والجدال : 


قال « نسطور » : ١‏ ان مريم لم تلد الها » بل ما يولد من الجسد » 
اليس الا جسدا » وما يولد من الروح هو روج * ان الخليقة لم تلد الخالق » 
يل ولدت إنسانا : هو آلة اللاهوت »© وقال نسطور أيضا : « انه لما كان 
الجزء اللاموتى من طبيحة السيح لم يولك من العذراء + افلا يحق أن تسمى 
والدة الاله » بل والدة المسيح الاتنسان » بريد أن يقول : ان المسيح ليس 
اله كلو لد عو ايان كر بابل مضه 0د زوجي لمات 
وبذلك جمل للمسيح أقنومين ٠‏ أحدهما : انسانى ٠‏ والآخر : الهى ٠‏ 
واعتقد بأن الطبيعة الالهية لم تتحد بالانسان ٠‏ 


وتال « هكدونيوس » : « ان الروح القدس : عمل الهى منتشر فى 
الكون ٠‏ وليس أقنوما متميز؟ عن الآب والابن © ' 


اللاضرنية “اد أن جمد اديع وما آنه خيند اله :٠لا‏ وحتدر ممناويا اليد 
فى الجوهر ؛ لآن طبيعته البشرية قد تلاشت فى الطبيعة الالهية » : 


وقال (( آريوس 1(4) : « نؤمن باله واحد متعال . يفوق حد التصور » 
منطو على نفصه ٠‏ وهو من العلو بحيث لا صلة له بتاتا بأى شىء له نهاية ؛ 
وهو فريد > لا شبيه له ٠‏ أزلى لا بداية له » لا يموت » صالح ٠‏ وهو وحده 
سبحائه ينفرد بهذه الصفات © ٠‏ 


وقال (١‏ كرئثيوس » : « ان روح المسيح حلت على يسوع الناصرى عند 
عماده من يوحنا بنهر الآردن حتى اذا قبض عليه اليهود ليصلبوه ظارت روح 
المسيح الى السماء تاركة مسواع مصلب وحده © ٠‏ 


)١(‏ قال كثير من العلماء : فى الخطاب الذى وجهه #لنبى صلى الله 
عليه وسلم الى قيصر الروم وحمله اثم. الاريسيين فيه انا ا وي ا 
(ن المراد بالآريسيين أتباع القديس آريوس الذى جهر ونادى معقيدة التوحيد 
والتنزيه ٠‏ وهذا القول سديد > لآن أتباع آربوس ظلوا على ديتهم من بعده 
ونادوا به ٠‏ 


ل كك 


وقال 00 أمونيوس املسقاص »») : « أننا يجب أن نضم جميع الأحيان. 
بما فيها الدين المسيحى فى دين واحد ليعتنقها الجميع » وأن نجعل مبادى» 
هذا الدين الجديد مرضية لكل أصحاب الأديان » ٠‏ 


وقال )0 باريليوس )) : « ان يسوواع المسيح قوة غير هيولية 0 وأنه 
كان يتخذ لنفسه ما يشاء من الهيئات ولذلك فانه حين أراد اليهود أن 
يصليوه اتخذ صورة سمعان القروى وأعطاه صورته فصلب سمعان وأما يسوع 
فقد صعد الى السسماء » ٠‏ 


بمتاز عليهم بقوته » ٠‏ 


وقال ١‏ فالنةقبوس » : « ان المسيح مركب من جوهر روحى » وقد أخدذ 
جسدا أثيريا من السماء » ومر به من جسد السيدة العذراء » ثم اتحد 
بجسد يسوع عند العماد ٠‏ فلما أراد اليهود صلب بسوع تركته روج 
المسيح الى السماء وعلق على الصليب جسد يسوع المادى » . 


وقال (١‏ سابيئوس ») : «' ان الله أقنوم واحد 2 وقد أعطى الناموس 
لبنى اسرائيل يصفته الآب » وصار انسانا فى العهد الجديد بصنفته الاين » 
وحل على الرسل فى علية صهيون(١) ٠‏ بصفته الروح القدس ٠‏ وأن جزءة 
من الطبيعة الالهية انفصل عن الله الآب , وكون الابن بالاتحاد مع الانسان. 
يسوع المسبيح ٠‏ وأن جزءا آخر انفصل عنه فكون الروح القدس © ٠‏ 


وقال ( نيبوس )) : « ان الوقت قد قرب ليملك المسيح على الارض. 
ألف سنة كأحد ملوك العالم » ٠‏ 


وقال ١‏ مبيرئس »») : « أن السيد المسيح قبل ولادته من العذراء لم يكن. 
له لاعوت متميز ء وانما كان له لاعوت الآب ٠‏ أى أن المسيح لم يكن ل» 
وجود قبل ولادته من مريم وأن النفس الانسانية التى أصلها من الله 
دخلت بالولادة واتحدت بالانسان » وهى بلا ريب فائقة كل النفوس البشرية 
لأنها منبثقة من الطبيعة الالهية » ٠‏ 


وقال ١‏ بولس السيمساطى » : « ان ابن الله لم يكن من الأزل » بل 
ولد انسانا حلت فيه كلمة الله وحكمته عندما ولد من العنراء ٠‏ وأن هذم 
الحكمة التى مكنته من أن يعلم ويعمل العجائب قد فارقته حين أمسكه 


٠ اقرأ الاصحاح الثانى من سفر أعمال الرسل‎ )١( 


58 سس 


#ليهود ليصلبوه ٠‏ وبسبب هذا الذى حدث من اتحاد القوة الالهية بالانسان 
يسوغ القول : ان المسيح هو الله ولكن مجازا . لا حنيقة » وقد أدى هذا 
“القول بالسيمساطى لان يزعم بأنه كان فى المسيح أقنومان وابنان لله * 
اأحدهما بالطبيعة والآخر بالتبنى + وبذلك شايع « سابيلوس »© فى انكار 
'الثالوث الأقدس بقوله : انه يوجد اله واحد هو الذى تدعوه الكتب المقدسة 
يالآب ٠‏ وأن كلمته وحكمته ليست أقنوما بل انها فى الكيان الالهى 


فيناه الفهم فى العقل الانسانى ٠‏ 


وقال (١‏ هانى » : « ان الكون يحكمه الهان ,. هما اله النور © واله 
'الظلام . وقد تمكن اله الظلام من مزج المادة المظلمة بقبس من النور ٠‏ فكان 
هذا هو الانسان المكون من جسد مأخوذ من مادة الظلام ٠‏ ومن روح مأخوذة 
من فيض النور ٠‏ وقد أراد اله النور أن يخلص عنصر النور فى الانسان 
.من عنصر الظلام فخلق من نفسه كائنين عظيمين هما : المسيح والروح 
القتمس ٠‏ وأرسل المسيح ليخلص أرواح الناس ٠»‏ ويعيدها الى وطنها 
“السماوى ٠‏ وقد ظهر المسيح بين اليهود لابسا صورة جسد انسانى وليس 
اجسدا حقيقيا ٠‏ وأعلن لهم السبيل الوحيد لخلاص النفوس من أجسادما 
.وبرهن على لاهوته بعجائبه ٠‏ ولكن اله الظلمة أغوى اليهود فصلبوه ٠‏ 
ولما لم يكن له جسد » لم تؤثر فيه الآلام وقد عاد المسيح الى عالم النور 
بعد أن ترك تلاميذه ليعلموا الناس ديانته ووعدهم بارسال رسول أعظم 
يقصح عن حقائق أسمى » وهو « البارقليط » * 
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وبعد ما تدمنا طرفا بسيرا من الخلافات والمجادلات فى العقائد الدينية » 
تذكر أهم المجامع التى تفررت فيها العقائد النصرائية .. فنقول عن الجزء 
الأول من تاريخ الأقباط : 


١‏ مجمع نيقية سنة 510 ميلادية 


يسمى مجمع نيقية بالمجمع المسكونى الأول ٠‏ وعقد فى نيقية عاصمة 
2 بثينية («( بآسسيا الصغرى فى 0 مابو سنة 1 ميلادية . بأمر الامير اطور 
« قسطنطين » الكبير » وقد حضره بنفسه وحضره 4“ أسقفا غدر القسوس 
والشمامسة من كل أنحاء العالم المسيحى * 


وعند افتتاح جلسات المجمع دخل الاميراطور « قسطنطين » وتصدر 
«لاجتماع ٠‏ ثم ألقى خطابا حض فيه على فض المشاكل بالحكمة ٠‏ ثم بدأ 


د 78 رح 


وكان السبب الرئيسى لعقد المجمع : النظر فى بدعة « آريوس ». الذى. 
نادى بأن إلا يسوع المسيح ليس أزليا . وانما هو مخلوق من الآب » 9 


وكان أبرز الذين جادلوه : القديس « أثناسدوس الاسكندرى »© وقد 
قرر المجمع : حرم آريوس وتحريم بدعته 2» وحرق كتبه » ونفيه الى 
« الأليريكيون » بجوار بحر « الادرياتيك » ووضع المجمع الجزء من قانون 
الايمان ,» الذى يبدأ بعبارة : « نؤمن باله واحد » وينتهى بعبارة « ليس 
للكه انقضاء » ونصه : 


« نؤمن باله واحد ٠‏ الآب ضابط الكل ٠‏ خالق السماء والأرض + 
ما يرى وما لا يرى ٠‏ ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ؛ ابن الله الواحد » 
اللولوك ين الأ فيل كل. الدهوو«توودهق خون :2 الى حدق .من ادر مدق بقوليك 
غير مخلوق ٠‏ مساو للآب فى الجوهر ٠‏ الذى بيه كان كل شىء ء الذى, 
من أجلنا نحن البشر 2 ومن أجل خلاصنا ٠‏ نزل من السماء 2» وتجسد 
من الروح القدس » ومن مريم العذراء » وتأنس 2٠‏ وصلب عنا + على عهد 
بيلاطس النبطى وتألم وقبر ٠‏ وقام من الأموات فى اليوم الثالث » كما فى 
الكتب . وصعد الى السموات وجلس عن يمين أبيه » وأيضا يأتى فى مجده 
ليدين الأحياء والأموات , الذى ليس للكه انقضاء )١(»‏ 1١م‏ ا٠‏ 


؟ ‏ مجمع القسطنطينية سنة 581 ميلادية 


كان الغرض من عقد المجمع : محاكمة أصحاب البدع(؟) , التى ظهرت. 
فى ذلك الحين » ومنهم « مكدونيوس » و « يوسابيوس » و « أبوليناريوس » 
وكان مكدونيوس أسقفا أقامه الآردوسيون على القسطنطينية سنة 555 م. 
ثم عزل فى سنة ٠‏ لناداته ببدعة جديدة » وهى انكار لاهوت الروح القدس + 
أذ قال : ان الروح القدس : مخلوق كسائر المخلوقات » وقد ناقشه المجمحم 
ثم حرمه 2 وحرم بدعته » وأسقطه من رتبة الأسقفية ٠‏ وكان يوسابيوس 
ينكر وجود الثلاثة الأقانيم. » ويقول : ان الثالوثت ذاتا وإحدة 2 وأقنوما 
واحدا » فناقشه المجمع ثم قطعه وأسقطه من رتبته ٠‏ وكان أبوليناريوس > 
أسففا على « اللاذقية »© بالشام » وقد أنكر وجود النفس. البشرية فى 
المسيح » واعتقد أن لاهوته قام مقام الروح الجسدية فى احتمال الآلام, 
والموت 2 أى أن الآلام والموت قد وقعا على جوهر اللاهوت ٠‏ كما اعتقد 
بوجود تفاوت فى العظمة بين الأقانيم الثلاثئة ٠‏ فالروح القدس عظيم والابن. 


)١(‏ النص من خلاصة الأصول الابمانية فى معتقدات الكنيسة القبطية 
الأثروذكسية ٠‏ 
(5) فى نظر النصارى ٠‏ 


م 


أعظم والآب هو الأعظم 5 وقد حكم المجمع بحرم أبوليناريوس « وتحريم 


ثم وضع المجمع تكملة لقانون الايمان الذى وضعه مجمع نيقية » ونص 
التكملة : 


« ونؤمن بالروح القحس , الرب المحيى » المتبثق من الآب ؛ المسجود 
له مع الآب والاين ٠‏ الناطق فى الأذيياء » وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة 
رسولية » ونعترف بمعمودية واحدة لغفران الخطايا ونترجى قيامة الآموات » 
وحياة الدهر الآتى ٠‏ آمين )١(»‏ » 


© مجمع أفسس الأول سنة 49١‏ ميلادية 


كان الغرض من هذا المجمع : محاكمة: أصحاب البدع التى ظهرت فى 
ذلك الحين » ومنهم « بيلاجيوس »© و « نسطور » وكان بيلاجيوس يعتقد : 
آن خطيكة آكم قاصرة عليه ولم تتسرب منه الى نسلة+ ولذلك فان الإنسان 
حين يولد يكون كآدم قبل الخطيئة » ومن ثم يمكنه بمحض ارادته وملكاته 
أن يبلغ أسمى درجات الكمال . وكان نسطور ينادى بأن « طبيعة السيد 
المسيح اللاحوتية منفصلة عن طبيعته الناسوتية ») ورتب على ذلك : أن“' 
اللاعرت: لم يولد :ولم يصلك ولم يقم مع الناسوت ٠:‏ كما ارتب على ,ذلك . 
عدم جواز تسمية السيدة العذراء بوالدة الاله » وتسسميتها « أم يسسوع » 
فقط ٠‏ فانعقد المجمع وحكم بتحريم بدعة نسطور ٠»‏ وأدبت أن فى المسيح 
أقنوما واحدا وطبيعة واحدة بعد الايجاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة ٠‏ 
ولذلك فان العذراء تدعى بحق والدة الاله » وقد وضع المجمع مقدمة لقانون 
الايمان تبدأ بعبارة : « نعظمك يا أم النور الحقيقى » وتنتهى بعبارة 
« يارب ارحم » يا رب بارك ٠‏ آمين » ٠‏ 

ونص المقدمة : « نعظمك با أم النور الحقيقى ٠‏ ونمجدك أيتها 
العثراء المتدسة , والدة الاله » لأنك ولدت لنا مخلص العالم ٠‏ أتى وخلص 
خفوسنا ٠‏ المجد لك ييا سيدنا وملكنا المسيح » فخر الرسل , اكليل الشهداء » 
تهليل الصديقين . تبات الكنائس ٠»‏ غفران الخطايا ٠‏ نبشر بالثالوث 
المقدس » لاهوت واحد , نسجد له , ونمجده ٠‏ يارب ارحم ٠‏ يا رب ارحم » 
يارب بارك ٠‏ آمين »52) ٠‏ 


٠ النص من خلاصة الأصول الادمانية‎ )١( 
٠ أقانيم النصارى‎ 


خب ا يه 


مجمع أفسس الثانى سنة 69 ميلادية 
سيب أنعقاد هذا المجمع : التماس تقدم به « أوطاخى ا( الذى كان 
قد اعترف بأن طبيعة المسيح الناسوتية » اندمجت فى اللاهوتية 2 وتاب 
من هذا الاعتراف ٠‏ وطلب براءعته ٠‏ فانعقد المجمع وحكم ببراءته » كما ناقش 
الملجمع : الأسقف « فلابيوس »© الذى اتهم بأنه من أتباع « نسطور » 
وحكم بعزله من وظيفته ٠‏ ولما لم يرق فى عين أسقف ( روما ) قرارات 
هذا المجمع » لم يعترف به ء وطلب عقد مجمع آخر » هو مجمع « خلقيدونية » ٠‏ 


ى مجمع خلقيدونية سنة 551 حيلادية 

حضر هذا المجمع أساقفة روما » كما حضره البابا (( ديسسقورس » 
بطريرك الاسكندرية 2 ومعه أساقفته ٠‏ وقد اشتد الخلاف فى اليوم الأول 
بين أساقفة روما وبين بطريرك الاسكندرية وأساقفته حتى اذا كان اليوم 
الثانى للمجمع منع البابا دبسقورس وأساقفته بالقوة من حضور الجلسة 
ونفيه » ونادوا بعقيدة الطبيعتين والمشيئتين: ٠‏ وقد أراإد الاميراطور 
« مركيان » أن يلزم البابا ديسقورس بأن يعترف بهذه البدعة ٠‏ مهددا 
اياه بالقتل ٠‏ فأجاب ديسقورس قائلا : « ان القيصر لا يلزمه البحث فى 
هذه الأمور الدقيقة » بل ينبغى له أن يشتغل بأمور مملكته وتدبيرها » 
أن لا يميل مع الهوى ٠‏ ولا يتبع غير الحق ©" ٠.‏ فأصدر القيصر أمره بنفيه 
الى جزيرة « فلاغونيا » بآسيا الصغرى ٠‏ 


ولا تعترف الكنيسة القبطية ( الأرتوذكس ) بمجمع خلقيدونية 
ولا بقراراته . كما لا تعترف بالمجامع التى عقدت بالقسطنطينية بعد ذلك 
فى سنة ,مه وسنة 7١٠١‏ وسنة 7876 لمخالفة الذين استركوا فييها مع الكنيسة 
القبطية فى الاعتقاد بأن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة » ( انتهى من 
تاريخ الأقباط ) ٠‏ 


3 د عد 
لد تم الانفصال التام بين الكنائس الغربية 2 كنائس الكاثوليك 
( الملكانية ) وبين الكنائس الشرقية كنائس الأرثوذكس ( اليعاقبة ) من 
يومئذ أى من يوم مجمع خلقيدونية سنة 50١‏ ميلادية الى يومنا هذا ونحن 
فى سنة ثمان وسبعين وتسعمائة وألف من الميلاد » ونادى الكاثوليك : 
بعقيدة تعدد الآلهة » ونادى الأرتئوذكس : بعقيدة تجسد الاله ٠‏ 


ل كا 


والمسيح ابن مريم اله ثان من الآلهة الثلائة عند الكائثوليك ٠‏ اله مستقل 


يقول الكائوليك : ان الآلهة ثلاثة . -١‏ الآب ( الله ) ؟ ‏ والابن 

( المسيح ) ”؟ - والروح القدس ٠‏ ويقول الكاثوليك : ان المسيح فيه طبيعة 
الهية كاملة » وطبيعة انسانية كاملة ‏ تعالى الله عما يقولون علوا 

“كيرا اح يفول الأرتوذكس : ان الله - وتعالى عما يقولون علوا كبيرا - 
آحل فى بطن العذراء مريم » واتحد » وخرج انسانا هو المسيح يسوع » 
ثم كبر وقتل ودخل القبر ومكث فى الجحيم ثلاثة أيام » ثم حرج 
من الجحيم الى القبر ومن القبر قام وارتفع الى السماء 2 وقبل التجسد 

'يسمى أقنوم الآنء ويعق الكضية ‏ نسمى' اتدوم الاين + ومعن التحل ممق 
أقنوم الروح القدس ٠‏ والأقنوم عندهم مرحلة من مراحل ثلاث لذات الله 

:تعالى ٠‏ ويقول الكاثوليك : انه لما ارتفع جلس بجوار أبيه ٠‏ وهذا يعنى 
أنه اله مستقل عن الاله الآب ٠‏ وأنه قبل قتله أوصى بقبول الروح 

االقدس » وقد تزل بعد ارتفاعه » وهذا يعنى أن الروح القدس ثالث ثلاثة ٠‏ 


وقد رد الله تعالى عليهم فى القرآن الكريم بقوله لأتباع الكاثوليك 
والأرثوذكس : ( ولا تقولوا ثلاثة )1١(»‏ أى ثلاثة آلهة متعددين 2 أو ثلاثة 
. مراحل للاله الواحد المتجسد ٠‏ ورد على الكائثوليك بتنوله : ( كقد كفر الذين 
:قالوا ان كله ثالث ثلاثة 00) ورد على الأرثوذكس بقوله : ( لقد كفر 
:الذدن قالوا ان الله هو اكسيح ابن مريم 920) * ش 


د 36 36 


١/١ : النسساء‎ )١( 
المائدة : "لا‎ )( 
المائدة : لاقء كلا‎ 5 


'المبحث الثانى : 


السّاا 


كان من عادة الكهنة ٠‏ علماء بنى اسرائيل أن يمسحوا الملوك بزيت »2 
أو بدهن 2 عند توليهم الرئاسة على الناس ٠»‏ وكانوا يمسحون العلماء 
أيضا والأنبياء 0 ويطلقون على الملك الممسوح 2« أو العالم أو النبى لقب : 
1 مسيبح ») أى أن الله هو الذى اختاره واصطفاه واحتباه : 
ولقب « المسيح » هو فى اللغة العبرانية : « هاماشيح » و « ها » فى 
العيرانية تساوى الألف واللام فى العربية ٠‏ فلذلك نطقت : « ماشيح » 
والسريانية أى, الآرامية تنطتها : « ماشيح » ونطقها اليونان : « مسيح » 
وتشديد الياء مفتوحة ففى الاصحاح الأول من انجيل يوحنا 0 مسيا .» 
الذى نفسيره اللسييح » ( يوحنا ٠ ) 5١:١‏ 
ودليل الكهنة على المسح : آيات فى التوراة » منها قول الله لموسى : 
« وتليس هرون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لى 2 وتقدم بنيه . 
وتلبسهم أقمصة » وتمسحهم كما مسحت أباعم ليكهنوا لى ٠‏ ويكون ذلك 
التصير لهم مسحتهم كهنوتا أبديا فى أجيالهم » ( خروج 56 : ]ك1 16 ) 
وقد مسح صموئيل : طالوت لما اصطفاه الله ملكا على بنى اسرائيل ‏ كما 
هو مبين فى سفره ب ومسبيح داوود مرتين ومسح أيضا سليمان ابنه 7 
.وكذلك مسح ايلياء واليسع ٠‏ 


3 6د 

ولما كان لقب « مسيح الله » لقبا معظما فى بنى اسرائيل , يتفاخر 
جحمله الملوك والعلماء والأنبياء لقبوا النبى الذى تحدث عنه موسى - عليه 
السلام ‏ بقوله : « يقيم لك الرب الهك نبيا +٠٠‏ الخ » لقبوه بلقب 
« المسيح » وقالوا : نحن فى انتظار المسيح ٠‏ وهذا هو أصل ظهور فكرة 
المسيح المنتظر » فى العالم ٠‏ 
وفى مدينة بابل أراد اليهود قصر شريعة التوراة عليهم » وأرادوا أن 
يصدوا الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم اذا جاء ٠‏ كرها فى العرب 
الذين خذلوهم فى حربهم لنبوخذ ناصر ملك بابل ٠‏ فأوهموا الناس أن 
المسيح الذى ينتظروه ليس من العرب أبناء اسماعيل 2 بل سيظهر من 
اليهود ونشروا الاشاعة هذه فى كل مكان حلوا فيه ٠‏ وهذا أول مكان ظهرت 
افيه فكرة المسيح المنتظر فى العالم على أنه سيظهر من اليهود ٠‏ 1 


00-6 من كا 


ولما رجع اليهود من سبى بابل انقسموا الى سامريين وعبرانيين » كملا 
كانوا قبل السبى بقليل وقال السامريون : ان المسيح سيظهر منا ٠‏ منه 
آل يوسف - عليه السلام - وقال العبرانيون : ان السيح سيظهر منا » 
من آل داوود - عليه السلام - * 


فقال المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام - للعبرائيين : لن يظهر 
المسيح من آل داوود لآن داوود نفسه قال نبوعة عنه 2 وقال فى النبوءة. : 
« أن النبى المنتظر سيدى » ولا يكون الابن سيد أبيه ٠‏ وبالتالى : يكون. 
النبى المنتظر , الملقب بلقب المسيح لا يكون من آل داوود أبدا ٠‏ يقصد : 
لا يكون البتة من اليهود ٠‏ 


وبعد رفع عيسى - عليه السلام - الى السماء قال « بولس »© للذين. 
رضوا بتحريف دعوة عيسى - عليه السلام - : اجعلوا عيسى هو المسيج 
النتظر , وقولوا : انه هو الذى تحدثت عنه التوراة » وأسفار الأنبياء » 
قدي فعدم ١‏ كلوه عو ليح لتر دمع نهايين فى بحياته + .آنه 
المسيح المنتظر سيأتى من بعده ٠‏ 


د 3 3 


والآن + نسوق الأدلة من التوراة على أن المسيح المنتظر هو محمد 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس “مو عيسى ابن مريم كما يزعم, 
النصارى ٠‏ وليس هو الى الآن لم يظهر واذا ظهر سيكون من اليهود كما 
يزعم اليهود ٠‏ وقبلما نذكر الأدلة نقول : اننا بهذا لا نقول ان عيسى ابن مردم 
عليه السلام - ليس مسيحا ٠‏ بل نقول : هو « مسيح » ولكن لا نقول 
انه هو « المسيح » هو مسسييح كطالوت وكداوود وسليمان والياس واليسع, 
عليهم السلام - ولكن ليس هو المسيح الموعود به فى النبوءات » حسم 
اصطلاح اليهود والنصارى فى النطق والتعبير ٠‏ ولا قيمة لاختلاف الأسماء 
والألناظ اذا وضحت المسميات فان « العبرة بالمتاصد والمعائى ٠‏ لا بالألفاظ 
والمبانى » كما يقول أهل الاصول ٠‏ 


الحئبل الأول : فى التوراة نبوءة عن النبى المنتظر 2 الذى يلقبوناة 
بلقب المسيا . وقال علماء بنى اسرائيل : ان هذه النبوءة أصل فكرة المسية 
المدتظر . ومن أوصافه فى النبوءة يعرفونه اذا جاء » ونص الذبوءة : 


« يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون. 
ع أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم 
بكل ما أوصيه به ٠‏ ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم 


ا م ا 


«به باسمى أنا أطالبه ٠‏ وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم 
أوصه أن يتكلم به 2 أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك 
النبى ٠٠٠‏ الخ » وقد سبق ذكرها ٠‏ والدليل على أنها تدل على المسيا قول 
مفسرى التوراة فى شرحها : « يعلن موسى اعلانا ذبويا مسيانيا » عن النبى 
الذى سيأتى » الذى سيخلفه فى وظيفته كنبى ٠٠‏ الخ )() ٠‏ 


'أى أن الذى سيخلف موسى فى الدعوة هو المسيا المنتظر الذى تشير 
اليه هذه النيوءة ٠‏ واذا كانت هذه النبوءة تدل على النبى. المنتظر م الذى 
يلقبونه بلقب مسيا  »‏ وعى تدل ‏ فان المسيا المنتظر هو محمد صلى 
الله عليه وسلم والدليل على ذلك : أن علماء بنى اسرائيل الذى أسلموا 
وكتبوا كتبا فى اثيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بأدلة من 
التوراة .2 قالوا : ان هذه النبوءة تشير اليه » وأن علماء المسلمين الذين 
ثبتوا كما أثبت علماء بنى اسرائيل قالوا بقولهم ٠‏ ومن علماء بنى اسرائيل : 
شموئدل بن يهوذا بن أيوب فى كتابه « بذل المجهود فى افحام اليهود » 
بومن علماء المسلمين : ابن قيم الجوزية فىكتابه « هداية الحيارى فى أجوبة 
اليهود والنصارى »© والقرافى فى. « الأجوبة الفاخرة » وابن حزم فى « الفصل 
فى الملل والأعواء والنحل » وكثيرون لا يحصون عدا ٠‏ ومن كتاب الفصل 
ها نصه : « وأما اعجاز القرآن فائما يعرفه العلماء بلغة العرب ٠‏ ثم يعرفه 
سائر الناس باخبار العلماء لهم بذلك ٠‏ مع ماق التوراة من الانذار البين 
برسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ من قوله تعالى فيها : « سأقيم 
'لبنى اسرائيل نبيا من اخوتهم 2 أجعل على لسانه كلامى ٠‏ فمن عصاه 
أنتقمت .منه » ولم تكن هذه الصفة لغير محمد صلى الله عليه وسلم - 
واخوة ننى اسرائيل هم بنو اسماعيل »5) ٠‏ 


الذليل الثانى : فى التوراة » يقول يعقوب ‏ عليه السسلام - لبنيه : 
ان الملك لن يزول منكم » وان الشريعة لن تزول منكم الا اذا أتى « شيلون » 
فانه اذا أتى يتسلم الللك ويتسلم الشريعة » وتدين له أمم الأرض بالطاعة 
والولاء ٠‏ قال .يعقوب ‏ عليه السلام - : « لا يزول قضيب من يهوذا » 
ومشترع من بين رجليه » حتى يأتى شيلون » وله يكون خضوع شعوب » 
( تكوين 5 : ٠١‏ ) ومعلوم أن الملك لم يزل من اليهود الا على يد عمر 
ابن الخظاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما تسلم مدينة القحس ( أورشليم ) 
من البظريرك ١‏ صفرنيوس » ومعلوم أن النصارى شيعة من اليهود 
وطائفة ٠‏ وعيسى ‏ عليه السلام ‏ هو آخر نبى فى بنى اسرائيل ولم ينسخ, 


)١(‏ تفسير الكتاب المقدمس لجماعة من اللاهوتيين يرئاسة الدكتون 
غؤرنسيس دافيدسون ‏ المجلد الأول ص 1٠5”‏ 
(5) الفصل لابن حزم الظاهرى الأتدلسى جح ١‏ اص 021١١١‏ ء 


خضو كا 


التوراة ٠‏ وائنما الذى صرح بنسخها نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم ب 
فهو الذى حقا زالت شريعة اليهود على بديه ٠‏ والدليل على أن قول يعقوبه 
ب عليه السلام هذا نيوءة عن المسيا المنتظر : قول مفسرى التوراة ف. 
شرحها : « حتى يأتى شيلون : هذه عبارة صعبة ٠‏ لكن بيدو أن أفضل 
تفسير هو ذاك الذى يعتبرها نوعا من الحديث عن المسيا اذا تحرك الحرفه 
الساكن ب وهذا أمر مسموح مه فى اللغة العبرية ‏ فان الكلمة يمكن أن. 
تترجم « الذى له » ٠٠٠‏ الخ )١(»‏ أى أن النيوءة تدل على المسيا فى أفضل. 

واذا كانت هذه النبوءة تدل على النبى المنتظر الذى يلقبونه بلقب 
مسيا ‏ وهى تدل ‏ فان المسيا هو محمد صلى الله عليه وسلم والدليل, 
على ذلك : هو الدليل الذى ذكرته فى النبوءة الأولى ٠‏ ومن العبارات التى. 
جاءت فى كتب تفسير القرآن الكريم عن هذه النيوءة قول الشيخ أحمد 
مصطفى المراغى فى تفسيره المسمى « تفسير المراغى » : « جاء فى سفر 
التكوين : « فلا يزول القضيب من يهوذا » ٠‏ والر امم من فحت أمره » له 
أن يِجىء الذى هو له », واليه تجتمع الشعوب » وفى هذا دلالة على مجى 
محمد عليه السلام ‏ بعد تمام حكم موسى وعيسى »52) * 

أتدئيل الثالث : فى التوراة يقول الكاتب « وهذه هى البركة التى بارك» 
بها موسى رسول الله بنى اسرائيل قبل: موته : فقال : جاء الله من طور 
سيناء » ويشرق لنا من ساعير + واستعلن من حبل فاران » ومعه ربوة من. 
أطهار الملائكة عن يمينه » فوهب لهم وأحبهم ورحم شعبهم ٠‏ وباركهم » 
وبارك على أطهاره » وهم يدركون آثار رجليك ويقبلون من كلمتك ٠‏ أسسلم, 
لنا موسى مثله .٠‏ وأعطاهم ميراثا لجماعة يعقوب ٠٠٠‏ الخ » ( تثنية 
عم : ١‏ 5 ) هذا النص من الترجمة اليونانية »م وأما النص العيرانى. 
فهو : « وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل. 
قبل موته : فقال 6 لكا سان وا لي ساس و دن 
حبل فاران + وعن يمينه نار شريعة لهم ٠‏ فأحب الشعب ٠‏ جميع قديسيه 
فى يدك 2 وهم جالسون عند قدمك » يتقبلون من أقوالك بناموس أوصانا 
موسى ميراثا لجماعة يعقوب ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


ودلالة هذه النبوءة على محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقسم 


١(‏ )تفسير الكتاب المقدس لجماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور 
فرنسيس دافيدسون - المجلد الأول ص ٠ 5٠١‏ 

(؟) تفسير المراغى فى سورة الأعراف الجزء التاسع ص 85م ٠‏ وانظر 
أيضا تفسير المنار للشيخ رشيد رضا ٠‏ 


ات سما نل 


".نسل ابراهيم ' القائم: هالبركة هو فى اسماعيل واسحاق ‏ عليهها السلام . 
كما سبق ذكره وموسى الذى نزلت عليه التوراة فى طور سيناء وعيسى الذى., 
افرك ابه الاتكول: فى ,جزل سنا عن هنا مق . مدلل ايحا ات قلي لسارم ب 
وقد أشسار بفاران الى نبى يظهر من آل اسماعيل قكتبدأ من وجوده بركة 
الامم فى آل اسماعيل على يد واحد من نسله ٠‏ والدليل على أنه يقصد بفاران, 
نسل اسماعيل : يسوقه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هكذا : 
يقول فى الجزء الثالث من كتايه : « الجواب المح م 2 


« وبعضهم يقول فى الترجمة : « تجلى الله من طور سيناء » وأشرق. 
من ساعير ,2 واستعلن من جيال فاران ») قال كثير من العلماء واللفظ لمحمى 
ابن قتيبة # ليس بهذا خفاء على من تدبر ولا غموض ٠‏ لان مجىء الله. 
امن طور سيناء : انزاله التوراة على موسى من طور سيناء ‏ كالذى هو عند 
أهل الكتاب وعندنا ‏ وكذلك يجب أن يكون اشراقه من ساعير : انزاله 
الانجيل على المسيح لق وكما وجب أن يعون اشراقة من ساعير بالمسيح 
فكذلك يجب أن يعون استعلانه من جبال فاران : انزاله القرآن على محمد. 
ذا على" اللة اعد بوسام ى حال قار ار تعن فال يشكة ٠.‏ بعال .راديس 

مين المسلمين وأهل الكتاب : خلاف فىأن « فاران » هى : مكة ٠‏ فان. أدعوا 
أنها غير مكة » فليس ينكر ذلك من تحريفهم وافكهم ٠‏ قلنا : أليس فى, 
الور : أن ابراهيم أسكن عاجر واسماعيل فاران ؟9 ( تكوين "5١‏ - 55 3 
الذى ألذل. علية: كايا يعد الممتي 6 ليس « استعلن ل 
.:واحد ؟ وهو ما ظهر وانكشبف ٠‏ فهل تعلمون : ظهر دي لبور لقم » وفنسا: 
فى مشارق الأرض ومغاربها فشوه ؟ ٠٠٠‏ الخ »() ٠‏ 


. والدليل على أن بركة اسماعيل تعنى الملك والنبوة وأن بركة اسماعيل, 
مرتبطة بنبوءة فاران. يسوقه الامام الشهرستانى هكذا ق الجزء الثانى من 
كتابه »2 الملل والنحل 3 2 واعلم أن التؤزاة قد اشتملت 2 00 
دلالات وآيات تخحل على .كون شريعة المصطفى عليه السلام - حة 0 وكون.. 
طاناكت الشريعة صادقا ٠‏ بله ما حرفوه وغيروم وبدلوه ٠‏ اما يعي من 
حيث الكتابة والصورة 0 واما تحريفا من حيث التفسير والتأويل 0 وأظهرها: 
ذكره ابراميم ‏ عليه السلام ‏ وابنه اسماعيل ٠‏ ودعاؤه فى حقه وفى ذريته ». 
:واجابة الرب تعالى ابياه : 0 انى باركت .على. اسماعيل وأولاده وجعلت فيهمي, 


٠ ©5٠٠١ الجواب الصحيح. جح ؟ ب ص‎ )١( 


(؟ _الاعلام ). 


ل !2 كك 


#لخير كله . وسأظهرهم على الأمم كلها 5 وسأبعث فيهم رسولا .منهم يتلوا 
عليهم آياتى » ( تكوين /ا١‏ : 5١‏ ) * 


واليهود معترفون بهذه القصة ٠‏ الا أنهم يقولون : أجابه بالللك دون 
#النبيوة والرسالة 


وقد ألزمتهم : ان الملك الذى سلمتم ٠‏ أهو ملك بعدل وحق ء أم لا ؟ 
:فان لم يكن بعدل وحق . فكيف يمن على ابراهيم بملك فى أولاده هو جور 
بوظلم ؟ وان سلمتم : العمل والصدق من حيث الملك ٠‏ فالملك يجب أن يكون 
.صادقا على الله تعالى فيما يدعيه ويقوله ٠‏ 

وكيف يكون الكاذب على الله تعالى صاحب عدل وحق ؟ اذ لا ظلم 
أشد من الكذب على الله تعالى © ففى تكذيبه » تجويزه 2 وى التجويز : 
برفع المنة بالنعمة » وذلك خلفه ٠‏ 

ومن العجب : أن فى التوراة : أن الأسباط من بنى اسرائيل ٠‏ كانوا 
.يراجعون القبائل من بنى اسماعيل ويعلمون أن فى ذلك الشعب علما لدنيا » 
لم يشتمل التوراة عليه . وورد فى التواريخ : أن أولاد اسماعيل كانوا 
يسمون : آل الله » وأهل الله ٠‏ 

وأولاد اسرائيل : آل يعقوب + وآل مومى ٠‏ وآل هرون ٠‏ وذلك كسر 

وقد ورد فى التوراة : « أن الله تعالى جاء من طور سيناء » وظهر بساعير » 
يوعلن بفاران » ( تثنية +" : ؟ ) وساعير : جبال بيت المقدس » الذى كان 
مظهر عيسى - عليه السلام - وفاران : جبال مكة . الذى كانت مظهر المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ولما كانت الأسرار الالهية » والأنوار الربانية 
بفى الوحى والتنزيل. والمناجاة والتأويل : على مرائب ثلات : مبدأ ووسط 
بوكمال ٠‏ والمجىء : أشية بالمبدأ ٠‏ والظهور : بالوسط ٠‏ والاعلان : بالكمال. ٠‏ 

عبر التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل : بالمجيء على طور سيناء » 
بوعن طلوع الشمس : بالظهور على ساعير » وعن البلوغ الى درجة الكمال 
.والاستواء : بالاعلان على فاران ٠‏ وفى هذه الكلمة : اثبات نبوة المسيح 
بوالمصطفى عليهما السلام )١(»‏ اهم * 


وبعد ما عرفنا رأى أثمة المسلمين » ومن يريد أن يعرف رأى علماء 
سبنى اسراثييل فليقرأ ما كتبه شموئيل بن يهوذا فى ( بذل المجهود ) نذكر 


)١(‏ اللل والنحل للشهرستانى ‏ على هامش الفضل الام لعزم بج 17د 
إن شرن ٠‏ 


2 0 


من كلام مفسرى التوراة ما يدل على: أن تلك. النبوءة.». نبوءة فاران. تدل 
على المسيا المنتظر ٠‏ يقول مفسرو التوراة » مانصه ::7« .ى“يدك .:.الانتقال 
الى. ضمير المخاطب جعل : البعض بعتقهون : أن هذه نبوءة عن المسيا 
الآتئى. ٠٠ ٠‏ الت )06 ْ 1 

فأنت ترى مما تقدم : أن نبوءات التوراة ( الأسفار الخمسة ) أفصحت- 
عن : ظهور نبئى من بعد موسى » ممائل له ٠‏ وأن نبوءات التوراة هى التى 
حددت أوصاف هذا النبى ٠‏ الذى يلقبوثه بلقب « مسيا » أى « المسيج 
المنتظر » وأن أئمة المسلمين .2 مينوا : أن نموءات التوراة التى حددت ' 
أوصاف المسيا تدل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكذلك بين علماء 
بئى أسرائيل الذين هداهم الله الى الايمان . وبناء على هذا : يكون المسيا 
هو محمد رسول الله ب ضلى: الله 'عليه: وسلم ‏ وليس هو عيسى. ‏ عليه 
السلام - كما يزعم ل ع ا د ا 

من اليهود كما يزعم اليهود ١ ٠‏ 3.0 

2 3 

وف الأناجيل التى. بأيدى النصارى نصوص ندل على أن عيسى ‏ .عليه 
السلام ‏ بين ووضح لليهود : أن. المسيا سيأتى. من بعده ٠‏ ولن يكون .من 
آل داوود ٠‏ فقد روى متى فى الاصحاح الثانى والعشرين من انجيله ما نصه : 
« وفيما كان الفريسيون(؟) مجتمعين ٠‏ سبألهم ميسوع قائلا. : ماذا .تظنون. 
فى المسيح(؟) ؟ ابن من هو(؟) ؟ قالوا له : ابن داوود ٠‏ قال لهم : فكيف يدعوه 
داؤود بالروح : ريا ؟: قائلا : « قال الرب لربئى. : اجلس عن يمينى حتى 
أضع أعداءعك موطتا لقدميك:» فان كان داوود يدعوه ربا » فكيف يكون ابنه 5 
فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ٠‏ ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد. أن يسأله 
بتة » (متى "" : 5١‏ : 55 ) ومعنى الكلام : أن داوودت ‏ عليه السلام ب 
قال فى سفر الزبور: : ان الله تعالى قال لسيدى : كن معى حتى أنصرك على 
أعدائكك نصرا موّزرا + فمن هو سيد داوود الذى. قال الله له : كن معى, 
حتى أنصرك كما حكئ داوود عن الله ؟ يقول عيسى ‏ عليه السلام -. حيث 
قال داوود : أن الله قال لسيدى. ء اذن النبى الآتى : سيد داوود ٠‏ واذا ثبت 
أثه سسيد لداوود يثبت .أنه لا يكون من نسله » لآأن الاين لا يكون سميدا 
على ابه نرو اذا اكيت أمه لإانياتي من نسله نحت ضع البورم انيدي 


)١(‏ تفسير :الكتاب المقدس لحماعة من اللاهوتيين ‏ برئاسة لالدكتور 
فرنسيس دافيدسون - المجلد الأول ص 537١‏ + ' 

(؟) الفريسيون طائفة من علماء اليهود العبرانيين كانت تدعى الغيرة 
على الشريعة الموسوية ٠‏ ْ 

(؟) يقصصدد : المسيا المنتظر ٠‏ (5) أى من أى نسل يكون ؟ 


حت هه 


ممع وضوج الدليل من كلام داوود نفسه : أن النبى المتقظر الذى لقبوه بلقب 
#المسيا أو المسيح سيأتى منهم ؟ 

وكلام داوود من ترجمة البروتستانت هكذا : « قال الرب لربى : 
'"اجلس عن دمبنى 2 حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك ٠‏ يرسبل الرب قضيب 
-حمزيك من صهيون ٠‏ تسلط فى وسط أعدائك » شعبك منتدب فى يوم قؤتك »2 
#ق زينة مقدسسلة ٠‏ من رحم الفجر لك طل حداكتك ٠٠٠‏ الخ »© ( المزمور 
“الثة والعاشر ) ومن ترجمة الآباء اليسوعيين مكذا : « قال الرب لسيدى 
٠٠٠-‏ الج » ٠‏ 

36 3 : 

ومن هذا يتبين : أن عيسى نفسه لم يقل : اننى أنا المسيح المنتظر , 
«ويتبين : أن أوصاف الزيور لا تدل عليه لآنه لم يحارب ولم ينتصر 
على أعدائه ٠‏ صحيح أنه أمر أتباعه بحمل السيف للقتال » ولكنه لم يحمل 
سسيفا + ولم يجرد جيشا ٠‏ ففى الاصحاح الثانى والعشرين من انجيل. لوقا 
.يقول لتلاميذه : « حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية ٠‏ هل 
أعوزكم شىء ؟ فقالوا : لا ٠‏ فقال لهم : لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود 
.كذلك ٠‏ ومن ليس له فليبع ثوبه » ويشتر سيفا » ( لو ؟؟ : 51-50 ) 
.يوق الاصحاح العاشر من متى يقول : « لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على 
الأرض ٠‏ ما حثت لألقى سلاما » بل سيفا » ( متى : 5:5١‏ 55؟) * 


وبعد رفع عيسى. ‏ عليه السلام ‏ ألى السماء ٠‏ نادى « يولس » بأن 
:عيسى هو المسيح 2 لا مسيح »2 وزعم أنه ينادى 2 لا من تلقاء .نفسه 2 
«بل لأن المسيح ظهر له فى الرؤيا » من بعد رفعه الى السماء بزمان » وأمره 
:فى الرؤيا : بأن ينادى فى الناس بأن عيسى كان هو المسيح وما كنا له يعارفين ٠‏ 
عويقول العلماء : انه لم يخدع السذج والبسطاء والعامة بهذه الحيلة الا بعد 
دمسائندة له من بعض اليهود الذين تظاهروا باعتناق دعوة عيسى عليه 
السلام - ليحرفوها ٠‏ وقولهم هذا قد استدلوا عليه بآيات فى رسالة بولس 
'!لى أهحل غلاطية فى الاصحاح الثانى وهو قوله : « ثم بعد أربع عشرة بسنة 
«صعدت أيضا الى أورشليم ٠‏ مع برنابا آخذا معى تيطس. أيضا ٠‏ وانما 
«صعدت بموجب اعلان(١)‏ وعرضت عليهم الانجيل الذى أكرز به بين الأآمم » 
دولكن بالانفراد على المعتيرين لثلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا ٠٠٠‏ الخ » 
غلا ؟ : ١01--؟‏ ) لماذا عرض عليهم انجيلا سريا للغاية ؟ لماذا عرضه 
.على الأعيان والوجهاء البارزين فى المذهب على انفراد ؟ أكانت دعوة عيسى 


)١(‏ بشير بالاعلان الى الرؤيا ٠‏ المذكورة فى الاصحاح التاسع .من سفر 
الأعمال الرسل ٠‏ 1 1 : 7 ً 


00/0 عد 


سرية ؟ كيف ذلك ؟ وى الاصحاح الثامن عشر من انجيل يوحننا : « فسأل 
«رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه ؟ أجابه يسوع : أنا كلمت 
العالم علانية ٠‏ أنا علمت كل حين فى المجمع وف الهيكل حيث يجتمع اليهود 
ددائما » وفى الخفاء لم أتكلم بِسىء ٠‏ لماذا تسألنى أنا ؟ اسأل الذين قد . 
«سمعوا : ماذا كلمتهم ٠‏ هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا » ؟ ( يوحنا 
20١-514‏ . 
3 عد 

وهذا مو النص الذى فيه الرؤيا ٠‏ والذى فيه .أنه جهر بعد الرؤيا 
«يأن عيسى ‏ عليه السلام هو : ابن الله الذى تحدث عنه داوود ‏ عليه 
السلام ‏ فى المزمور الثانى » وهو : المسيح , الذى تدل عليه نبوءات التوراة 
#وأسفار الأنبياء » فى الاصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل : « أما شالول 
- بولس ‏ فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب ٠‏ فتقدم الى 
“رئيس . الكهنة 2 وطلب منه رسائل الى دمشق », الى الجماعات حتى اذا 
«وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين الى أورشليم ٠‏ وفى 
«“ذهابه ححث أنه اقترب الى دمشق ٠»‏ فبغتة أبرق حوله نور من السماء » 
«فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له : شاول شاول لماذا تضطهدنى ؟ 
فقال : من أنت يا سيد ؟ فقال الرب أنا يسوع الذى أنت تضطيهده ٠‏ 
«صعب عليك أن ترفس مناخس ٠‏ فقال وهو مرتعد ومتحير : يا رب ماذا 
«٠تريد‏ أن أفعل ؟ فقال له الرب : قم وادخل المدينة > فيقال لك : :ماذا ينبغى 
أن تفعل ؟ وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
بولا ينظرون أحدا ٠‏ فنهض شاول عن الأرض » وكان وهو مفتوح العينين 
لا بيصر أحدا ٠‏ فاقتادوه بيده وأدخلوه الى دمشق ٠‏ وكان ثلاثة أيام 
:لايبصر ء فلم يأكل ولم يشرب ٠‏ ش 


وكان فى دمشق تلميذ اسمه حنانيا ٠‏ فقال له الرب فى رؤيا : يا حنانيا ٠‏ 
“فقال : هأنذا يا رب .٠‏ فقال له الرب : قم واذهب الى الزقاق الذى يقال له : 
المسققيم » واطلب فى بيت يهوذا رجلا طرسوسيا » اسمه شاهل , لانه 
.هو ذا يصلى ٠‏ وقد رأى فى رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه 
الكى يبصر ٠‏ فأجاب حنانيا : يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل , 
.كم من الشرور فعل بقديسيك فى أورشليم ٠‏ وعهنا له سلطان من قبل 
«رؤساء الكهنة أن يوئق جميع الذين يدعون باسمك ٠‏ نقال له الرب : اذعب ٠‏ 
"لآن هذا لى اناء مختار , ليحمل اسمى أمام أمم وملوك وبنى اسرائيل . 
”لأنى سأريه كم بنبغى أن يتألم من أجل اسمى ٠‏ 


فمضى حنانيا 2» ودخل البيت ووضع عليه يديه 2 وقال : أيها الاخ 
تشاول 2 قد أرسلنى المرب يسوع الذى ظهر لك الطريق ٠‏ الذى جنت 


9 اعت 


فيه لكى تبصر وتمتلىء من الروح القدس ٠‏ فللوقت وقع من عينيه شى» 
كانه قشور + فابصر فى الحال + وقام واعتمد + وتفاول طعاما فتقوى. * 

وكان ‏ شاول 9 التلاميدذ الذين ىق دمشق أياما ٠‏ وللوقت جعل يكرز 
فى المجامع بالمسديح : أن هذا هو ادن الله + فبهت جميع الذين كاذوا يسمعون » 
وقالوا : أليس هذا هو الذى أهلك فى أورشسليم الذين بدعون بهذا الاسم 2 
وقد جاء الى هنا لهذا » ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة ٠‏ 

وأما شاول فكان يزداد قوة » ويحير | اليهود الساكنين فى دمشق محتقا : 
اه عن لبي 2 اللا كيه 4101 ١‏ 

وواضح من هذا النص : أن اليهود لما اصضطهدوا عبسى أبن فريم. 
عليه السلام ‏ وأتباعه 2 ولم .تتوقف الدعوة عن الانتشار مع الاضطهاد » 
رأوا أن يتظاهر بعضهم باعتناق الدعوة » ثم يكيدوا لها كيدا » ومن من اليهود. 
الذين اضطهدوا الاتباع علنا : بولس ٠‏ الذى كان من سكان مدينة « طرسوس » 
ولما لم يجد الاضطهاد زعم أن عيسى نفسه ظهر له بعد قتله وصلبه 
كما يزعمون ‏ وأمره أن لا يضطهد أتياعه 2 وأمره أيضا أن ينطلق. 
بالدعوة لا الى بنى اسرائيل أنفسهم » بل والى جميع الأمم ٠‏ ولم يأمره 
بالدعوة التى جاء بها فى حياته  »‏ فانه لم يقل انه هو المسيح الذى تدل, 
عليه التيوءات امل أمره يقير مااضرع به فى الحياة الدلا > 


كنن تند تنا 
وقد قرأنا فى كتاب « الاعلام » هذا : أن مؤلف « تثليث الوحدانية ». 
قال للمسلمين : ١‏ وان كان فيها ‏ أى فى التوراة - محمد مننظرا + ثم وافقت” 
علاماته ,2 علامات الكتب » فقد أصاب المسلم « ولزم النصرانى الخروج عن 
رضا معبوده )) أفيخرج الآن من دبنه بعد هذا البيان ؟ 
أسأل الله تعالى توفيقا وسدادا ١ ٠‏ وما توفيقى الا بالكه 2 عليه 
توكلت والبه أنيب ٠ )١())‏ 


ل 7 شسوال سنة 1294 م 
الدكتور الشيخ 
أحمد حجازى أحمد السقا 


)١(‏ هود 8م 


( الصفحة اللأخيرة من المخظ ( 


4 


' 
1 


مقدمة الولف : 


لانم 


رب بسر » وأعن يا ألله 


الحمد لله الذى من علينا متوحيده ؛ وحعلنا من أفضل عبيده الذى 
-جنينا الأهواء المذلة : والآراء المضلة ٠‏ أرانا الحق » اذ هدانا 000 
«ودليله : وأظهر لنا الناطل »؛ وتفضل علينا بالعدول عن مسيلة » 
«بمحامده التى لا تحصى ؛ ونشكره ه على الآية التى وان 
الصلاة على نجبه من كافة الورى : أنديائه ورسله »: أكمة الهدى ٠.‏ 
.وخصوصا الممعوث ألى الثقلين ؛ المفضل على العالمين » المؤيد بالانات 
الصادعة ؛ والدراهين القاطعة ؛ موضح الحق بواضحات الدلاكل » 
«ومرهق الكفر والباطل » صلى الله عليه وعلى آله الظيدين » وعلى جميع 
الفيين والمرسلين © ووقى الله بين كلحاقه الراكتدين + ومن مبعانة 
-لأجمعين والتامعين لهم مأحسسان الى بوم الدين 8" 


أما بعد 000 

فقد وقفت ‏ وفقك الله على كتاب كتب به بعض المنتحلين لدين 
لله النصرانية سماه كتاب ( تثليث الوحدانية ) بعث به من « طليطلة:  »‏ 
'أعادها الله الى مدننة «.قرطبة »«جرسها الله ٠٠‏ متعرضا. فيه لدين 
المسلمين »؛ نأئلا فيه من عصابة الحق الموحدين ؛ سائلا عما لا يعنيه 6 
بومتكلما يما لا بدريه »© فأمعنت النظر فبه فاذا بالمتكلم يهرف دما 
لا يعرف » وينطق يما لا يحقق ؛ ناقض ولم يشعر ؛ وعمى من حيث يظن 
أنه يستيمر « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون » أن هم 
الا كالانهام » بل هم أضحل )١(»‏ بلحن اذا كتب » ويعجم متى أعرب ٠‏ 
وذى خظل فوالقول تحسب أنه مصيب فما بلمم به ؛ فهو قائله 

دل بقوله على صعففه عله ؛ ويمكاتبته على سوء مظطولته ٠‏ تعاظى 
حرجة النظار ؛ وسود بأباظله ذلك الظومار » ليستزك به الأغبيناء 


0 


14 : الفرقان‎ 4١ 


بج دهت 


الأغمار » وبحصل بذلك على ماكله نار « فويل لهم مما كتبت أيديهم, 
وويل لهم مما يكسبون »(١)وليته‏ اذا ادعى النظر سلك طريقه » والتزم, 
ا ل ل 
ل ل : 
ا 0 ٠‏ 
ن لم سان المرء ا 
فاستخرت الله تعالى فى جوابه على تخليط معانيه » وتثبيج خطابه ٠‏ 
بعد أن أقول له : اعلم با هذا : ان البغاة بأرضنا لا تستنسر » والتمييز. 
عندنا دين الفضة والقصة متبسر » وها أنا ‏ ان تشساء الله تعالى ‏ أجاوبك» 
على ما كتبيت حرفا حرفا » وأبين فساده الذى لا بكاد يخفى ٠‏ على أنهم 
أبصارنا » بل نحن قوم حسحورون »(3) فكيف لا.؟ وقد ركبوا من استحالة» 
الاتحاد » والتثليث » والحلول » ما يدرك فساده بضرورة العقول ٠‏ وقد 
قالوا فى الآب ؛ والابن ؛ والأقانيم » ما تمجه بفطرته الأولى » كل ذى فهم, 
ذل كان االعميق' له ايعان متتكل هله ون ور 
فكل هقالهم افك وزيغع ‏ ونص كتابهم شرك وكفر 


ومن أعظم ما ظهر' عليهم من الفساد » قصرفوا اذلك عن التوفيق. 
والرشاد: : أنكا رهم ما يدل على نبوة نبينا من المعجزات » وواضصح, 
و قارىت الخرور ات وايعدي أتكر وما بجاء ل كخبوم ون 
وقع ف أناجيلهم من وصقه » وصحيح نعته » ولا تبين المقلاة 
عنادهم » سقط لذلك ارشادهم » ووجب حملهم على السيف » وجهادهم ٠.‏ 
فقد يفعل الله بالسيف واللسان » مالا يفعل بالبرهان ٠‏ ومن كلام الحكماء : 
« مزع الله بالسلطان » مالا يزغ بالقرآن »© فأعرض العقلاء عنهم > 


99) البقزة : هلا 9) الحجر : ١٠١ + ١5‏ 


هج ل 


واكتفوا من الود عليهم بحكاية مذهبهم » ووكلوا الناظر فيه ٠‏ لظهورر 
تناقضه » وفساد معائيه ٠‏ 


. وقد كنت عزمت على الاقتداء بالعقلاء ى الاعراض »؛ حتى أكثر هذا" 
المتكلم من التعرفن بو الاعتر اهن + كتميق لذلك «الكوات: م وآنا اضال اللهنا 
التوفيق للصواب ؛ ومجانية الخطأ » وما يبوجب الحا ولي التوفيق»». 
وهو باجابة السائلين:حقيق ٠ه ٠‏ 


( فصل ) لتعلم يا هذا المنتسب لدين المسيح : أنى أجاويك - 

شساء الله تعالى ‏ بمنطق عربى فصبيح ٠‏ أسلك فيه مسلك الانصاف م 
وأترك طريق التعصب والاعتساف ٠‏ على أن كلامك لا يستحق الاصغاء . 
اليه ؛ ولا الجواب عنه ء لأنك لا تحسن السؤال » ولا تعرف ترتيب المقال. 
دكن تقولى مالا ت تفهم » وتكتفى بآأنك تتكلم ٠‏ ولكون كلامك هذا كثير الغلط » . 
ظاهر التتلقض والشطط ٠‏ وأنت مم ذأك لا تصرف هذاه النصارى : 
المتقدمين » الذين.كانوا بنوع نظر عتمسكين » وان كانوا عن مذهب الحق... 
ناكبين » حتى أنهم لو سمعو" كثيرا مما ذكرته لتبرآوا غنة » ولأنفوا منه ٠‏ 
اذ لا ينسب أكثر ذلك الى من تكايس دنهم » ولا يروى بحال عنهم ٠‏ على . 
أنهم فى أصول عقائدهم مختلفون » وفى ورطة.الجهل مرتبكون ٠‏ وسنبين., 
٠‏ لك ذلك كله ان ثساء الله تعالى ‏ 


ولماتبين ذلك منك » اع مض وو ل 
0 اران عن الجاهلين. 0 روب العاليو + على ليسان 0 
اللبحث'و وال فاكلا نه ضرب فل حديد يار :وحمل لين له جدرى 6 
ولا عايد ٠‏ 5 


ل سيت »حار م حت د ابت سكرام ٠‏ 


بان امي نل اه عبيت عن الجواب ٠‏ وما عييت 


افعظم هذا الأعر حين نمى خبره الى ٠‏ أنه رغب الى فى ذاكت 
جماعة من الاخوان » قصار ذلك على كأنه من فرريض الأعمان : فاغتنمتهةة 


5 


تأوقع من نكاية السيف والسنان ٠‏ 
والرجا من مالك الدارين » الجمع بين الأمرين » واحراز أجر 
:اعتذار وعتاب » وانما هو اظهار جهلهم » وتناقض مذهبهم وقولهم 0 
فأذكر كلام هذا الساكل كما بلغنى - وأبين من خطته » وتناقضه 
ختارة أسأله » وأخرى أجاويه ٠‏ ليظلم أن الناقد يصير » والباحث خبير » 
:أعطف بالمناظرة على أقسته » ورهنانه + فأحكى مذاهيهم كما دونوها قَْ ش 
كتبهم ٠‏ وعلى ما تلقفوها من أساقفتهم »؛ ثم أسيرها على محك العرض ؛ . 
بوأنين معض ما فيها من الفسساد » والنقض ٠‏ وما توفيقى الا بالله ؛ وهو 
.حسبى وثعم الوكبل ٠‏ ش 
وكذ التعفيت الله تعالى ىق أن أجحل هذا الكتاب قللى : صذر ؛ 
بوأربعة أمواب ٠‏ ْ 5" نسدد 
'لباب الأول : فى الكلام على الأقتأنيم ٠.‏ 
الياب الثالثك : قن الكلام على النبوات » واثات نبوة تسينا عليه 
االصلاة والسلام ٠‏ ل ش 0 
٠‏ الباب الرايع : فى جطل من فروع أحكامهم ؛ أبين فيها : أن ليس لهم 


وكل باب من هذه الأبواب يتضمن فصولا ٠‏ وأنا آسذل الله تعالى 
أن يطلق الست بالحق والحكمة : ويخرسها عن الباظل والفتنة ٠‏ انه 
عدو الفضل والئحمة ؛ والعقو والرحمة 0 


د عد علد 


©« 
2-4 2 
نذكر فى هذا الصدر كلام هذا السائل فى خطبة كتابه » والجوأيه 
عليها ان شساء الله تعالى ٠‏ 
فى حكاية كلام السائل فى خطبة كتابه 

قال : « كتاب : ( تثليث الوحدانية ) فى معرفة الله » ثم قال : 
2 الحمد لله بالغ القوى التى فطرنا عليها » وأمرنا بحمده » فئحن نجمده 
ونشكره ونعظمه بمثل تعارفنا فى الحمد والشكر والتعظيم الوكنا » 
وال الرهية مل قوى الطلطا و نهنا قرفا لك كردن حافدين مستلمين + 
ا ل وت ان 
ار ؛ وتدبيره فى ريوبيته » اءه 0 

. الجواب عن ترجدته : أما قوله' وك ا عصان «6 فكلام 
مناقض لفظا » وفاستد معنى + بيان ذلك : أن قوله :. «"تثليث الوحدانية > 
كاذه ورك د ين مناه وات اللو واو بقوع اشاح عالق يم 
المخضاف اليه ٠‏ فأقول : لفظ الوحدائية مأخوذ من الوحدة » ومعناها : 
راجع الى نكى التعدد والكثرة ٠ه‏ فهى. أذْن .من , أسماء السلوب 3 فاذا 
وفننانيا يا ا والكثرة ٠‏ والتثليث معناه : 
تلعدد وكثرة .٠‏ فاذا أضافب هذا . القاكل التكليك للوحدة 3 فكأنه. قال + 
( تكثير مالا يتكثر وتكثير مالا يتكثر باطل بالضرورة , فآول كلمة 


وله 3 لمن لدم لد 0070 
والا فما حد المعرفة ؟ اه 
وهل يجوز عقلا أن يكلفنا بها الأنبياء ؟ وان جاز َلك فما طريق تحصيلها 5 


ا + فاه فكان دليلك 
5 هذا على معرفة الله تعالى ما ضممته كتابك » فابك على مصابك » واقرع 


ال 151 كا 


لأسفا على عقل نايك ٠‏ فان الواقف على معناه » المقتحم لفحواه ؛ علم على 
القطم والقط : أنك لم تعرف الله تعالى قط » لأنك لم تذكر فيه دليلا 
صحيحا ؛ تعم ٠‏ ولا قولا فصيحا » وان كان لك دليل آخر على معرفة 
لله تعالى لم تذكره هنا » فهذه ترجمة بلا معنى ؛ وأسم يهول بلا مسمى ٠‏ 
كلامك يا هذا ؛ كقارع حمص <١‏ خلى من المعنى ؛ ولكن يجعجم 


ثم نظم هذه الترجمة على ما أبديناه من التناقض أن يقال : تكثير 
.ما لا يمتكثر فى معرفة الله » وأى رابط بهذا الكلام ؟ وهل هذا الا مضحكة 


ثم بعد ذلك شرع هذا القاكل فى الخطايبة » وصنعة الكتاية » فسحب 
على « سحيان » ثوب التسسبان » وأنسى « ابان » كل ما أبأن ؛ وصير 
خصيح « واكل » أعبا من « باقل » فقال : « الحمد لله بالغ القوى ؛ 
التى فظرنا عليها » فيا للعجب ؛ ويا لضيعة الدين والأدب ٠‏ 
دع المكارم » لا ترحل لبعيتها واقعد فانك أنت الجائع العارى(١)‏ 


أما قوله « الحمد لله » فكلام حق ٠‏ ومقال صدق » عند من عرف 
معناه : وفهم فحواه ٠‏ وأما عندك فكلام سمعته ؛ وما وعيته ٠‏ وكيف تعيه؛ 
أو تطمع ف أنك تدريه ؟ وأنت بمعزل عن اللسان » عرى عن تحصيل 
شرائط الدرهان ٠‏ 


دليل ذلك : أن « الحمد لله » يتوجه لأسكلة » وأنت لا تهتدى 
لَفَهمها » فكدف لطها ؟ منها لفظبة ؛ ومنها معئوية ٠‏ فأولها حده : والى ماذا 
بيرجع ؟ وما الفرق بينه ؛ وبين الشكر ؟ وهل هو ف هذا الموضع عام ؛ 
آم لا ؟ وهل يصح أن يطلق على غير الله ؟ وان أطلق فهل بالحقيقة أم 
جالمجاز ؟ وعلى أى وجه يضاف الى الله تعالى ؟ أعلى جهة الملك » أو على 
جهة الاستحقاق ؛ أو غيرهما من أنواع الاضافة ؟ ولأى شىء بوضع ف 
الوائل الكتمه » ولا يكتفى عنه بالخسممة ؟ 


وأما قولك « بال القوى » فكلام مختل صدر عمن لم يحصل تنزيل 
عفهومه على فائدة ٠‏ لآن المتكلم به عمل ( بالغ ) موضم ( ملغ ) ثم ذهب 


(41 مشهور هذا البيت : ففاقك أنت الظاعم الكاسى ٠‏ 


ضيه وك 


يمبلغ الى معنى ( خالق )والعرب الذين تكلم هذا السائل بكلامهم 2 
وتعاطى مفهوم خطابهم ؛ لا يتكلمون بالغ فى معنى الخالق ؛ لتباين 
اللفظين: ؛ واختلاف المفهومين ؛ ومعنى ( الخلق ) المشسهور عندهم : اختراع 
ما لم يكن ؛ والابلاغ هو أيضا » له كائن ؛ الى غابة ما + فان أنكر هذا 
المتكلم أن يكون أراد هذا ٠‏ فقد شسهد على نفسه بالغلط » واعترف بأن٠‏ 
ثم أضاف بالغ الى القوى » والقوى جمع قوهة وهى 7 القدرة 
والشدة ٠‏ فان كنت تريد هذا فأى فائدة للفظك ؟ وأى لطيفة لقولك التى 
فطرنا عليها ؟ وى الثيران » والأباعير » والحمير ه من هو أشد منك 
وأقوى ٠‏ فقد فضلها عليك » حيث أبلغها من الشدة أكثر مما أبلنك ٠‏ 
ولقد كان ينبغى لك يا هذا : أن تذكر من نعم الله عليك » النعمة 
الحلي: بالانسان » وهو المعنى الذى به تميز عن أصناف الحيوان ٠‏ ثم 
عن .عجيب أهر هذا الساكل » وأدل دليل على دلادته وجهله. , أن هذه 
الخطبة التى صدر بها كتابه » على ما هى عليه ؛ من تثبيج النظم » وعد 
الفصاحة انما نقلها من رسالة « عبد الرحمن بن غصن »6 ختن ( شبيب ): 
سر « ونسسبوها لعيد الرحمن ٠‏ وكاتوا كد اجتمعوا على كتامتها 
أبن ميسرة » فبعد أن بذلوا جدهم ؛ وأجهدوا جهدهم »؛ كتبوا له رسالة 
مفتتتحها هذه الخطمة 4 فى مطاقة صعيرة عدد أسطارها نحو ثلاشين ؛ 
الحنوا فيها 4 وصحفوا قَْ تسعة وعشرين موضعا متها © ومع ذلك ٠‏ 
فآجايهم الامام القاضى ‏ رحمه ألله ‏ وأحسن فى الجواب » وأظهر 
فلو كان هذا السائل غارفا بمصالحه ؛ مميزا بين محاسنه ومقابحه . 
بستر ظاهر خطاياهم ؛ وركيك كلامهم ٠‏ ولكن أراد الله تجديد ما قد 
لهم من. الفضيحة بمقالة صابية صحيحة : ثم ليته اذ نقل الى كتابه كلامهم» 
وقلة الحفظ ه فقال : « الحمد لله بالم القوى 4 وهى فى كتابهم المتقدم | 
الذكر الذى نقل منه « الحمد لله بأيلق القوى » وبين منهوم كلامه 6 
ا00 (5 ب الاعلام ) 


وكلامهم © ما سن المقرن والقدم » وها سين فصاحة العرب : ورطاكة 
1 32 
00 قولك « وأمرنا بحمده » فقول لا تعرف حقيقته » ولا تسللكه 
طريقته » حتى تعرف ان كان الله آمرا » آم لا ٠‏ وان كان آمرا فما حقيقة 
أمره ؟ والى ماذا يرجم ؟ وهل هو قديم ؛ أو حادث ؟ الى أسئلة كثيوة 
لا تعرف أنك مأمون من جهة الله تعالى حتى تعوفها ه فأعد للمسائك 
جوايا » وللسائل خطاما ٠‏ 

وأما قوله : ( فنحن نحمده ونشكره ونعظمه » بمثك تعارفنا قه 
الحمد والشكر © فكلام يدور على اللسان ؛ ولم يستقر لك شىء منه 
بالجنان + وكيف يحمد الله من ينتقصه ؟ وكيف يشكره من يكفره 5 
وهل الحمد والنقصان » والشكر والكقران ؛ الا أمران متتاقضان ٠‏ 

بيان ذلك : أنكم تجعلون لله » ما تكرهون لأنفسكم » وتنتقصون, 
به أبناء جنسكم » ها أنتم تكرهون لرهبانكم » وأقستكم اتخاذ الزوجة 
والولد » لثلا يتلطخ برذبلة مجرى اليول 6ودم الحيض ٠‏ أو تتشي 
نسية الزوجة والولد ٠‏ ثم انكم بجهالتكم تزعمون : أن اللاهوت تدرع, 
ناسوت المسيح » وسكن فى ظلمة الرحم مدة » ثم خرج على مجرى. 
اليول » ودم الحيض » وتعلقت نسية الولد والزوجة » وأنتم تجعلون لله. 
ما تكرهون » وتصف السنتكم الكذب ٠‏ لا جرم آن لكم النار 2 وأنهم 
مفزطون ٠‏ وكيف يعظمه من يعبد غيره » ويعظم سواه » ويخاافه قه 
أمره » ويرتكب ما عصاه ؟ وها أنتم قد اتخذتم المسبح الها »ء أو شطر 
اله + وعبدتم من دون الله غيره » وعظمتم سواه » وخالفتم ف ذلك قول 
المسيح عليه السلام » وعصيتم أمر خالقه ومرسله ذى الجلال والاكرام .4 
وأنتم تقرأون فى كتابكم عن أشعياء عليه السلام » أنه قال عن الله مبشرا 
مالمسيح عليه السلام : « هذا غلامى المصطفى » وحببيئ الذى اوتضت 


٠. 


به نفسى 1(6) وكذلك تقرأون ف انجيق « ماركثس ©() أن المسيح قاله 


)١١‏ ترجمتها الفحديثة « هو ذا عبدى المذى أعضده ٠»‏ مختارى اذى سرت 
به نفسئى )6( أشعناء !5 )١:‏ * : ش 

وهذه النموءة لا تشير الى عيسى عليه السلام ٠‏ ففيس فى الختوراة ولا في. 
أسبفار الانبياء نبوءات عنه ٠‏ مل 'النبوءة تشير الى« الحسيح الحتظر » ومع 
محمد رسول الله صفى الله عليه وسهم + ش 1 00 

(1): مار كس فى التورحمة التحدمثة « موقسن » - 


]هه ها 


للعالم الذى سأله عن أول العهود : « ان السيد الهك » اله واحد » وذكر. 00 
كلاما ٠‏ فقال له العالم « قلت الحق يا معلم ٠‏ ان الله وحده » ولا اله 
غيره »() فالله تعالى يقول عن المسيح : « هو غلامى » وأنتم تقولون : 
« هو ولدك » والمسيح يقول « لا اله الا الله » وأنتم تقولون « آنت اله 
آخر » فتعالى الله عما تقولون » وسبحانه عما تصفون ٠‏ وسيآتى 
الكلام على هذا أن شساء الله تعالى ‏ فها أنتم قد خالفتم أمر الله » 58 
وعظمتم سوى الله ؛ وهذا انجيل ( متاؤوئش » يشهد عليكم بخلاف ا 3 | 
الية صرتم. ٠‏ فان فيه أن المسيح قال لابليس حين رام خديعته : « قد 
صار مكتويا أن تعبد السيد الهك » وتخدمه وحده »6() وأنتم تعيدون ' 
غير الله ؛ وتسجدون لسواه » تتحكمون فى ذلك بأهواتكم » وتخالفون قول 
أنبيائكم. « وحن أضل ممن اتبج تغواه » يغير هدى هن الله د 
وتقول بالعظائم على الله ٠‏ 00000000 لمكن 
وآما.قولك « يمثل تعارفنا ى الحمد » فان كان وضع ( تعارف ) موضم 0006 
( معرفة ) فقد أخل بالمعنى ؛ وخالف اللعة » ولو كان: يشم رائحة من مه 
كلام الفصحاء » لومخ نفسه على. القالة هذه الشنعاء ٠‏ ولو نزلناه على الايد دجي 
آنه أراد ؛ ما تعارفه مخاطبوه قدما دينهم فى معنى حمد الله ؛ لكان . 
كلامه آيضأ متناقضا وفاسدا » وعن. الصواب حايدا ٠‏ فان حمد الله . 
عندهم : ذم » وتسكرهم له ركفر ‏ كما تقدم ب ومن كان حمده لله ذما » ع 


:() القض 'يتمامه ق الترجمة الحضفة + « فجاء واحد من الكتبة ‏ عالم - 
»وسمعهم . يتحاورون: » خلما رأى أنه أجابهم. حسيئا » سيأله : أبية وصية مى 
الرب الهنا رب واحدا ٠‏ وتحب الرب: الهك من: كل قلبك ومن: كل نفسك ومن 


كل فكرك ومن كل. قدرتك ٠‏ هذه هى الوصية الآولى . وثانية مثلها عى : ١‏ ش 
.تحب فرديك كلفغضك ٠‏ ليس وصية آخرى. أعظم من. هاتين: .فقال له -الككاتب : : 
ا-جبدا نا معلم ٠.بالحق:‏ قلت ٠‏ لآنه: :: الله واحداء وليس, آخر سبواء ومحبته 1 
من كل القلب ومن:كل الفهم ومن. كل. النفس. ومن كل. القدرة” ٠٠‏ ومحبة القريب ١‏ 
كالنفس ٠‏ عبى: أفضل من جميع. الخرقات والذنائج: , فلما رآه يسوع آنه أجاب ١‏ . 
.يعقل ٠‏ قال له : لسمت* بعيدا عن: ملكوت: الله: © ( مرقسن 7:19" 982 ) 0 دا 
(؟) متاؤوش.فى التراجم- الحديثة ٠‏ مثى » والنف فأ التزجمة'الضيقة' 2 5-:. 
جتمامه .: ١‏ حيتئة قال: له يسوع:: اذهب'يا شنيطان ٠‏ لائله مكتؤب : للرب” ' ع 
اللهك تسجد » واداه وحده تعبد © ( متى 8 :110) 3 76 د دن ش 


50 القصص : ٠ه‏ 2. 


و 1 ا 


وشكره له كفرا + وكان معرفته مثللى شكره وحمده ٠‏ فقد حصل من 
العلم على ضده » وخرج من الشكر عن جده ٠‏ 

وأما قولك « والتعظيم لملوكنا » وأهل الرهبة من ذوى السلطان, 
منا » فقول لا بدل على زهدك فى الدنيا » واقتد قتداكك بور ع المسييح عيسى » 
وبخشية المعمد يحيى » عظمت الملوك لملكهم ل ال 
وأعرضت عن القسيسين » ونسكهم ٠‏ ولو هديت السبيل » لكان ن الأنبياء 
والحواريون أحق وأولى » بالثناء والتبجيك ٠‏ لكن استهواك الطمع » 
واستفزك الجشع » فآثرت الدنيا عن الآخرة » فصفقتك اذن خاسرة » 
وتجارتك بائرة "٠‏ ظ 


' وأما قولك : « فرضا لله شاكرين » حامدين معظمين © فكلام غير 
ممتظم » وليس له مفهوم ملتئم ٠‏ ذهب معناه » لكثرة لحنه » يمجه 
العاقل ببديهة ذهنه ٠‏ آتلفت مبناه » رضانة العجم » فكأنه تبقى ف 
نفسن قائله. مكتتم ٠‏ ْ 

وآما. قولك « غمر وأقفين .على 5 ولا مدركين لشىء منه ©» 
كير امد ميدقت + ويا أنث علنه عن لحيل بمسرلدك تطلت. + 
ماين قدا عن كولك و كاب ا ا 
يي اعى خة لحيل بأل ٠‏ فظهر تناقض اعتقادك على لسائك > 
وف تقييدك ٠‏ وكذلك يفعل الله بكل:جاهل مهذار ٠‏ وكيف يعرف الله 
من لم يقف على معرفة ذاته » ولا علم شيئًا من صفاته ؟ وهل ذاته تعالى, 
الا عدازة عن وجوده ؟ فان: الموجودات : الموجود من غير مزيد » على, 
ما يعرف .ق .موضعه: بالدرهان ٠‏ فَمن لم يعرف ذاته تعالى. لم يعرف. 
وجوده » ومن لم يعرف وجوده : فاما شساك » واما جاهل ٠‏ | 

. وأما قوله : « وانما د نقع على أسماء أفعاله » فى خليقته » وتدبيره ف 
ريوبيته © فكلام لم يورده تفصيحا ء ولا فهمه صحيحا ٠‏ دليل أنه 
بوده فصيها : أنه أراد يقوله « نقع » : « نعرف » والا لم يستقم كلامه ٠‏ 
فكأنه قال و انها تعرف اماف لقال وار 2 وعر قا عن تك 1 
وآى امع ينها :عند من عقل' وسنهم ؟ فان مفهوم وقع وحققيقته : سقط. 
الشىء من أعلى ألى أسفك ؛ وليس لهذا المعنى فى كلامه مدخل ٠ ٠‏ وآما أئةه 
يكم يفهمه صهيها » قيدك عليه : أنه لا.سصب اذا سئّل عنه ٠ ٠‏ فأصخ.يا هذ؟ 


لس © له 


سمعك » واستعن ملاك جمعك » فانى أسألك ؛ واياهم عن : حد الاسم 
وحقيقته ؟ وهل هو المسمى أو غبره ؟ فان كان غيره ٠‏ قمأ حد الا 5 
وما حد المسمى ؟ وما حد التسمية ؟ ثم هل ينقسم الاسم بالاضافة الى 
السمى أم لا ينقسم ؟ فان انقسم فعلى كم قسم ؟ وانما أوردت عليه 
هذه الأسئلة : كيلا له بضاعة » وليكون ذلك أبلغ فى دفعه ؛ وأقطع لنزاعه ٠‏ 
قم أنه أضاف ( أسماء ) الى ( أفعال الله ) ولا يشك عاقل فاهم : فى أن 
أفعال الله تعالى » انما يراد بها مخلوقاته » ومخلوقاته وخليقته واحد فى 
المعنى ٠‏ فكأنه قال على ما يقتضيه ظاهر كلامه ‏ : « وائما نقع على 
أسماء مخلوقاته فى مخلوقاته » فأيدل لفظا « مخلوقاته » بأفعاله ٠‏ 
وهذا كلام قليل العائدة » مل عديم الفاكدة ٠‏ ثم أسسماء أفعاله : ائما 
هى عبارة عن الألفاظ الدالة على أفعاله » وأفعاله ‏ كما قلنا - 
مخلوقاته » كلفظ السماء والأرض » وغير ذلك ٠‏ فمن عرف الألفاظ 
الدالة على هذه المخلوقات ٠.‏ أى شىء بحصل له يسيبها هن معرفة. الله 
تعالى ؟ وأى دلالة ؟ وأى فسية ؟ بين معرفة اللفظ الذى بدل على 
« السماء. » فى التخاطب مثلا ؛ وبين معرفة ألله تعالى:؟ ؤهل قوله ٠:‏ 
هذا : :الا هذيان من. القول ؛ وارتباك فى ورطة الجهل ؟ 


وأما كولة « وتدبيره فى ريوبيته » : فالظاهر من لفظ التدبير السائق 
منه ألى الفهم : أنه عبارة عن التفكر النفسى » والتقدير الذهنى ؛ والبارى 
سوحانه متعال. عن التددير الذؤى هو :التفكر والتقدير :» فانه لا.يتصور . 
الا فى حق من جهل شسيًا فأراد أن يستعمل فكرم فى تحصيل العلم به ».. 
والجهل على الله مخال . فالتدبير بمعنى الفكر عليه محال ٠‏ فأن أراد 


السائل بكلامه غير هذا » فلا ند قيانة 4 ايكيا زهان ي* 
. : مذ عن فد وايصاح بر 


وأما ( الربوبية ) فلفظ مشتق من لفظ ( الرب ) والرب فى مستعمل 
فان أراد 3 المعنى الأول الذى يرجع الى السؤدد والشرف فهو : خطاء» 
هن حيث أن سؤدده واجب له فلا يحتاج فى تحصيله الى سبب هن تدبين» 
ولا مقتضى تفكير * ومتتضى كلامه ومفهومه : أنه دبر فى ربوبيته » 
وأوجدها عن تدبيره لئفسه ٠‏ وهذا جهل بواح » وكفر صراح ٠‏ وان 
آواد به المعنى الثانى الذى يرجع معناه الى الملك فلا يستقيم آيفا 
على ظاهر كلامه ؛ فانه يكون معنى كلامه : أنه دير فى ملكه , وأوجده 


8ه سد 


المنزه عن خواطر الخشفس » وهواجس الضمير ٠‏ | 

ثم لما فرغ هذا السائل من خطبته الغراء » البديعة الانشاء ؛ 
الثن من وقف عليه علم آنه عن المعارف مصروف ؛ وآنه لا يقهم لمان 
ولا يمحن كتابة الحروف ٠‏ شرع فى طريقة الجوال ؛ وكيفية الاستدلال ٠‏ 
فكأنه ق نظم معقولاته « الطوسى » وف آداب جدله « البروى » 
ولعمر إلله لو كان هذا السائل عاقلا أمسنشر عواره + وللم يبد غارة 0 


ولكنه جمل فقال وحدث وجب أن يسكن جال ٠‏ 
ولقد كان بنبغى لهذا السائل ألا يتكلم فى شىء من علوم الاعتقاد ؛ 
حتى بحسن شروط النظر ؛ ويحكم ما يحتاج اليه من المواد والفكر ؛ ولما 
اد" الى الكلام فى ذلك من غير تحصيل شىء مما هتالك » تثبج عليه كلامه : 
وصعب عليه مرامة : فرمما كأن المعذى الذى بقصده قريما فببعده 4 أو 
مجتمعا فييدده ؛ وسيتيين ذلك فى كلامه ٠‏ 
' 'ولما كان ذلك رأبت أنى أن تتدعت كلامه » كما تتمعت خظدته خرح 
الأمر عن الاعتدال وأدى ذلك الى الكسل والملال ؛ وضياع الزمن ف 
روب الوتان هو غانة الكسزان +قرايت أن اعرض عن احاد كلماتة 
وأناقشه ف معانيها ومفهوماتها ٠‏ ثم انى ربا لا أتكلم معه حتى أحكى 
مذ هدة ؛ وأبين له ما أراده بكلام حسسن وجدز ؛ لمكون ذلك أبلغ فى الفهم 3 
وأمكن ف التسيز ٠‏ والى الله عز وجل أرغب » وعلنه أتوكل فى أن بشرح 0" 
صدورنا : ويسر علينا أمورنا + ويستعطنا فيما. يقرينا دن وينفعنا 
عنده ٠‏ أنه : ولى ذلك القادر عليه ٠‏ 


تلم الصدر ٠‏ والآن نشرع فى الآأيواب ٠‏ 


0# 6 


الال ا 


7-6 


لمإشام نلا دياراميا 


ا اباد اعد 


2 


الأقانئيم اننا وأفعال 

أقانيم : القدرة والعلم والحياة 
تعليل التثليث ظ 
دثيل التئثليث 


ش الفنصتزالأول ا 


7 ع 223500 نَ 
الاماما وائعما ظ 
فى حكاية كلام السائل » والجواب عنه ْ 

قال السائل : « الآن وجب على أن أسألك فى أمر التثليث عن خلق 
الله لجميع ما خلق ٠‏ ان كان خلقهم بقدرة » وعلم » وارادة » آم خاة 
يغير هذا ؟ فاذا اضطرتك المسآلة ؛ الى القول بها ٠‏ قانى أسألك : ان كانت 
أسماء لذاته ؟ أو أسماء لأفعاله ؟ فان قلت : هى أسماء لذاته ٠‏ فقد 
نقضت © وجعلتها أسسماء للذات » ووقعت فنما أنكرت من الجسم »2 
وان قلت : من أسماء أفعاله التى منها » سمى : قادر » عالم » مريد 353 
فهو التثليث » الذى أمرنا بالقولبه » أءه . ش د 

الجواب عنه : سآلت يا هذا المقدام بعد اعجام » واستيهام : 
هل خلق الله تتعالى الخلق دقدرة » وعلم وارادة أم دغير هم ؟ وهذا 
التى قبله + وذلك أنك. لا تصل الى ها سآلت عنه » حتى تغرف .معنى 
( الخلق ) وهل العالم مخلوق ؟ وان كان مخلوقا فهل يحتاج الى خالق 
أم لا ؟ فاذا بلغت الى هنا : وقطغت هذه المفاوز التى لا تقطم بالمنى ؛ 
ولا يتخلص منها بالهوينى ٠‏ ولا يكتفى فى تحصيل العلم بذلك : بالتقليد . 
بل بالنظر الشديد » والدرهان العتيد "٠‏ 7 ش 

حينئذ كان ينبغى أن تسأل عما سألت عنه » لكنك بجهلك بطريقة : 
النظر قدمت وآخرت « وفعلت فعلتك ألتى فعلت )١(»‏ ولو كدت ممن له 22 
فى النخار نصيب اضريت فيه بسهم مصيب » ولاقتديت بمعلمكم الأزعم » 


وأسقفكم الأعظم ‏ < أغة تين 6() فها هو يقول فى ( 0-0-0-8 
)١(‏ الشعراء : ١9‏ 


)وله القدينين « أو عسيطين » (41610810112. .83) فى (طاجست) بالجزائر 
'القديسة ا مونبكا ) وقند' أرسلته أمه فى السايعة عشر من عمره ليتم.دراستة 
العليا فى « قرطاجنة » وقد اندفع فى الشهوات النسائية انحفاعا شديدا ٠‏ ثم احم 


© لدم 


الكائن ) فى أول ورقة منه : « بتبغى أن يجعل الكلام فى النظريات على 
منازل ودرجات ٠‏ ليكون من اجتمع معنا فى الدرجة الأولى » تكلمنا معه 
فى الدرجة الثانية » ومن اجتمع معنا فى الدرجة الثانية ٠‏ تكلمنا معه فى 
الدرجة الثالثة ٠‏ ثم نمضى كذلك الى أقصى نهايات الكلام ٠‏ فائما يكون 
فساد الكلام وتناقضه وأشتباهه من قبل النقص ف معرفة هذه الدرج ؛ 
لأنا متى ناظرنا فى الدرجة الثانية من لم يجتمع معنا فى الأولى ؛ لم 
يبلغ الكلام غاية » ولم يقف على نهاية » اوه ٠.‏ 


وعلى منواله نسج « حفص بن البر » فى أقواله ٠‏ ولقد كان لك 
فيهما آسوة » لو كنت أهلا للقدوة » فدينك وبين من سؤالك هذا : ثلاثه 
فكلامك با هذا فاسد هجين » بشهادة قسيسكم « أغشتين » ٠‏ 


وأما قولك : « فاذا اضطرتك المسألة الى القول بها » فقول غير 
أخذت مقدماته بالتحكم والتسليم ٠‏ وانما كان يلزم ذلك : لو نزلت فى 


ل استفر على اتخاذ خليلة وانقطع عن الاتصال الجنسى الطليق » ووجد نفسه 
فى عام ثلثمائة وائنان وثمانين ٠‏ وهو لا يزال فى الثامنة عشر : أبا ء لولد ذكر , 
كان يسميه « ابن خطيئتى » ثارة ٠‏ و« عطية الله » تارة أخرى ٠‏ 

أما من حيث نموه العقلى فقد طاف بكثير من المذاعب الفلسفية كما فعل 
االقحيس « جوستين » من قبل ٠‏ فاعتنق الأفلاطونية مرة » والمانوية مرة أخرى» 
.والأفلاطونية الجديدة مرة ثالثة ٠‏ 

وقد ظل « أوغسطين » حوالى تسع سنوات ٠»‏ معتنقا الثنائية المانوية >. 
الانه رأى فيها وسيلة لفهم العالم المركب من الخير والشر » فمن طبيعة الوجود 
.عندهم أن توجد الظلمة الى جاتب النور ء فالشر عنصر أساسى إفى طبيعة الحياة 
الانسانبة ٠‏ وهكذا وعجد « أوغسطين » ما بجرر وجود الششير فى العالم ٠‏ لكنه 
بفى الواقع ظل طوال هذه السذوات. التسع «.سماعا » والسماعون فى المانوية » هم 
'الاتباع الذين يؤمنون بالماهب , ولايعملون به ٠‏ أما الاتباع الأوفياء فهم 
الصديقون أو المختارون ٠‏ ومات « أوغسطين » فى سسنة أربعمائة وثلاثين من 
المبلاد ٠‏ ( صفحة ١52‏ و58 و0١1١‏ من كتاب : روح الفلسفة المسيحية فى العصر 
الوسيط - تأليف « اتين جلسون » عرض وتعليق : الدكتور امام عبد الفتاج 
ذلمام كار الثقافة للطماعة والنشر بالقاهرة سمة 5لاإ59١‏ )اء 

انظر أيضا صفحة 7؟١.‏ من,كتاب «افجر الاسلام » للدكتور أحمد أمين - 


اد ك0 


كلامك على شرط السير والتقسيم » ونهجت منهج النخلر القويم: ٠‏ 
والا فيم تنكر على الدهرى حيث بقول : « لا أسلم أن العالم مخلوق 6 ؟ 
“ودم تنكو على الفلسفى » حيث يقول : « أسلم أنه مخلوق » لكن لا أسلم 
أنه محتاج الى خالق » مخترعه بعد العدم » ؟ ويم تنكر على الطبيعى 
حيتت دقول : « ل" يحتاج عالم اللبائع الى خائق ذى قدرة » وعلم ؛ 
.وارادة » وحباة » ؟ ثم لأى شىء تحكمت : وقلت : « انها ثلاثه » ؟ 
غلعلها أكثر ؛ أو أقل ؛ ولا مد لك من معرفة أبطال مذاهب هؤلاءء 
باليرهان ؛ وحينئذ تحصل على مرتبة الايقان ٠‏ وهذا ليس بغثك ؛ 
5 


خلى الطريق ؛ لمن يبنى المنار ده #وه وأقعد بدرزة حيث أاضطرك القدر 


وأما قولك : « فانى أسآلك ان كانت أسسماء لذاته » أو أسسماء لأفعاله ٠‏ 

سخمان قلت : هى أسسماء لذاته فقد نقضت » وجعلتها أسسماء للذات » ووقعت 
فيما أنكرت من الجسم » فسؤال لا يستحق أن يسمع » ولا لصاحيه 

فى العقكل ؛ قسمت » وسدرت » وبقيت عليك أقسام وما شعرت ٠‏ 

أسماء الأفعال ؛ دل هى قسم آخر » وهو أسماء الصفات » والتقسيم : 
متى لم بكن دائرا بين النفى والاشبات ؛ فهو معرض للنقوض والآفات » 

كم أطرف من العنقاء سرعه ق أول كلامه قق المسميات 6 ثم أخذه ف 
الكلام فى الأسماء » ولم يفرق بدن الاسم والمسمى » فهو جاهل أعمى + 


٠‏ ثم انظر بله هذا السائل ؛ وعدم حسه ؛ فلقد خرج بجهله عن 
أدناء جنسه ٠‏ كيف قال : « فان قلت هى أسماء اذاته » فقد نقضت » 
وجعلتها اسما للذات » وآى فرق دين قوله فى المقدم » وبين قوله ق2 
التالى ؟ وهل هذا الا بمثابة من يقول : « ان قلت هذا اليوم نهارا > 
افتند نقضت »٠‏ وجعلته نهارا » ؟ ْ ش 


فما أعرفك يا هذا بنتيجة الشرطى المتصل وحدوده » ونحد النقيض. 
«وشروطه + فلو استرزقت الله عقلا » لكان الأحرى بك من الكلام فى 
المعتقدات والأولى ٠‏ ثم آ عحي من ولك كلة: :أنك أزهك من حال 
« ان العلم والقدرة والارادة أسسماء لاذات » : القول مالتجسيم ٠‏ 


بوهذا نتبجة الجهل الصميم 4 والفهم المستقيم 3 وهذا من أبن يلزم 21 


نع هن 


أمن نقيض التالى أو عين المقدم ؟ فوالذى خص الأذكياء بالعقول - 
لقد أربيت فى جهلك على كل جهول » وأتبت بما ليس بمفهوم ولا معقول ٠‏ 


وأما قولك : « وان قلت من أسماء أفعاله التى منها سمى قادر عالم. 
مريد فهو التثليث الذى أمرنا بالقول مه »6 ٠‏ فيقتضى أن الأقانيم من. 
أسماء الأفعال ٠‏ فهذا قول لا بقول. به المجانين ولا الأطفال فان معنى 
تسمية الله تعالى بأسماء الأفعال انما معناها عند العقلاء ' أن يخلق 
الله فعلا يسمى ذلك الفعل ياسم فيشتق لله تعالى من ذلك الفعل 
اسم ٠‏ مثال ذلك : خالق » ورازق ٠‏ بقالان على الله تعالى » باعتيار خلق 
الخلق » ورزق الرزق ٠‏ فان أردت هذا المعنى كان ذلك محالا على. 
الصفات العلى » فان صفاته سيحانه وتعالى ليست بمخلوقة ؛: على 
ما يعرف فى موضعه ؛ وأيضا فلو جاز أن يسمى بعلم يخلقه عالما » 
وبارادة يخلقها مريدا » وبقدرة يخلقها قادرا ٠‏ جاز أن يسمى بحركة 
يخلنها كر ) ريفوت كته بميونا ع.وذلك محورق. ان بجو لالت 
لأ رمرل يها عافل: كان آراد هذا الساكل تاسيماة الأفعال أفر لخر فهو 
أنما اصطلح مع نفسه »؛ فكان ينبغى له أن يفسر ما بقول أذ لم يتكلم 
بما اصطلح عليه أرياب العقول ٠‏ 

وآما قولك :زهو التفليث الذى. هنما بالغول به © فقول <فنه 
كذبت » وعلى الله ورسله افتريت ٠‏ فان الرسل عليهم السلام لم تأمر 
ما يعرفه الخاص والعام « فآمنوا بالله ورسله » ولا تقولوأ ثلاثة )١(»‏ 
ولقد حصل للعقلاء بالتواتر » وعلموا بالوراثة : أن الله تعالى قال : 
« لقد كفر الذين قالوا ان آلله ثالث ثلاثة »(5) ثم .قولك هذا تريد به : 
أنكم أهرتم باعتقاد آلهة ثلاثة ٠‏ وانكم قيل لكم : اعتقدوا فى الله تعالى 
آنه آلهة ثلاثة ؛ اله واحد » وقولوا به ٠‏ وليس الأمر كذلك عند رهيانكم 
المتقدمين » وأساقفتكم الماضين ٠‏ 


هذا « أغشتين © يقول بعد أن تكلم فى الأقانيم » ما تثبت أنها 
صفأت على ما بقتضيه كلامه ٠‏ ذلك أنه قال : « وهذا قولنا ىق الأقائنيم 


0 المائدة : 7395ن‎ )9 ١/١ : النسساء‎ )١( 


١ 
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هنه : بأنها صفات ٠‏ ثم قال بعد ذلك : « فهذا قولنا فى التثليث » الذى, 
وصفه الانجيل ؛ وأمرنا بالايمان به » وسيأتى نص كلامه ٠‏ ولم يقل :. 
أمرنا أن نعتقد أن الله واحد ٠»‏ ثلاثة ٠‏ فان الواحسد لا يكون كلاكة. 
و الثلاثة لاتكون واحدا ٠‏ كما قد تبين فساده » بل مفهوم قوله : ان الانجيل 
وصف أن الله تعالى عوصوف بهذه الصفات ٠‏ وأمرنا بالتصديق بذلك ٠‏ 
ولو انكتم عن السنتكم أمر التثليث ء واعتقدتم أن الله تعالى واحد 
اموصوف بصفات الكمال ؛ ونعوت الهجلال » لوفقتم فى هذه المسكلة. 
اللصواب ؛ ولحصلتم منها على الحق بلا ارتياب ٠‏ ولكن من حرم التوفيق » 
استدبر الطريق » ونكل عن التحقيق ٠‏ 


من أحباركم هذا صاحي كتان 8 السائل اللسيمو الخسيين © يقول 
فيها : « لا نقول : ان التثليث ممتزج فى أقنوم واحد كقول « شباليش » 


أقامة خاصة جوهريته ‏ فكيف يتسم عقل » لأن يقول : أن هذه الجلودة 
المتغايرة التى هى على ما ذكر : واحد ؟ وهل قائله الا معتوه ؛ أو معائه * 


2 © وا 


8 5 3 
0 
5-6 1 ب 


«لفضرزامتا فق 


قال : « فان قلت لم لا تقولون يسم العالم القادر المريد » اذا 
تفلتم : باسم الاب والابن والروح القدس ٠‏ فيتبين : آب ء وابن » 
وروح القدس »ء ثالثا ٠‏ 0 

اعلم أن المسيح لما بعث الحواريين الى جميع الأجناس قال 
لهم : « من آمن منهم فعمدوه على أسم الاب » والاين » والروح 
القدس )١(6©‏ واتما خاطبنا يمثل تعاقلتا ٠‏ فجعل هذه الأسماء كاختلاق 
قضايا تلك الأفعال » ثم واسط » ثم آخر ٠‏ هٍ 

فأول القضايا : خلق الله الجميع بيد » سماها : أيا » وأضافها الى 
القدرة ٠‏ وأضناف قضية وعظ المسيح للناس الى العلم » وسماه : ابنا » 
لأن العلم 'لا بوقع عليه » حتى بتولد كلاما ٠‏ وأضاف قضية فناء جمد 
الدنيا » ومكافاة أهلها بأعمالهم الى الارادة » وسماها : دوح القدس » 
الذى هو قادر » عالم » مريد » اسما للواحد الذى لا يتكثر » ا٠ه ٠.‏ 
ش والجواب عن قوله : اعلم يا هذا ٠‏ انك لم تحسن السؤال » 
ولا حصلت منه على صواب حقال » بل حصل منه فى عنقك غل ٠‏ وى 
رجليك عقال ٠‏ قلبت السؤال » ولم تشعر » وجهلت من حيث ظننت أنك 
تستيصر ٠‏ أردت أن تقول فى الاعتراض الذى وجوته على نفسك ٠‏ 
لم لا تكتفون بأسسم القادر » العالم » المريد ٠‏ ولا تقولون : يا 
الاب » والابن » وروح القدس ؟ فقدمت وآخرت » وباللفظ والمعنى أخللت »م . 


)١(‏ النص : ٠‏ .فاذهبوا وتلمنوا سيج الهم ٠‏ وعمحوهم بأسم الآب والابن 
والروج القدس » ( متى 19:35 ) وفى انجيل مرقس : « وقال لهم : اذهبوة 
لى العالم أجمع ٠‏ واكرزوا بالانجيل ء للخليقة كلها - من آمن واعتمد خلص + 
ومن لم ومن بدن »6 ( مرقس ا 2 6 


0 


ثم أنتجت النتيجة » قبل ذكر المقدمات » فصار لذلك كلامك من أرك 
الازهات :+ فقلت فتها : '< فيتبين > آب6.وانن © اوروح القدس ثالثا »> 
وهذا كلام.مختل ناقص » مشوب بالفساد غير خالص ٠‏ وأنما كان صوابه 
أن بقول : فيتبين أنه آب وابن ٠‏ ثم قلت : « ثالثا » بالنصب » بخطك 
ضبطه » مشعرا بأنك أعربته ؛ بل بالاتفاق كتبته ؛ ولم تشعر بآنك قلبته * 
وأما قولك : « ان المسيح لما بعث الحواريين الى جميع الأجناس 1 
فكلاما نقلته مدعيا أنك رويته » ونحن يجب علينا : أن نتوقف فى أخباركم » 
ولا نقطع بتصديقكم ؛ ولا ياكذاه » بل نقول ما أمرنا به الرسول » 
وملغنا على ألسنة النقلة العدول : « آمنا بالله ورسله )١(»‏ فان صدقتم 
لم تكذيكم ٠‏ وان كذبتم لم نصدقكم + ومع تسليم ذك جدلا ‏ فلا بد 
أن نباحثكم فيما نقلتم » ونتفقه فيما حكيتم ٠‏ 


فنقول 9 ظاهر قولك هذا » بفهم منه : أن رسالة عسى كانت عامة 
ا لجميع الأجناس ٠‏ وليس الأمر على ما زعمتم(") » وسيآتى الكلام على 


وآما استدلالاته على اعتقاد وجوب الاب والابن والروح القدس ٠‏ 
واطلاق القول ذلك بما قاله عيسى للحواريين » فلا حجة لك فيه ٠‏ اذ ليس 
بنص قاطم ٠‏ بل هو مما تقولون أنتم فيه متشابه ٠‏ فانه يحتمل أن يكون 

مراده به : عمدوهم على تركهم هذا القول ه كما يقول القاكل : كل 

على اسم الله ؛ وامشن على اسم الله ٠‏ أى على بركة اسم الله » ولم 
7 معنن الآب. والاين » من هما ؟ ولا ما المعنى المراد مهما ؟ فلعله أراد 
شْ بالأب هنا : الملك الذى نفخ فى مريم أمه الروح ٠‏ اذ نفخه سبب علوق 

أمة وجيلها به ٠‏ وأراد بالابن : نفسه ؛ اذ خلقه الله تعالى من نفخة 
. الملك » فالنفخة له بمثابة النطفة فى حق غيره ٠‏ ' 1 ش 


)١(' 20:‏ فى صحيعح البخارى « عن أبى هريرة قال : قال. : كان أمل الكتاب 
يقرأون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لاعل الاسلام +. فقال رسول 
.. الله صلى . الله عليه. وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبومم ( وقولوا 
..آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم » الآية ( العنكبوت : ٠.) 5١‏ 
: باب. « لإ تسبألوا. أهل. الكتاب عن. شىء » الجزء. التاسعم صفحة 853 
(؟) سنعلق عليها فى باب النبوات ٠:‏ 0 2 


ا 


ثم لا يبعد أيضا فى التأويل ‏ ان صح ؛ عن عيسى عليه السلام 

كان يطلق على الله لفظ الأب أن بكون مراده به : أنه ذو حفظ له » 
وذو رحمة وحتان عليه » وعلى عباده الصالحين » فهو لهم بمنزلة الأب 
الشفيق الرحيم 3 وهم له فى القيام بحقوقه وعبادته بمنزلة الولد المار ٠‏ 
وبحتمل أن يكون تجوز باطلاق هذا اللفظ على الله تعالى ٠»‏ لأته معلمه » 
وهاديه ومرشده ٠‏ كما يقال : « « المعلم » أبو المتعلم » ومن هذا قول»- 
تعالى فى كتابنا : « حلة أبيكم أبراهيم » هو سماكم المسلمين من قبل »(3), 
على أحد تأ وبلاته(؟) ٠‏ 


ومن هذين التأويلين : يصح حل » ها وقع فى أناجيلهم ه من هذا 
اللفظ ٠‏ بل هذان التأوبلان ظاهران » 0 فيها © ويشهد لهذين. 
التأويلين : قول عيسى للحواريين ؛ على ما جاء فى ( سورة الوصية ): 
حيث قال لهم 1 
0 « اذا صليتم » فقولوا : يا أيانا السماوى » تقدس اسمك » وقرب. 
ملكك )0 ثم قال بعد كلام » ووصابا : « فاذا كنتم أ أن" د 
تعرفون اعطاء الخيرات أولادكم ٠‏ فكيف أبوكم ا 6( ؟ 
وكدلك وعم ف لجرل موحنا ( يحين ١.)‏ أن عي قال النيوة 3 
« أنا عالم أنكم من نسل أبراهيم + ولكن تريدون قتلى ٠‏ لأنكم, 


)١(‏ الحج : م 

(5) فى تفسير ا للامام الزمخشرى « فان قلت : لم يكن «ابراهيم»” 
أبا للامة كلها ٠‏ قلت : هو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان أب" 
لأمته ٠‏ لأن أمة الرسول فى حكم أولاده »© 1٠م ٠‏ 

فى تفسير « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى أبى عبد الله محمد بن أحمد 
الأنتصارى : « وابراهيم هو أبو العرب قاطبة + وقيل : الخطاب لجمبع. 
المسلمين ٠‏ وان لم يكن الكل من ولدهم ‏ لأن حرمة ابراعيم على المسلمين .. 
كحرمة الوالد على الولد » ٠1‏ م 

9) النص : « فصلوا أنتم هكذا : أبانا الذئ فى السموات ٠‏ ليتقدس, 
اسمك . ليأت ملكوتك » ( متى 5 : 5 ٠١‏ ء ولوقا .)01051:25١١‏ 

(5) الخنص : « فان كنتم » وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا' 
جيدة » فكم بالحرى أيوكم الذى فى السموات يهب خيرات للذين يسألونه »» 
( متى/ا:١١)ء‏ 

( ه ‏ الاعلام ): 


2 


"لا تعلق بكم وصيتى ٠‏ فأعلمكم يما رأيت عند الآب ٠‏ وأنتم انما تعماون 
ها رأيتم من أببكم ٠‏ فأجابوه ٠‏ وقالوا : انما أبونا ادراهيم ٠‏ فقال لهم : 
ان كنتم بنى ابراهيم » فاقفوا أثره » ولا تريدوا قتلى ٠‏ على أنى رجل » 
وذنبى اليكم : الحق » الذى سمعت عن الله ٠‏ ولم يفعل ابراهيم غير 
هذا ٠‏ انكم تقفون آثار أبيكم ٠‏ فقالوا له : لسنا أولاد زنا ٠‏ وانما 
نحن ينو الله ٠‏ فقال لهم : لو كان الله أباكم لحفظتمونى ٠‏ لأننى 
منه ٠ )١(6)‏ 

ثم نقول : لأنه عليه السلام » وان كان يطلق هذه الأسماء » فائما 
كان مطلقها متمثئلا بها ٠‏ وهكذا أكثر كلامه الذى بحكون ف انجيلهم ٠‏ 


ثم قد نهى عن أطلاقها فى الانجيل : الحواريين : قال فى انجيل لوقا 
.للحواريين : « ما تقولون أنتم ؟ فأجابه سمعون بيطر وقال له : أنت 
المسيح اين الله ٠‏ فنهاهم ]له وكذلك كان يقول : اذا كان يخرج الحنون 
عن المجانين » فكانت تخرج » وهى تقول : « أنت أبن الله » فكان ينتهرهم 
ويمنعهم من هذا القول() ٠‏ 


)1( النص : « أنا عالم أنكم ذرية ابراهيم ٠‏ لكنكم تطلبون أن تقتلونى ٠‏ 
لأن كلامى , لا موضع له فيكم ٠‏ أنا أتكلم بما رأيت عند أبى » وأنتم تعملون 
ما رأبتم عند أبيكم ٠‏ أجابوا وقالوا له : أبونا هو ابراهيم ٠‏ قال لهم يسوع : 
الو كنتم أولاد ابراهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهيم ٠‏ ولكنكم الآن تطلبون 
أن تقتلونى ٠‏ وأنا انسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » هذا لم يعمله 
ابراهيم ٠‏ أنتم تعملون أعمال أبيكم ٠‏ فقالوا له : اننا لم نولد من زنا - لنا 
كب واحد , وهو الله ٠‏ فقاللهم يسوع : لو كان الله أباكم لكنتم تحبوننى » 
لأنى خرجت من قبل الله » ( يوحنا 8 :55-509 ) ٠‏ 

فك النص : « قال لهم : وأنتم من تقولون : انى أنا ؟ فأجاب بطرس » 
وقال مسيح الله » فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد » ( لوقا 5 : 
")ع ٠‏ 

(؟) فى انجيل لوقا : « وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين » وحى 
تصرخ وتقول : أنت المسيح ابن الله ٠‏ فانتهرهم ٠‏ ولم بدعهم يتكلمون » ( لوقا 
4١ :‏ ) وجاء فى مرقس بحل « ابن الله » تعبير « قدوس الله » يقول : 
« وكان فى مجمعهم رجحل به روح نجس ٠‏ فصرخ قاقلا : آه ٠‏ ما لنا ولك 
يا يسوع الناصرى ٠‏ أتيت لتهلكنا ٠‏ أنا أعرفك ٠‏ من أنت ؟ قدوس الله ٠‏ 
فانتهره يس.وع » ( مرقس 59:١‏ 550 ) وجاء فيه تعبير « ابن الله » هكذا : م 


عدياة ب 


فهذا يدل دلالة بينة على : أن المسيح كان يطلق لفظ الاب على الله 
تعالى ا الذى. يطلق على أبرا هيم عليه السلام أنه نه : أب + وذلك- 
بمعنى : | ا : « حلة أبيكم. 
ابراهيم )١(»‏ وبذلك المعنى تقول اليهود » والنصارى » فى ابراهيم » وليس,. 
على حقيقة الأبوة م.ومم ذلك « ما كان أبراهيم يهوديا ء ولا قصرائيا ». 
لعن كان خزينا سلا ولا لدبي مرق 0107 : 


وكذلك ف بالانجيل ف غير 5 0 2 0 00 وقلت. 
٠ 00‏ ' 


2 مالنا تطول الأنفاس مع هؤلاء الجهال » فانه اذا احتمل هذم. 
التأويلات » كان من المتشسابهات »ولا ينبغى أن يصير اليه فى الاحتجاجات » 
وخصوصا فى الاعتقادات ٠‏ كم نقول “يه بخلو ااأستول: بذلك 4 
أو ما يقاريه على المعنى المتقدم : اها أن يريد به حقيقة الأب والابن » 
أو لا بريد ذلك ٠‏ فان أراد الحقيقة كان محالا وباطلا ٠‏ فان حقيقة. 
الأب عند العقلاء : حيوان ولد من نطفة حيوان هو من نوعه + وبهذه. 
النسبة والصفة تفهم ‏ حقيقة الامن + وهذان الوصفان محالان على 
القدرة والعلم ٠‏ فان العلم ليس بحيوان مولود من نطفة حيوان ». 
ولا القدرة حيوان در وا نظطفة يتولد 3 حيوان ٠‏ وعد معلوم, 
البطلان بالضرورة ٠‏ 


« والأرواح. النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت. قائلة. : انك أنت» 
ابن الله. ٠‏ وأوصاهم كثيرا أن لا يظهروه » ( مرقس ” : ١١‏ ) وهذا يدل. 
على أن « قدوس الله » تساوى « ابن الله © ٠‏ 

31 : الحج : 78 1 59) آل عمران‎ )١( 

6) فى الانجيل نصوص كثيرة بهذا المعنئ منها : فى ( يوحنا ١7‏ : 55 - 
5 ) « فنادى يسوع وقال : الذى يؤمن بى ليس يؤمن ب ٠‏ بل بالذى. 
أرسلنى ٠‏ والذق يرانى يرئ الذى أرسلنى ٠‏ أنا قد جئت نورا الى العالم » 
حتى كل من يؤمن بى لا يمكث فى الظلمة ١‏ وان هع باح كد وام رذ ا 
فأنا لا أدينه ٠.لآنى‏ لم آت لآدين العالم » بل لاخلص العالم ٠‏ من رذلنى. 
ولم يقبل كلامى فله من يدينه ٠‏ الكلام الذى تكلمت به هو يدينه فى اليوم. 
الآخير ٠‏ لانى لم اتكلم من نفسى ٠‏ لكن الآب الذى أرسلنى هو أعطائى 
قصية ماذا أقول ؟ وبماذا أتكلم 9 ٠٠‏ »م الخ ٠‏ ْ 


مذ - 


'وان أراد يذلك المجاز فلا بصح له حمله على المجاز حتى بجتمع 
“المجاز والحقيقة فى أمر ما ٠‏ فانك اذا قلت : ( زيد أسد ) انما تجوزت 
.بلفظ الأسد ء وأطلقته على ( زيد ) لأجل الثنجاعة الجامعة بين 
+( الأسد ) و( زيد ) ولولا ذلك لما صح المجاز فاذن لابد لهذا المتجوز 
-من جامع بين الحقيقة والمجاز ٠‏ فما الجامع الذى لأجله تجوز هذا 
المحتج ؟ فان قال : الأمر الجامع : أن القدرة أصل العلم ‏ وقد. قال 
.ذلك فى داخل كتابه ‏ منعنا ذلك » ولم نسأله + وقلنا : المفهوم من 


:فى الذهن ؛ فالعلم هو المتقدم فى الذهن لأنه لا يصح فعل اختبارى من 
.غير عالم ٠‏ فان العلم شرط الايجاد » والشرط متقدم فى الذهن على 
.فعلم ) وبتحقق هذا المعنى على القطع : عند من عرف الفرق بين العلم 
المشرؤط بالضرورة. ٠‏ وكذلك نقول : ( علم زيد فقدر ) ولا نقول ( قدر 
الفعلى والانفعالى ٠‏ ولو عكستم ما ذكرتم فسميتم العلم : آبا ٠‏ 
والقدرة : ايبنا ٠‏ لكان أحق ذلك وأولى ٠‏ 

كم نقول : لأى شىء صرتم الى الجامع بين الحقيقة والمجاز ؟ 
.هو : الذى ذكرتم ؟ وبم تنكرون على من يزعم : أن هنالك وجها آخر 
:لم تطلعوا عليه ثم تحكمتم بتعيين هذا الوجه الذى ذكرتم ؟ 

ثم نقول : أنتم قاطعون بتعين هذا الوجه الذى أبديتم © أو غبر 
: قاطعين ؟ فان زعموا:: أنهم قاطعون » فما مستتد قطعهم ؟ فلا بد من 
أيدائه: ٠‏ ولا شك ق أنهم بجدون ىق هذا المعنى نصا قاطعا » فان 
عمو :: أنهم ليسوا بقاطعين » فقد اعترفوا بآنهم شاكون فى اعتقادهم 
.وقد كفونا مؤنة الكلام معهم ؛ فانهم أسندوا اعتقاداتهم الى الشك ؛ 
.وكفى بذلك زورا وافكا ٠‏ ثم يلزمهم على تسليم ما ذكروه من الجامع 
#المخلوقات » اذ هو أصل كل المحدثات » أى موجدها ومخترعها ٠‏ 

وأما قولك : « فجعل هذه الأسماء ثلاثا » فيفهم منه : أن هذه الثلاثة 
#الأقائيم الذى تقدم ذكرها » مجعولة » وأن الله تعالى هو الذى جعلها ٠‏ 


د 


ناذا كانت بجعل الله ذه تخلمة اوها كان دخلقه فهو محدث فيلزهك 
على ظاهر قولك : أن هذه الأقانيم محدثئة باختراعه تعالى » 0 
نتقولون انها أزلبات قديمة ٠‏ 

وأما قولك : « التى هى أسماء أفعاله » فقد أبطلناه فيما تقدم حيث 
سينا حقيقة أسماء الأفعال ٠‏ ومن وقف على ذلك » تبين بطلانه هنالك ٠‏ 
بوآما قولك : « مختلفة 'الأسماء كاختلاف قضابا تلك الأفعال »ثم واسط » 
ثم آخر » فكلام لا يروقك منظره » ولا يعيد فائدة » مخبره يشهد على 
نقائله بالجنون » ويضحك من عدم فائّدته وارتياطه العاقلون ٠‏ أراد هذا 
جرس عر ب ار او ل ل 
أراد هذا المبطل ‏ ولم تطاوعه العيارة لما لم يحصل ‏ : أن هذه 
الأقانيم الثلاثة انما سميت أيا » وابنا » وروح القدس باعتبار قضايا 
تثلاث ٠‏ وذلك أن القدرة ائما سمبت أنا 6 باعتيار أنها أصل. الموجودات 4 
أذ بها وجدت ٠‏ وانما سمى العلم ابنا باعتبار أنه اتحد بالابن » الذى 
هو المسييح » وصدر عنه ٠‏ وائما سمبت الارادة 8 القدس باعتيار 
مكافأة الخلق فى الدار الآخرة بالنعيم ٠‏ 

فان زعمت أنك لم ترد هذا فكلامك غير معقول » وقولك ليس 
عمقبول وهذا الذى أبديته فى هذا م قيما علمت ل 
من عقلاء نصا رى الأنام » وكفى بقولك عارا : بن مخالفته لأسة 
ا اا ا اص كر 
العلم ابنا باضافته ألى القدرة ٠‏ اذ القدرة أصله ٠‏ وكما صار التعارف 
الأعجمى : أن تسمى القدرة التى هى الأصل : والدا ٠‏ كذلك صار 
التعارف ق ذلك اللساء 0 المنسوب البها أبنا » فقوله هذا 
.مخالف لقولك » ورأيه غير موافق لرأيك » » غلى أنه غلط فى قوله : ان 
القدرة اتن الطلم ٠.‏ اتسين عله ختد عن رقت بعلن عا توهنه ين + 
.لكنه ؛ وأن كان قد غلط ٠‏ فالأمر عليه أقرب » والخلاف معه أهون ؛ لأنه 
برجع الخلاف معه الى اطلاق لفظ » وليس وراء ذلك كثير حظ ٠‏ 


وأما قولك لبا د مود عا 
.حطيط ينبىء عن جهل وتخليط ٠‏ فان ن العلم لا يتولد كلاما ٠‏ اذ لو جاز 
ذلك لانقلبت حقيقة العلم ؛ ولو جاز انقلاب حقيقة واحدة » لجاز انقلات 
كل حقيقة » فيقلب القديم حادئا ؛ والحادث تديما ٠‏ والجسم عرضا ؛ 


| 6لا سم 


والسواد بياضا الى غبر ذلك من أنواع انقلاب الحقائق ٠‏ ثم قوللة 
فقولنا بوجود أنفسنا وبالهنا » ولذاتنا ومحسوساتنا : يديهيات ٠‏ 


ثم قد صرحت بلفظ التولد ؛ وهو باطل من أصله ؛ فان المتولدات 
بقدرة الله تعالى » وائما ثيت أنها حدئت بقدرة ألله تعالى » فلا يقال :. 
انها متولدات ٠ ٠‏ ْ 


أقول هذا » والكلام شجون » والعلم فئون ٠‏ على أنى أعرفه 
أنك لا تفهم ما أقول ٠‏ وانما أخاطب أهل الفهم والعقول ٠‏ . ْ 


وأما قولك : « الذى هو قادر » عالم » مريد » اسما للواحد الذى, 
من قولك » حيث جعلت الأقانيم أسماء أفعال بزعمك ٠‏ ثم قد صرحت. 
ها هنا بأنها أسماء للواحد الذى لا بتكثر » ولو حكى مثل هذا الكلام عن, 
المستغرقين النوام » لقيل : هذا أضغاث آحلام ٠‏ 

وبعد هذا ٠‏ فلتعلم أنى تجاوزت عنك فى هذا الفصل » ولمم. 
أؤاخذك ؛ يكل ما فيه من خطل القول خشسية طول الكلام » وتيدد المطلب » 
وبعد المرام ٠‏ وأول ذلك : أنك لحنت »؛ وصحفت ف ثمانية مواضعر 

د د 


/ لمصّزالثا لسك 


علر دل م 2 
٠»‏ ش ٠‏ 


فى حكاية كلامه أيضا 

ثم قال : « فان قلت بالتثليث لأنها أسماء أفعال الله » فأسماء 
أفعاله آكثر من ثلاثة » فقولوا بها كقولكم بالتثليث » لأن عزيز وقوى 
«وغلوب وسميع وقاهر وبصير وغفور وراضى وساخط ومعاقب » وغيرها 
هذه التى ذركناها » هى أصول جميع التسمية » ومنها تنبثق » وفبها 
تندعم ٠‏ فعزيز وقوى وغلوب وقاهر »؛ وما أشسبهها ٠‏ أصلها القدرة » 
“ومنها تندثق » وفبها تندعم » وغفور ورحيم وراضى وساخط ومعاقب 
أصلها الارادة » منها تنبئق » وفيها تندغم ٠‏ فان قلت : فقديم » 
.وحى ليست منيثقة منها » ولا مندغمة فيها ٠‏ فقولوا بالتخميس ٠‏ قلت 
“للك : أن قديم وحى : أسماء ذات ٠‏ لا أسماء أفعال » وكل أسم للذات 
انما يؤّدى معنى واحدا لنفى ضده » فقديم لنفى محدث » وحى لنفى 
.ميت ؛ ورب لنفى مربوب ؛ وآله لنفى مألوه » فكل اسم من هذه : 
التدرة والعلم والارادة التى هى أسماء أفعال : ثلاثة لذات واحدة » 
لا يتكثر ؛ وكما أنا قد فهمنا أن نفس الانسان لا يقوم لها فعل الا عن 
«ثلاثة ٠‏ أن نقص منها واحد لم يتم له فعل ٠‏ وان زاد فيها رايع 
بتفق ٠‏ كذلكَ فهمنا عن خالقنا أن تدديره دنا عن ثلاثة ٠‏ وذلكَ أن الانسان 
لا يقوم له فعل دون الثلاثة ٠‏ وذلك : القدرة والعلم والارادة » ولا رابع 
منها فان عجزت منها واحدة لم يتم له بالاثنين فعل ٠‏ لأنه ان علم 
-وأراد ولم بقدر فقد عجز » وأن قدر وعلم ولم بريد » فلا يتم له شىء 
الا بالارادة ٠‏ وان قدر ولم يعلم » لم يتم له فعل بالجهل ٠‏ فقرف 
كنا الكتاب : معرفة الخالق بخلقه لهم » بمثل تعارفنا فى أنفسنا ؛ أن 
القدرة والعلم وراد خراص واكقة عن امهيا الففل كا روا داك 
بواجدة ٠‏ وكذلك التثليث فى الله واحد » اءه ٠‏ 

الجواب عن ها ذكر : اعلم يا هذا أنك اعترضت على نفسك بما يدل 
على كلال ذهنك » وعدم حدسك لطت حل تبلل 


ا ولا كا 


الانفصال ٠‏ أما اخلالك مالسؤال » فأول ذلك : أنك لحنت ف هذا الفصلءه 
فى ثمانية عشر موضعا » وذلك بين عند من تأمل مكتويك » وثانية : 
أنه كان ينيغى لك أن تقدم قبل هذا السؤال : النظر فى حد هذه الأقانيم ». 
وجتكديا كه فى الدليل على وجودها ٠‏ فان النظر فى كون الشىء واهدا؛ 
آو كشيرا » انما يصار اليه بعد معرفة حقيقته » ومعرفة وجوده ٠‏ فاذأ 
فرغت من ذلك » نظرت فيها » هل وجودها زائد على الذات - أعنى ذاته 
الفاعل ل أم هو عبن الذات ؟ فاذا عرفت هذه المطالب كلها ٠‏ حدنتذ كان. 
بمكنك أن تنظر ٠‏ هل هى واحدة أم كثيرة ؟ أو هل ترجع الى شىء 6. 
أو برجع النها ششىء ؟ ولا بد لكل ناظر ينظر فبها ٠‏ نظرت أنت فيه : أن 
تعرف قبله ما ذكرته بالبراهين القاطعة ٠‏ والا فكيف تتكلم فى فرع. 
بيت عندك أصله ؟ ولو كنت فى نخلرك من المتفطنين » لنظرت على, 
الطريقة التى علمها لكم « أغشتين » ؟ ٠‏ 
وأما تحكمك فى الانفصال : فانما يتبين اذا حكيت كلامك » وفهمت.» 
مرادك ٠‏ وذلك أنك وجهت على نفسك » كان قائلا قال لك : لم جعلت٠‏ 
الأقائيم ثلاثة » وآسماء الله تعالى أكثر من ذلك ؟ فانفصلت عن ذلك » 
وقلت : أسماء الله تعالى ؛ وان كانت كثيرة فانما ترجع الى هذه الثلاثة ». 
فقاهر وقوى وغلوب وما أشبهها راجع الى القدرة ٠‏ وغفور وركيم م٠‏ 
وما أشيههما راجع ا الارادة ٠‏ هذا مقتضى كلامك بعد التكرار. 
والاكثار » وهذا كله منك تحكم بما لم يقم لك عليه دليل » ولا يشهد: 
له من كلامك نظر : ولا تعليل ٠‏ 
والا فما الذى بدلك على أن أسماء مختلفة المفهومات والحقائق » 
راجعة الى معنى واحد ؟ وآن جاز أن ترد الأسماء المختلفة المفهومات. 
الى معنى واحد بالتحكم ؛ جاز أن تقضى بعكس ذلك » وهو أن ترد. 
الأسماء المترادفة على معنى واحد الى معان مختلفة » وذلك لا يقوله. 
الغبى الجاهل ؛ بله الكبس الفاضل ٠‏ تقول على جهة السؤال ؛ ويه 
الكمال مثل القدرة والعلم والارادة والسمع والحصر والكلام والحياة. 
والقدم والبقاء » وغير ذلك من صفات الكمآل والاستغناء : هى أقائيم, 
الموجودات وأصولها ؟ فان الممكنات انما بتتدل عدمها بوجودها بايجاد. 
موجد متصف بصفات الكمال » ومنزه عن صفات النقص والافتقار .٠‏ 
وان اتصف بصفات النقص والافتقار » كان محتاجا الى مزيل النقص, 


ان لا 


عنه » وهن كان محتاجا كان ممكنا » وكل ممكن فلايد أن يستند وجويه 
الى سيب واجب الوجود ؛: فحصل من هذا : أن صفات الكمال 
بوالاستعناء ء كلها لا يصح ايجاد موجود محدث الا ممن اتصف بمجموعها » 
بوآن من لم يتصف بها فلا يصح منه ايجاد موجود + فاذن هى أصول 
«الموجودات الممكنة ؛ فاذن هى أقانيم ٠‏ على قولك *٠‏ . 


وسيأتى مزيد كلام فى الأقائيم » ثم نقول : أن قضيت برجوع 
.هذه الأسماء بعضها الى بعض مع تمدابن مفهوماتها » ؛ واختلاف معانيها » 
.غلم لا تقضى 6 الارادة الى العلم 4 وبرجوع العلم الي التجحرد 
ا زعمت الفلاسفة ؟ ولم لا تقضى برجوع القدرة الى 
الوكوة كما قذ ذا النه طواقفة من النضارى التقدمين ؟ فقد كان لوانت 
لا بعدون القدرة أقنوما » وكانوا بردوتها الى الوجود » وكائوأ 
مردون الارادة للحياة ٠‏ فالأقانيم عندهم : الوجود والعلم والحياة » 
»و سيأتى حكاية مذهيهم ان شساء الله تعالى ٠‏ 


وهذا كله يدل على أنكم فى عقائدكم متحكمون » لا ترجعون فيها 
“الى أصل عليه تعولون ٠‏ . ْ 

وأما سؤّالك الثانى الذى وجوت على نفسك ؛ فوارد عليك » ولازم 
تلك » ولم تنفصل عنه ٠‏ على أنك أخللت به ٠‏ فان الذى يعترض به عليك : 
"أكثر من قديم وحى ٠‏ اذ قد برد علبك الوجود فان أصل الأقانيم 3 
بو السمع واليصر ؛ فان لا يصح رجوعها دحال الى العلم » فان العلم لا 
ينوب عن الادراك ٠‏ فانا بالضرورة نعلم الفرق بين الملم بالصوت » 
.وسماع لصوت 1 ومين العلم بالمرثى 3 دوي المرئى . مثال ذلك : 8 
انا نعلم معلوما على غابة ما يمكن من العلم ٠‏ ثم اذا رأيناه حصل لنا 
بالضرورة مزيد وضوح ؛وعزيد بينةعلى العم به * وكفلك ف المسموع ؛ 
0 المزيد » وثلك المزيد. ٠‏ أما أن نقول : ان الله ثيارك وتعالى مدرك 

؛ أذ ليس اهدركا لها انفان الم يدركياء فد فاته بن لزي وام 
لقصل للع ايدد قال أن حون لحري اكبلا عن الخالق د ل 
تأشرف وأتم من الصانع ٠‏ وذلك محال ٠‏ وان كان مدركا لها ٠‏ فمذلك 
الادرأك يسمى يصيرا ستميعا 4وهو زاكد على على الحلم ؛ فان العلم لا" بغنى 
-عنه كمأ تقدم د وأسنا نشفروظ' مها 55 مخصوصة ؛ ولا جارحة ولا 


7 هك 


أتصال آششيعة : بل ننزه الله تعالى عن كل ما يوهّم النقص والقصور 3» 
حقه ٠‏ وهذا كما آنا لم نشترط فى كونه تعالى عالما : قلما » ولا دماغا .: 
ولا فى كونه » قادرا : بنية » ولا آلة » بل السمع والبصر ادراكان » أعنى, 
ع ا ا ل 2 
فاذأ ت تين أنهما لا برجعان الى العلم » فعدوهما أقنومين زاكدين على, 
ما ذكرتم ٠ ٠‏ وهذا ما لا محيص عنه » ولا جواب عليه ٠‏ 


وآما قولك « وكل اسم للذات انما يؤدى معنى واحدا » لنفى ضده »» 
فكلام من لم يحنكه: الاعتبار » ولا عرف اصطلاح النظار ٠‏ وذلك أنك» 
أطلقت صفات الذات » وصفات الأفعال على ما لم يطلقه عليه النظار » 
ول امكمطلة نظرم أكد من علماء الأفصار ٠‏ 


فى أطلاق هذه الأسماء » لبتبين للواقف على هذا الكتاب » أنك لم تعرفه 


قالوا 4 ناكنا فطلق" الأمماء سبين المفناك + والاسساتك اما داك م 
أو أمر زائد على ألذات ٠‏ فالذى يدل من الأسماء على الذات : هو الذى, 
يقال عليه : اسم ذات »؛ مثل قولنا : انسان وملك ٠‏ ومن أسمائه تبارك 
وتعالى : ( الله والحق ) وأما الذى يدل على أمر زائد على الذات ٠‏ فذلكه 
الأمر اما أن يكون نفى شىء عن الذات » أو ثبوت شىء للذات ٠‏ فالذى, 
يدل علىنفى شىء عن الذات : هو الذى يقال عليه اسم سلب ٠‏ مثال ذلك : . 
( فقير » وسالم ) ومن أسمائه تبارك وتعالى : ( القدوس والسلام ) فانها 
تدل على الذوّاءة عن العزوبا © وعلى نقيها , ٠::وآما‏ الذى :يدل على نوت 
شىء للذات ٠‏ فذلك الثايث امأ أن يقوم بالذات » أو لا يقوم بها م 
بقوم بالذات : هو الذى يقال عليه : اسم صفة ء ومثال ذلك : ( عا 
وقادر » وسميع » وبصير ) فان هذه صفات زائدة على الذات » وأما ا 
على الذات » الذى لا يقوم بها 6 فهو الذى يقال عليه : اسم الفعل ٠‏ 
وقد بقال عليه : اسم الاضافة ٠‏ مثل خالق » ورازق » وما أشبه ذلك .. 


فحصل من التقسيم : أن الاسهاة سهان ازيلية اشتزت” : أسماء ذات :> 
وأسماء صفات » وأسماء سلوب 3 وأسسماء أفعال ء وقد بقال عليها ‏ 


سد هي للم 


العتيرين ٠‏ فان كنت أصطلحت مع-نفسك على غير ما تعارفه النظار : 
هيت على فى + عا كان .عليه الملماء والأخبار © فتكلخ باصطلاخك عن 
نفسك ٠‏ ولا تخاطب به أحدا من أبناء جنسك » ولا يظن ظان » أن هذا 
الساقن » اراد ,اسماء الأفمال + الاسلماء الثى ألا يوجد' الفظل الا مها .» 
مكل العلم » والقدرة ؛ والارادة +٠‏ فأنه كد حعل من أسماء الأفعال 3 
هالا يوجد به فعل كسميع ويصير وغيرهما مما ذكر ٠‏ وفيما أحسب : 
لأنه أراد هذا المغنى » ولم تساعده العبارة فعنى » وعنى ٠‏ 


وأما قولك « حى ثنفى عدت : 0 لنفى هردوب ؛ واله لنفى 
مألوه » فكلام محنون معتوه ٠‏ فانه ان جاز أن يكون حدأ من أسماء 
االسلوب والنفى ؛ فما المائه نع هن أن يكون العلم من أسماء السلوب ؟ فانه 
ممكن أن بقال : عاللم لتك جاهل. “هريد لذ نى كاره : وقادر لنفى عاجز ٠‏ 
ل ا ا التى لها نقاكض ؛ وذلك يؤدى 
نى جهالات : و ححد المعقولات ٠‏ وأبخسسا ء فان كانت الحياة سلما .٠‏ 
له والأرادة وغبرها » وكونها : رطا 
مده الجكات ومطوم ازور أبنو التو لا يكون شر طا ؛ ولا مشروطأ 
فى مثل مانحن فنه ٠‏ | 
ثم نقول : قولك هذا مخالف لما تقوله ( أقستكم ) هذا صاحب 
دن ا د ل البارى تعالى لم يزل حيا بروحه ؛ وناط 


مكلمة ه فمهما قلت : لم يز 5 حيا ؛ ولم ؛ يزل ناطقا ؛ أوجدت فى نطقك 
الحياته : ونطقه :الأزلية » وهذا منه تصريح ' بآن ١‏ حا ءيست ترجج الى 


فى الموت_.ء٠‏ ثم قال بعد ذلك ؛ يكلام : 0 وروحكة اع الوه 
غقخاص كأمل هلم يزل 0 وعبات الكلام معه فى هذا أن قناء" الله تغالى 


وآما قولك « رب لنفى مربوب » فقول مختلط عقله ؛ مغلوب ٠‏ 
كان الوب هاه : اكلك + فمؤ هن آسماء الأضاغة والأفظل + :وأا الكله 
فهو عن الألهة ؛ وهى العدادة ؛ فهو مألوه » أى معبود آلهة عمادة ؛ فهو 
من أسماء الأفءال والاضاغة ٠‏ 


وأما تولك « وكما أنا قد فهمنا أن نفس الأنسان 06لا بكوم ليا قل 
اللا عن ثلامئة « ٠‏ «كذلك فممئظ عن خالغنا : أن تدبيره دتا عن كلاثة 6 فكو ل 
عدل على سوء نظرك : وقلة تشتك ٠‏ وذللك أن مفهوم ما ذكرته ق هذا 


سس تيا سم 


الفصل على تشبيجه وسوء ترثبيه » .هو أنك قلت : أن الأنسان لا انناتي 
منه فعل حتى يكون قادرا عالما مريدا » فان نقصه منها واحد » لم بصح, 
أبجاد الفعل منه ٠‏ فكذلك خالقنا سيحانه وتعالى هو قادر عالمم مريد » 
ولو نقصه منها واحد لم يصح منه ابجاد فعل كالانسان ٠‏ هذا مفهوم. 
كلامك على كثرته ٠‏ 


وهذا كلام فاسد » لأنه قياس الغاكب على الشاهد » اذ هو قياس, 
خال عن الجامع ه وأبضا فلو كان هنالك جامع لكان ماطلا فانه قباس, 
جزئئ على جزئى ٠‏ وذلك ائما هو صالح للظنيات » لا للعمليات » ولو 
جاز قياس اليارى سبحانه على خلقه ؛ للزم ألا يكون قادرا » حتى يكون. 
ذا آله » وعصب ؛ ويد الجارحة ٠‏ فان الواحد هنا لا بكون قادرا حدى, 
يكون كذلك ٠‏ وكذاك كان بلزم ألا يكون عالما حتى يكون ذا قلب ودماغ, 
الى غير ذلك من المحالات ٠‏ وبلزمك على مساق قولك ؛ أن يكون البارى 
تعالى جسما ٠‏ فانك كما لم تر موجدا » ولا فاعلا لفعل » الا قادرا عالما 
مريدا.٠*‏ كذلك لم تر فاعلا » ولا موجدا الا جسما ٠‏ وهذه جهاللات لازمة. 
على قولك » ومنتجة عن صمم جهلك ؛ فلا تنتفع بهذا الكلام حتى تسيره. 
على محك النظار الأعلام ٠‏ ولو تتدعنا خطاك فق هذا الفصل » إطال. 
الكلام ‏ ولكثر عليك التوبيخ والملام ٠‏ لكتا نكل الناظر فيه للوقوف على. 
فساد معائيه ٠‏ : 1 | 


د د 26 


الفصت لالع 


فوحكاية كلامه أيضا 


قال : « فان سآل سائل من المخالفين ه فتال : فما الدليل على صدق,. 
ما تدعون من تثليث وحدانية الخالق ه: وكيف يمكن أن تكون الثلاثة واحدا: 
والواحد كلاثة » مع ما ابتدأتم به من القول » واثياتكم اياه فردا لم يزل 8 


قلنا لهم : اما أن تكون الثلائة واحدا » والواحد ثلاثة » فلذلك- 
لعمرى هالا يكن كونه ٠‏ ولكن نقول.: ان جوهرا قديما لم يزل موجودا. 
ثلاث خواص أزليات » جوهرات غبر مثياينات » ولا متفرقات فى» 
الجوهر القديم الأزلى » الذى لا يتبعض ء ولا بتجزاً معبنه » وكماله ٠‏ 
فلا هو ثلاثة » وجميع الثلاثة : خواص » هى بمعنى ما هو واحد » ولا هو 
واحد » بمعنى ما هو ثلاثة » أعنى ليس هو خاصة واحدة » بل ثلاث . 
خواص ٠‏ فهذا مذهينا فى تثليث وحدانية الخالق » أ ٠‏ ه 


الجواب عنه : هذا السؤال الذى وجهت: على نفسك » وارد عليك ٠6‏ 
ولازم لك ٠‏ وأما انفصالك عنه فمخرحك عن ملة النصرانية » ولا يبقى عليك . 
منها عقبة ٠‏ وذلك أن مرادك من هذا الجواب : أنك قلت كلاما معناه : 
أن كون الواحد ثلاثة » والثلائة واحدا » غير جاكز عقلا ٠‏ ولكن معنى.. 
التثليث : أن الله تعالى جوهر قديم لم يزل موصوفا بثلاث خواص 
أوليات. » فهو واحد بمجموع الأقانيم » وثلاثة بتفرق الأقانيم ٠‏ وتلك.. 
الأقانيم لا تفارق وجوده » ولا تباينه » ولا بمكن أن بحمل كلامك الا علي 
هذا ٠"‏ أن خغل على غيؤه فهو بعيد وشيرة وقد 

وهذأ الذى ذكرته » لا يسأله لك أكثر التصازئ ٠.يل‏ بتدرأون عنه »- 
ولا يرضون بشىء منه ٠‏ اذ نصارى قباك » أكثرهم متفقون علىآن الأقائيم.. 
الثلاثة آلهة » وأنها اله واحد ٠‏ فآنت تقول : هى خواص » وهم يقوا'ون 5 
آلهة ٠‏ فأى شىء يجمع بين الخاصية والالهية » وبينهما'ما'بين النسماءءه 


سد بلا لم 


«والأرض ؛ والرفع والخفض ؟ وسيتضمح ذلك اذا نقلنا مذاهبهم فى ذلك 
إن ثساء الله تعالى + ظ 

ثم نقول لهم : لأى شىء تحكمتم بتسمية خالقكم جوهرا ؟ وف أى 
.وضع كتب الأنبياء وجدتم الأمر بذلك ؟ أو على لسان من بلغكم الامر به » 
بولا تحدون لاثمات الأمر.بذلك سيبلا غير التحكم ؟ولو كنتم ممرلن بستحى : 
بواحدا منكم سمى له ولد بغير آمره ؛ لأنف من ذلك » وعظم عليه ؛ ولوبخ 
«المسمى لأته تصرف فيما لا منبغى له ٠‏ هذا اذا كان الاسم مما يفهم منه 
المدح ٠فما‏ ظنك لو سمى بلقب يفهم منه النقص والعيب ٠‏ ولفظ «الجوهر» ْ 
اق المتعارف عند النظار وغيرهم يطلقونه على المتحيز » وهو الجرم. 
ساسلا تعبره » وحدوثه كان أردت.به معنى آخر قلا مد.من يانه اذ لم 


4 3 


القضًاركاسىس 


يبا راخثرتمن اله 


مسائلهم فيها ان شاء الله تعالى » ونحكى مذاهبهم بآلفاظهم كما وجدتها 
في كتبهم ٠‏ ولم أعول ف ذلك على نقل علمائنا عنهم فقط » بل تتبعت. 


قالوا : « لما أفهمتنا الشواهد العقلية : أن الخالق لم يزل حيا 
ولم يزل ناطقا ٠‏ قلنا : فهل بحق أن يكون هو بحياته ونطقه شخصا واحدأ' 
جامعا لأجزاء مختلفة » كما يقال فى حد الانسان : انه حبوان ناطق مائت 
اذ تسمى أجزاء جوهره مع أعراضه المختلفة فيه : أقنوما واحدا » شبخصا 
واحدا » ولا يسمى كل جزء » وكل عرض منها أقنوما انمسسا : وذلك لأآن, 
اسم الأقنوم واجب الشىء المستغنى بذاته » القائم بشخصه ٠‏ لا لذى, 
الاضطرار كالأجزاء ه ولا لذى الاشتباك كالأعراض ٠‏ فان الاجزاء 
والأعراض لا تقوم مكتفية بذواتها » » كما أن حر النار الذى هو جزء من. 
قوى النار لا يقوم بذاته أقنوما منفردا دون أصلبة النثار وضوكها .٠‏ 
وكذلك الأعراض المشتدكة فى الجوهر كالسواد والبياض » وما أشبههما ». 
لاا تقوم أشخاصها مكتفية بذواتها دون الجوهر اللازم لها مه 
المستعنى دذاته عن أصل جوهريته كالانسان المستغنى بخاصية انسانه. 
عن الناس والشجرة عن الأشجار والدينار عن الدنانير » فامتناع أجزاء. 
الانيثان من القيام أشخاصا لاضطرارها وعجزها: عن القيام مذواتها'! 
كرونحة العاجزة عن القيام متحديدها أنسانا دون جسسممه ونطقه » وكذلك» 
نطقه وكسمة » بعجز كل واحد منهما عن القيام بتحجديده انسانا دون, 
روحه » وذلك لاضطراز كلق جزء منها الى صاحبه فى القيام باتسانيته + 


فاذا تقرر هذا هقهياة الله وتطلقه. له يخلى هق أن نكونا كرابن عن 
جوهره ؛ كما هو من الانسان » أو غير جوهره ٠‏ فان قلنا : هما جزءان. ش 
من جوهره الزمناه ما بلزم الأنسان من الاضطراو والتآليف لأنا وحدنة 


6م ده 


الأجزاء الانسان لاضطرار بمعضها الى دعض تقصر عن احتمال أمسماء 
الأقانيم » وهذا يستحيل على الجوهر الأزلى » اذ هو متعالى عن الأجزاء 
.والتأليف والتركبب والأعراض 3 فأوجيوا أن تكون خواصه لعنائكه 
.وكمالها » تسمى أقانيم قاكمة بخواصها » ومستحقة الذى توصف بيه 
بجوهرية قديمة كقدمه » لا جزأين مركبين » ولا عرضين منفصلين » 
لأنه لم يزل حدا » وناطقا يكلمته ٠‏ ش 


ومن زعم أن .الحياة من الله » والنطق منه : محدثان ٠‏ وصف الله 
. تعالى فى أزليته بالموت والجهل ٠‏ وان قلنا : حياته ونطقه غير جوهره 
.أزليان ٠‏ فقد أشركنا مع الله فى أزليته يوه فلذلك يسمق كلو اخددين 
الروح والكلمة جوهرية خاصة » فوجب أن يكون جوهر الخالق » تعالى : 
.أقنوما » خاصا » قائما كاملا بخاصية لم يزل ٠‏ ونطقه الذى هو كلمته : 
أقنوما » خاصا كاملا قائما بخاصية لم تزل ٠‏ وروحه أعنى حدياته : 
أكنوما » خاصا » كاملا قائما بخاصة لم بزل ٠‏ فهذه ثلاثة أقانيم معروفة 
.بمعائيها » لا متفاصلة » ولا متركبة » ولا متشابكة + جوهر واحد » 


.ذأت واحدة » أده ٠‏ 


هذا كلام صاحب « الحروفف © وهو عند هم القسيس المعروف ٠‏ 
.ولقد رام تحسين مذهبهم » وتسيين مطلبهم ٠‏ ولكن لا يستوى الظل. » 
والعود أعوج ٠‏ ولا يصلح المذهب وقائله أهوج ٠‏ 1 
وهم مع ذلك فيما ذكرناه من الأقانيم مختلفون ؛ وبالحيرة عمهون ٠‏ 
هذا صاحب كتاب « المسائل » يقول : « هذه الثلاثة الأقانيم 
.متوحده لأجل الاب » متساوية أجل الامن 0 منتظمة لاحل الروج. 5 
. عُمْوّمن 2 أن الأب 8 أب 4 لأجل أنه ذو أن ٠‏ والادن أدن + لأنه ذو أب ٠‏ 
.والروح القدس. : منمثق لأنه من الآب والاين ٠‏ فالأب أصلية الالهية 
أنه كما لا بخلو قط أن يكون الها كذلك لم يخلو قط أن يكون أبا ؛ 
الذى الاين منه مولود » والذى الروح القدس عنه لبس مولودا! » لأنه 
اندر ابن ,وله غر جولوة يانه لسن مخلوها + الأله المسن تعن التي ناب 


اا 


وأقنوم الات غبر أقنوم الادن ٠‏ وأقنوم الادن غبر أقنوم الروج 


ا 07 التثليث افون ذات واحدة ظ الهية واحدة ء وهذا 


وقد ذهب « تساليش ©» الى أن الثلاثة الأقانيم » ممتزجة ق 
اأقنوم واحد ؛ وهو عند كثير منهم مكفرا » وكالمكفر + وقد ذهب 
« تريش » الى أن الهية اتيم منخزلة ومتدمعضة الذات ؛ وهو عند هم 
.مفتر خارجى » آا٠+ه ٠‏ 


وقال صاحب كتاب « ا اله 
:تنسكا مخلوقا » أو خادما كالذى أنشأه « دنونيشيش ©» أو غير معتزل 
-كقول « أونوميشس » > أو ناقص الامتنان كقول « أوتفثشس » أو مقدما 
أو مؤخرا أو صغيرا كقول « آريش » ولا ذا جسد كقول « مالطه » 
.و « ترتلبان » ولا مصورا بالحيدية كقول « أربد » و « نمرشيئس » 
أو محجويا بعضه عن بعض كقول « أوريان » ولا مربيا من المخلوقات 
أكقول « فرشاط © ولا متفرق الارادة والعوائكد كقول « مرحيون » 
.ولا منقليا من ذات التثليث الى طبيعة المخلوقات كقول « فلاطون » 
.و « ترتلليان » ولا منفردا فى رتبة مشتركا فى أخرى كقول « أوريان » 
ولا ممتزجا كقول « شسباليش » بدل كله كامل لأنه كله واحد ٠‏ ومن وأحد 
الا تعدد ؛ كزعم « شلبانش » اءه ٠‏ 


أذ ركنت عن .هه" الأقاويل الفسيفة 6 والار ا الستفيفة + 
ألم تشك فى تخبطهم فى عقائدهم ؛ وحيرتهم فى مقاصدهم ٠‏ قالوا فى 
الله تبارك وتعالى بآرائهم » واتبعوا فيها ظاهر آهوائهم ؛ فهم فى ريبهم 
“يترددون ؛ ولجهالهم مقلدون ؛ وبضلالهم مقتدرون » ٠‏ : 


ولمارآينا هذه المذاهب الركيكة لا تستحق أن تحكى » بل يضحك 
ع اا ا ل ل" 
ل 
١‏ وذلك. أنه قال معد مقدمة م ا" حاصله الى ا تذكي 58 

: ءءء ركام 


ل 9خ د 


« لما أقر علماء المجوسس بالقوة الماسكة لكل شىء ٠‏ وأراد 
أن نحتج عليهم بما بضمهم الى الاقرار بأن تلك القدرة ذات علم, 


وارادة »6 اءه ٠‏ 


قال : « وقد رد علينا هذه المقالة « برفيريش »© فقال : لا نقوله 
انه شىء فيكون قد سصناه بالأشياء التى لا. تسلم من عيب » ولكنا 
نقول : « أنه » ٠‏ ولا نقول : « شىء 6 ٠‏ ثم قال : « ألستم تقرأون 2 
أن الذى قدر هو الذى علم » وأن الذى علم » هو الذى أراد » فهو 
واحد فى جميع المعانى ٠‏ وانما القدرة والعلم والارادة أسماء صارت» 
فيما دين الخلق والمخلوق » وليست لا خالقة » ولا مخلوقة ٠‏ لأنه لو لم, 
يكن الشىء المقدور » لم يسم ذا قدرة » ولو لم يكن الشىء المعلوم 
لم يسم ذا علم ٠‏ وكذلك القول فى الارادة ٠‏ فهذه الأسماء » انما هئ, 
أعراض » وأسماء فيما 'بينه » وبين الخلق ٠‏ مثل قولنا : ذو رحمة ء 
وذو حكم » وذو عقاب ٠‏ فلو لم يكن الخلق المرحؤم لم يلزمه أسم, 
الرحمة ٠‏ وكذلك غيرها » اءه ٠‏ 


قال « أغثتين » فى جوايه عن قوله : « لا نقولى أن لكل شىء. 
عقيب » وما لم يكن له عقيب قليس بشىء ٠‏ لأن عقيب شىء » لا شىء ٠‏ 
واذا كان انما ينفى عنه اسم ثىء ٠‏ لأن الأشياء كلها له ٠‏ فمثق ذلك 
يجب عليه فى قوله : « ان » أو قوله : « كان » ٠‏ مع أنا لا نعرف سيك 
نقول فيه : « ان » الا معد معرفتنا اياه « شيئًا » » وحسينا فى هذا 
قولنا : شنىء لبس كشىء ٠‏ من جميع الأشياء » ٠ه‏ 3 1 


قالى : « وأما قوله : إن القدوة والعلم أثما هى أعراض لنزمنه فيما 
مينه وبين الخلق » وأنها مثله الرحمة والحكم ٠‏ فانا نحتج عليه فى ذلك 
مأن نقول : لست تنكر أنه كان قبل الأشباء » ودون الأشباء » بلا ليتداء ٠‏ 
فهل تقدر أن تجحد أنه كان أبدا قادرا ؟فاذا أقررت أنه لم يزك قادرا .٠‏ 
_ فقد أقررت أن القدرة صفة آزلية ٠‏ فأن قلت : انه لا يجوز أن بسمى 
' قبل أن يكون الشىء المقدور عليه ٠‏ وأنما يسمى قادر! بعد كون الشىء 
ش المقدور علينا ٠‏ قلنا : أفكان بقدر على أن بقدر ٠‏ آم لا ؟ فلا بد لك من. 
أن تقوك : كان بقدو ٠‏ فيلزمك وصقه بالقدرة على كى حال ٠‏ 


05 


. وكذلك قولنا فى العلم والآرادة ٠‏ وقولك : يرخم » ويغفر ويحكم * 
فيس مثل قولنا : يقدر ويعلم ويريد ؛ لأنك لا تقول : كان أبدا يبرحم '٠‏ 
وكان أبدأ يخلق ٠‏ ولا دد من أن تقول 3 كان أددأ بقدر ؛ وكان أبدا. 


يعلم ؛ وكان أبدا بريد الك 
ثم قال بعد كلامه مع الفلاسفة : « فنحن ما لم نصفه بالعسلم 


بوالارادة ؛ لم نصفه بمدبر ؛ ولاحى » أوهاء٠‏ 


.كم قال : < ان قلنا عرفناه بوحدانيته » وعلمناه بذاته من غير نظرنا 
الى فعله. ؛ الدال على قدرته وعلمه وارادته ؛ فقد كذينا ٠‏ لأنه لاا يقدر 
أحد أن يقول : انه وقع على معرفته الا يما نظر البه من خلقه ؛ ؛ وتفكر 
خيه من حكمه » وبمعرفته بنفسه . وكل هذا اقرار بالثلاثة الأقانيم التى: . 
ذكرّنا » لأنا لما وجدنا الخلق. الذى لم يقدر أن يكون بنفسه وجب 
الاقرار بالشىء الذى قدر أن يكون ؛ وهى القدرة التى سماها علماء 
المجوبس : الهيول ٠‏ ثم لما نظرنا الى تديبر الخلق وجب الاقرار بالظم ‏ . 
والارادة : لأن التدبير لا يكون الا ممن يعلم ويريد » فثلاثتها أسم ‏ 
لاله واحد »؛ ونعت لمددر فرد ؛ ولا تجد هى غيره » ولا يجد هو غيرها ٠‏ 
فهذا قولنا فى التثليث الذى وصفه الانجيل » وآأمر بالايمان به » وسماه 
ساللسان. العجمى : الآب والاين والروح القدس )ألم .0 0 


٠‏ فهذا كلام هذا القس ٠‏ والنصارى يعترفون بأنه أعرفهم بدينهم 
.وأعلمهم بشرعهم © ويقينهم بنص على أن الأقانيم الثلاثة صفات . 
ونعوت للواحد الفرد ٠‏ ولا يقال فيها : أنها هو ٠‏ ولا هى غبره » وهو 
معمرئ: من المسددين ف هذا النظر اذ قد سلك مناهمج النحث والعيز ٠‏ 
.ولقد كارب...الحنيفية » وتباعد عن الملة النصرانية ٠‏ الا أثنا نتازعة ‏ 
تزاعين أحدهما : فى تسمية هذه الصفات : الاب.والابن والروح القدس 4 
على ما تتقرر : وهذا نزاع لفظى ليس بكبير » ولا له حظ خطير + والنزاع . 
الثانى : ف أنه قصر الأقانيم على هذه الثلاثة » ولم بعد الخناة فيها 
كما فعل “غيره منهم 4 وكذلك: الوجود الموصوفه بهذه الصكفات لم نعده 
أقنوط: ٠‏ وقد. صرح دأتها صفات ١‏ ؛ ولا بد الصفات: من موصضوف بها 


: 2 
0 2 
بالضرورة ِِ 


0 د 01" ع 


"وسنعطف عليه بالرد اذا تكلمنا مع غيره أن, شاء الله تعالنى ٠‏ ومع 
هذا فقد سلك هذا الرجل مسلك أرباب العقول » وتبرأ من جهالة كل. 
جهول ٠‏ واذا كان كذلك فسبيلنا أن. نتكلم مع الذى صدرنا هذا الفصكلى. 
يذكر كلامه » فانه كثير الفساد » مضرب عن الرشاد » ويتضمن الرد 
علمه » الرد على غيره ممن بقوك مثل قوله » أو ما يقاربه » مستعينين. 
بالله » متوكلين عليه ٠‏ 


الحواب عن ما ذكره المصدر كلامه < 
لتعلم أبها الناظر ف كتابنا : أننا يمكننا أن نناقثى هذا. القائل ». 
كما تاقشنا السائل ٠‏ فان كلامه كثير الغلط » ظاهر التكلق. والشطط .٠‏ 
لكتا تركنا مناقشته اللفظية » وصرقنا المناقثة للمباحثة الحعنوية » 
كراهة للاكثار وميلا للايجاز والاختصار ٠‏ وأيضا + خان نفسى الله ف» 
العمر » وصرف عنا عواكق ن الدهر » فسنرد عليه فى. كتاب مفود ان شساء' 
الله على أب بيد لات ار ارح جبالاته لوقتل حول اللهه. 
وقوته ٠‏ : 
فنقول له : لا يشسك عاقلك سليم الفطوة : أن واخالق العالم 'فوجوة. 
ليس بمعدوم وقد ارم بالوحى هلم دوخ لم يش اوناك تمت 
علبه المراهين القاطعة ٠.فاذا‏ تقرر ذلك + قلنا فمفهوم أنه حى )». 
هو عين مفهوم أنه عالم » أو غيره + فان كان عينه فقولكم حى 4 
عالم كقولكم : حى » حى ٠‏ أو عالم عالم ٠‏ والفرق ما بينهما معلوم, 
ضزورة » ولو كان عينه.» لاختلطت الحقائق فشدت أنهما متغاير ان, متعدد ان - 


"-فاذًا ميث ذلك ٠‏ فاما أن يرجما الى الخالق سعجانه وتمالى فى قو4؟ 


انه نجى عالم ٠.‏ أو :لا يرجعان ٠‏ فان لم يرجِعا لم يصح العا عنه 
مهما »:ولم يكوتا وصفين له » فثبته أنهما يرجعان اليه » وزاذ' ثبت 

فاها أن يكونا .من أوصافه تعالى النفسية أعنئ. الذاتيةفان كانا عق 
اوماق النفسية أدى ذلك الى أن يكون ذاته وماحم متركمة متمعضة 4 
وتلا مال على جا ررقم فويها تدم بون كلامج 


' ا شل عون العلم والحياة من الأوصاف اللفسية ملك 
عقلى ذلك فى كل محكق: 3 ويازم من. ذلك كون. 0 والفتامعن علفات 
أنفسنا » وذلك معلوم.المطلان بالضرورة + . 


6820م ناد 


وأيضا فلو جاز ذلك للزم أن يكون العلم والحياة قائمين بأنفسهما » 
أعنى موصوفين » لأن جزء القاكم بنفسه » قائم بنفسه ٠‏ وقد ثبت 
بالأدلة القاطعة : أن البارى تعالى قائم بنفسه ) والمعقول من العلم, 
والحباة أنهما صفتان 4 لا موصوفان ٠‏ فاذأ تقرر ذلك » وثمت 9٠‏ لزم 
منه أنهما زائدان على النفس ٠‏ فاذا ثبت ذلك » فاما أن يقوما به » 
أو لا يقوما به ٠‏ فان لم يقوما به لم يتصف يهما » ولو جاز أن يتصف 
فيما لا بقوم به » لجاز ذلك فى حقنا » فكان بلزم عليه » أن يكون علم 
قاكمان به ٠‏ فاذا قاما به وهما وجودان زاكئدان على الذات حصل من 
ذلك كله : أن ذاته واحدة لا تركبب فبها ».ولا تعدد ٠‏ وأن صفاته الزاكدة 
هى المتعددة ٠‏ وهذا لا احالة فيه » بل هو الجق » الذى لا غبار عليه ؛ 
ولا بد لكل ناظر من الرجوع » وان تخبط اليه » فهكذا ينبغى أن تفهم 
صفات المارى تماركٌ وتعالى 4 وتقئدس وئئزه عما بقول الجاحدون 4 
والكافرون علوا كبيرا ٠‏ | 0 . 0 

وهذه الطريقة البرهانية تجرى فى كل صفة يدعى ثبوتها للبارى 
تعالى ٠‏ ومعد الانتهاء الى هذا المحل بنظر ٠‏ هل أوضافه أزلنة © أم لست 
أزلية ؟ والحق أنها أزلية » ولا محرز أن يكون شىء منها حادثا » 
اذ لو كان شىء من صفاته. حادثا للزم عليه أن يكون مجلا للحوادث » 
ويلزم على ذلك حدوثه تعالى.» وهو محال ؛ على ما يعرف فى موضعه ٠‏ 

فاذا تمهد هذا الأصل ٠‏ قلنا نعده للمتكلم معه : الأقانيم عندكم 
لا تخلو من أن ترجع اما الى؛ ضفاته النفسية » أو :الى صفاته المعنوية » 
أعنى الزاكدة على النفس » ولا" واسطة بين القسمنن ٠‏ فان رددتموها. 
| الى القسم الأول » لزمكم ما تقدم من المخالات » حذو النعل بالثعل © 

وان رددتموها الى القسم الآخر » فلأى معنى. قلتم "ىق حد' الأقنوم 
انة ألشىء المستغنى بذاته عن أصل جوهره فى اقامة خاصة جوهريته ؟ 
وهل المفهوم من هذا الا أنه صفة نفس ؟:لأن المستغنئ بذاته عن أضل 
جوهره هو الذى نعبر نحن عنه بالقائم بنفسه » ويعبز عنه غيرنا من 
النظار بالموجود »لا فى موضوع 2٠‏ 1 ال الى و الاك 


وأيضا ٠‏ ان كان أراد هذا القائل أن الأقنوم هو الصفة الزائدة 
عغلئ الذات فبلزهه أن يجعك 'الأعراض أقائيم ٠'‏ فانها زاكدة على الذات ٠‏ 


ا كك 


ومن عجيبب أهره أنه أنزم من قال ان العلم والصماة غمر الجوهر : 
الاشراك به ٠‏ وأى اشراك بلزم عن قال : ان صفات 00-0 على 
ذات الموصوف بها ؟ وكيف يمكن أن يقول عاقل :ان الصفة الزائدة 
على الجوهر والوارمين الحو 0 ؛ أو متجاهل ؟ 

فتحمل من هذا كله : 0 عند هم أن تقال على 


الصغات النفسية ولا على الهذما لضو 0 0 00 هنالك 0 0 
0000 


نقول لهذا القائل : لأى شىء لم تجعل القدرة من الأقائيم : 
كما ذهب اليه مقدمكم الأقدم 3 وأسقفكم الأزعم « أغشتين » فتكون | 
الأقانيم أريعة ؟ غان قال القورة ري الى 6 

» فنقوك لمن بقول ذالك ا ل 
الى الوجود ؟ وما الفصل دينهما ؟ الا محض.س التحكم ٠‏ 


وكذلك القول فى الارادة ترجع الى الحياة ٠‏ 

قسك له . أن صح ذلك فلبرجع الها العلم ٠‏ وان جاز مُىء من ذلك 
تر جم كك واحدة من هذه الصفات الى اللأخرى »؛ ويرجع الكل الى 
1 » والوجود هو نفسسى الذات ؛ غفترجع ع الأقانيم الثلاثة الى واحد : 
وهو محال عل وها تقدم كم ب وعلكماء وكون هذا ايا قولا بامتراج 
الثلائه الأقانيم ق أقنوم واحد كقول :الخار جى الجاهل 2 نسائيشس 
وأنتم لا ترضون شيكا من قوله :.ولابمذهيه ٠‏ 8 # 5 


اليها القدر مه و العلم 6 المسمع 5 لمر كمأ ندم الكلام علمه أو العلها 
أثتان » وعدم انتصار هم بدك على ضعف أنصارهم ؛ ولا حجه لهم ق 
عه امو لطن كلها أكثر عن 0 0 5 أذن أن _” ا 3 
بكجوية وحم مويه ل 


ثم نقوك : هذه الأقاسيم الثلاثة قد قلتم : أن كلك واحد منها مستعق 
صذاننه عن أعل جوهرة م راذا كلم :ذلك ٠‏ فأنا | أن مكون كل واحد منها 


د #اكم ندم 


ألها » أو جزء اله » أو يكون مجموعها : الها واحدا » فان كان جزء اله » 
لزم عليه : أن يكون الالهمتركبامتبعضا ٠‏ ويلزمكم. على ذلك : ابطال 
التثليث الذى تقولون به » ويلزمكم على ذلك : الامتزاج الذى ذهب 
اليه « شباليثش © وان كان كل واحد منها الها بانفراده » لزمكم على 
ذلك أمور كثيرة مشينة باطلة ٠‏ منها أن يكون كل واحد من هذه الأقانيم 
حبا عالما مريدا قادرا موصوفا مصفات الكمال ٠‏ اذ الاله هو الموصوف ٠‏ 
يصفات الكمال ؛ المتعالى عن صفات النقص ٠‏ فاذا التزم ذلك ملتزم : 

لزم عليه أن تقوم الصفة بالصفة ٠‏ وان جاز ذلك جاز أن يقوم العلم 

والقدرة بالارادة ٠‏ والارادة والقدرة بالعلم ٠‏ والقدرة والعلم 

بالحركة ٠‏ والحركة والقدرة والعلم باللون الى غير ذلك من أنواع 

الجهاللات التى لا يبوء بها عاقل » ولا يرضى بسماعها فاضل ٠‏ وان جاز 

قيام الصفة بالصفة جاز أن يقوم بالصفة صفة ٠‏ وبتلك الصفة حفة + 

وبتسلسل ٠‏ وما يتسلمل لم يتحصل » ويلزم عليه : أن تكون الأقانيم 

لا نهاية لها ٠‏ اذ العلم يقوم به حياة » وتلك الحباة حية بحياة » الى غير 

آخر ٠‏ ومنها : أن تكون القدرة قادرة بقدرة » والعلم عالم بعلم » والحياة 

حية بحياة » الى غير ذلك من الصفات ٠‏ وهذا غير معقول ٠‏ فان العلم 

والقدرة » وسائر صفات المعانى : انما توجب أحكامها للمحال التى تقوم 
بها ؛ لا لأنفسها ٠‏ بالعلم لا يكون عالما » ولا قادرا » وكذلك القدرة 

لا تكون عالمة ولا قادرة » وكذلك سائرها ٠‏ وانما العالم والقادر والمريد 

والحى : هو الذات الذى تقوم به هذه الصفات ٠‏ وهذا معلوم هن غير 

أسباب ؛ ولا أطناب ٠‏ ' | 


وعنهاا > آن مكوق. الألهصفة لوضوفه + فان المفهوم المعقول من 
هذه الأقانيم أنها صفات لا موصوفات على ما تقدم الى أمور كثيرة. 
يطول الكلام يذكرها ٠‏ ش ظ 


تم نرجع الى بقية التقسيم فنقول : وان لم تكن هذه الأقانيم 
حية » ولا عالمة » ولا قادرة » فلا تكون الهية ٠‏ وقد أطبق النصارى 
على أنها آلهة ٠‏ ويلزمهم ان لم تكن الأقانيم موصوفة بهذه الصفات 
وصفها بأضدادها أو بالائفكاك عنها ان لم يوصف بحياة وصفت 
بالانفكاك عنها ٠‏ والمنفك عن الحياة ميت ٠‏ فيلزم عليه : أن يقولوا 
بآلهة أموات ٠‏ وكذلك يلزم فى سائر الصفات . 0 


6م ل 


35 


المصدر بكلامه عن هذا الالزام » وصعب عليه المرام 

ل 0 الخدبط والتأوه ؛ 

عن لنا به التفوه ٠‏ ومن أراد أن يقضى العجب العجاب ؛: 
غليقف على ذلك الكتاب ٠‏ 


وتلخيص ما ذكره ق الانفصال 8 أن قال : : ن قلنا أن الأب ئيس 
نحن + كذينا ».وان تقلنا :هو المياة أبطلنا 300 لين كا ان 
دحدأة ُُ وجهحب أن تكون هنا دلا محالة ٠‏ وكذلك قال ف العلم والحبأاة ٠‏ 


المقلا. 4 ولا ممدودين من جملة الفضلاء 6 1 قد أنخرطوا ف سلك 
0 وا كما قال الله 0 ؛ فى محكم كتابه لديم 
« أرأيت حن أتخذ ألهه هواه » أفأنت تكون عليه وكيلا ٠‏ أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون » أن هم الا كالأنعام » بل هم أضل 
مسبيلا “1 . 


وأما حكاية: صاحب كتاب « المسائل » : : فكلام يدل علي أن أن القوم 
ليس فيهم مستحى ء ولا عاقل ٠‏ كابرو ١‏ الشرورت هدو تلات 
تارة يتناقفون ؛ وأخرى بتواقحون » افتراء على الله » واستهاتة بحرم 
الله ٠‏ وحسبك دليلا على ذلك : اختلافهم فى البديهيات هنالك ٠‏ وقد 
وكلت الناظر فيه لظهور تناقضه » وفساد معانيه ٠‏ فان غاية الناظر ى 
كلامه : أن بلزمه من ال محال والتناقض مثل ما صرح مالتزامه ٠‏ ومن 
أنكر الضروريات » وارتكب المحالات ؛ فدار المرضى والمجانين ؛ أولى به 
وألق ؛ من اشتعاله بالمعقو لات ٠‏ 


3 2 


5 152- 5:5: الشرفان‎ )١( 


الإمجلامشائن 


زبارة بم ذا انحاد لول اط وفيا 


اتحاد الكلمة 

معنى الاتحاد 

الواسطة بين ألله وبين موسى 
تجسد الواسطة 


د 3 ا ل 03 يت 


مذهب « أغشتين » أذ هو زعيم 


لقص الاولنَ 


_- او الامت م 


فى حكاية كلام هذا السائل 
قال السائل : « ثم نبداً بالقول فى الاتحاد ٠‏ فان قلت : فاذا كان 
التثليت عندكم أسماء أفعال لخواص قائمة » والذات واحد لا ينقسم 
.ولا يتبعض ٠‏ فلم بعضتموه دون الآب وروح القدس ؟ ولم سميتموه.: 
أبا 1 القدس ؟ 

أنها لما تعارفت القضايا بالأقعال » اختلقت أسماءها كما 
37 فاختافك قفسة خلق الخلئفة بيد + :الى القورة وسضيتة آنا 
وأضفت قضية الموعظة الى العلم المتولد كلاما » وسمى أبنا » وأنفردت 
0 باللحمة دون غيرها ؛ لأن المسيح انما اتخذ فى الدنيا 
للموعظلة » لا لخلق الخليقة + لأن الله لو اتخذ جسها لينظق به الخلق 
0 : أنا ء وأضفت اللحمة الى الأب » ولكنه انما اتخذه 
ا ل اي : أمنا.ء 
فلذلك قال الانجيل : « التحمت الكلمة » وسكنت فيناأ آل فأفرد 
الكلمة بالالتحام لأنها الواعتاة ورور والققي تون القدرة والارادة ٠‏ 

هذا لخم شرم الأتحاد » احفر د : 
الجواب عن كلاهه ل السؤال مك 
لم بحسن اذ تثبج عليه المقال » وكثر عليه اللحن والاختلال » حتى أخل 
بمفهومه » وعدل عن السؤال ٠‏ فصار كلامه لذلك كآنه كلام مجنون مخبول 
ل ا م ا 0 
: أسئلة انفصل بزعمه عن واحد منها » وتغاقل عن سائرها » جهلا 

ا 


0 لح لي يم سا ّ 


5 


أحد الأسكلة أنه أراد أن يقول : قد قلتم ان التثليث قد رددتموه 
الى ثلاثة خواص » لواحد لا بتبعض ٠‏ فلم بعضتم ما لم يتبعض ٠‏ 
وثائبها : لم اتحد الاين بالمسييح دون الاب 4 وروح القدمس ؟5 وهذا 
تضمنه كلامه حدث قال : دون الأب ؛ وروح القتدس ٠‏ وثالثها 8 لم 
سميتم المسيح ابنا ؟ ورايعها : لم سميتم الله تعالى أبا ؟ وخاسها :: 
لم سميتم ارادة الله تعالى روح القدس ؟ 
راجعان الى المسيح ٠‏ ألا ترى أنه أعاد الضمير » أعنى ضمدير سميتموه 
عليه ؛ لكنه لم يرد هذا ؛ ويدل عليه ء انه لم يسم آحد متهم المسيح 
أيا » ولا روح القدس ٠‏ وائما سموه ابنا » فتارة بقولون عليه : « ابن 
الله » وتارة : « ابن الانسان » وأما روح القدس ٠‏ فقد تقدم فق 
اصطلاح هذا الساكل » أنه أراد به الارادة ٠‏ ومن اصطلاح غير ه أنه 
أراد به الحياة » ولم بقل قط أحد منهم : أن المسيح اتحدت به ارادة 
الله وحباته ٠‏ فلما وجه على نفسه هذه الأسئّلة التى لم بشعر بوجه 
لزومها : ولم ينفصل عن شىء منها أخذ بيعدذلك بزعمه يتفضل يكلام 
لا يلتكم » ولا يتصل » فآسهب ف التكرار والترداد » فصار كلاعه اذاك 
أمرد من حديث معاد ٠‏ 


ثم قال فى الجواب ‏ ما كان قد فرغ منه ؛ ولقد كان يستعنى عنه - 
« قد قدمنأ أن الأقانيم الثلاثة انما سميت بالادن والآأب ودوح القدس » 
لاختلاف القضايا الثلاث » فأضيف الخلق الى القدرة وسمى آيا » 
وأضيفت الموعظة الى العلم وسمى ابنا » وهذا كلام مكرر مستعنى ‏ 
عنه قى جواب ما سأل عنه » اذ لا تعلق له به ء وانما الكلام. الذى يمكن 
أن يكون جوايا لدعض ما سأل عنه هو قوله : « انفردت قضية الوعظ 
باللحمة » دون غبرها لأن المسيح انما اتخذ فى الدنيا للموعظة » وسكنت 
فينا » لا لخلق الخليّقة ٠‏ ولقلك قال الانجيل : « التحمت الكلمة » وسكنت 
فينا » هذا مقتضى. كلامه. فى الانفصال » بعد تلفيق ميدد » وتهذيب 
مثبج المقال ٠‏ ومع هذا فكلام هذا السائل لا يقبل التلفيق من صانع ؛ 
فان الفتق اتسع على الراقع ٠‏ وبعد تقرير هذا نقول : 

قد تقدم جوابك عن أكثر هذا الفصل فيما تقدم حيث تكلمنا ىف 
الأقانيم » وعلى أسماء الأفعال وعلى التثليث » وعلى القضايا الثلاث 
دما أغنى عن اعادته ٠‏ فمن أراد أن بتحقق فساد هذا الكلام فليعد نظرا 


سمه د 


همأ لك وم عايواقما الكلام معكٌ هنا على قولك » 2 انما اتحدت بالمسيج ٠‏ 


«الكلمة التى حبى العلم » لأن المسيح اتخذ للموعظة » كيف يتمكن عاقل 
.من أن بقول هذا الذى ذكرته وعيسى عليه السلام قد اتخذه الله تعالى 
؟لابراء الأكمه .والأيرص واخياء الموتى » وخلق الطبر من الطين ٠‏ وهذه 
:الأموز كلها لا بمكن أن تقع الا بالقدرة والارادة. ٠‏ فقولوا : انهما 
اتحدتا به ولا فرق ببتهما وبين العلم ٠‏ لولاا محض الجهل والتحكم » 
'لاسيما ٠‏ وقد جاء فى بعض كتيهم أن عبسى عليه السلام قال : « قدرته 
نقدرتى ٠‏ ومشيئته مشيئتى » أو قولوا : انه عليه السلام كان يفعل 
.هذه الأمور الخارقة للعادة بغبر قدرة فيلزمكم أن يفعلها بغير علم © 
.ثم يلزمك على مساق كلامك أن يكون كل من اتخذ للموعظة من الأنبياء 
و العلماء أن بتعد ملحمة الاين ٠‏ 1 


وآما قولك : « ان الله لو اتخذ جسما ليخلق به الخلق لسمى ذلك 


به 


يكون أب » ولا أن يسمى أبا وهى أحجسام ٠‏ 


وأما قولك : « فلذلك قال الانجيل : « التحمت الكلمة وسكنت 
خينا » فلقد شالفت التنزيل » وحرفت التأويل ٠‏ فهلا عليك » سترت 
على مكرك ع ولم تلبس على تفسك وخصمك ؟ ولأى شىء لم تذكر 
الكلام من آوله » وتسوقه على منازله ؟ آتظن أن المسلمين ليسوا بكتبكم 
.عارفين ؛ ولا لتحريفكم وتلبيسكم منتهين ٠‏ تالله ٠‏ لقد فيهم من 
تعرف منها الحق ؛ الذى لا تعرفون » ويتحقق منها الحق الذى 
آلا تعرفون » ويتحقق منها ما أنتم فيه تشكون » ويعلم منها ما أنتم 
يه جاهلون ١ ٠‏ 


ومن ذلك ٠‏ أن هذا الكلام الذى حكيته عن الانجيل » وسلكت به 
مسلك التجهيل ء هو ق انجيل ( يوحنا بن سبداى ) المصور يزعمكم 
يصورة عقاب + بقول عن عسى عليه السلام : « من بقبله منهم » 
بو آمن تاسمه 6 أعطاهم سلطانا ليكونوا أولاد الله » وهم الذين لم 


متواحواا عن دم ولا شهوة لحوم 6 ولا شهوة رجل : لكن توالدوا هه .. 


ةق بت 
اثله » فالتخمت الكلمة » وشكنت فينا » ورآينا عظمته كعظمة ولد الله 
الفرد ؛ المحشو وضوانا » وصدقا ل ٠.‏ 


هذا حساق كلامه ق الاتجيك » وهذا الكلام لا يستدل على 
ما ذكرت » ولا على غيره » حتى. يعلم أن عبسى عليه السلام هو الذى. 
قاله » ولبيسن هو ف الانجيك مرفوعا الى عبيسى © ولا. مسندا البه 3 
:ولا مخيوا. به عن الله تعالى. وغائقة نيت ان صح ب أن يكون موقوفا 
على ( موحنا ) ومن .قوله » وحاشيا ». عن قول مثله ».ثم لو سلمنا ذلك 
أفلنس بمعصوم » فان اللعصنمة انما ثبتت للأنبياء .أو لمن أخير الأتبياء 
عنهم : أنهم معصومون ٠‏ وهذا ليس ننبئ ».ولا بلغ عن الأثبياء بطريق. 
قاطم أنه معصوم ء وسيأتى الكلام على هذا فى باب إلنبوات إن شساء 
الله تعالى ٠‏ 5 


ويتقدير أنه نموم ٠‏ فكتابكم قابل للتحريف والتغيير » فانه لم 
تكمل فيه شروط التواتر فانه راجع الى أخبار آحاد > لا تفيد علما » 
على ما فبينه » وعلى التقريب : ان أناجيلكم انما هى أربعة عن أربعة() » 
كل واحد منهم لا بفيد خبره العلم بأنه خبر واحد » ومع ذلك فلو أنهم 
تواردوا على نقل خير واحد » لكان نقلهم لا يفيد البقين » فان الخبر 
الذى بحصل ده العلم اليقين انتما هو المتواتر حقيقة 6 الخبر المفيد 
للعلم بالمخير عنه.» الذى تحيل العادة على ناقليه الغلط والتواطؤ على 
الكذب على ما يأتى ان ثساء الله + ل 


وعلى تسليم أنه لا يقبل التغيير ؛ ولا التحريف فهذا الكلام ليس 


)0 فى انجيل يوحنا بن زبدى هكذا : « وأما كل الذين قبلوه ٠‏ فأعطاهم 
سلطانا أن يصيروا أولاد الله » أى المؤمئؤن باسمه ٠‏ الذين ولدوا ليس من 
دم ٠‏ ولا من مشيئة جسد » ولا من مشيئة رجل ٠‏ بل من الله ٠‏ والكلمة 
صار جسدا. ٠‏ وحل بيننا ٠‏ ورأينا مجده , مجدا ٠‏ كما لوحيد من الآب 
مملوء! نعمة وحقا » ( يوحنا ١5 ٠١ : ١‏ ) ويعنى بصورة عقاب ما جاء 
فى سفر رؤيا يوحنا اللاموتى عنه 0١ ٠‏ ش 
7 (5) متى ومرقس ولوقا ويوحنا ٠‏ - 


5 


غانه توالد من الله » والتحمت الكلمة به » وسكنت فيه ٠‏ ولذلك قال : 
« ولكن توالدوا من الله » فالتحمت بالكلمة وسكنت فينا » ٠‏ 


فأن كنت تريد أن تستدل بهذا اللفظ على أن الكلمة اتحدت بالمسيح 
خاصة » فليس لك فيه دليل » بل يدل ظاهره على أن كل من آمن به 
التحمت الكلمة به » وسكنت فيه ٠‏ وهذا شىء لا تقولون به » ولا يذهب 
اليه أحد منكم » فهلا عليكم » فهمتم كتايه » وتددرتم خطابه » ورددتم 
آخر الكلام على أوله » حتى تعرفو! نصه من مؤوله ٠‏ على أنه لو كان 
خصا قاطعا لا يحتمل التأويل لما كان بتبغى لعلقل أن يقول بمقتضاه 9" 
فان الاتحاد محال قطعا على ما بأتى ان ثشساء الله تعالى » اذا تكلمنا 
على حقيقة الاتحاد والحلول ٠‏ 


وأما قوله : « فأآفرد الكلمة بالالتحام » لأنها الواعظة بالأمر 
والنهى » فقول لم يقله الانجيل » ولا دل عليه ظاهر ولا تأويل » وغاية 
ماق الانجيل : أن الكلمة التحمت » وليس فيه : لأنها الواعظة فمن عرفك 
أن الكلمة اتحدت لهذه العلة » بل لعلها التحمت لعلة أخرى لم تعلمها 
أنت ولا غيرك ٠‏ لعلها التحمت » لا لعلة » بل لنفسها ٠‏ وانما نزلنا فى | 
هذا المحل على تسليم الالتحام ٠‏ وان كان باطلا بالبرهان ٠‏ ليتبين : 


وآما قوله : « لأنها الواعظة بالأمر والنهى » فقول من لا يعرف 
فرق ما بين الأمر والنهى والوعظ » ولا حصل من الشرع » ولا من العقل 
على حظ ٠‏ فان الوعظ مخالف للأمر والنهى بحقيقته ومقصوده ٠‏ اذ قد 
بعظ الواعظ من غير أمر ولا نهى ٠‏ وينهى وبآمر ولا بعظ فهما أمران 
مفترقان » غير متلازمين » على ما بعرق فى موضعه ٠‏ 


وآما قوله : « فهذا أخصر شرح الاتحاد » فالسين موضع الصاد 
أليق ؛ اذ الخسران البه أقرب » ومه ألزق » لأنك أوهمت أنك شرحت . 
وأوضحت واختصرت وأوجزت ؛» بل أخللت وطولت ويفاكدة ما أتيت ٠‏ 
وكيف تصح لك هذه الدعوى ٠‏ وقد قلت كلاما لا فاكدة له » ولا حدوى ٠‏ 
دلبل ذلك : أنك اعترضت على نفسك باعتراضات كثيرة ٠‏ ثم انك حدت 
عن الجواب » ولم تأت بفصل خطاب » بل أتيت بكلام يشهد عليك 
عند العقلاء بالبلادة » وقلة التحصيل »وعدم الاجادة + 


يك كنات 


وقد كان بتمعى لكك أن تسين حقدقة الاتحاد والحلول ه وكسن 
فرق ما بين مذهب ( الروم ) فيه » وبين ما به تقول + وتبين الفرق. 
سبنه ومين الاختلاط الام ٠‏ ومعد ذلك تستدى على صحة وقوعه > 
وعلى اختصاص عبسى عليه السلام به دون غيره من الأنبياء ه 
فلو فعلت ذلك حنئذ كان ينبغى لك أن تدعى أنك شرحت وأوضحت ٠ه‏ 
وآما الآن فقد جهلت و أفتضحت ٠‏ 


ع 


لاتق 


معت الاعاد 
من حكاية كلامه أيضا 


قال : « فان سال سائل عن معنى الاتحاد ٠‏ قلنا : نقول بذلك» 
تقليدا للانجيل والنييو #وومل: ؤت العاليق فيا خقلو ا حين ذلك 12 
وأعلموناه عن الله ٠‏ وقيما نص لنا عنهم تصديق الأخبار الذى. 
لا تكاذب فيها ٠‏ 


فان قلت : وكيف يجوز أن بتوحد القديم بالحادث » والخالق.. 
بالمخلوق ؟ قلنا : على تقليد الكتاب وعلى الجائز فى العقول ٠‏ وذلك': 
أنا لا نقول : ان القديم فى الجوهر صار حادثا ولا الحادث فى الجوهر 
صار قديما ٠‏ ولكنا نقول : صار الحادث الها » ولا نقول : صار الاله- 
حادثا ٠‏ كما نقول : صارت الفحمة نارا ٠‏ ولا نقول : صارت النار فحمة -٠‏ 


فان قلت : فما علة هذا الاتحاد ؟ قبل لك : الارادة + وسائلك هذا 6 
كسائل بسأل فقال : لم خلق الله العالم ؟ فمن الجواب له أن يقال له : 
أراد ذلك ٠‏ فان قلت : أفهذا الاتحاد قديم أو حادث ؟ قيل لك : قديم, 
وحادث ٠‏ فان قلت : فكيف يكون قديما وحادثا ؟ قيل لك : قديم بالقوة »» 
حادث بالفعل » وكل عنده حاضر » لأنه تارك وتعالى لا تأخذه الأزمان ». 
ولا بعد الأشناء بالأعداد ؛ وكل عنده حاضر مقيم » أءوه ٠‏ 


الجواب عنه : هذا كلام. تمجه الأسماع » وتنفر عنه الطباع 3 

سأل فيه قائله عن حقيقة الاتحاد ومعناه » فأجايه بالدليل عليه ؛ وها جرى. 

مجراه ٠‏ ومن حق الانفصال أن يكون مطابقا للسؤال ٠‏ فكان يلزمك: 

لما سكلت عن معنى الاتحاد » أن تجيب بحده وحقيقته ٠‏ ثم بعد ذلك: 

اتستدل على صحته ووجوده ٠‏ أن صح ذلك » وأمكن الاستدلال هنالك م- 
ش (/ا_الاعلام ) 


 ةملا‎ 


أما قولك فى جواب من سألك عن الاتحاد وحقيقته « نقول يذلك 
تتقليدا للانجيل 6 والنيسين 6 ورسل رب العالمين 4 فكلام غير متين : 
:لا يصدر مثله عن عقل رصين ٠‏ 


يا هذا : أن الأنبياء عليهم السلام صادقون مصدقون » 
الفا ١ح‏ بج له لسار فاده »- واسعدالثة © فا 
الالحافق. لا متاق قوله وليل الفل © ولأ ممارشية بل( يصدفه .شد 
مصحته » فلو فرضنا شخصا جاء بأمر معجز فيما برى ٠‏ وادعى أنه 
'أرسله الله لنا ليخيرنا : آن الثلاثة واحد من حيث هى ثلاثة » وآن 
"ألواحد ثلاثة من حيث انه واحد ٠‏ وفهم ذلك منه بنص لا يقبل التأويل ؛ 
انان المقلاة: الى 'تكذنية 2 ولطوو|' أن. ما أظيزة على جهة التهرزة انما 
“همى حيلة ومخرقة ٠‏ لأن المعجزة انما هى دلبل الصدق » ولا يقلب دليل 
"الصدق دليل الكذت+ 


وكذلك لو قال : ان الضدين بجتمعان بعد مراعاة شروط التضاد ٠‏ 
..وكذلك لو أخبر أن الله تعالى بقلب جوهرا عرضا » ولونا » وطعما ٠‏ 
الى غبر ذلك من تداع المحالات ٠‏ ومن هذا القديل : هو ما ادعيتم 

من الاتحاد ‏ وسيتبين آن شساء الله .. 


وبعد هذا ٠‏ فلو فرضنا نبيا علمنا صدقه على القطع تكلم بشىء 
.كن هذا فيكون ذلك الكلام لا يدل على ذلك المعنى دلالة قاطعة بل دلالة 
«-محتملة أو ظاهرة ؛ فسبيلنا أن نتأول ان وجدنا وجها للتأويل » 
ا لم نجد له محملا فى التأويل ٠‏ مع أن العقل 

استحالة الظاهر » وبكل معرفة باطنه الى الله تعالى » فان الشرائع 

و أن لع ثأث :ها بهذ الع امقول». نقد نات بها لتر المتول ع 0 
000 بين العلم بالاستحالة » وبين عدم العلم 
هالاستحالة ٠‏ فان عدم العلم بالاستحالة ؛ » لا يلزم منه نفى الجواز » 
«ولا اثياته * ولا نفى الوجوب » ولا اثباته ٠‏ وهذا مما لا خفاء به عنه 
' العقلاء 


5 00 عي الخد ل للفو © فيتيتى لنا أن بالك هنا 
0 افد العقلى ؟ وما حقيقثه ؟ وكم ل الواحية 
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العقلى ؟ وكم أقسامه ؟ وما حد المحال العقلى ؟ وكم أقسامه ؟ فاذ!* 
غرغت من حواب هذه المساكل ه سألناك : هل أحكام العقل تنحصر 
فى هذه الثلاثة » أم تزيد عليها » أم تنقص عنها ؟ ولعمرى ما ينبغى أن 1 
تتكلم مع من لا يعرفها » واعلم على القطع والشبات أنك لا تعرفها ». 
ولا قرأت على من يفهمها ٠‏ والا فالجواب وان لم تجب » والا فيظهر 
أنك من دينك على شسك وارتياب » ثم نقول : كيف يتجاسر عاقل أن.. 
يقول : ان علم الله تعالى الذى هو صفته » ولازم له وقديم اذلق + 
حل فى جسد انسان حادث بعد أن لم بكن حالا فيه ٠‏ ومع آنه حل فيه: 
فهو لم يفارق الله تعالى » ولولا الله تعالى سابكم عقولكم وابتلاكم 
مظلمة التقليد الذى أفضى بكم الى مكابرة العقول » وانكار البدأية ». 
لما وجد مثل هذا المأهب مستقرا فى قلب مجنون » فأجرى فى قلبه. 
غافل ٠‏ ولكن لله تعالى سر فى أبعاد بعض العباد « وهن يضلل الله- 
خما له من هاد ٠ )١(»‏ 

وآما قولك : « انا لا نقول ان القديم فى الجوهر صار حادثا » 
ولا الحادث فى الجوهر صار قديما ٠‏ ولكنا نقول : صار الحادث الها ». 
فهذا القول منك بدل على أنك تقول بحلول الحادث فى الجوهر واتحاده. 
به + ولم يقل بهذا قط أحد من المخلوقات ٠‏ وهذا أشنع وأقبح وأمحل ». 
من اتحاد القديم بالحادث وحلوله فيه ٠‏ وهذا الذى ذكرت أنه يلزمك 
يدل عليه قولك « ولا الحادث فى الجوهر صار قديما » فنفيت عن. 
الحادث القدم » وأنقبت عليه الحلول فى الجواهر ٠‏ وهذا ببن دنفسه: 
من كلامك ٠‏ ثم هذا الذى فررت منه يلزمك ٠‏ وذلك أنا نقول : هذا: 
القديم الحال » لا يخلو أن يكون حالا فى ناسوت المسبح » قبل خلق. 
المسيح » أو لم يكن ؟ فان ن كأن حالا فيه قبل خلقه كان محالا وباطلاة” 
بالضرورة ٠‏ فانه قبل خلقه معدو م » والموجود لا يحل فى المعدوم .٠‏ 
وان كان 0000111 » فقبل خلقه لم يكن حألا ٠‏ فقد 
حدث له حلول ٠‏ وقد صار حالاً بعد أن ن لم يكن حالا ٠‏ ويلزم على.. 
هذا أن تقوم الحوادث بالقديم وهو محال ٠‏ فانه يؤدى الى عدو 
على ما بعرفه أرياب النظر ٠‏ 


وأما قولك : « صار الحادث الها » فكلام تشمكز منه النفوس ١6‏ 


)١‏ المرعد : 5# ء الزمر : *؟ 


كت 


,وتشهد لقائله بالويل والعكوس ٠‏ وكيف لا بستحى العاقل من مثل هذا 
. الكلام » الذى والله هو عار » على الأنام ؟ وكيف يتصور أن يعقل 
الالهية لحدث مخلوق : يحزن تارة » ويفرح أخرى ويجوع تارة » 
-: و بتسمع أخرى » وبتبول وبتغوط » وتظفر به أعداؤه ٠‏ ويعذيونه بالضرب 
والاهانة » والشوك والصلب » والقتل بزعمكم ٠ه‏ وهو مع ذلك بقول : 
.0 أعيدوا الله ربى وربكم »1 ويقول لعم : « اذا صليتم ٠‏ فقولوا : 
دنا أنانا المتمارق © كدي امك © وكرت ملك )(1) ونوك : 
:« ان الله وحده ؛ ولا اله الا هو »6() ويقول لابليس : « انما أمرت أن 
:.تعبد السيد الهك وحده »(5) ويقول حين قرب رفعه » وأعلمه الله يه : 
« سيلقى ابن الانسان ما كتب له »(*) يعنى نفسه » ثم تقدم » وسجد 
على الأرض ؛ ودعى أن بزاح عنه ما هو فيه وقال : « يا أبتاه انك قادر 
: على جميع الأشباء © فرج عنى هذه الكأس 00 وقال فى انجبل لوقا : 
« با أبتاه ان كانت هذه الكأس » لا تقدر تجاوزنى حتى أشريها ٠‏ فلتكن 
'ارادتك )() ٠‏ 


)001 « اعبدوا اثله ربى وربكم )) ( المائدة : ١١17‏ ) ومن معناها فى انجيل 
.يوحنا : « قال لها يسوع لا تلمسينى » لأنى لم أصعد بعد الى أبى ٠‏ ولكن 
اذهبى الى اذوتى + وقولى لهم : انى أصعد الى أبى وأبيكم ء والهى والهكم» 
( بوحنا ٠.) ١ال: 5٠١‏ 

(؟) النص : « متى صليتم فقولوا : أبانا الذى فى السموات ٠»‏ ليتقدس 
*اسمك ء ليأتا ملكوتك » ( لوقا 2:50:١١‏ ومتى 52:5 ١١)ء‏ 

() يشير الى ما فى الاصحاح الثانى عشر من انجيل مرقس وسسبق أن 
..ذكرته فى التعليق على صدر الكتاب ٠‏ 

ش (5) يشير الى ما فى الاصحاح الرابع من انجيل متى وسبق أن ذكرته فى 
التعليق على صندر الكتاب ٠‏ 

(ه5) النص : « ان ابن الانسان ماض + كما هو مكتوب عنه ») ( متى 
156 0). 

(6) نص الآية : « وكان يصلى قائلا : يا أبتاه ٠‏ ان أمكن فلتعبر عنى 
:. هذه الكأس ؛. ولكن ليس كما أريد أنا » بل كما تريد أنت » ( متى 59 : 59 ) 
..وفى رواية مرقس : « وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة ان أمكن ٠‏ وةال : 
ا أبا الآب . كل شىء. مستطاع لك ٠‏ فأجز عنى هذه الكأس ؛ ولكن ليكن لا 
-.ما أريد » بل ما تريد أنت » ( مرقس ٠ ) 3507560 : ١5‏ 

99 الخض: : :1 ها أنحاد ان شكت أن كجيز عدى هذه الكاين + ولكن' لتكن 
“لا ارادتى بل ارادتك » ( لوقا 51 :5350 ) +2 


حدر ا عدت 


ومن اطلع على أناجيلكم علم على القطع أن عيسى عليه السلام 
درىء مما تدعونه به » وتنسيونه اليه ؛ وستلقونه بين يدى الله فى الوقت 
الذى بقول الله تبارك وتعالى : « يا عيسى ابن هزيم أأنت قلت للناس » 
اتخذونى وأمى الهين من دون الله )١(»‏ فيتيراً من ذلك القول ٠‏ فيقول : 
سبحانك ٠٠‏ ها يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » أن كنت قلته فقد 
علمته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ٠‏ أنك أنت علام الغيوب ٠‏ 
ما قلت لهم الا ما أمرتنى به » أن اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم » فلما توفيتئى كنت آنت الرقيب عليهم » وأنت. 
على كل شىء شهيد »() ٠‏ 


وقد جاءنا على لسان من دلت المعجزة دصدقه ٠‏ أن الله تعالئ 
:اذا حشر الخلائق فى صعيد واحد ‏ يعنى يوم القيامة + فيقال للنصارى : 
« ما كنتم تعبدون » ؟ فيقولون : « كنا نعيد المسيح ادن الله » فيقول 
لهم : « كذيتم ٠‏ ما اتخذ الله من صاحية ولا ولد » ثم يقال لهم : 
« ألا تردون » ؟ فيحشرون الى جهنم ؛ كأنها سراب يحطم بعضها 
.معضا)» ٠‏ 1 

قااللة + الله ادرك نقة نفك هيل حلوك .رمك + «استعمل: 
.سديد عقلك » ولا تعول على تقليد فاسد نقلك » واتبع الدين القويم » 
دين الأب ادراهيم » فما كان « يهوديا » ولا نصرانيا » ولكن كان حنيفا 
حسلما » وما كان من المشركين 7(0) ١ ٠‏ 


فالله يعلم أنى أنظر اليك » والى كافة خلق الله بعين الرحمة » 
.وأسآله هدابة من ضل من هذه الأمة ٠‏ وأتأسف على الأباطيل التى 
.بنتحلون ٠‏ مانا لله » وانا البة راجعون » وسيأتى أن شساء الله تعالى 
فى النموات كلام على حقاكق الملل » وتدين الهداة والضالين من ذوى 
النحل » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


وآما قولك : « كما نقول صارت ألفحمة نارا » ولا نقول صارت 
النار فحمة » فتمثيل ليس بمستقيم ؛ ولا جار على منهج قويم ٠‏ وذلك 


ا١ا١ا/ ء.‎ 11١5 : (؟) المائدة‎ ١١5 : المائدة‎ )١( 
آل عمران : /ا5‎ )5 


وا كك 

أن الفحمة مهما صارت نارا » فقد حدثت النارية » وانعدمت الفحمية . 
وليس هذا مساويا لقولك : صار الحادث الها ٠‏ فان الشىء الذى صار 
به الحادث الها عندكم هو قديم » فكيف تشبههه بالنارية الطارئة » وهى, 
حادثة » وان ساوبت ببنهما لزمك أن يعون الحال فى الناسوت حادئا » 
أو النارية قديمة » فترتفع الفحمية » وهو محال بالضرورة ٠‏ 

وأما قولك : « فان قلت : فما علة هذا الاتحاد ؟ قبل لك : 
الارادة » فهذا قول فاسد ٠‏ فان الارادة » انما يصح تعلقها بالجائزات 3 
ولا بصح تعلقها «المحالات ٠‏ والاتحاد محال فلا تتعلق به الارادة ٠‏ 
على ما تقرره ان شاء الله » اذا نقلنا مذاهب ( أقستكم ) فى هذا المعنى » 
وتكلمنا معهم عليها ٠‏ 
حيث قلت : « انه قديم وحادث » فقول لم يقل به مؤمن ولا ناكث ٠‏ 
فان الجمع بين القدم والحدوث مما يعلم فساده بضرورة العقل ٠‏ 
فان معنى القديم الذى لا أول لوجوده » والحادث هو الذى لوجوده. 
أول ٠‏ والجمع بين نفى الأولية » واثبات الأولية محال ٠‏ 


وآما قولك « قديم بالقوة » حادث بالفعل » فكلام ليس له- 
أضل + اذ لا بعقل العقلاء فى القدم قوة ولا فعلا ٠‏ فان القدم من. 
أسماء السلوب ٠‏ والقوة والفعل فانم يتواردان عند القائلين بهما على, 
الصفات الوجوديات ؛ وعلى عدمها مع امكان وجودها ٠‏ ثم انا نسآلك 
عن حد القوة وحقيقتها ؟ وما الفرق بينها وبين الامكان ؟ وهل هى. 
موجودة ؟ وعن حد الفعل ٠‏ وما حانيقته ؟ 

فانك تكلمت يما سمعته » وما حصلته ولا وعيته ٠‏ 

وأما قولك : « وكل عنده حاضر مقيم » فكلام دق :+ عفان 
صدق ٠‏ ان كنت أردت دحاضر أنه معلوم ه وقد أخطأت بادخالك 
« مقيم » فى هذا المعنى ٠‏ فان المقيم انما هو مأخوذ من أقام بالموضع, 
اذا ثبت فيه » فان أردت هذا المعنى لزمك أن تكون المعدومات الممكنة 
موجودة عنده ىق حال عدمها » وذلك محال ٠‏ وان أردت غبره فكان. 
ينبغى لك أن تبين مرادك فانك لم تتكلم به على مقتضى كلام القوم . 
الذين تعاطيت التكلم بلسانهم ٠‏ 


١‏ كك 


ثم قولك : « لأنه تيارك وتعالى لا تأخذه الأزمان » ذكرته موهما 
تآنك تستدل به على أنه تعالى عالم بجميع الأمور ؛ محيط بالكل » ولا يدل 
ذلك على ما أردته » والا فكونه قابلا للزمان أو غير قابل للزمان ؛ 
ما المناسية بينه وبين كونه عالما يجميع المعلومات أو ببعضها ٠‏ ولا بد 
أن يسأل عن الزمان : ما هو ؟ وهل هو موجود ؛ أو معدوم ؟ فان كان 
.موجودا فهل هو جوهر أو عرض ؟ وان كان جوهرا أو عرضا » فهل 
هو فى زمان ؛ أو ليس ف زمان ؟ فان لم يكن فى زمان فلتستغن الموجودات 
كلها عن زمان » ويلزم عليه اثبات موجودات ليس بزمانية غير البارى ' 
تعالى وتقدس » وذلك محال على ما تقرر ٠‏ وان كان فى زمان ٠‏ فهل 
ذلك الزمان فى زمان » ويتسلسل ٠‏ فلا بد لك من علم هذه المسائل ان 
أرنت أن تلدق: الضكف العاقل هومن آراد أن يعم فاترتكل على الراي 
والفده : 


وآما قولك : « ولا بعد الأشماء بالأعداد ») فيفهم منه أن المعلومات 
لا تتعدد عنده » واذا لم تتعدد المعلومات عنده » لا تكممبز جزكياتها ٠‏ 
.واذا كان ذلك فانما يعلم الأمور على وجه كلى » وهو ما تقوله الفلاسفة » 
وان دقت على التفصيل ٠‏ ومن لم بقل هذا يحكم عليه فى كل ملة 
-بالتكفير والتضليل ٠‏ 


فآنت ما هذا فى أكثر كلامك دبن أمرين : اما أن تئكر الضروريات » 
-وأمورنا وأن لا بجعل وبالا علينا أعمالنا » وأقوالنا ٠‏ انه سميع الدعاء ٠.‏ 


«كريب مكدب ٠‏ 
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النشااثايت 


| 39 2 ْ 
٠.» :‏ 
الواسط. 2200000006 
٠‏ بت 0 
من حكاية كلام السائل 
قال : « ثم نقول أن ناظرنى من باقية المسلمين : ان كتابكم يقول : 
ان موسى سمع الله » وكلمه تكليما ٠‏ فكيف كان ذلك » وأنتم قد أعجزتم 
جمدب الحاسات من ادراكه فى الدنيا والآخرة ء لأنه لا مفطور » ولا مشيه 


ا ل ل ا ا 0 
ووقعتم فيما أنكرتموه من الجسم ٠‏ وان قلتم : | ن الله خلق له كلاما 
فقد أثيتم كلاما مخلوقا قائما بخلقه » جوهرا فى نفسه اذ لم يكن 
عرضا ف الله ل ل ا ا 
وأثيتم أن الكلام واسطة دين الله ودين موسى ٠‏ وأن موسى أقر 
بالريوبية » لقوله تدلوف ار أنظر أليك »(") وقول الصدى » الذى هو 
المتكلم له : « لا آله الا آنا » فاعبدنى » ٠‏ 


فان قلت : أن الصدى لم يقل له : « أنا الله » ولكنه فى مسامع 
موسى : « أنا الله » قلت لك : ان الصذدى هو العامل فى مسامع موسى » 
وهو المحرك له » وعليه رد ؛ واياه أجاب ٠‏ 


والدليل على أنه كان فى غفلة : فما كان يريد الله من أرساله الى 
فرعون » حتى خلق له نارا أبصرها » فنز البها » فلما آتاها أحجب 
.الله له فبها صدى ٠‏ قال له : « أنا الله » و « لا أله الا أنا ٠‏ فاعبدنى » 
الا أن تقولوا : ان موسى قد كان بعرف ما كأن بريد الله من أرسالة 
الى فرعون دون النار » والكلام ٠‏ فيكون خير النار والكلام لاا معنى 
لهما » وخبرهما لم يفد سيكًا ٠‏ ا 


(١1)اطه‏ : ١5‏ (؟) الأعرافه : 2.157 


١‏ الك 


وهذا من القول تشنيع الكذب ٠‏ واذا لم يكن بد من أن هوسى, 
لم يدرك المرسل له الا بواسطة » اتحد له » يسمى باسمه » فالواسط 
هو العامل فى موسى » وعنه تحمل الرسالة » حتى يأتى فرعون بمصر 4 
ويقول : ان الله تراءى لى بطور سيناء » ويعثنى اليك » لترسل معى 
بنى اسرائبل » ولا تعذيهم » مجددا الموضع الذى أقبل منه من عند الله > 
وكان الله بمصر ؛ وفى كل مكان ٠‏ ولا كان يعجز موسى عن معرفة الأمر 
والنهى الا يكلام محدود من جسم مقفطور » خلق الله له نارا » أيصرها » 
فنزع البها » ثم أحجب له فيها صدى » سمعه منها » قام عنده مقام, 
حَالق فسماه الها » اءه ٠‏ 


الحواب عنه : أما قولك : « ثم نقول لمن نأظرنى من باقية: 
المسلمين » فلتعلم يا هذا أنك غلطت فى نفسك » وغفلت عن حسبك » 
حبث ظننت أنك ممن بستحسن مناظرته أحد من المسلمين » للذى أمروا"' 
به من الاعراض عن الجاهلين ٠‏ وكيف ٠‏ وأنت لا يمكنك النطق بكلام. 
فصبح » ولا تقدر على نظر صحيح ٠‏ وأنى لك بمناظرتهم » ولم تسلك 
شسيئا من طريقتهم ؟ وكيف يمكنك النظر معهم » وأنت لم تعرف طريقه 3 
ولا التزمت شروطه ؟ 


فوحق دين الاسلام الذى هو دبن ابر اهيم عليه السلام لقدد. 
وددت أن تكون من عقلاء الأنام » لتعرف قدر ما يلقى من الأسكلة 
عليك » وما يكتب به من الحكم اليك ٠‏ فلعل مقلب القلوب » يستنقذك 
من عبادة اله مصلوب » وييدلك بها اخلاص العبادة لعلام الغيوب 
ولولا رجاء ذلك لما كان ينبغى لى أن أعطى الحكمة غير أهلها » كملا 
لا بنمغى أن أسمعها من هو من أهلها ٠‏ 


وآما قولك : « أن كتابكم يقول : ان هوسى سسمع الله » وكلمه 
.تكليما ») فكيف يسوغ لك أن تجنح بما أنت منكر لأصله » ولا تعترقه 
| لنفسك. ولا لغيرك يما تعتقد أنه كذب ٠‏ وأما نحن فيمكننا أن نحتج 
عليكم » وعلى البهود بالتوراة والانجيل » لأنآا نعتقد أن الله تعالى أنزل. 
التور تعلق عوسي +-و الانيل على عيمى .وشا جد قبل أن يغير؟ 
ويبدلا ؛ وينسخا بغيرهما ٠‏ 


بالاها ل 


وأما اليوم بعد أن ثبت عندنا ما ذكرته فلا نحتج بشىء منهما 
على جهة انتزاع الأحكام » فان الله تعالى قد أخرجنا بالنور من الظلام » 
أن ثاء الله ما بدل على صدقه من المعجزات » وواضخ الدلالات ٠‏ 


موسى بالادراك الذى خلقه الله له ٠‏ وقولك : « كيف » ؟ ظلم » وحيف ٠‏ 
اذ سكالك يكيف ؟ فى هذا المحل دليل على أنك جاهل بمطلبها » فينيغى 
لك أن تعلم : أن صيغ المطالب كثيرة » وهى مع كثرتها لا يتوجه نىء 
.منها على الله تعالى » وعلى صفاته ٠‏ وذلك : أن من صيغ 
المطالب « ما » و « أى » و «١‏ لم » و « كيف » و « فتى » و « أنتن » 
وغيرهما » مما فى معناها » ولا يتوجه على الله تعالى بشىء منها لاستحالة 
معانيها على الله تعالى » قلا تسأل عنه ب «١‏ ما » ولا ب « أى » 
اذ لا جنس له » ولا فصل ولا ب « لم » اذ لا علة له » ولا أصل ٠‏ 
ولا ب « متى »6 أذ هو مقدر الزمان ٠‏ ولا ب « أبن » اذ هو خالق 
الكان » ولا ب « هل » اذ لا نشك ف وجوده » وهو خالقنا » 
.ول ب «١‏ كيف » اذ لا يناسب جوده » ولا صفاته شيئًا من أحوالنا 
وأوافا متا ْ 


وجوده اثباته » واشياته ذاته ٠‏ وعلمه كل شىء صنعه ٠‏ ولا علة 
الصنعه ٠‏ لا يتوجه اخلوق عليه حق ٠‏ ولا يعجزه خلق « ليس كمثله 
شىء» وهو السميع البصير »() ٠‏ ظ 


ثم نقول : ومما يبين لك : أنه « يصح السؤال بكيف هنا ٠‏ لأن 
المطلب يكيف انما هو سوال عن حال موجود يناسب حال السائل يكيف ٠‏ 
غاذا قلت : « كيف زيد » ؟ ائما معناه على أى حال هو من الأحوال 
علم » أو فى حال جيل ٠‏ الى غير ذلك من أحواله المناسبة لأحوالنا .٠‏ 
سمع موسى كلام الله من الأحوال التى نكون نحن عليها » حين يسمع 
#نعضنا من بعض » ونحن والعقلاء الذين يعرفون ما يجب لله 4 


- 


1١ : الشورى‎ )١( 


ارا د 


يستحيل أن يسمع حوسى كلام الله على شىء من الأحوال التى يسمع, 


فعلى هذا اذا سألنا ساكل كما سآلت أنت ٠‏ قلنا له : السؤال عن, 
الله تعالى وصفاته ب « كيف » ؟ ظلم وحيف ٠‏ فان الظلم وضع الشىء 
فى غير موضعه ٠‏ وقد سألت ب « كيف » فى موضع لا مدخل لها فيه ٠‏ 
فتأدب مع الله قبل حلول عقاب الله ٠‏ فان من لم يستعمل مع الله 
الأدب فقد استحق التعب »6 وحرم الرتب +٠‏ ومن لم يستنكر هذا 
الكلام لحق بالبهائم » والهوام ٠‏ فانه لو سألك عنين لم يذق قط اذة 
الجماع ٠‏ وقال لك : كيف أدركت أنت لذة الجماع ؟ لكان الجوأب يصعب 
عليك » ولم يمكنك تفهيمه اذ لم يذق لذة الجماع ٠‏ وكذلك كل من لم 
: كلام الله كما سمعه موسى عليه السلام فهو كالعنين بالاضافة الى, 
أدراك الكلام القديم اذ لم يسمعه » ولا اتصف بالادراك الذى اتصف 
بيه موسى عليه السلام + وكما لا يقال : كيف يسمع الله كلام الخلق ؟ 
يرى الله الخلق ؟ كذلك لا يقال : كيف يراه الخلق ؟ فان الكيفية محال. 
على الله تعالى » وعلى صفاته من جميع الوجوه ٠‏ 


ولول خوف الكقاز ناوآنا وسشاءهةا القتاك عزى الكمتصبار للد 
صدرك من عظمة الله تعالى » ان كنت عاقلا » حتى يتبين لكم : أنكم. 
لم تعرفوا الله حق معرفته » ولا قدرتموه حق ندره ٠‏ 


وأما قولك : « فان قلتم : انه كلمه بذاته ٠‏ فقد أوجيتم له جارحة 
النطق * ووقعتم فيما آنكرتموه هن الجسم » فلا يلزم من هذا كله 
قوء * وائما كان لويها هذا #لو قلنا © ان الله كفالى كلم يحوت 
وحرف يخرج من لهوات ويقطعه لسان ٠‏ ونحن لا نقول بشىء من ذلك ٠‏ 
بل نقول : أن الله تعالى متكلم بكلام هو وصف قائم بذات الله » ليس 
بحرف ولا صوت ٠‏ وهذا معقول مفهوم * فانا نحس من أنفسنا كلاما 
قائما بذواتنا ٠‏ فنتحدث به مع أنفسنا ٠‏ ليس بحرف ولا صوت وهذا 
هما جهده لاسا ن .من قري بالخكرووة ايكون التحرفه اسوك داليى: 
على ذلك المعنى الذى فى النفس ٠‏ وهذا لاستحالته فى كلام بناسبه 


ا كك 


من بعض الوجوه لله تعالى ٠‏ لكن غلى انقدر الذى يجوز فى حقه تعالى +- 
وائما ذكرنا لك أنفسنا مثالا لذلك » على جهة التأئيس » كما أنا نقول *. 
حقيقة العلم واحدة ف القديم والحادث ٠‏ ونعنى بذلك انكشاف المعلوم ». 
ويعرف يدليله ٠‏ 


فعلى هذا الأصل الذى قررناه ٠‏ نقول : الكلام الذى سمعه موسى , 
عليه السلام هو كلام الله القديم القائم بذات الله ؛ الذى ليس يحرف 
ولا صوت ٠‏ فان قلتم : كيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت ؟ قلنا : 
ألجواب عنه قد تقدم ٠‏ اذ لا يصح السؤال عنه ب « كيف »© لاستحالة- 
قرح البق ال تهانة 


٠‏ ثم تقول : سلمنا جدلا أنه يصح السؤال ٠‏ ثم يكون الجواب عنه: 
أن تقول : يسمع ما ليس يصوت » ولا حرف » كما يعلم موجود ليس , 
يجوهر ولا عرض ٠‏ وكما يرى الله الخلق » وليس بذى حدقة ولا عين ٠»‏ 
وكما يسمع أصواتهم وليس يذى صماخ ولا أذن » وكما بعلم وليس.. 
بذى قلب ؛ ولا دماغ ٠‏ وكما يراه المؤمنون فى الدار الآخرة » كرامة لهم » 
وليس يذى جسم ولا لون ٠‏ فكما تصح هذه الأمور كلها » وان كانت 
مستبعدة .الاضافة الى أوهامنا فى حق الله تعالى فكذلك يصح أن بسمع , 
موسى ما ليس بحرف ولا صوت ٠‏ 


ثم نقول : للذى لا تىقى معه حسبكة فى النفس » ولا استبعاد . 
فى الوهم : ان الله تعالى خلق لموسى ادراكا لكلامه القديم » وصل به- 
الى تحصيل مفهوم كلام الله تعالى ومراده منه ٠‏ فسمى ذلك الادراك.. 
سماعا » وعير عنه بسمع ٠‏ كما أنا نجوز أن يكرم الله من شساء من.. 
أصفياء خلقه بآن يطلعهم على بعض ما فى نفوس بعض الناس من غير 
تعبير عنه بصوت ولا حرف ٠‏ وذلك كما فى بعض كتبكم أن عيسى.. 
عليه السلام أعلم بعض الحواريين عما فى نفسه ٠‏ ولو عبر عن ذلك٠‏ 
يآن يقال : سمع عيسى كلام ذلك الرجل لكان صدقفا وحقا ٠‏ وهذا كله- 
جائز عقلا » لا استحالة فيه ٠‏ 
لبس بصوت ولا حرف ٠‏ وقد جاء فى التوراة : أن الله تكلم بصوت- 


ل كت 


“لآدم وحواء ٠‏ وذلك أنهما لما « طفقا يلفقان ورق التين ليسترا بهما 
-.عورتهما » فسمعا صوت الله الرب يتمشى فى الفردوس » ٠‏ الى أن 
“قال : « فدعا الرب آدم ٠‏ وقال : أبن آنت يا آدم ؟ وقال آدم : سمعت 
.وهذا يبدل على أن لله تعالى صوتا » وهو خلاف ما ذكرت ٠‏ فيلزمك على 
--هذا تكذيب التوراة ٠‏ أو تقول بمقتضاها ٠‏ فترجع عما قلته آنفا ٠‏ 

فنقول ما أمرنا به نبينا عليه السلام ‏ عندما تحدثونا بشىء ‏ : 
آمنا بالله وكتبه ورسله ٠‏ وبعد ذلك نقول فى التوراة بمثل ما قلناه ى 
“الانجيل » أو قريبا منه ٠‏ فجدد به عهدا ؛ وفيه نظرا ٠‏ 

ثم ان سلمنا صحتها فليس ف هذا الذى ذكرته ما يدل على أن الله 
«.تعالى متكلم بحرف وصوت وانما الظاهر مئه أن آدم سمع حس مثى 
الله فى الفردوس ٠‏ ألا ترى قوله « فسمعا صوت الرب يتمشى فى 
الفردوس © هذا هو الظاهر من هذا اللفظ » وأنتم لا تقولون به ولا 
.تحن ٠‏ وأن كانت البهود » أو أكثرها فد قالت بمقتضى ظاهره فج. سمعث ء* 
«وأنتم أن قلتم بظاهره يلزمكم ما لزمهم ٠‏ فاذن هذا اللفظ مؤول عندكم ‏ 
«-وعندنا » أعنى من المتشابهات التى يعلمها الراسخون ف العلم » فلما لم 
«يستقم جعله على ظاهره » تأولتموه أنتم وصرفتموه عن ظاهره ٠‏ وقلتم : 
ان هذا انما يراد به كلام الله تعالى ألذى هو حرف وصوت عندكم ؛ 
وهو فعل من أفعال الله تعالى عندكم ٠‏ 

والى نحو من هذا صار « أغشتين » واذا تأولتم أنتم هذا اللفظ» 
.وأخرجتموه عن ظاهره فنحن نخرجه عن ظاهره بتأويل آخر أحسن من 
“تأويلكم ؛ لا يلزم عليه شىء من المحالات التى تلزمكم وسنبينها ان شساء 
الله ٠‏ 


ولنا فى ذلك تأويلان : 


تجا لاانانة ل اناك سمي سيد جزاينتت ‏ 
)١(‏ الخنص : « فانفتحت أعينهما , وعلما أنهما عريانان ٠‏ فخاطا أوراق 
.شين » وصنعا لأنفسهما مآزر ٠‏ وسمعا صوت الرب الآله ماشيا فى. ألجنة 


عند هيوب ريح النهار : فاختبا آدم وامرأته من وجه الرب الاله فى وسط 
مق الجنة » فخشيت لأنى عريان » فاختبأت » ( تكوين 1 1 ٠0)01١‏ 


١١١‏ سس 


يشبه صوت الماشى » وهو الذى يسمى بلسان العرب : ألهمس 6ة 
والخشخثة ٠‏ فلما سمع آدم ذلك الصوت تنبه لمخاطبة الله تعالى, 
ولحضوره معه »© ثم أضاف الصوت الى الله تعالى لأنه هو الذى تنيه 
آدم عنده لمحاضرة الله ؛ وكآن آدم كان فى غفلة لشدة حزنه وعظيم ما حله. 
به ٠‏ وهذا كما يعترى الواحد منا اذا كان ملهوفا مآمر هاكل فانه يشتغل. 
انسان » فيرجع عند ذلك لنفسه ويتنبه من معه ٠‏ وعلى هذأ التأويل يعون 
فى « بتمثى » ضمير يعود على الصوت فكأنه قال « يتمثشى الصوت فه. 
الفردوس » لا على الله ٠‏ 


اذ يستحيل على الله تعالى ظاهر المثى » ومفهومه السايق منه .٠‏ 
وهذا تأويل حسن سائغ علق نطف ل ١‏ 

( والتأويل الثانى ) : أن الصوت يراد به الكلام القائم بذاته » وان. 
كان ليس بصوت فيجوز أن يسميه صوتا » لأنه يمكن أن يدل عليه 
بالصوت » كما نقول : ان موسى عليه السلام سمع كلام. الله القاكم, 
دذاته » دمعنى أدركه وفهمه بادراك خص به موسى »؛ ثم عبر موسى», 
عنه انا بصوت مقطع اذ ليس ف قوتنا ادراك ما ليس بصوت .٠‏ 
ويقريب من ذلك : تقول نحن فى القرآن + 

وهذا النوع من التأويل نوع جائز » جار فى الكلام » فانه تسمبة» 
الشىء بما يدل عليه كما تقول « سمعت علم فلان » وانما سمعت كلامه » 
الذى دل على علمه » والكلام ليس هو العلم ء وعلى هذا التأوبل بكون. 
فى الفردوس معلقا د « سمعا » لا د « بتمشى » ويكون معنى يتمشى : 
( يبلغ ) والبلوغ عبارة : عن الادراك » الذى به أدرك كلام الله تعالى. 
بعنى سبمعه » وكذلك قوله ز سمعت حوتك فى الفرذوين © أئ + وان" 
فى الفردوس ٠‏ 


ولو كنت تعرف لسان القوم الذين ترجمت التوراة والانجيل بلعتهم. 
الذكرت لك من هذا أمثلة كثيرة ٠‏ وفى القلبل المبصر غنية عن الكثير هد 
فهكذا ينبغى لك » ولكل عاقل أن يفهم تأويل الصوت الذى وقع فى التوراة ٠‏ 
ولعمرى لا يبعد أن يتأول تأوبلات آخر جاريات على السنن القويم »> 
والمنهج المستقيم ٠‏ وفيما ذكرناه مقنع للعاقل » فتدير فهمك الله ما ذكرته > 
ولا تعتقد فى الله تعالى أنه متكلم بصوت محدث ٠‏ فان ذلك محالن .٠‏ 


١١#»‏ ب 
ونحن نبين استحالته مستعينين بالله » ومتوكلين عليه ٠‏ فنقول : 


من المتقرر الثابت عند المشرعين كلهم : أن الله تعالى متكلم ؛ 
ومن لم يعول فى ذلك على ما أخبرت به الرسل » ولا وافق على الشراة 4 
.ذكرها ٠‏ فاذا تقرر ذلك ٠‏ فنقول : 


اما أن يكون متكلما بصوت » أو بغير صوت + فان كان متكلما بصوت 
فذلك الصوت اما أن بكون قائما به » أو قائما بغبره » أو لا قاكما به » 
ولا قاكما بعبره ٠‏ 


محال أن يكون قائما به » فان الصوت لا يكون مفيدا حتى يتقطع 
بالحروف » وثلك التقطبعات لابد أن تكون حادئة » فيلزم عليه أن يكون 
و اس لي ا لاي اين 
كان حادثا مثلها على ما تحقق فى موضعه ؛ وذلكَ كله محال على ألله تعالى ٠‏ 
.وان قام بغيره فذلك الغير يكون المتكلم به ء سواء كان ذلك المحل جمادا 1 
أوحيوانا ٠‏ فان قلنا : انه يجوز قيامه يجسم جماد ٠‏ وان ن جار ز أن يقوم 
الصوت يمحل ويكون البارق تبارك و تعالى حتكلما به جار أن تقوم صفه 
ل ل ا : أن : تقوم حركة بجسم » 
«بكون جسما آخر متحركا يها » ود 616 
.متصفا به وذلك كله محال بالضرورة ؛ وبلزم عليه : أن يكون اليارى 
لا ا ا وس دقان 
أن يقال : لا يقوم به » ولا بغيره » لأنه يكون قائما بنفسه » وخرج عن 
كونه صفة زاكدة على النفس » واذا دطلت هذه الثلائة الأقسام » وهو 
.ما قدمنا ذكره ؛ ومن أراد مزيدا فليرحل ٠‏ ويرتد للحق بعد أن يبحث 
وبسآل ٠‏ 


واذا ثبتت هذه القاعدة الوثيقة العظيمة الأنيقة » التى لا يعرف 
- قكدرها » ولا عظم خطرها الا من نور الله دذور اليقين تنصيرئه : وأصلح 
محزيل عي اي يو 
.ولا تم لكم شىء مما أردتموه ٠‏ 


فان جملة ما تريد أن تقوله فى هذا الفصل : أن الله تعالى متكلم 


١١#‏ ب 


حصوت ؛ وأن موسى يذلك الصوت : وهو بقول : « آنا ألله » 
إلا اله الا أنا ٠‏ فاعبدنى » وذلك الصوت غير الله * 


ومع ذلك خاطبه موسى بقوله : « وب أرنى أنظر أليك » وقد اعترف . 
له موسى بالربوبية فكذلك المسيح ف قوله : « أنا الله » صادق ٠‏ اذ قد 
اتخذه واسطة بينه ودين خلقه » كما اتخذ جسم النار ٠‏ والكلام واسطة 
بينه وبين موسى » فينيغى لنا : أن نعترف بربوبيته » كما اعترف 
موسى بربوبية الصوت ٠‏ وهذا الهذيان كله » الذى ذكرته » وليتك ما 
أنحلته ٠‏ الذى والله لا شرع يعضده » ولا عقل يقبله ويريده ٠‏ مبنى 
على أن الله تعالى متكلم يصوت وقد أبطلناه » فيطل كل ذلك ٠‏ 1 


ومع ذلك فلنتكلم على أجزاء كلامك بعد أن بينا جملة مقصودك » 
ومرامك » حتى يتبين آنكم لستم على شىء مما ينتحله العقلاء » بل يتبراً منه 
الفضلاء ٠‏ فنقول : 

' آما قولك « وان قلتم : ان الله خلق له كلاما » فقد أثبتم كلاما مخلوقا 
:قاكما دخلقه » جوهرا فى نفسه » فنقول  :‏ بعد أن أيطلنا الصوت الذى 
000 البناء عليه نسلمه لكم جدلا » وندين بعد ذلك : أنه لا يلزم 
شىء مما ذكرته ٠‏ اذ لا يلزم من تقدير صوت الله تعالى عن ذلك 
مخلوق أن يكون الصوت قاكما دئفسة 6 جوهرا فان الصوت انما 
حقنيقته أنه صفة لموصوف وعرض ق محل » والعرض لا ينقلب جوهرا ٠‏ 
فان قلت : فيلزمك أن بكون عرضا ٠‏ قال لك المجيب : وما الذى يلزم 
منه ؛ أن كان عرضا ٠‏ فان قلت : يلزم منه أن يكون العرض هو الذى 
تقال لموسى : « أنا الله لا آله الا أنا ٠‏ فاعبدنى » والصوت لا يتكلم » 
.وائما يتكلم به ٠‏ قلنا لك : جوابك أن الصوت لا يتكلم عن نفسه » وائما 
يتكلم به كما قلت أنت ٠‏ ثم يلزهك أنت ان جعلته جوهرا غير الله تعالى : 
أن بكون هو الذى قال عن نفسه : « أنا الله » لا اله الا أنا » وله اعترف 

حوسى بالريوبية ٠‏ لا الله ٠‏ وله سسجد » لا الله ٠‏ واذا انتهى انسان الى 
هذه المخازى فقد كفر بموسى : وبااله موسى نعوذ بالله من أنظار تقود 
فى الدنيا الى الفضيحة والعار » وفى الآخرة الى الخلود فى عذاب النار * 

وعلى هذا الكفر الصريح يدل قولك : ان موسى أقر لها بالربوبية 


:ريد للواسطة واذا أقر لها بالريوبية ولم يعرف قط من هوسى عليه 
(هم_الاعلام ) 


1١١8‏ سه 


السلام أنه أقر بالريوبية لالهين ‏ فقد اعترف بربوبية الواسطة » وأنكيٍ 
ربودية الله » وكذلك يفعل الله يكل مسرف مرتاب » أعاذنا الله من الاختلال» 
المفضى بصاحيه الى الضلال » ثم هذه المخارق يلزم منها قلب الحقائق * 
فان الصوت لا يقوم دنفسه » ولا يخلقه ٠‏ والقائل بذلك يشهد العقلاءء 
بحمقه ٠‏ فان حقيقته صفة لموصوف يستدعى وجودها محلا » كما سائر 
الصفات ٠‏ اذ لا يعقل قيام صفة بنفسها » بل بغيرها ٠‏ وهذا ضرورى ٠٠‏ 
وأما قولك « فان قلت : ان الصدى لم يقل له : « أنا الله » ولكنه- 

كان فى مسامع موسى « أنا الله » قلث لك : ان الصدى هو العامل فه 
مسامع موسى » وهو المحرك له ٠‏ وعليه رد » واباه أجاب » فيلزمك على, 
هذا الاتفصال * آن يكؤن عومى رسول الصدى 4 :لآ سول الله 6 وغليه» 
بدل كلامك » وعنه تحمل الرسالة » لا عن الله ٠‏ واذا كان كذلك فقد. 
كذبت موسى عليه السلام »على ما بلزمكم » حيث قال لفرعون : أنا رسول. 
الله ٠‏ فان كان بزعمك رسول الحسدى ٠‏ فاذا كان الصدى بقول 2 أناا 
الله » ويعترف له موسى بالريوبية » ويأمر لموسى متبليغ رسالته فقولوا : 
أن الصدى اله ٠‏ وأضيفوه الى آلهتكم المتقدمة » فيكون عددهم ( خمسة » 
وذلك أن الأقانيم الثلاثة عندكم آلهة ؛ وعيسى آله رايع ٠‏ والصدئ, 
اله خامس 6 ومنكم طاكفة تدعى أن عريم اله ٠‏ فتكون الالهة عند هذه 
| .واذا انتمى عقل انسان بقول هذه المخازى بلسانه » ولا يشعر بهه 
سقطت مكالمته » ووجدت مجانيته ٠‏ ش ش 1 
ولا معنى لتطويل الكلام مع من يرتكب ذلك الهذيان » فقد تم, 
للشيطان فيهم أمله ؛ وأنجح معهم سعيه وعمله » ومع هذا ف 
« انما يستحيب الذين يسممعون » والموتى يبعثهم الله » ثم الييّ 
يرجعون )١(»‏ وينبغى أن يتعدى أكثر كلام هذا السائل مما هو ظاهر 
الفساد ٠‏ ولعلتا نصل الى ما هو المهم والمراد ٠‏ من نقل مذاهب المتقدمين * 
أعنى:( المطارق والقسيسين )() اذ كلامهم بمكن أن يعقل » أعنى بنفهم * 
. ويتحصل ٠.‏ ولايد مع ذلك من نقل كلام هذا السائل » ليعلم الناظر فيه 
أنه ليس تحته طائل ٠‏ وأن المتكلم به ليس بعاقك ٠‏ ظ 

كا الأتعام ب" ش 


(9؟) درجات الكهثوت عند النصارى هكذا : شماس ثم قسيس ثم أسققه 
ثم مطزان ثم. بطريرك ثم بابا ٠‏ 


الف [اراع 
جسس م الواسطت م 
ظ دن حكاية كلاهه 


قال :< فاذا لم يكن بد من الصدى » فقد قال « أنآ الله » فآسألك : 
أن.كنت تصدق الصدى أم تكذب ؟ فاذا لم يكن بد من تصديقه فى قول 
للربوبية ٠‏ اذ قال : « أنا الله» لا اله الا أنا ٠‏ فاعبدنى »(1) قلنا لكم : 
وكذلك صدق المسيح فى قوله « أنا. الله » وانا لنرى كذا : صدق 
الحواريون » ومن اتبعه من غيرهم ف قوله فى الربوبية » كتصديق موسى 
اللكلام » وألا يتمارى له برسالته الى آهل مصر ٠‏ وقد أوجيتم أن جسم 
المسيح » وكلامه لما خطب بالربوبية مثل جسم النار » والكلام اذا خاطب 
هوسى بالريوبية ٠‏ 


فان قلت : ان موسى لم يعبد النار » كما تعيد النضارى المسيح ٠‏ 
:قيل لك : ان الكلام قال له : « اعبدنى » وسجد له موسى » وال ٠‏ تبت 
اآليك » وأنا أول المؤمنين »(”) فان قال المسلم عند الاضطرار : ان النار » 
قلنا لك : اذ قد أوجبتم أن الخليقة لا تدرك الخالق الا بجسم مخلوق 
اتتخذه وتجعله واسطة بينه وبين من خاطب من الأتبياء » ويضير الواسطة 
لهم ألها ؛ فقد جامعتموه على الاقرار بواسطة مخلوق بالربوبية للمسيح , 
ووقعتم فيما أنكرتم » وليس ينفعكم ملجؤكم الى القول بأن النار والمسح 


وائما أوجبتم علينا الشرك فى قولنا : بواسطة ٠‏ فاذن العقل والحق 


١19 : الأعراف‎ )99 ١5 : طه‎ 0١ 


ل ١١6‏ سس 


واذا ذهيتم الى أن النار صادقة » لا يتخوف عليها الكذب » وأنه 
المسيح بتخوف عليه الكذب » فان موسى قد أوجز فى النار والكلام * 
وانما قطع الشك باليقين بآية العصا » واليد » الذى أدخلها فى جييه » 
وكذلك قطع المؤمنون بريودية المسيح شكهم باقرار الموتى عند احبائه 

بريوييته + وان ذهيتم الى أن خلق النار فى ذاتها أشرف ٠‏ فان كل 
مخلوق ف الدنيا هو منافع لولد آدم » مسخرة لهم ٠‏ وكفى بقولكم ف» 
قر آنكم ان الله أمر الملاككة بالسجود لادم ٠‏ وأن أبليس مسخوط عليه 
فى الأمد » لانائه بالسجود له » وقوله « أنا خير منه خلقتنى من نآر » 
وخلقته من طين ٠ )١(»‏ 

فان قلتم : كذبتم على المسيح لأنه لم يدع مما قلتم شيئًا ٠‏ قلنا : 
انما أنكرتم علينا القول مما وجدنا ف كتابنا ٠‏ نحن لا نستدل بمثل هذا 
فى الأبد » فاضررناكم من كتأبكم الى -القول يمثله ٠‏ فلما أبينا ٠‏ قلتم : 
كذيتم على المسيح ٠‏ فلم تكذبونا » وكتادنا على القول بمثل قولكم ى 
واسطة موسى وعبادته لها » وأنتم لما أوجبتم أن الأمة تحاسب بعملها. 
يوم القيامة » أن محاسبها يخاطيها يوم القيامة ويكافئها بأعمالها ٠‏ 
ثم يقول قرآنكم : « وجاء ربك والملك صفا صفا »(') * 

فما تنكرون أن يكون المسبح الذى كان واسطة للوعظ ؛ أن يكون هذا 
المقبل مع اللائكة » كما قدمه فى الانجيل حيث قال : « بقعد ابن الانسان . 
بعئى الحجاب المتخذ من نسل آدم: - فى مجلس عظمته » وتقدم جميع 
الأمم بين يديه » ويميزهم كما يميز الراعى الغنم من المعز فيحمل. 
اللإمنين عن يمينه » والمجرمين عن ثسماله » ثم يعاتبهم » ويآمن كل. 
طاكفة بمثل ما قدموا فى دنياهم 00 ٠‏ 

واذا أوجبتم أن الله لا مفطور ولا مدرك بحاسة ٠‏ فقد وجب : 
أن المحاسب المسموع مدرك بالحواس مع اقراركم أن ركم قال « ترون 


)١(‏ الأعراف : ١5‏ (9) الفجر : ؟؟ 

(*) النص : « ومتى نجاء ابن الانسان فى مجده » وجميع الملائكة القديسين. 
معه » فحينئذ يجلس على كرسى مجده » ويجتمع أمامه جميع الشعوب » فيميق 
بعضهم من بعض كما يميز الراعى الذراف من الجداء ٠‏ فيقيم الخراف عن 
ومينه » والجداء عن اليسنار ٠٠‏ الخ » ( متى م؟ :#9 8 ) والمراد بابن. 
الانسان فى هذا النص : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما سنتبين » 


ب 1١797‏ سد 


ربكم ؛ ولا تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر » أو لم تنكرون أن يكون, 
المسيح الذى كان واسطا للوعظ ء أن يكون هو المقبل مع الملائكة كما 
قال عنه قر آنكم : « هل ينظرون ألا آن يأتيهم الله فى ظلل من الفغمام 
والملائكة وقضى الأمر » والى آلله ترجع الأهور ٠ ه٠أ )١(»‏ 


الجواب عما ذكره : اعلم يا هذا المتكلف فى بغيته » المتعسف ف, 
تأؤيل ذينه وأأنة هلك هذا العمل مق الناطل و الكفن “مالا تمحة له + 
ولا أصل »؛ خالفت فيه دين النصارى المتقدمين » ولم تعرج على مذاهب. 
القسيسين ٠‏ بل رغدت عن ملة أكمتك لل « مطارين » فوجب على أهلر 
ملتك أن يعدوك فى الخارجين ٠‏ ومن الجهال المبتدعين ٠‏ 


وذلك أنك زعمت أن الذى قال لموسى ١‏ آنا الله ٠‏ لا اله الا أنا م 
فاعبدنى » انما كان الصدى » ولم بكن الله تعالى » وزعمت أن موسى, 
اعترف للصدى بالربوبية وأنه هو الذى كلم حوسى ؛ واياه حارب 6 
وعنه تحمل الرسالة حتى أتى فرعون ٠‏ وأن ذلك الصدى قام عند موسى, 
حقام خالقه » فسماه الها » وزعمت أن عوسى سجد لذلك الصدى » وأنه. 
هو الذى سآل موسى رؤيته » ولذلك زعمت أن موسى قال للصدى : 
(( تبت أليك ٠‏ وأنا أول المؤمنين »ناذا كان هذا كله للصدى » فلا حاجة 
لموسى ؛ ولا لأحد الى الله تعالى ء فانه لم يقل « لا اله » الا أنا ». 
وائما قالها الصدى ٠‏ والصدى صادق بزعمك » فقد بطلت الهنة الله 
عالر. ولتت الية الدق + 


واذا كان كذلك فلم لا تعبدون هذا الصدى ؛ الذى عبده موسى , 
وسجد له » وتاب له بعد أن اعترف دربوبيته ٠‏ وما بال حبقوق النبى, 
لم يعبد هذا الصدى كما عبده موسى ولم يذكره » ولم يعترف بربوبيته * 
وكذلك ما بال حزقيال لم يعبد هذا الصدى ؛ كما عبده. موسى ؛ ولم. 
يذكره ٠‏ ولم يعترف بردوبيته ٠‏ ش 

وكذلك آشعياء ويحيى وعيسى وغيرهم هن الأندياء. ٠‏ والحواريون, 
ما بألهم لم يعبدوا ما عبد موسى » وسجد له واعترف بربوبيته » وأنه 
لارب سواه » فهؤلاء الأنبياء » والأولياء ٠‏ اما أن يكونوا علموا : أنه 
لا اله الا الصدى ؛ كما قال الصدى بزعمك » أو جهلوا ذلك ٠‏ فان كانوا 


؟٠١‎ : البقرة‎ )١( 


لاا 


علموا فلأى شىء لم يعترفوأ بذلك » وسكتوا عنه اذ لم يصح قط عن 
واحد منهم أنه قال : لا اله لكم الا الصدى » فيلزمكم أن يكون سكوتهم 
عن ذلك ٠‏ اما عن جحد أو تلبيس ٠‏ فان كانوا علموا الحق فجحدوه فذلك 
كفر منهم » وهم صلى الله عليهم أجمعين - مبرأون عن ذلك » 
منز هون ٠‏ ولو كان ذلك لاستحال أن يظهر عليهم من الآيات شىء بمما 
ظهر ٠‏ وان كان سكوتهم عن تلبيس ٠‏ فان جاز عليهم التلييس ف مثل هذا 
جاز عليهم التلبيس ف كل ما أخبروا به من الشرائم ٠‏ اذ كل الشرائع 
والأحكام تحتقره »بالاضافة الى معرفة الريوبية ٠‏ وان كانوا جهلوا 
ذلك ٠‏ فكيف علمت أنت يا أحمق ما جهله الأنبياء والأولياء ؟ 


1 فان كانوا تكلموا بذلك » وقالوا به ٠‏ ففى أى سفر من أسفار 
التوراة هو أن موسى آخير : أن : الله لا اله له ولا لكم الا الصدى ٠‏ وأن 
الصدى أرسله الى فرعون »© وأنه اله فان كان ما تدعبه حقا فاكت 
بالتوراة فاتلها ٠‏ ان كنت من الصادقين ٠‏ وف أى كتاب من كتب الأنبياء 
جاء مثل ذلك ؟ أفى كتاب حبقوق ؟ أو فى كتاب حزقيال ؟ أو فى كتاب 
أو فى انجيل ماركثن ؟ أو ف انجيل يوحنا ؟ أو فى مصحف الاعلان ؟ أو 
فى أى كتاب من رسائل الحواريين وجد مثل ذلك ؟ 


هل وقع ثىء منه هنالك ؟ وهذه الكتب التى ترجعون البها ٠‏ 
وتعولون عليها » اذا لم يوجد فيها شىء مما ذكرت » علم من حالك أنك 
على الله ورسله كذبت » وافتريت ٠‏ « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة » أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين »() ٠‏ 


بل قد تواردت الرسل على الأخبار بالقواطع التى لا تجهل بآن: 
#لله اله واحد ٠‏ وأنه ليس له فى ألوهمته » شبيه: ولا مضاد ٠‏ واذا تين 
هذا أنك كفرت » وأن الله ريك سيبت » وعلى رسله كذيت ٠‏ وآأئك من 
جميع الملل خرجت ٠‏ تعين على اليهود والنصارى أن يشتوروا فى أمرك » 
وبأتمروا ىق حرقك » أو نحرك « ولعذاب الآخرة أشق » وما لهم من الله 
يمن واق »(') ٠‏ 


)١(‏ الزمر : 5٠‏ 9) الرعد : 5؟ 


ل هاا 


ثم نقول : هذا .الصدى الذى وصفت » وهو اله عندك ‏ كما 
زعمت ‏ أهو الله تعالى رب العالمين » وخالق السموات والأرضين ؟ 
.آم آله غيره ؟ فان كان هو الله تعالى » فلم سميته الصدى ؟ ولم جعلته 
واسطأ بين نفسه وبين خلقه ؟ وهل هذا الا محال » فانه لا يتصور فى العقل 
واسط ء لابين اثنين » ويكون الواسط كثالثا ٠‏ 

ثم يلزمك على هذا أن تجعل ذات البارى » الرب تعالى صوتا 
حادثا ٠‏ فان ذلك الصدى عندكم حادث »؛ وهذا كله محال بضرورة العقل .٠‏ 
وأن قلت : أنه غيره ٠‏ فيلزم أن يكون ذلك الصدى هو المتكلم عن نفسه » 
والمخبر بحقيقته ٠‏ فاذا سمعه موسى يقول : « أنا الله ٠‏ لا أله الا أنا » 
فاما أن يخبر عن نفسه » أو عن رب العالمين » فان أخبر عن نفسه فهو 
كاذب ؛ فان الرب تعالى يكون الها آخر وان أخبر عن الرب ٠‏ فلأى شىء 
قلت #انه اله + وآن .موبى احترقه له بالرموفية © وسيجد له .يل الاله 
الحق رب العالمين » والصدى ليس باله ؛ ولارب ٠‏ 


فقواك اعترف حوسى بريوبيته » وعبده » ياطل بالضرورة: ٠.‏ 
ثم نقول : هب ان ذلك الصدى هو المتكلم عن الله » وأنه اله ٠‏ فهل يقدر 
الله تعالو على أن يتكلم .وخر بعن. أرادتة: مين ذلك السبدى ٠.‏ دان 
فلتم : لا ٠.فذلك‏ تعجيز لله تعالى » وهو القادر على كل شىء ؛ ويلزم 
عليه أيضا : أن يكون محتاجا لذلك الصدى ؛ وكل من كان ممتاجا :ا 
نأقص معيب ٠‏ وليس بغنى » والله تعالى هو الغنى عن كل الموجوداث:» 
وليس لشىء من الموجودات عنه غنى ٠‏ وان كان قادرا على أن د 
كلامه بغير واسطة فلعل موسى سمعه بغير وأسطة ٠‏ واذا جاز أن تسقط 
الواسطة انهدم كل ما رمت بناءه , على أنا قد كنا هدمناه أولا فى أوحى 
اكه امير متكة «وانها إردنا أن جين للك © لجل ون وك على اويا 
بعض هأ يلزمك ؛ وأنت لم تتمعر بشىء من ذلك » ولولا خشية التطويل » 
لأوردت عليك من النقوض واللوازم ما يتعجب منه كل حبر نبيل ٠‏ 


م نقول : هب أنا نسلم جدلا : أن الله تعالى : مع موسى 
بواقتطة الكلدي + فلم قلت أن عيين خثل الطيدى ؟ اعنن آنه را 
كما أن ذلك الصدى واسطة ٠‏ وما الذى دلك على ذلك ؟ ولأى شىء سويت 
بينهما ؟ والفرق بينهما ظاهر ٠‏ وذلك أن الصدى الذى زعمت أن هوسى 
سمعه أتفا سمعه موسى بعد أن اختجب لة بالتار كما زعمت : والثار جماد + 
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عواذا قام بالجماد صوت يفهم منه ( أنا الله » لا اله الا أنا » فيمكن أن 
يعقل هنا غالط مثلك » أن المتكلم يذلك الصوت اما غير الجماد لاستحالة 
الالهية عن الجماد ٠‏ واما حيوان ممكن أن بتو فيه أنه أله » كما توهمتم 
اآنتم فى ذلك ٠‏ ولا يصح ذلك ف الله » لأنه اذا قال « لا أله الا أنا » فعن 
جنيه يختر ع والبه اررحم هكم تزه #ايخازف الكطه . د 
أحد الواسطين على الآخر » وليس فى معناه » ولو أردنا تطويل الكلام 
اللذكرنا فروقا آخر تمنع مقايسة النار بالبشر . 

وأما قولك د ان عبسى عليه السلام قال : « أنا الله » وأن 
الحواريين صدقوه فى ذلك » فكذب صراح » وافك بواح ٠‏ فانه لم يرووا 
عنه عليه السلام ف ذلك أقوال بوجه صحيح » ولا بنص صريح » بل الذى 

منه » ونقل بالتواتر عنه أنه كان يقول : « اعبدوا الله » الذى لا اله 


نالا هو » وأناجيلكم تشهد بذلك عليكم 5 


حمله على محمل قويم فى العقول غير مخالف للمنقول » وهو أن عيسى 
عليه السلام كان محبا لله تعالى مشتهرا فى محبته » ومن عادة المشخوم 
عشىء » المشتهر به : أن يستحضر ذلك الشىء المشتهر فيه فى قلب » ويجعله 
قصب عينيه » حتى لا يلاحظ شيئا سواه » بل ربما ينتهى ذلك به الى أت 
تذهل عن نفسه > ويكئية عن كبيه + هنى,عثل:تلك. الهالةء يظن اللستهر 
أن الشىء الذى شغف به : هو ؛ هو ٠‏ حتى بقول : 


أنا من أهقوى ومن أهوى أنا 
فشكل شسىء رآه ظنه قدحا وكل شخص رآه ظنه الساقى 
وكذلك عنيسى عليه السلام لما انكثشف له من سلطان الحقيقة أمر 
ما غاب عن نفسه » وفنى عن حسه ؛ لما شاهد من جمال الربودية » 
والحضرة الالهبة » فذهل عن كل ما سوق الله ٠‏ فقال 2 أنا الله » وهذه 


اآمور عجيبة » واذواق غريبة ؛ لا يدركها الا من اختاره الله من خلقه » 
بو أصطفاه دحضرته ٠‏ 


ف « لبس معشيك ٠‏ فادرج » * 
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وأما قولك لنا : « قد أوجبتم أن الخليقة لا تدرك الخالق الى 
مخلوق » تتخذه وتجعله واسطة بينه وبين من خاطب من الأنبياء » فقول. 
داطل علينا ؛ فاسد لدينا ؛ فانا قد أحلنا تلك « الواسطة » فيما تقدم بوجوه 
متعددة ؛ وقد حكمنا بتكفير من أثدت واسطا ؛ على نحو ما زعمت ؛ ولا أعلم 
أن أكذ تعن المتلمين قال نكقيكا من خالهةاء يل ولا من اقل امال قير فده 


ثم نقول : هذا الواسط الذى زعمت لا يخلو أن بدرك الله تعالى » 
أعنى بعرفه ويسمع كلامه أو لا يدرك ؟ فان قلتم لا يدرك فقد شهدتم على 
أنفسكم : أن الواسط ليس مااله اذ الاله لادد أن يكون دراكا ؛ ويلزمكم 
على ذلك أن يكون عيسى لا بعرف الله تعالى ؛ ولا يسمع كلامه » وهو 
محال ٠٠‏ 

ا 7 للم 
واسطة ؟ فان أدركه بواسطة أخرى فالكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى 
الأولى » ويلزم التسلسل ٠‏ وان أدركه بغير واسطة » فيجوز لنا نحن أن 
ندركه بعير واسطة ٠‏ وفى هذا ابطال ما ذكرت من اثبات الواسطة الذى 
ذكرت أن المسلم قد اضطر اليه ٠‏ 


وأما قولك « انما أوجيتم علينا الشرك فى قولنا بواسطة ٠‏ فاذن 
الحق والعقل لا يعيب الواسط » فلنعلم أنا لم نوجب عليك الشرك من 
حيث الواسط فقط » بل من حيث أثيت واسطا الهيا ٠‏ وذلك أنك زعمت أن 
الصدى قال لموسى مذيرا عن نفسه : « أنا الله » لا اله الا أنا + فاعبدنى » 
واعترف له موسى بالربوبية » وتحمل عنه الرسالة وعبده وسجد له ء 
فهذا اثبات اله غير الله ٠‏ وكذلك قلتم ق المسيح أنه قال « أنا الله » 
واعترف الحواريون له بالربوبية » فهذان الهان ٠‏ ثم ان الأقانيم ثلائة 
آلهة » فصارت آلهتكم خمسة » فيا ليت شعرى هذه الآلهة الخمسة 
هل اثستركوا فى ايجاد الموجودات ؛ واختراع الكاكنات ؛ أو انفرد بها 
أحدهم ؟]فان كان قد انفرد دها أحدهم فهو الاله الحق الواحد الفرد » 
وان كانوا قد اشتركوا وتعاونوا على خلق المخلوقات فلا معنى للشرك 
الا هذا ؛ ويلزم على تقدير اجتماعهم وتوافقهم على الخلق : أن يكون 
كل واحد منهم مضطرا الى مساعدة الآخر ؛ وكل مضطر ناقص ؛ والناقص 
“ليس بااله ٠.‏ وان قدرنا اختلافهم ف الخلق تحيث بريد أحدهم أن 
يخلق » ويريد الآخر أن لا يخلق فيؤدى ذلك الى أن لا يخلق أحدهم 


ح الاب 


شبيكًا ٠‏ فلا بوجد الخلق ٠‏ وقد وجد الخلق فدل ذلك على أن الاله واحد 


ثم نقول : عباد الأصنام والأوثان أشبه حالا منكم » لانهم فى 
عباداتهم ائما كانوا يعبدون أصنامهم ليقربوهم الى الله زلفى » وأنتم انما 
تعبدون هذه الآلهة لأنها أرياب من دون الله متقربون منها » وهذه 
جهالات بينة » وضلالات ظاهرة » عمبت عنها بصائركم فأفطرزت علبها 
قلويكم » وأعجحب من ذلك كله قولك « العقل والحق لا يعنب الواسط » 
أما من قال هذا فقد خرج عن غريزة العقل وتارة وقع فى مفازة الجهل ) 
فان العقل الصريح يشسهد بضرورته بابطال الواسطة ٠‏ وأما الحق فهذه 
كتب الأنبياء بين أيدينا وأيديكم ء ففى أى كتاب منها : أن الآلهة خمسة ؟ 
انها تدل كلها على أن الاله واحد » ولا ولد له » ولا والد « وما ينبغى 
للرحمن أن يتخذ ولدا ٠‏ ان كل هن فى السموات والأرض الا آتى 
الرحمن عبدا »(١)وستقدم‏ فتعلم » وأنت قد اضطريت فى هذا الفصل. ء 
ولم يثيت لك فيه فرع ولا أصل » والكثير مع من لا يعقل عمل من 
لا يبحصل ٠‏ ش 


وأما قولك «وأنتم لما أوجدتم أن الأمة تحاسب يعملها يوم القبامة» 
أن محاسبها يخاطها يوم القيامة ويكافئها بأعمالها » فقد كان ينبغى لك 
آلا تحت بشىء لم يثيت عندك أصله » ولا تصدق بنقله ؛ ثم لا حجة 
لك فى فيء مما ذكرته » وذلك أن محاسية الله تعالى للعباد فى الدار 
الآخرة مما بيجب الابمان بها ؛ومما قد تواردتعليه الشرائع» اما بالتصريح 
اها بالايقاءات والتلويج ٠‏ 


وذلك يكون ولابد » ولأجل مجازاة العماد بأعمالهم فى الدار 
الآخرة : خلق الله الخلق ومسط الرزق وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ٠‏ وأنكم الينا لا ترجعون »(") ومحاسبة 
الله للخلق تكون على وجوه جائزة فى العقل وارادة فى النقل » لا تحتاج 


منها ٠‏ أن العبد يوقف فى موضع الفصل والقضاء » فيعطى كتايا 
أحصبت فيه أعماله » وبقال له : « أقراً كتابك ٠‏ كفى بنفسك اليوم عليك 


)0 مريم : :2511 45 () المؤمنون : ١١6‏ 
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حسيبا »(1) فاذا وقف عليها ؛ علم أن المكتوب فيها هو أعماله ٠‏ فان كان 
سعيدا ٠‏ قال « هاؤم اقرأوا كتابيه ٠‏ انى ظننت أنى ملاق حسابيه ٠‏ فهو 
فى عيشة راضية ٠‏ فى جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية » فعند ذلك يقال لهم : 
« كلوا وأشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية »(") وان كان شسقيا 
فيقول : (يا ليتنى لم أوت كتابيه ٠‏ ولم أدر ما حسابيه ٠‏ با ليتها كانت 
القاضية ٠‏ ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه »() ٠‏ 


فعند ذلك بقال للملائكة : « خذوه فغلوه ٠‏ ثم الجحيم صلوه ٠‏ ثم 
فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه »(؟) ٠‏ 

فهذا وجه من وجوه المحاسية لا تحتاج معه الى اثيات « واسط » 
ويمكن أن يكون هنالك وجوه ممكنة فى المحاسية » ليس هذا موضع ذكرها » 
ولا أنت أهل لفهمها » لا تحتاج فى شىء منها الى ما رمت من الواسطة ٠‏ 
تكاتن واللةيك ب :ازو .كت على ما أنت عليه نت يؤيكد ياضيتك وقديكة / 
وتحيط بك ملائكة ربك « هلائكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما أحرهم 
ويفعلون ما يؤهرون »(*) ٠‏ ا 

فتنادى فتقول : « با عيسى » يا سيدى ؛ يا الهى ؛ يا ولد الله » ٠‏ 

فيدول لك : « كذيت » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » ولست بااله » 
ولم أقل لك كذلك ولا أبلغتك ذلك ٠‏ وانما بلغتك أن لا اله الا هو ,» وحده 
لا شريك له » ٠‏ فكيف ترى خجلتك بين يديه ؛ وحيرتك اذا طلبت فى نفسك 
جوابا ترده عليه ؟ فذلك المقام ٠‏ لا ينفعك فيه ملك مقرب ؛ ولا نبى مرسل» 
الا ما قدمت يداك ؛ من حسن أبمان » وصالح عمل » وسعادة قضت لك 
مها سادقة الأزل ٠‏ 


فالله ٠‏ الله ٠‏ انظر فى خلاص نفسك لتجتنى ثمار غرسك ٠‏ 
وأما قولك « يقول قرآنكم : « وجاء ربك والملك صفا صفا )1١(»‏ 


)١(‏ الاسراء : ١4‏ 9) الحاقة : 1١9‏ :ع 
(؟) الحاقة : ه؟ _ 4ه؟- (؟) الحاقة : .» _ بوبم 
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»قلست لها » فما شسآنك واباها » أنت لا تعرف لسان من خوطب بها 3 
بولا" شرف ماستدوكها + لكف ممكتك الانبيكد لالكنها © والتطوات خواها 7 
وأنت عرى عن الشرط الذى به يعرف معناها ؛ ويقهم فحواها ؛ ولبس 
.ذكرت ء ولا يقرب مما توهمت » بل معناها عندهم لا تخالفه العقول 6 
ولا يخرج عن أسلوب لسان العرب المنقول وانما أكره أن أشافهك 
به لأنك فاقد شرطه ٠‏ فان كنت ممن ينور الله بصيرته » ويحسن سريرةة؛ 
«شرعت فى أن تتعلم » ويجب علينا أن نفهمك حتى ان شاء الله تفهم ٠‏ 
وأما قولك « ف الانجيل يقعد ابن الانسان فى مجلس عظمته » 
.وتقدم جميع الأمم بين يديه » ويميزهم كما يميز الراعى الغنم » فنقول : 
آمنا الله > وملائكته وكتيه ورسله » ومع ذلك فنعلم على القطع 
والثيات أن كل أمة تدعى دوم القبامة نامامها » وتنادى بمعبودهأ 6 
بعيد الطواغيت : الطواغيت ٠‏ 


واذا كان ذلك فلا بد لعيسى أن بجمع له كلا من لزمه اتياع شرعه 3 
الذى رسم له فهو من الفائزين » ومن اعتقد فيه أنه اله » أو ابن اله ٠‏ 
فالنار مأواه بعد أن بتدرأ عبسى من دعواه ٠‏ 


وأما قولك « واذا أوجبتم أن الله لا مفطور ؛ ولا مدرك بحاسة » 
فقد وجب أن المحاسب المسموع مدرك بالحواس » فهذا لا يلزم منه ثىء 
مما ذكرت ٠‏ فانا اذا قلنا : ان الله تعالى ليس مدركا بالحواس فانما نريد 
مه أن الله ليس مدركا بالحواس كما تدرك الأجسام والألوان فيكون 
محاطا ده » فيكون ذا حدود وأقطار وذلك محال ٠‏ 


واذأ قانا : ان الله تعالى برى فى الدار الآخرة + أنما نريد به أن 
الله تعالى بخاق لنا ادراكا آخر لا تناسب حاله حالة أدراكٌ الأجسام 6 
ولا الألوان ٠‏ فان الادراكات مختافة باختلاف متعلقاتها » وذلك ادراك 
خاص ٠‏ له حكم نفسه ؛ لم يذق منه ذوقا فى هذه الدار » فانه انما يكرم 
اللهب ازلناكة و مقياءة يوم القياقة :+ 
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واذا أنعم الله تعالى على وليه بذلك الادراك المعير عنه بالرؤية » 
كلق لمن اللذ هالا مين زاحر ولا أذن رسعت ولا خط على علي 
يشس ٠‏ قان ن أنكرت أن يرى ما ليس بجسم » ولا لون فلتنكر أن يعلم 
موجودا ليس بجسم ولا عرض : وان زعمت أن الرؤية غير جائزة عقلا ٠‏ 
فقد جهلت موسى حيث سآل الله ما يستحيل عليه ٠‏ فكيف جهل موسى 
من وصف الله ما علمه جاهل مثلك ؟ 


وأما استشهادك بحددث نميئا: علده السلام ءا ى رؤبة ذى الجلال 
والاكرام ٠.‏ فآنت ممنوع منه لاعراضك عنه » وهو من عمدنا على اثيات 
وؤية الله تعالى فى الدار الاخرة لكوننا عالمين بحقه ؛ ودليل صدقه ٠‏ 


ثم انك نقلت ذلك الحديث فآجحفت ؛ وبالمعنى أخللت ؛: وانما 
"نصضوابه : « انكم ترون ريكم ؛ ولا تضاهون ف رؤيته » الا كما تضاهون 
فى رؤبة القمر ليلة البدر » وهذا لا حجة لك فيه ٠‏ فانا نقول : ان الله 
ار اراي ان رديار عارك لدان الآخرة على ما تقدم ٠‏ وأنتم 
تقولون : ان المرئى الواسطة ٠‏ وهذا الحديث يعرف معانيه أهله » و 
#لذين يصدقون برسالة من هو قوله » فلا تطمع فى معرقته » فانك لبأ 
لأهلا لداريته ٠‏ 


وآما قولك « لم تنكرون أن يكون التميج الذى كان واسطا الوعاء 
أن يكون هو المقبل مع الملائكة كما قال عنه قر آنكم « هل ينظرون ألا أن 
يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة »(1) فكيف لا ننكر ذلك ولم يدل . 
على وقوعه دليل عقل » ولا صحيح نقل ؟ وليس معنى الاتيان فى هذه 
الآية الا كالمجىء ء ىق الآبة المتقدمة » وكلاهما ليس المراد به : الوءع 
'الذى هو نقل الأقدام * بل المجىء والاتيان لهما معان آخر يعرفها 
العرب المؤمنون ٠‏ 


وهذه الآبة فيها محذوف تفسره قر ادو ل 2ه 
؟لا أن يآتيهم آمر الله * كما قال تعالى في آبة أآأخرى : « هل ينظرون 
ألا أن تأتيهم الملائكة » أو يأتى أمر ربك له فقد ذكر فى هذه الآبة 
ما حذف هنالك ٠‏ وهذا على المعروف فى لسان ن العرب من حذف المضاف »© 


)١(‏ البقرة : ١٠؟‏ 9) النحل : ؟؟ 
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واقامة المضاف اليه مقامه » وكذلك الكلام على الآية الأولى ٠‏ وهذا لا خفاء 
نه عند اليصير بلسان العرب » فانها تستعمل الحذف والاضمار والمجاز 
والاختصار 0 كم مالك ولكتابنا » ولأى شىء تنشد ضالتنا ٠‏ « دعها »ه 
معها حذاوها وسقاؤها ٠‏ ترد الماء » وتأكل الجر » حتى يلقاهة 
رفها)»٠‏ 


ألق السلاح فلست من أكفاكنا ‏ واقعدمكانك بالحضيض الأسفل 


ثم نقول : من عجيب أمر هذا السائل : أنه لا يصلح أن ينسي. 
لقلد ٠‏ ولا ناقل ٠‏ وذلك أن هذا المذهب الذى أيداه من اتخاذ الله : 
واسطة « صوت الصدى » انما حمله عليه » تقليده لكتاب «أغشتين» . 


وذلك أنه أشار ى « مصحف العالم الكاكن » الى نحو مما ذكره. 
هذا الساكل » ولعله وقف عليه » ولم يفهمه صحيحا »ولا أورده فصيحا 6 
بلى زاد عليه كلاما فاحشا قبيحا ٠‏ وأنا ان شاء الله تعالى أذكر كلام, 
« أغثشتين ©» ف الفصل الذى بعد هذا وأبين فيه أنه ليس كما فهمه 
هذا السائل » ثم أعطف على « أغشتين » بتبيين فساد مذهبه » وأوضح 
أنه غير مصيب ف مطلبه » وأحقق فيه : أن « أغشتين » مخالف لغيره من. 
القسيسين ٠‏ 


تند بتجنح كن 


فكي سين - 


» التعلم أيها الناظر فى هذا الياب : أن النصارى قد كثر اختلافهم‎ ١ 
وعظم خبطهم وارتباكهم فلا هم يستقرون فيه على قدم » ولا يمشون‎ 
منه على طريق أمم » فقليل منهم من نفى الاتحاد والحلول » ولم يقل‎ 
عشىء من ذلك » وهم طائفة متقدمة يعرفون ب ( الأرؤسية ) ولا يكاد‎ 
مذهبهم يخالف هذهب المسلمين الا فى انكارهم نبوة نبينا محمد صلى الله‎ 
٠ عليه وسلم‎ 


وجمهورهم على القول به واثباته ٠‏ 

ثم المثبتون له ٠‏ منهم من قال : لا يقال فيه ب « كيف » ؟ ولا يسأل 
عنه بحرف ومنهم من شرع ف بيان كيفيته وتفسير ماهيته ٠‏ فصارت 
اليعقوبية والنسطورية الى أن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته كما 
يمازج الخمر اللين ٠‏ والى نحو هذا ذهب الروم » وزادوا عليهم ٠‏ 
خقالوا : اختلطت الكلمة بالمسيح فصارا شسيئًا واحدا 3 ش : 
على الله تعالى ٠‏ وذلك أنهم قالوا : ان الله نزل فدخل فى بطن مريم ؛ 
فاتخذ من لحمها جسدا فصار الله مع الجسد نفسا واحدا ٠‏ 

وربما أطلق بعضهم القول بآن الله اتخذ ذلك اللحم والدم فزاده 
فى نفسه » فصار ذلك اللحم : الله ٠‏ وصار معظم اليعاقبة : الى أن الكلمة 
الكقليت لحما ودما ٠‏ ْ 
معضه ٠‏ وهذا هو البهتان » الذى يعلم بطلانه بالضرورة كل انسان ٠‏ 

وصارت طائفة من النصارى : الى أن الكلمة حلت جسد المسيح » 
كماا يحل العرض محله ٠‏ وصار أخلاط من النصارى : الى أن المراد 
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بالاتحاد : ظلهور اللاهوت على الناسوت + وربما عيروا له عن ذلكه 


3 اختلفوا فى تمثيل ذلك على ثلاثة أوجه ٠‏ فمنهم : من قال مثاله 
ما ينطيع ف الأجسا الصقلية من الأشياء التى تقايلها ٠‏ ومنهم من قال. 
مثاله : الطايع المنقوثشى اذا اتصل بشمع وما يضاهبه » فيظهر نقشس, 
الطابع عليه » وان لم يحله ثىء من الطابع ٠‏ وهنهم من قال : عمنى» 
ظلهور اللاهوت على المسبح » كمعنى استواء الاله على العرش » عند 
الاسلاميين » مع مصيرهم آلى استحالة المماسة 5 


وريما بعبرون عن الاتحاد بالتدرع ٠‏ كأنهم أخذوا ذلك من لفظ 
الدرع شغرون: الى أن اللاهوت اتخذ ناسوت المسيح درعا ٠‏ 

هذه مذاهب المشتهرين من طو اتفهم 3 

وأما اختلاف آحادهم فمما لا يكاد ينضبط ؛ ولا يرتبط ٠‏ ومن آراد 
الوقوف على شىء من ذلك فايطالع كتاب « المسائل » لهم ٠‏ ففيه يركه 
تحبرهم وخبطهم ٠‏ 

ونفرد بعد هذا ان شساء الله : بايا ٠‏ نذكر فيه كلام « أغشتين » 
فان مذهبه فى الاتحاد مخالف لمذهب من تقدم ذكره من الفرق <4 
والقسيسيين ٠‏ 


الجواب عن كلامهم . أما من حكى عنه : نفى الاتحاد ٠‏ فقد قاله 
دالحق ٠‏ وأآتى بالمراد ٠‏ 


وآما من أشته » وقال : ان الاتحاد لا يسأل عنه ٠‏ ولا يكيف * 
فنقول : معنى الاتحاد لا يخلو أن تعرفه أو لا تعرقه ٠‏ فان لم يعرف 
فقد اعترف يجهله » وناقض متقدم قوله » فانه اعترف بالاتحاد » وادعى, 
ثبوته للمسيح وحده » ثم لما طولب بتثبيته ٠‏ قال : لا أعرفه ٠‏ وهذا 
تناقض » وقول باطل ٠‏ وأما من قال : أعرفه » الا أننى يقصر عن ادراله 
حقيقته عقلى » ولا أقدر على العبارة عنه ٠‏ وهذا كما قلتم أنتم فى جوابكم, 
عن كبفية سماع موسى كلام الله تعالى » حيث قلتم : انه لا يسأل عنه 
بكيف » فانه ظلم وحيف ٠‏ فنقول : أما قولك : أعرفه » الا أنه يقصر عقلى, 
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عن ادر اك حقيقته » فمتناقض أيضا » لأن كل معروف » لابد أن يرتسم فى 
العقل » ويحصل فيه على الوجه الذى يكون معروفا منه ٠‏ فاما على. 
الجملة» واما علىالتفصيل ؛ وما لم يرتسم ف العقل » لا جملة ولا تفصيلاء 
قليس بمعلوم ٠‏ وأنت اذا ادعبت أنك عالم بالاتحاد ٠‏ فلا مد أن تكون.. 
عالما به » اما على الجطة » أو على التفصيل ٠‏ وكيفما كان فلايد لك من.. 
أن تعبر عن معلومك » على أى وجه كان ٠‏ والا فأنت جاهل بالاتحاد ٠‏ ومن 
جهله كافر عندكم ٠‏ وأما تشبيهك هذا يكيفية سماع موسى » فليس.. 
بصحبح ٠‏ لأنا مهما قيل لنا : كيف سمع موسى كلام الله فائما نسآل عن . 
0 : علم ذوق » وعن تفصيل ما لم نعلمه : تفصملا ٠‏ بل علمناه. 
على الجملة ٠٠‏ 

ولذلك أجينا يقولنا : ان الله تعالى خلق له ادراكا سمع به كلام, 
الله تعالى الذى هو وصفه ؛ الذى ليس بحرف ولا صوت » ففهمنا: 
الادراك على الجملة » ولم نفهمه على التفصيل » وأنت لم تعرف الاتحاد. 
بجملة ولا تفصيلا » بل جهلت وادعيبت » أنك علمت ٠‏ 35 

ف « هاتوا ركم أن كنتم صادقين »() ٠‏ 

وأما من قال : ان الكلمة خالطت جسم المسيح » ومازجته ممازجة* 
الخمر اللبن » فكلام فاسد » قائله للعقل فاقد ٠‏ وذلك أن المفهوم من. 
المخالطة والممازجة لا يتصور الا فى الجواهر المتحدات ٠‏ وذلك 0 
المخالطة انما يعبر نها عن تجاور الجواهر » واجتماعها بحيث يكون كلء 
واحد من الجواهر المتمازجة يحفظ حيزه ويشعله » وبمنع منه غيره ٠‏ 

ولذلك اذا أفرغت اناء ماء » على اناء لين مثلا » وتمازجا كثر اللين »- 
وصار لا بسعه يعد الممازجة ما كان اولع صر ووم اجات 
عليه الاختلاط » والامتزاج ج بالضرورة ٠‏ 

فان أرادوا بالامتزاج والاختلاط أمرا آخر » فلا مد من بيائه ٠6‏ 
وافادة تصوره ولا يتكلم على الشىء ردا وقبولا الا معد كونه معقولا ». 
ولو سلمنا الممازجة جدلا » للزم عليها » أنواع من المحالات » منها : 
قيام الصفة بنفسها » وانتقالها » وبقاء جوهر الله تعالى عريا عنها ‏ على. 
توليم ب والعرى عن الطم بجاغل ميو الخيل على الله مهال 4 ويلزم عل 
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لال و1 داه 


.ذلك : أن لا يكون العلم أزليا » يل حادثا مخلوقا » وأن حاله تعبرت وبعد 
أن لم يكن مختلطا ممتزجا : مختلطا ٠‏ 

وهذان أمران حادثان » ولا يخلو عن أحدهما ٠‏ وما لا بخلو عن 
الحوادث حادث ٠‏ على ما يعرف فى موضعه ٠‏ وهذه أمور باطلة ٠‏ فالمهضى 


لامج كال بالخلول + فلس له ممفصول نولا حتفول ‏ لأن تحفيقة 
الحلول انما هى ١‏ أن يحصل جسم ال متكيز فى نوو أو على شويدء 
«“فيسمى الحاصل : حالا ٠‏ والمحصول فيه ل ل 
.بينهما : حلولا ‏ وهو الذى يسميه النحوى مصدرا ‏ هذا هو المفهوم 
.من حقيقة الحلول ٠‏ 


وقد يتوسع فيه فيقال : حل العرض ف مخله ٠‏ ومعناه : صار 
:المحل متصفا مه ؛ وصار العرض ناكما به » وموجودأ فيه 3 
فان أردتم حقيقة الحلول كان محالا ٠‏ فان العلم ليس بجسم ولا 
..جواهر 0 


وان أردتم الثانى فهو محال أيضا لأنه يلزم عليه مفارقة العلم 
'الجوهر » وبقاؤه جاهلا + ويقوم عرض واحد بمحلين ٠‏ فى زمان واحد » 
«ويلزم عليه انتقال الصفة من محل الى محل ٠‏ وحدوثها الى أنواع من 
“المحالات » لا يبوء بها عاقل » ومنتحلها أحمق جاهل ٠‏ 


وقد صرحوا بآنهم أرادوا بالحلول : حلول الجوهر فى العرض ٠‏ 
.وقد صرحنا نحن بما بلزمهم من المحالات على ذلك ٠‏ وبيناه والحمد لله ٠‏ 
بو الجوهر موجودا محاله 4 أم بنعدم أحدهما ٠‏ أو بنعدما معا ٠‏ 

محال ٠‏ أن بيقيا موجودين بحاليهما » مع فرض الاختلاط ؛ وكونهما 
قنك و اجذ 1 فان ١‏ لوااهد لأ معود اق : إل ناافة غيرة اليه عرو اذا 
"أضيف غيره اليه » ارتفعت الوحدة بالضرورة » على ما تقدم فى التثليث ٠‏ 
.وكذلك الاثنان لا بعودان واحدا اللا اذا انعدم أحدهما » فترتفع 
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الانثينية بالضرورة ؛ ومحال أن ينعدما » فانه يؤدى الى عدم القديم »- 
والى عدم ما هو موجود ق حالة وحوده © قلم سيق الا أن ينعدمي, 
أحدهما دون الآخر » وذلك محال ٠‏ فان الموجود لا بخالط المعدوم. 
ولا بمازجه ع بل ببقى الواحد واحدا ٠‏ 


واذا بطلت هذه الأقسام المنحصرة بطل الامتزاج والاختلاط ». 
و مصبير الاثنين واحدا على ما قالوه ٠‏ 


وأما من قال : أن الكلمة انقليت لحما ودما » فلقد ارتكب حماقة ». 
والتزم عمى » بلزمه عليه جواز عكس مذهيه ٠‏ وهو أن ينقلب /! 
والدم علما » والقديم حادثا » والحادث قديما الى غير ذلك من المحالات. 
التى لا تصدر عن من شسد : أطرافا من المعقولات ٠‏ ولولا الحمق. 
والتقليدات » لما وجد مثل هذه الفواقح فى كلام أحد من المخلوقات ٠‏ 


وآما من قال : أن الاتحاد هو ظهور وفيض » ومثله بانطباع الصورة:. 
فى المرآة فهذا المثال انما كان يصح ء لو كان العلم صورة محسوسة: 
بالتعر 4 زكرن عه اليم ملا تلن كن عور اللقادااك برك 
ذلك معدوم ف مسألتنا بالضرورة ٠‏ فتخيله فاسد » وباطل بالضرورة 4 
فكما لا تتمثل ذات الحياة : والادراكات ف المرآة كذلك لا تتمثل الكلمة 


ثم ان جاز انطباع علم الله فى جسد البشرى » فلينطبع فى كل 
ما يبشبههه فى الجسدية » وسيآتى لهذا مزيد بيان ٠‏ وفيما تقدم ما يبين. 
قساده واتهمالعه:: 


وأما التمثيل بنقش. الخاتم يعود منحفرا فى الشمع » والمنحقر. 
فى الخاتم يعود ناتكا ى الشمع » فذلك لا يتصور الا فى الآجسام ٠‏ وان. 
جاز ف غير الأجسام فيلزم أن يكون كل واحد منهما » أعنى اللاهويته 
والناسوت يؤئثر فى الآخر » ويحل فيه » فيكون النأسوت حل ف. 
اللاهوت ٠‏ وذلك محال عند كل فريق ٠‏ والأمر الثانى : أن النقش. 
فى الخاتم يوضع مقلوب الكلمات » ثم تتطبع مستقيمة فى الشمع » 
ولو وضعت فق الخاتم مستقيمة لانطبعت فى الشمع منعكسة ٠‏ فيلزم 
على مساق هذا المثال : أن تنطبع الكلمة فى الناسوت ٠‏ اما بالاستقامة 
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#أو بالعكس 0 انطبعت فيه بالاستقامة فأقنوم الكلمة فى الجوهر 
.بالانعكاس ٠‏ وان انطبعت فيه بالأتمكاس قام بق الكلمة فى الناسوت 
. على حققيقتها فى اللاهوت ٠‏ بل هى منعكسة فلا تبقى حقيقة العلم على 
ما كانت » بل هى ليس بعلم ٠‏ وهذا كله مما يلزم على آرائهم الفاسدة » 
ب.وتحكماتهم الباردة ٠‏ 


وأما من لبس منهم » بأن مثل قولهم فى الاتحاد » بقولنا ى استوائه 
”تعالى على العرش ٠‏ فذلك مما لا يقال عليه عندنا اتحاد » ولا حلول » 
...ولا فيض » ولا انطباع ٠‏ لأنا نريد يقولنا هو على العرشس مسئو » 
مواتتوف على العرسن انق العرش تحت قبضته » ومسخر دقدرته » 
..والاستواء عليه » انما هو بمعنى الاستبلاء على ما يعرفه العرب من 
“كلامها ٠‏ فانها تقول : 


قد استوى « بشر » على العراق ‏ بغير سيف ودم مهراق 


فا ن أرادوا هذا المعنى فهو حق وصحيح ؛ لكنه لا يصح فى حق 
-عيسى وحده » فان الله تعالى مستول على عبسى » وعلى غبره ٠‏ وأما 
من أطلق, مذ منهم لفظ النزوع فيستحيل على الحقيقة » والتوسع ٠‏ وذلك 
0 هذا اللي تعر بأن اللاهوت اتخذ الناسوت درعا ؛ أو كالدرع 1 
..وهذا كله مستحيل على الاله ثيارك وتعالى » وعلى علمه ه وكل ما تقدم 


وعلى الجملة فهؤلاء القوم أغبياء جاهلون » وعن التوفيق معزولون ٠‏ 
-فهم عن المعقولات معرضون ٠‏ ونها مستهزءون لا يستحيون من 
-خالقهم » ولا بتآأدبون مع مالكهم ورازقهم ٠‏ فسيحان الله عما يقول 
للجاهلون ؛ وتعالى عما ينسيه أليه المبطلون ٠‏ بل هو الله الواحد الأحد » 
“الفرد الصمد » الذى « لم يلد ولم بولد 2 ولم يكن له كفوآا أحد 49 ٠‏ 
ولولا ضرورة الحال ؛ ورجاء قمع أهل الضلال » لما استحزت 


حكابة مثل هذا المقال وآنا أستغفر الله ذا العظمة والجلال ٠‏ انه ذو العفو 
.والافضال ٠‏ 
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سا 


جعلهم على ذلك لقل انث الجين : حنى تين تحتماتهم » وت 


فأقول لجميعهم ان لقا بالاتحاد » والتورط 
فى الضلال والالحاد ؟ فلتعلم أنهم قد اختلفت مسالكهم ف ذلك ٠‏ فمنهم 
من قال ان كنا مذلك عناذ ا للوجل كنويق راون المخالفة والتكيل 
كما قال هذا السائل ٠‏ ومنهم من قال : انما قلنا بالاتحاد لأن عيسى 
ظهرت عليه أفعال لا تنبغى الا لاله » من احباء الموتى » وابراء الأكمه 
والأمرص » وخلق الطبر من الطين » وهذه أفعال لا بقدر عليها الا اله » 
وهو تند قدر عليها » فهو اذن اله ٠‏ ومنهم من قال : انما صرنا الى ذلك 
لكون عيسى لم يخلق من الماء الدافق » الكائن عن آبوة » ولا خرج عن 
شهوة آدمية » بل خلق الله ناسوته من غبر أب ليكون واسطا بينه 
وبين خلقه » وليتخذه لكلمته ٠‏ وربما قال معضهم : ألستم تقرأون فى 
كتابكم : « أنما المسيح عيسى ابن حريم رسول الله » وكلمته ألقاها 
آلى حريم » وروح حنه )١(»‏ ؟ وهذا عين ما أنكرتم علينا من الاتحاد ٠‏ 
فان عبسى رسول الله » وكلمته ٠‏ فناسوته : رسول الله » ولاهوته : 
كلمة الله ٠‏ على ما أخير به كتايكم ٠‏ 


0000 ل : 
ان قال بذلك تقليدا للانجيل ٠‏ جوابك قد تبين » فيما تقدم ٠‏ 
0 عفن الصائر الى انكر 


اها يل" الول هيه لجان ينا فين قن مواق المسيح من 
خوارق العادات ٠‏ فنقول له : لأى شىء قلت : انها تدل على آلوهيته » 
ولم تقل انها تدل على ما كان يستدل هو بها من رسالته ؟ فقال : « رب 
أعلم أنك تعطينى كل شىء ٠‏ ولكن أقول من أجل الجماعة الواقفة » 
اليؤمنوا به » وليصدقوا أنك أرسلتنى »(') فهو قد استدل ياحياء الموتى 


١1/١ : النساء‎ )١( 
وأنا علمت أنك فى كل‎ ٠ (؟) النص : « أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لى‎ 


- 15 د 


على رسالته » وأنتم تستدلون بذلك على ألوهيته » فيلزم من هذا" 


ثم نقول لهم : كيف ينبغى لكم أن تقولوا هذه الأفعال العجبية- 
تدل على أنه : لاهوت » وأنتم تعزون فى كتبكم أن عيسى كان اذا أراد. 
أن يفعل شيعا مما ذكر تضرع الى الله » ورغب اليه بخضوع وتقلل. 
حتى بقضى الله حاجته ٠‏ وهذا موجود فى كتبكم ٠‏ كثيرا فيها ٠‏ 


وكفى ديلا على نفى رما تنسيوقه اليه قوله اين ايه ترعمكم : 
« الهى ٠‏ الهى ٠‏ لم أسلمتنى )١(»‏ ؟ وقوله قبل ذلك : « يا أبتاه ٠‏ ان. 
كانت هذه الكأس » لا تقدرتجاوزنى » حتى أشربها ٠‏ فلتكن ارادتك » 
وهذا كله فى سجوده ٠‏ 


وفى هذا الموطن قال : « با أبتاه ٠‏ أن كان ممكنا فلتذهب عنى هذه. 
الكأس »6() ٠‏ 

وف أنجيل ماركوش أنه قال فى هذا المقام : « سيلقى اين الانسان. 
ما كتب له 6() ثم قال بعد ذلك : « يا أبتاه ٠‏ انك قادر على جميع, 
الأشياء » فرج عنى هذه الكأس 6() فهذا كله يدل دلالة لا شك فيها : 
أنه كان بفعل ما بفعل باذن الله ٠‏ اذا أراده ؛ وأقدره عليه ٠‏ 


وأنه انما كان يتفق له ذلك : بعد أن يتضرع ويرغب لله تعالى ٠‏ 
لا تكون ٠‏ 
فلم يجب لذلك على زعمكم ٠‏ ومنها : أن اليهود كانت تطالبه بمثل بعض. 


٠4) 55 : لماذا تركتنى » ؟ ( متى لا؟‎ ٠ النص : « الهى الهى‎ )١( 

(؟) النص ؛ « وكان يصلى قائلا : « يا أبتاه ٠‏ ان أمكن فلتعبر عنى هذه. 
الكأس ٠‏ ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت » ( متى 53 :98 ) ٠‏ 

9) النص : « ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه » ( مرقس. 
.)9١: 5‏ 

(5) النص : « وقال يا أبا الآب ٠‏ كل ثنىء مستطاع لك ٠‏ فأجز عنى, 
هذه الكأس »© ( مرقس ٠ ) 9551:15١5‏ 


ا ه16 نك 


معجزات موسى بن عمرأن » فلا يجيدهم بشىء ‏ وسيآتى لهذا مزيد ‏ 
.ودليل ذلك من الانجيل : أن عبسى قال للبهود : 2 « لست أفعل من 
ذاتى ثسيئًا ٠‏ لكننى أحكم بما أسمع » لأنى لست أنفذ ارادتى » بل ارادة 
الله الذى بعثنى )١(»‏ الى ما فى كتبكم من هذأ الذى قد عميتم عنه » 
.ولم تسمعوا حرفا منه ٠‏ فتارة ينبهكم على وجه الاستدلال » وأخرى 
يصرح بالمقال » وتارة يسأل فيعطى ويجاب » وأخرى يسأآل فلا يرد 
عليه جواب ٠‏ وحينما يتبرأ من مشيئته ويعترف يزلته وعبوديته » ثم 
هؤلاء القوم مع ذلك يقولون هو : الهنا » ومحيينا » وخالقنا ٠‏ فهؤلاء : 
يكونون بكم كالأنعام ٠‏ وصم كالأصنام « فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
.يفقهون حدينا )0 7 


نقول : أن كان احباء الأموات بدل على الألوهية » فلأى شىء 
لا تقولون : ان « الياس » و « اليسع » كانا الهين » وأنه حل بناسوتهما 
اللاهوت ؟ وثأنهما فى أحياء الموتى : لا بقدر أحد على دفعه » 


.ولا يخفى() ٠‏ 


ولملا تعتقدون ألوهصة النبى « حزقمال » اذ فر قومه ؛ وهم ألوف 
-حذر الوباء » فآماتهم الله » ثم جاءهم نبيهم ٠‏ فقال لهم : لتحيوا داذن 
الله » فحيوا ورجعوا الى قومهم » سحنة الموت على وجوههم حتى 
.مائوا بآجالهم 6(؟) ٠‏ وهذا معروف عندهم » ولا مدفع فيه ٠‏ 


وان أنكرتم وجود شىء من ذلك ٠‏ نزلنا معكم الى ما فى الكتب 
"لا بنفك عنه واحد منهم أبدا ٠‏ 


بودينونتى عادلة لأنى لا أطلب مشديكتى : بل مشيئة الآب الذى أرسلنى « 
/ بوحنا 6: ) 0 

زوه النساء : ملا 

(؟) الياس أحيا ابن الأرملة ٠‏ انظر الاصحاح السابع عشر من سفر الملوك 
“الأول والبسع أحيا ميتين انظر الاصحاح الرابع من سدفر الملوك الثانى 
.والاصحاح الثالث عشر من سفر الملوك الثانى ٠‏ 

(5) انظر الاصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقيال ( ذو الكفل ) ٠‏ 


ا 0 


ثم من عجيب أمر هؤلاء القوم : أنهم يزعمون أن عيسى عليه 
السلام أيد نفرا من الحواريين باحياء الموتى » وجعلهم رسلا الى 
الأجناس » فآحيوا الموتى بزعمهم(!) ٠‏ فما الذى أوجب أن يكون المسيح 
فى حال آلوهيته » قد أيد بذلك بشرا » وجعله رسولا الى الأجناس 
كما زعموا ؟ وما الذى منع أن يكون الله عز وجل يؤيد بذلك بشرا » 
وبجعله رسولا الى الناس ؟ فان كان المسيح من أجل أنه آحيا ميتا : 
هو الله ٠‏ فكل من أحيا ميتا من الحواريين وغيرهم : هو الله ٠‏ ثم كل 
خارق للعادة يجعلونه دليلا على ألوهيته » فانهم يعارضون بمثل ذلك 
فى حق غيره من الأتبياء عليهم السلام ٠‏ وبدعى ألوهيته » فلا يجدون, 
فصلا بينهم » وبين من يعار ضهم ٠‏ 


وأما من استدل على ذلك بأنه خلق من غير أب ٠‏ فيلزمه أن يعترف 
[آدم بالألوهية() » فانه لم يخلق من نطفة آب » بل انما خلق من تربة 
أرض ٠‏ ثم نفخ فيه من روحه ء كما فعل بعيسى » خلقه من نفخة الملك 
فعلقت بلحمة مريم » فنشاً منها » وفيها » فتربه بمنزلة لحمه » ونفخه 
بمثابة نفخه » وهذا مالا مخلص منه » ولا خروج عنه » ثم أكرمه الله 
تعالى بأنواع من الكرامات » لم يكرم بها غيره ه منها أنه أسجد 
له ملائكته » وأعلمه بما لم يعلمهم » حتى جعله رسولاً اليهم ٠‏ وكفى. 
نذا قيرف + الى ها هنالك :من خصياكصيةة ومن فقائلة.ء 


دل لو أمكن لأحد أن يقول : ان بشرا بتصور أن يكون الها لكونه 


)١(‏ انظر الاصحاح العاشر من انجيل متى الآية الثامنة » وانظر الاصحاح- 
العاشر من انجيل لوقا ٠ ٠‏ 

() وكذلك ملكى صادق ففى الرسالة العبرانية همكذا : « لآن ملعى صادق. 
هذا ٠‏ ملك ساليم ء كاهن الله العلى ٠‏ الذى استقبل ابراهيم راجعا من كسرة. 
الملوك وباركه ٠‏ الذى قسم له ابراهيم عشرا من كل شىء ٠‏ المترجم أولا ملك" 
البر ثم أيضا ملك ساليم ٠‏ أى ملك السلام ٠‏ بلا آب ء بلا أم » بلا نسب ٠‏ 
لا بداءة أيام له .ولا نهاية حياة » ( عب لا : "201١‏ ) وانظر التكويين ٠٠‏ 
الاصحاح الرابع عشر الآية الثامنة عشرة وما بعدها ٠‏ 


لا د 


من مجرى البول ٠‏ هذا مع الاعتراف بآن ذلك كذلك » ولم يختلف فى 
ذلك أحد » أعنى ف أن آدم مكون مخلوق من غير أبوين ٠‏ 


وقد خالفتكم اليهود لعنهم الله فى كون الهكم المسيح من غير 
أب » وأطلقت القول على مريم البتول المبرأة عند الله مما قالوا » بما قد 


وانما أسمعتكم هذا ٠‏ لتعلموا أنا نعرف ما قالت اليهود لعنهم الله 
فى عيسى وأمه عليهما السلام ٠‏ وانا ننزههما عما قال فيهما المبغضون 
لهما ؛ والمحيون القالون فيهما » فما أجمل بكم لو شاء الله توفيقكم - 
أن لو قلتم فيهما الحق » الذى ينيغى لهما : أن الله جعل عيسى وأمه 


آية للناس » هو عددا ورسولا ؛ وأمه صديقة مياركة ٠‏ 


ثم نقول للمستدل بما تقدم : بلزمك على استدلالك أن تكون حواء 
أم البشر الها فانها لم تخلق من أبوين » ولا من نطفة » وانما خلقها 
الله من ضلع من أضلاع آدم ٠‏ لم تتكون فى ظلمات الرحم » ولا نشآات 
دين الأقذار » والأوضار ٠»‏ وخلقها من ضلع آدم كخلقه من تراب » 
ولافرق »و « أنما أمره اذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون ٠ )١(»‏ 


وأما استدلالهم بما فى كتابنا من قوله تعالى : « أنما المسيح عيسى 
ابن حريم رسول الله » وكلمته ٠‏ ألقاها الى حريم وروح دنه »(') فلا حجة 
لهم فى ذلك ٠‏ لوجوه : 


أحدها : أنهم لا يصدقون بكتابنا » فلا يستدلون به على شىء ٠‏ 


والثانى : أنهم ان استدلوا على غرضهم دشطر هذه الآبة ٠‏ فان 
صدرها يرد عليهم استدلالهم وكذلك الآيات التى بعدها » قال الله 
تعالى فى كتابه العزيز الذى « لا يأتيه الباطل حن بين يديه » ولا حن 
خلفه » تنزيل حن حكيم ححديد 2() مخاطيا لهم » وردا عليهم : 
« يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم » ولا تقولوا على الله الا الحق ٠‏ 


319/1١ : بس :85 9) النساء‎ )١( 
(؟) فصلت : ؟5‎ 


0-7 لو ا 


انما المسيح عيسى ابن حريم رسول الله » وكلمته ٠‏ آلقاها الى حريم ٠‏ 
وروح هنه ٠‏ فآمنوا بالله » ورسله » ولا تقولوآا : ثلاثة ٠‏ أنتهوآا .٠‏ 
خيرا لكم ٠‏ انما الله اله واحد » سبحانه أن يكون له ولد » له ما فى. 
السموات » وما فى الأرض » وكفى بالله وكيلا ٠‏ لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدا لله » ولا الملائكة المقربون ٠‏ وهن يستنكف عن عبادته » 
ويسكبر » فسيحشرهم اليه حجميعا ٠‏ فآما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » فيوفيهم أجورهم » ويزيدهم حن فضلكه » وأما الذين. 
استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا آليما » ولا يجدون لهم حن دون 
ألله وليا » ولا أنصيرا »() ٠‏ 
رسك عدر 
ب ا 1 كان قدل ذلك + أو الس اج 
فاز ن كان كما كان قبل » فلم يصر لعبسى منه شىء ٠‏ وأيضا فلو صلر 
اليه بعض أقانيمه لبقى ناقص الأقانيم » وتبطل ألوهيته فان حقيقته 
واحد ثلاثة أقانيم ٠‏ وآما ان اختلفت حاله فيلزم عليه أن يصير 
من العلم ال الجهل ٠‏ ومن القدم للحدوث ٠‏ وهذا كله على الله تعالى, 
محال ٠‏ ومرتكيه فى بحبوبة الضلال ٠‏ 


الزام الكو ؟ تقول ليم : حين :هار اتنوم اليلم لغودى »فيل بدي 
البارى تعالى عالما يذلك الأقنوم أم بغيره أو غير عالم ؟ باطل أن. 
بقال غير عالم لاستحالة الجهل عليه ٠‏ وباطل أن يقال : بقى عالما 
بذلك الأقنوم ٠‏ اذ لو كان ذلك للزم منه ألا يصير الى عيسى ؛ ويلزم 
منه أيضا أن يكون علم واحد يقوم بمحلين ؛ ولو صح ذلك يصح أن. 
ا 0 11 ا 
واحد فق لهام واحد » فيما يقبل الزمان والتعدد ٠‏ وباطل ندا أن 
00 


الزا 0 ل ا ا 


)١(‏ النساء : الاز ب عبار 


0-7 ايو - 

أأن أقنوم الاين اتحد دئاسوت المسيح ٠ه‏ دون أقنوم : الأب 6 ودوح 
.يعض هذه الثلاثة وجب له أمر دون صاحبيه » فلو لم يباينهما » ولم 
يكن غيرهما ؛ لما وجب له من الحكم ما لم يجب لهما » ولا تناقض ٠‏ 
فظهر من هذا تناقضهم » وقد كنا أظهرنا اضطرابهم فى هذا فى باب 

ثم نقول تحقيقا لالزام الجميع : هذه الأقانيم اما أن تكون مباينة 
؛للجوهر » مفارقة أو لا تكون كذلك ٠‏ 

فان كانت مباينة لزم أن تكون زاكدة عليه » وان كانت زائدة عليه 
لزم أن يكون الاله متركبا من أمور ‏ كما مر وقد أبيتم ذلك وهو 
التوحيد الى محالات كثيرة عندكم ٠‏ وان كانت غير مباينة لم يصح 
اتحاد معضها دون بعض » مل لو اتحد بعضها » لاتحد.جميعها فيلزم 
.على هذا اتحاد العلم والقدرة والارادة والوجود ٠‏ وهذا بين لا خفاء به ٠‏ 


الزام آخر وطليه : نقول لهم : لذى شىء قلتم ان الذى اتحد 
ناسوت المسيح انما هو الابن فقط ؟ ولأى شى لم تقولوا أنه 
اتحد به الاب وروح القتدس ؟ ولو قلتم ذلك : لكان أجرى على ما أصلتم. 
.من أن الأقانيم » لا متباينة ولا مفترقة ٠‏ 

فان قالوا : ائما قلنا باتحاد الادن لأن عبسى انما أرسله الله 
ليعلم الناس شريعتهم » ويخيرهم بالمغييات عنهم ويعظهم ٠‏ وذلك 
كله انما يصح بالعلم ٠‏ 

فنقول لهم : هذا الذى ذكرتم مسلم لكم جدلا ٠‏ لكن لم قلتم : 
أنه أنما اتخذه الله لهذا فقط ؟ وائما هو اتخذه لهذا » ولأمور آخر : 

منها : لبعيده ؛ وهنها : ليدرىء مرضى » كانوا قد أعيوا الأطباء ؛ 
.وأراد الله تعالى شفاءهم على بدبه : وهنها : أنه أراد احباء موتى 
على يديه ٠‏ 


فتحصل من هذا أمران : أحدهما : أن هذه معجزات تدل على 
صدقه ٠‏ والثانى : أن من آبرأه أفاق من مرضه » وجذامه » وجئونه » 


14 جه 


وبرصه فانتفم بذلك ٠‏ وكذلك يحصل للميت الذى حيى » وزائدا على 
ذلك : أن المت آمن به فأدخله الله الجنة مابمانه درسوله » وهذه الأمور 
أمكن أن يكون كل واحد من هذه الأمور مقصودا » فلم اقتصرتم على 
مقصود واحد مع امكان هذه المقاصد ؟ واذا تقرر ذلك حصل منه : 
أن الله تعالى اتخّذه لما لا يصح الا بالعلم والقدرة والارادة والحياة ٠‏ 
فقولوا : ان هذه الأقانيم اتحدت به ٠‏ وهذا لازم لا محيص عنه » 
ولا جواب عليه ٠‏ ثم يلزم على هذا : أن يكون كل نبى أرسله الله تعالى 
يتحد به العلم ٠‏ فان هذا الذى استدللتم به فى حق عيسى موجود فى 
حق غيره من الرسل ٠‏ اذ كل واحد منهم أنما أرسل معرفا بشرع الله ؛ 
يتحد العلم بكل رسول ٠‏ 


الزام آخر : قد تقرر أن عبسى عليه السلام كان يحيى الموتى » 
ويبرىء الأكمه » والأبرص + ويخلق من الطين كهيكة الطير » فينفخ 
فيه فيكون طائرا ٠‏ فاذا قلنا هذا ٠‏ فاما أن يكون عبسى هو الذى 
بفعل ذلك أو غيره ٠‏ فان كان غيره فليس ذلك الا الله تعالى » وغاية 
عبسى أن يكون عددا برغب لله تعالى فى قضاء حاجته ٠‏ ثم ان الله 
تعالى بفعل ما بشاء عند تحديه بالنبوة تصديقا له فى دعواه ٠‏ وعبسى 
بنظر الى ذلك » ويتعجب عند ذلك من فعل الله » ولطيف صنعه ٠‏ 
وهكذا كان حال موسى عندما أيده الله بالعصا ٠‏ فقل له : « ألقها » 
فألقاها فاذا هى حية تسعى )١(»‏ فلما رآها على حال لم بعرفه منها 
هاله ذلك ٠‏ وولى هديرا خائفا وذلك لما شساهد من قدرة الله تعالى ٠‏ 
فلما فزع ٠‏ قال الله تعالى له : « خذها » ولا تخف ٠‏ سنعيدها سيرتها 
الأولى »(') ٠‏ 


واذا قلنا : ان عبسى هو الذى بفعل ذلك ٠‏ فاما أن يفعله بقدرة 
وعلم وارادة أو لا بحتاج الى شىء من ذلك ٠‏ فاطل أن بقال : أنه 
لا يحتاج الى شىء من ذلك ٠‏ لأن الفعل الاختتارى لا بد له من هذه 
الأمور بالضرورة - على ما يعرف فى موضعه ‏ فلم يبق الا أن يفعل 
ذلك بقدرة وعلم وارادة ٠‏ وهذه الصفات هى شروط الفعل ٠‏ ولا بد 


١ : )ا طه‎ ٠١ + هطا)١(‎ 
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وأن تكون منسوية له » ويكون هو موصوفا بها » أو لا تكون منسويبة- 
اليه » ولا بكون هو موصوفا بها ٠‏ فان لم يكن هو موصوفا بها 4. 
ولا تنسب أليه » فلا يتسب الفعل اليه » وقد نسيتم الفعل اليه ٠‏ فدلي. 
ذلك. على أنه موصوف بها » وتنسب اليه كلها ٠‏ واذا ثبت ذلك فليس.. 
من بسلب عنه القدرة والارادة » وبقول : هما صفتان لله تعالى » ولبستا 
بصفتين لعيسى فتبرؤوا حالا ممن يسلب عنه العلم ويقول هو علم . 
البحث : أن هذا الفعل المنيوب الى عبسى موجود عن علم وقدرة. 
وارادة ٠‏ وأن هذه الثلاثة انما تنسب لواحد ٠‏ فاما لله » واما لعيسى ». 
ولآ نفو عفاد أن عت تمقها للد ودعفنها أسيى لفان مده الفلاقة : 
مشروط بعضها يبعض فالمحل أو الجوهر الذى بجب لأحد هذه » بجبب 
للداقى ٠‏ وهذا مالا خفاء به عند العاقل الموفق ٠‏ 


الزام آخر : قد تقرر عند هؤلاء القوم : أن علم الله اتحد بعيسى ». 
ولا خلاف بين جمهورهم فى هذا المعنى ٠‏ وان اختلفت عباراتهم عنه ٠‏ 
قعيسى عالم » والله تعالى عالم » بعلم واحد ٠‏ فقد اتحد أقنوم العلم., 
وتعدد المحل ٠‏ فاذا ثدت ذاك لزم عليه أن يكون عيسى عالما بكل.. 
مغلومات: :الله تعالى. + ويكون الله تمالى غالما يكل معلوماث عسى. ء 
فانهما عالمان بعلم واحد ٠‏ فاذا علم الله أنه هو نفسه خالق المخلوقات. 
ينبغى لعيسى أن بعلم أنه هو نفسه خالق المخلوقات كذلك ٠‏ لأن علمهما 
واحد ٠‏ وكذلك اذا علم الله أنه هو نفسه قديما باقيا موصوفا بصقائه. 
الكمال ينبغى لعيسى أن يعلم أنه هو نفسه كذلك ٠‏ واذا علم عيسى. 
نفسه متغوطا بائلا » ومصفوعا ومتوجا بالشوك » ومصلوبا فى خشسية » 
ومسمرة بداه ورجلاه فيها ٠‏ فينيغى لله تعالى أن بعلم نفسه كذلكٌ»- 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ وهذا كله لازم على هذا المأهب. 
السخيف » الفاسد الضعيف ٠‏ 


الزام آخر : اتفق النصارى القاكلون بالاتحاد على أن عبسئى, 
لاهوت » وناسوت ٠‏ قيما هو لاهوت يحيى الموتى » وبدرىء المرضى ». 
وغير ذلك ٠‏ وبما هو ناسوت يجوع يعطش ويبول ويتغوط » ويفرح. 
ويألم ويحزن ويلتذ + ثم يعبدون ناسوته » ويجعلونه الها » فهم بين 
أهرين : اما أن يقولوا : ان جسده المتغوط البائل : اله ٠‏ أو هو شطر 
أله ٠‏ فان قالوا : أن جسده اله ء فكفى شناعة وهجائة .. اله داكل متغوط؟ 
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.مصلوب ٠‏ وان قالوا : انه اله بما حل فيه من الاله » فكان ينبغى لهم 
.أن يقولوا : أنه نصف اله » ولا يعبدون جسمه » ولا يسجدون لجسده ٠‏ 
.واذا قالوا : الهنا المسيح ٠‏ قالوا مكان يا الهنا : يا نصف الهنا » 
أو با ثلث الهنا ٠‏ فانه اتحد به أحد الأقانيم الثلاثة ٠‏ والواحد من 
-.ورفع فوق خشسية بعد أن أهين وصفع » ووضع على رأسه الشوك » 
..وسمرتث بداه 4 ورجلاه 2 الخ لخثسة ٠‏ وقد جاء كل هذا 3 أناجيلهم 
 .‏ كما زعموا ‏ فنقول لهم : ألوقت الذى أهين وصفع ورفع علن 
. الخثسة » وسمرت يداه » ونخز ٠‏ هل كان متحدا د4 اللاهوت » أو زال 
.من المذلة » والاهانة والنخز » والموت ٠‏ ما أدرك ناسوته » لاسيما ٠‏ 
وقد التزمتم فيما تقدم أن أقنوم العلم حى +٠‏ فيلزمكم على هذا أن 
.وان قلتم : انه فارقه ٠‏ فاذا جاز أن بفارقه فى موطن » جاز أن بفارقه 
..جاهلا » وآلا يكون الها ٠‏ فتعيدون ما ليس باله ٠‏ 


وقد خرجنا مع هؤلاء الجهال بخالقهم » المستهزئين بأدياتهم » 
الى حد الاكثار » وفارقنا شرط الاختصار ٠‏ وقد أطنينا فى هذا الفصل » 
.وان كان لا متمسك لصاحيه ولا أصل » لكونهم متفقين عليه » ومحتجين 
.مه » ومتحومين نحوه ٠‏ 
الأقانيم والاتحاد ٠‏ محتاج فى ابطاله ألى نظر واجتهاد ٠‏ دل العقول 
دأوائلها تشهد دفساده ؛ كما أن الحس يدرك بياض الجسم من سواده ٠‏ 
. وهؤلاء معاندون » وللضروريات جاحدون ٠‏ ْ 
ومن كان حاله كذلك » أنما يتكلم معة سضرب الأمكلة دأبين المدارك » 
..وتعديل الالزامات » وتكثير المسالك » ليتبين الافحام » ويلقى بد 
الاستسلام .٠‏ وقد قدمنا العذر عن ذلك كله فى أول الكتاب ٠‏ والى 
"الله أرغب ف الهداية للصواب » وحسن المنقلب اليه » والمآاب ٠‏ 


نذكر ان شساء الله تعائى فى هذا الفصل كلام هذا المذكور الواقع 
له ى « مصحف العالم الكاثن » ونحكى ألفاظه من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ 
الا أنى اختصر من كلامه مالا تدعو ضرورة سياق الكلام اليه » من. 
غير اخلال يلفظه ولا تقصير فى معناه + وردما قدمت وآخرت ؛ وانما. 
خصصته بالكلام معه ى فصل مفرد ٠‏ لغرضين : 

أحدهما أن هذا السائكل على مذهده عول » واباه قلد » ومن كتاده- 
نقل ٠‏ الا أنه مع ذلك أخل بمفهوم كلامه ؛ وخالفه فإوسساقه ونظامه ». 
فريما ترك مذهبه » بسوء نظره » وهو بظن أنه يبمشى على أثره ». 
وسيتدين ذلك ٠‏ 

والثانى : أن النصارى معولون على معرفته » ومقلدون له ى 
قومته وقعدته » على أنه أعرف بمسالك النظر » وأجرأهم على مناهج, 
العبر » لكن نعوذ بالله من عين عوراء ؛ وفطنة بتراء ٠‏ 

قال ( أغشتين ) : « قد أجمعت الملة على أن الله تعالى قد كلم موسى. 
تكليما » واجتمعت على أن محوسى سمع صوتا يقول له : « أنا ريك » 
فآخيرونا : أتؤمنون بأن الصوت سر الرب ٠‏ وأن. 
الوي ق:3اتهسمووع ٠‏ آم تقولون: :ان الريه استيع تونين صوغ على. 
ما يشاء من رفع وخفض وغلظة ورقة + وأنه ابتداً 0 
وقطنة رمش كناء فوا الى هوني هن ارادعة ها شيا ؟ مان قالرا * 
ااقوك تسع دقو الوب ود وان الريث مدر كرو الميمد قاد كر هرا ين 
مذهبهم ف نفى التشبيه ٠‏ وان قالوا : ان الصوت من فعل الله وأن الله:. 
خاق الصوت على ما وافقه » وأظهر فيه من ارادته ما شاء ٠‏ وأن الصوت. 
قد كان له مبتداً ومنتهى ٠‏ وأن الله الخالق له ٠‏ لا مبتدأ له ٠‏ ولا منتهى ٠‏ 
عي ار مح اك ول د 1 0 ٠‏ فكيف جاز 
لأوسى أن بقول : « سسمعت الله » ؟ فان قالوا : نام امرك ان للد ؛ 
مقام صوت اسان عن لماه و دا سحل يوت انسان ٠‏ فنقول 4 
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سمعنا فلانا » وكذلك وجب على موسى لما سمع صوت الله أن يقول : 

« سمعت الله » قيل لهم : فقد أقررتم : أن الصوت من فعل الله ٠‏ 
.كما أن صوت الانسان من فعل الانسان » ولستم تقدرون أن تقولوا 

ذا سمعتم صوت رجل :سمعنا .ضوت. المرية » كذلك” الضوت” الدذدئ 
ا وي : سمعنا صوت فلان » وسسمعنا 
-فلانا » اذ نم صوته ٠‏ وكذلك من صوت الله » وجب أن يقول : 
.سمعنا الله ٠‏ لأن الله خلق الصوت » وجعله حجابا لارادته التى أظهرها 
.فيه ٠‏ فقد ثبت أن الناس لا يسمعون الرب الا يصوت مخلوق على 
.ما يشبههه تعارفهم » يكون حجابا فيما يبئه وبينهم ٠‏ 


والواجب عليهم : أن بخاطبوا الصوت اسم الذى الصوت له » 
.كما أن الصوت انما خاطبهم عن الله ٠‏ ومثل ذلك بلزمهم. فى كل ما يشيه 
التحديد » مما وقع فى كتب الملل القادثة عن الكسية بالعالم + أووضف 
.سه بالعين والوجه والفم » ولا يمكن جحده فقد رضى أن بنسب 
«الى نفسه مثل كلامهم + وأن يخاطبهم. فى مثل لغتهم ٠‏ فقد ثبت أنه 
أتخذ أأ؟ “شنبية حجايا دينه » ويبن خلقه » ا٠ه ٠.‏ 
قال بعد ذلك كلاما ‏ معناه ل : « كما جاز أن يتخذ صوتنا » 
...وبجعله ححأنا لارادته » حتى أظهرها فيه ٠‏ كذلك بجوز أن يعون قادرا 
على اتخاذ أى صورة شاء » وأن يظهر لعباده فى أى حلية وافقته » 
..وئلك الصورة ملك له بددلها كيف شساء ٠‏ لأنا ان قلنا انه لا بقدر أن يسمع 
عباده صوتا » ولا أن يظهر لهم بصورة فقد أزلنا عنه القدرة على كل 
.-.شىء »6 أءه ٠‏ | 


قال معد ذلك : « فعلمنا أن الحجاب مخلوق » وعلمنا أن الله 
..خالق كل شىء » ووجب علينا انزاله من الاكرام بحيث أنزله الله المحتحب 
به » لأنه متى لم ننزل كل شىء على ما أنزله عليه » فقد عصينا » 
“يأنا لا نجد بدا من أن نكرم الملاككة مالا نكرم الشياطين » ونكرم 
الصالحين » مالا نكرم الفجار ٠‏ وهكذا فلا بد أن يكون شىء أعز من 
“اشسىء ٠‏ وشىء أقرب الى الله من شىء » حتى يكاد شىء ق العز أن 
-يتصل بخالقه » ويكون أعز الأشياء » ويكاد شىء أيضا أن يكون ى 
ألهوان بحيث لا يكون شىء تحته ٠‏ 
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والوافت :هلق الفازف جاللة 4 أن مقرل كن فئ هيك قزل الله 
ومسحة نما "مهاد الف كان قر ناح الله :حافت يحتوت افرم م 2 
أو ظهر فى صورة مرثية » فقد أقر بآن الله خص ذلك الصوت » وتلك 
الصورة يما لم لقص بيه نيا من المظوقاكه + وان الواجت. على .هن 
عسمع ذلك الصوت أن يقول : سمعت صوت الله ٠‏ ومن رأى تلك الصورة 
عقول : رأيت صورة الله ٠‏ ولهذا وجب على موسى اذ سمع صوت 
القاكل : « أنا ردك » أن يجاويه باسم الرب ؛ ويقول بأنه ريه » ووحجب 
على آدم اذ قال « يا آدم » : أن يستجيب ٠‏ فيقول : هأنذا يا رب ٠‏ 
وكذلك فى مخاطبته لجميع الأنبياء » لأن الصوت لم يقل أنا صوت الله ؛ 
وآنا أخاطب عن اللة ٠‏ :وانها الله قاطت »يه فقاق > « آنا الله » فالواحب 
آن تخاطب يمكل ها خاطب يه« 


ومثل ذلك يجب فى الصورة » ومن ظهر له الله فى صورته كما 
ظهر لأشعياء » ولدانيال + فقد وجب عليه أن يسجد للصورة » وأن 
يخاطبها باسم الله » لآن علمه بآن الله خص تلك الصورة بالاتخاة 
لها » والاحتجاب بها » ضام له الى عبادته فيها » لأنه قد رضى أن 
عجرى فيها » وبعيد بها ٠‏ ْ 

وقد علمنا أن الله خالق الصوت الذى أسمعه لموسى كما علمنا : 
أن الله خلق جميع الأصوات ٠‏ ولكن وحب علينا الاقرار لذلك الصوت 
بالريوبية ما لم يجب لغيره ٠‏ لعلمنا أن الله ولى المخاطية يذلك ٠‏ وكذلك 
يجب ف الصورة أن بخصها من الاكرام يما خصها الله به ٠‏ 


ومن قال لا بحب أن بخاطب الصورة بأسم الله » ولا أن بجاوب 
الصوت ياسم الله فقد قال : انه لا يجوز أن بتخذ الله صورة » ولا أن 
يسمع صوتا ٠‏ واذا وجب اكرام الحجاب باكرام .المحتجب به » لم يبق . 
علينا من الكلام ثىء الا فى الحجاب » الذى اتخذه منا ٠‏ وهو المسيح » 
والاستشهاد بالتوراة » والانجيل فى أمره » الا أنا نقدم القول فى ذلك . 
بالقياس ؛ لكلا نستشهد مالكتاب الافيما كان داخلا تحت الامكان » ا٠ه ٠‏ 


ثم قال : « هذا وان لم يوجبه القياس ايجاب الاضطرار فانه 
يجوزه تجويز الامكان » لأن القياس الذى فضل به الانسان على جميع 
٠٠١ (‏ الاعلام ) 


5ع| سد 


شىء لهم : ومن أجلهم + وأوجب لهم اليقاء معه فى رضوانه وألا يكون. 
دونهم آبدا ٠‏ وأنه ظهر لهم بحجابمخلوق » فتشيه لهم بنعت محدد 6 
فغير ممتنع فيه » ولا بعيد أن يكون حجابه فيما بينه وبلعهم منه » 
ومما يشبههم » ونزوله الى مخاطبتهم فى مثل لغتهم » وهو : نزوله الى. 
الظهور لهم فى مثل صورتهم » لأن اتخاذ الصورة مثل اتخاذ 
الصوت © ا٠ه‏ 3 


ثم قال : « شواهده الواضحة كششيرة من ذلك قول أرمياء النبى. 
حيث يقول مناجيا الله : « يا رجاء اسرائيل » يا مخلصه من الغم ٠‏ 
لم متكون. فا بتكيل كاادريب: فى الأرض ع أو كالتسائر تدك الود 
المبيت ؟ لم ستكون ف المستقبل كرجل صالح لا يقوى أن يخلص )١(6‏ ؟ 
وقول ( اشعباء ) النبى حيث يقول : « ان العذراء ستحمل » وتلد ولدا ». 
ويدعى ولدها عجييا مديرا الها قويا » والدا » مقبل الدهر العالم » 
يكثر ملكه » ولا بكون لسلطانه انقطاعا ٠‏ ولا آخر )0 وقوله أمضا * 
« من ذا يقبل خبرنا ؟ آمن ذا ظهر له ذراع الرب » ؟ ثم وصف أنه. 
ظهر ضعيفا محتقرا ٠‏ وأنه هدى بنفسه الى القتل طوعا » ووصف خبر. 
المسيح ظاهرا كما كان(') ٠‏ وقول يعقول لبنيه » حيث يقول : « لا ينقخى, 


)١(‏ النص « يا رجاء اسرائيل + مخلضه فى زمان الضيق ٠‏ لاذا تكون. 
كغريب فى الأرض ٠‏ وكمسافر يميل لديبيت ؟ لماذا تكون كانسان قد تحير 5 
كجبار لا يستطيع أن يخلص » ( ارمياء ٠ )10-48 0: ١5‏ 


(؟) النص : فى موضعين من أشعياء فى الاصحاح السابع والتاسع ٠‏ ففى. 
السابع « ها العذراء تحبل ٠‏ وتلد ابنا ٠‏ وتدعو اسمه عمانوثيل » ( أشعياء. 
/ا : ١5‏ ) « لأنه يولد لنا ولد » ونعطى ابنا ٠‏ وتكون الرئاسة على كتقه ». 
ويدعى اسمه عجيبا مشدرا الها قديرا ٠‏ أيا أبديا ٠‏ رئيس السلام ٠‏ لنمو 
رياسته وللسلام لا نهاية » ( أشعياء 1 : 9 ) ونص الموضع الأول نبوءة. 
تحفقت فى زمان أشعياء 2 ونص الموضع الثائى نبوءة عن نبى الاسلام, 
صلى الله عليه وسلم سنوضحها فيما بعد ٠‏ 


)لفق :9 .من فلدق تخذوننا :وان ااسيتطتت قراغ الزي نحت قدامه» 
كفرع + وكترق بهن أرض»يابنيلة +اللا:ضورة اله ولا مسال ٠‏ فنقطن اليه + 
ولا منظر فنشتهيه ٠‏ ا ا رن ال ال 
الحزن . وكمستر عنه وجوهنا محتقر قلم نعتد ايه + 
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الملك من سبط يهوذا » ولا يزال منهم أمير ٠‏ حتى يآأتى الذى هو 
حرسك » وهو يكون رجاء الأجناس )١(6©‏ وتترجم كذلك باختصار :. 
« لا ينقطع الملك منهم حتى يآتى المسبح » ا٠ه‏ 5 

هذا ملخص كلامه » وزبدته فى عدة أبواب من كتابه المتقدم الذكر » 
من غير أن أخرج عن لفظه الا ألفاظا يسيرة يتصل بها الكلام » 


وها نحن يعون الله نجاوبه » مجاوزة على طريق البحث والمناظرة ٠‏ 


أما قوله : « اجتمعت الثلاث ملل على أن موسى سمع صوتا يقول : 
أنا ريك » فهذا قول كذب ينبىء عن غفلة أو جهل ٠‏ وذلك أن الذى 
اتفقت الملل عليه : انما هو أن الله كلم موسى ٠‏ وأن الله تعالى متكلم ٠‏ 
وآما أنه متكلم يصوت » أو سمع موسى صوتنا من الله فهذا شىء اختلفت 
فيه الملل » وتبابينت فيه النحل ٠‏ وأكثر أهل الملة الحنيقية يأبى ذلك ء» 
ويخطىء من صار الى ذلك + أعنى من صار الى أن يكون البارى تعالى 
متكلما يصوت ٠‏ وأن موسى عليه السلام لم يكلمه الله يصوت وائما 


لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ٠‏ ونحن حسيناه مصايا 
مضروبا من الله ومذلولا ٠‏ وهو مجروح لأجل معاصينا » مسحوق لاجل آثامنا ٠‏ 
كاميت سايكا طبه » وبعيرد كفينا + كنا كفي » ضللنا > فلن كل والحد 
الى طريقه ٠‏ والرب وضع عليه اثم جميعنا ٠‏ ظلم ٠‏ أما هو فتذلل » ولم 
مفتح فاه » كشاه تساق الى الذبح وكنعجة صامته أمام جازيها فلم يفتح فاه . 

من الضغطة ومن الدينونة أخذ ٠‏ وفى جيله من كان يظن أنه قطع من أرض 
الأحياء ٠‏ انه ضرب من أجل انب شعبى ٠‏ وجعل مع الأشرار قبره ٠‏ ومع غنى 
عند موته ٠‏ على أنه لم ببعمل ظلما » ولم يكن فى فمه عش ٠‏ | 

أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن ٠‏ ان جعل نفسه ذبيحة اثم » يرى 
نسلا تطول أيامه » ومسرة الرب بيده تنجح ٠‏ من تعب نفسه يرى ويشبع ٠‏ 
وعبدى البار بمعرفته يبرر كثيرين » وآثامهم هو يحملها ٠‏ لذلك أقسم 
له بين الأعزاء ٠‏ ومع العظماء بقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه 
وأحصى مع أثمة » وهو حمل الخطية كثيرين وشفم فى الماذبين » ( أشعياء 
١١-201١ : 5"‏ ) والتعبيرات فى هذا النص : مجازية كناية عن الآلام التى 
سيلقاها المسيح المنتظر فى الدعوة وأنه ستنجح دعوته فى النهاية ٠‏ 

» النص : « لا يزول قضيب من يهوذا » ومشترع من بين رجليه‎ )١( 
٠ )1١١ 5 59 جتى يأتى شيلون وله يكون خضوع شعب » ( تكوين‎ 


 ١ةمال‎ 


كلمه بكلامه الذى هو وصفه الذى ليس بصوت ولا حرف على ما تقرر 
ميانه قيما تقدم ٠‏ فهذا الرجل الحاكى هذا القول اما أن يعون علم 
كذب ٠‏ واذا عرف من أحد من الناس الكذب » فينيغى آلا يلتفت اليه » 
ولابعول عليه » 

فينيغى لكم آلا تعولوا على شىء من نقله » لامكان أن يكون كذب 
فيه » كما كذب فى هذا ٠‏ وان كان ذلك القول منه عن جهل فهذا كثير 
ف خنه من هتين : 
وليس هذا فعل العلماء » ولا الأكباس من الفضلاء » وكفى بالمرء كذبا 


والجهة الثانية : أنه جهل أمرا معلوما على القطع صار اليه » وعمله 
على مقتضاه : أمم » لا يحصون كثرة منذ مضى السنين ولا محمل بمن. 
تعاطى نصرة المذاهب » والكلام مع أربابها ٠‏ أن بجهل مثل هذا ٠‏ واذا 
وأبسر أمر ٠‏ فلا ينيغى لكم أن تقلدوه فى عمله ونظره ٠‏ 


وائما ذكرت هذا لتعلموا أن عمدة النصارى على هذا الرجل فه 
مذاهيهم » بقوله يحكون » وبه يحتجون وله يقلدون » وعليه يعولون » 
فهو وهم كرجل أعمى 4 ادعى أنه بصير فاستقاده عمى » فقادهم فسقط 
فى حفرة فسقطوا لسقوطه « وأشد عذايا يوم القيامة رجل قتل نديا ٠‏ 
أو قتله نبى » وامام ضلالة » وانما كان كذلك لأن عليه وزرها » ووزر 
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من عمل مها « فطوبى أن مات » وماتت معه ذنوبه » ٠‏ 


وأما قوله : « فان قالوا : ان الصوت نفسه هو الرب ٠‏ وأن الرب. 


وقد قال السائل الذى جاوبناه قبل هذا : « انه أقر له بالريوبية © 
وظاهر قوله مناقض لقول امامه ٠‏ ثم نقول لهما : قد اتفقتما على أن. 


كك 


الصوت مخلوق ٠‏ وآن الله تعالى ليس بمخلوق » فهذا' الصوت اللخلوق 
اما أن يكون ربا غير الله ٠‏ أو ليس رب ٠‏ فان كان ربا غير الله فيلزمكم 
أن تعبيدوه دعيادة خاصة غير عبادة الله ؛ يل هو أولى بالعبادة .من ناسوت. 
المسيح ٠‏ اذ يتغوط ويبول ويصلب على قولكم ٠‏ الى غير ذلك مما عددناه م 


وذلك أن الصوت لا بلبق به شىء من ذلك ٠‏ وذلك كله جهل ٠‏ وقصد 
الزمناهم على ذلك مناقضات لا محيص عنها فيما تقدم ٠‏ وان كان هذا: 
الصدى ليس درب فيلزمكم على قولكم أن يكون موسى خاطب بالربوبية من 
لبس يرب ٠‏ وذلك لا يلبق به وهذا على قوله أن المخاطب هو الصدى, 
لازم ضرورة ٠‏ ثم ما أعجب أمر هؤلاء القوم ينفون تشبيه الله تعالى. 
بخلقه ٠‏ ويجعلون نفسه قاعدة يرجعون اليها بزعمهم ٠‏ ثم يلتزهون. 
من التشبيه فى حق الله تعالى ما لم يقل به من المشبهة أحد ٠‏ وذلك أن 
قالوا : أن الله تعالى متكلم بصوت هو من قبيل أصواتنا » وهو مخلوق 
مقطع بالحروف + وهو مع ذلك مخاطب باليربوية ٠‏ وهذا هو التشبيه 
الذى فروا منه » وزيادة عليه ٠‏ ش 


ولقد أوغل فى التشديه كبير هم « أغشتين ©» وان كان عن أصلي 
التشبيه من المعرضين ٠‏ وذلك أنه جوز عقله بزعمه : أن يتهذ البارى 
صورة بجهلها ؛ ويظهر فيها ويسجد لها ٠‏ ومن رأى تلك الصورة ويقول.: 
رآبت صورة الله ٠‏ فانه قد رأى الله » ولا تشبيه أعظم منها » بل المشبهة 
أحسن حالا منه ٠‏ وذلك أنهم ‏ أعنى المشبهة ‏ بنوا أمرهم, على ظواهر 
الشرائع فآثبتوا ما آثبتت الشرائع ٠‏ وما قالت الأنبياء » وما جاء فى كته 
الله مصدقين لها ؛ غير منحرفين عن ظواهرها » ثم عزلوا عقولهم فلم. 
ينظروا بها فبقوا على جمود التقليد » وشبتوا على صميم الاعتقاد 4 
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ومما صرح فيه بالتزام التشبيه قوله « صوت الله من فعل الله » كما 
أن صوت الانسان من فعل الانسان » ولا معنى للتشبيه الذى نفى * 
الا هذا ٠‏ فهذا تناقض ظاهر ؛ فانه تارة نفى التشسبيه » وتارة أثبته ثم, 
قوله يصرح بأن حقيقة المتكلم : من فعل الكلام ٠‏ وهو خطا + بل حقيقة 
المتكلم : من قام به الكلام والدليل على ذلك أن حقيقة المتكلم تفهم, 
بكمالها مع فرض الغفلة والذهول عن كونه فاعلا للكلام ٠‏ ولو كانتة 
حقيقة المتكلم من فعل الكلام لما فهمت حقيقة المتكلم حتى يفهم كونه 


0 ك 


الكلام » لكان اليارى تعالى متكلما بالكلام الذى يقوم بنأ ه فائه فاعل 
كلامنا وخالقه على ما يعرف فى موضعه » وذلك محال ٠‏ 


ولتعلم أيها الناظر فى هذا الكتاب : أن كل ما ذكره هذا ( القس ) 
قى هذا الفصل : انما هو مبنى على أنه تعالى متكلم بحرف وصوت ٠‏ وقد 
أبطلنا ذلك فيما تقدم حيث قلنا : كلام البارى تبارك وتعالى ليس بصوت 
ولا حرف وائما هو وصف له قائم به ليس بحرف ولا صوت كما نبهنا 
علية ٠‏ 


واذا بكل ذلك بطل كل ما انتحله فى هذا الفصل من الهذيان ٠‏ 
وائما كلامنا معه بعد ذلك على طريقة المناظرة الجارية بيننا ٠‏ وذلك 
أن أرباب النظر ريما يسلمون ما هو معلوم الفساد » ليتبين تناقض 
الخصم » وتحكمه للعباد ٠‏ وكذلك نفعل نحن بهذأ الرجل ٠‏ محول الله 
هنقول له : 5 

لأى شىء قلت أن الله اتخذ الصوت حجايا لاظهار ارادته » 
ولست بلفظ الحجاب ؟ ولو قلت : ان الله جعل الصوت دليلا على 
ما أراد لارتفع التلييس »؛ ولزال الابهام » الذى أوهمت فانك أوهمت 
ملفظ الحجاب : أن الارادة احتجيت به » واتحدت معه » حتى ظهرت 
عواسطته » فجعجعت أنت يلفظ الحجاب » والظهور » وأوهمت » وأنت 
ما حصلت علئ فائدة » ولا وجدت ٠‏ 


ومما متدين أن هذأ الذى ذكره أنما هو جعجعة لفظية » لبس وراءها 
معنى : أنا نبطل لفظ الحجاب بالدليل » ولا ندقى مما توهمه شىء ٠‏ 
غاننا يمكننا أن نقول : ان الصوت الذى خلقه الله تعالى » وجعله دليلا 
على ارادته على قوله : انما هو بمثابة أن لو خلق خطوطا فى حجر يستدل 
حها المستدل على ارادته اذا قرأها » فلا بتمكن لعاقل أن بقول : ان الارادة 
أنحجدت بخطوط ذلك الحجر » ولا اتحدت به ٠‏ فان الارادة لا تقوم 
مجماد وهذا سن دئفسة ٠‏ 


وكذلك لو كتدنا لفظ النار فى ورقة لما تخيل عاقل » بل غافل أن 
ذات النار حلت فى الورقة اذ لو حلت النار ف الورقة لاحترقت ٠‏ وكذلك 


لد أه١ا‏ هده 


الصوت المقطع حروفا انما هو دليل على ما فى النفس من غير أن يحل ما 
فى النفس فى الصوت » ولا أن بتحد به ٠‏ واذا فهم هذا » ارتفع كله 
ما توهمه هذا المخدوع بالضرورة ٠‏ 


لكن لم قلت « أنه أذا صح أن تظهر ارادته بحجاب الصوت جاز أن. 
تظهر ذاته بمحجاب الصورة » ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وأى جامع بينهما 8 


فان قال : الدليل على ذلك : أن الله تعالى ؛ قادر على ذلك » كما هو 
فيكون عاجزا ؛ والعجز عليه محال ٠‏ فهذا هو الدلبل ٠وأما‏ الجامع فان 
الصوت : مظهر للارادة » والصورة : مظهرة للذات ٠‏ 


فيقال له : أما استدلالك بأن الله قادر على كل شىء فاستدلال 
فاسد ٠‏ فان الأشياء التى بقدر البارى تعالى عليها ٠‏ انما هى الممكنات > 
لا المستحيلات ٠‏ وهذا الذى ذكرت من ظهور الله فى صورة مستحيل. 
لا يكون به مقدورا ٠‏ فان المستحيل لا يوصف البارى تعالى بالقدرة عليه 
وَل بالعجل نه لاستهالة قيرط تلق العذرة + و هذا انما' يحرقة .من 
منزف ديقة: جفيقة الاج والمكنوا تعمل 


ثم أنا نقلب عليهم دليلهم ٠‏ ونقول : هل يقدر الله تعالى أن يظهر 
نفسه من غير صورة » أم لا ؟ فان قالوا : يقدر ٠‏ قلنا لهم : لا يحتا- 
الى الصورة التى فرضتم ٠‏ وان قالوا الا يقدر ٠‏ قلنا لهم : فيلزمه 
العجز ٠‏ وبالذى ينفصلون عن هذا ٠‏ به بعينه ننفصل نحن عما ألزمونا «. 


قيها مسهحيل #أحينة أيظلنا الحلوليو لامكا وجا ق ممناة 


ونزيد الآن هنا نكته : وهى : أنا نقول : هذه الصورة التى يظهر 
فيها لابد أن تكون متحيزة محدودة » والظاهر فيها : اما أن يكون داخلة 
فيها » أو خارجا منها ٠‏ أولا خارجا » ولا داخلا ٠‏ فان كان داخلا فيها 
كان محدودا » محاطا به ٠‏ وهذا هو التشبيه ٠‏ 


اسه - 


فانه يلزم منه أن يكون جسما » وهو باطل على الله تعالى ومحال ٠‏ 
موان كان خارجا عنها لزم تحديده أيضا ٠‏ لأنه لا يكون خارج لا محدود 
متحيز ٠‏ فيلزم أن يكون بجهة من الصورة واذا كان بجهة كان جسم ٠‏ 

وأبضا ٠‏ فاذا كان مجهة من الصورة التى ظهر فبها كان مفارقا لها 3 
واذا كان مفارقا لها » لم يظهر فيها ٠‏ وان ظهر فائما يظهر بنفسه » لا 
«بالصورة ٠‏ واذا كان لا داخلا فبها ولا خارجا عنها أستحال عليه أن 
.مظهر بها أو فبها . لأن ما ليس بمتحيز » ولا داخل » ولا خارج ٠‏ لا يظهر 
افى جسم متحيزاء لأنه من حيث كان ليس بداخل فيا ه فقد فارقها » 
واذا فاركها لم يكن فيها واذا لم يكن فيها لم يظهر فيها ٠‏ 


ولو جاز أن بظهر فى كل ماليس بداخل فيه » ولا خارج عنه » لجاز 
أن يظهر فى كل موجود واذا جاز ذلك فلعله قد اتخذ الأنبياء كلهم حجايا 
«يظهر فيهم » وهذا مما يأبونه » وهو محال عندهم ٠‏ 


وأيضا ٠‏ فان الله تعالى عندهم لا يرى بانفراد من غير صورة ؛ 
-صورة ٠‏ اذ ليس بداخل فيها »ولا خارج عنها ٠‏ 


فان الصورة لا تكسبه أمرا أوجب له ظهورا الا لم يكن له ٠‏ 
بوهذا بين الاستحالة ٠‏ اذ يلزم على ذلك تغبره عند العاقل المنصف ٠‏ 


نكتة أخرى : وهى : أنا نقول : هل 'يجوز أن برى البارى تعالى ؛ 
وناو ع قور دور ة آم نكرو العا وان طلا د فلم كت كاد 
الصورة عليه ٠‏ وقلتم : أنه لا يظهر » ولا يرى الا بصورة * وأن 3م : 
لا يرى ولا يظهر الا باتخاذ صورة ٠‏ فاذا وقع بصر الناظر فاما أن يقع 
-على تلك الصورة أو على الله وعليهما ٠‏ 

فان قلتم وقع اليمر على الصورة » لا عليه ٠‏ فالمرئى اذن هى 
#لصورة المخلوقة ء لا الخالق ٠‏ وان وقع اليصر على الخالق وحده ؛ 
لا على الصورة فهو المرئى ولا ترى الصورة ٠‏ فان الصورة ليست 
هى الخالق تعالى ٠‏ والرائى لم ير الا الصوت ٠‏ فاذن لم ير الخالق ٠‏ 
عوان وق البصر عليهما لزم عليه أن يرى الرائى سيئين : الخالق والصورة» 


ل ث اها اه 


وهو انما رأى شسيئًا واحدا بالضرورة وهو الصورة لقول من يقول : أنه 
ظهر بالصورة ٠‏ 


وأيضا فلو وقع بصر هن رأى عبسى عليه السلام على ناسوته ». 
ولاهوته لما احتاجوا أن يستدلوا على ألوهيته باحياء الموتى وغير ذلك 4. 
ولما كان يحتاج هو أن بدل على لاهوت نفسه بشىء من المعجزات ». 
وخوارق العادات اذ كان يدرك منه بالحس والعيان ذلك ٠‏ والمعلوم, 
بالعيان لا يطلب تحصيل علمه بالدليل و اليرهان ٠‏ 


فحصل من هذا : أن الصورة المقدرة لا يظهر فيها البارى تعالى مم 
وان ظهرت هى فان الراكى انما براها وحدها ٠‏ وهى الظاهرة له ٠‏ وأما: 
اليارى سيحانه وتعالى فهو بعد أيجاد هذه الصورة على ما كان عليه 
قبل ايجادها لم تتيدل حاله ‏ أعنى أنه ان كان قبل ايجاده هذه الصورة. 
قابلا لأن يظهر فهو بعدها قابل لأن يظهر ٠‏ وان كان ممتنعا عليه أن 
يظهر قبلها امتنع عليه ذلك بعدها » لاستحالة التغير عليه ٠‏ فانه لو تغير 
لكان محدثا ٠‏ 


وآما ما أدعاه من الجامع فلا نسلم أن الصوت مظهر للارادة اله 
بمعنى آنه يدل عليها » لا بمعنى الاحتجاب والظهور كما زعم ٠‏ واذا لم, 
نسلم هذا فى الصوت فلا يصح له قياس الصورة على الصوت ٠‏ ولو 
سلمنا. قياس الصورة على الصوت من حيث الجامع فبأى دليل يحمل, 
أحدهما على الآخر ؟ فان وجود الجامع لا يدل على أن حكم أحدهما حكم. 
الآخر ٠‏ اذ لا يبعد فى المتماثلات فى بعض الصفات اختلافها فى بعض. 
الأحكام على ما بعرفه أهله 2 ولو سلمنا وجود دليل الالحاق لكان, 
قباس جزء على جزء » وذلك غير مقبول فى العقليات » على ما بعرف ف. 
موضعه ٠‏ وعلى ما يقال مع أهله فظهر من كلام هذا الرجل عند العقلاء - 
أنه غير متمسك بدليل عقلى » وسنبين أنه لم يستدل على صحة مذهيه 
بدليل نقلى ٠‏ فاذا بطل له المعقول والمنقول : ثبت أنه بالتحكم والهوى. 


يقول ٠‏ وذلك دأب كل غبى جهول ٠‏ 


وأما قوله « فالواجب عليهم أن يخاطبوا الصوت باسم الذىى 


- ١6ه8‎ 


له دم 
ذلك ٠‏ 


فان قال : الدليل على ذلك : النقل والعقل آما النقل فهو أن العاقل 
اذا أقر بأن الله خاطب موسى بصوت مسموع » أو ظهر فى صورة عرثية 
فقد أقر دأن الله خص ذلك الصوت ٠‏ وتلك الصورة بم لم يخص به 
تسيا من المخلوقات اذ تجلى هو فيها ٠‏ واذا ثبت ذلك فالعقل يشهد بأن 
ذلك الصوت » وتلك الصورة شريف ٠‏ والصوت لابد أن يعترف لشرفه + 
وبنزل منزلته » ولا أشرفٍ من الله تعالى » وما ظهر فيه الله تعالى فينيعى 
أن بعظم دأقصى رتب التعظيم »؛ وبعيد يأجل العبادات » فخرج من 
هذا : أنه يجب عقلا أن تعظم الصورة لتعظيم الحال فيها » فتخاطب 
باسم الرب » ويعترف لها بالربوبية والألوهية ٠‏ 


وأما الشرع فالذى دل عليه العقل جاءت به الشرائع ٠‏ ألا ترى أن 
موسى خاطب الصوت باسم الربوبية » وكذلك من رأى الصورة انما 
يرى صورة اللة:6:والله:قنالى معظم بالشتير والعقل » فتلك الصورة يبنبغى 
أن تكون معظمة بالشرع والعقل ٠‏ آلا ترى أن الشرائع قد أمرتنا بتعظيم 
الملاككة » واهانة الشباطين » ولبس بخفى أل لجر اعظم ى اللسناء : 
وأن المشرق أعظم من المغرب » وأن الصالحين أعظم من الطالحين ٠‏ 
وهذا كله يشهد له العقل والنقل كما سيق + 


هذا انهاء تقرير حجته ؛ واليها أشار فى كلامه » ولا مزيد فى التقرير 


و 4 ناز لعفل ول ليف خاطل فاق للقن لا يذل على 
التزام العبادات ٠‏ فان معنى العبادات التى تفعل بحكم اللزوم انها 
تفعل » والا فبعاقب الله التارك وذلك لا بتوصل العقل اليه ٠‏ اذ العبادات 
لا تتعبن عنده ٠»‏ الا بتعبين معبن الذى هو الشارع الذى بنص على ما 
برضيه من العبادات » وعلى ما لا يرضيه ٠‏ وأما العقل فلا يستقل بشىء 
من ذلك » فلعل العدادة التى يعيئها العقل وبلتزمها ٠‏ لعل الله تعالى 
لا برضى بها ٠‏ اذ بقعل الله ما بريد ولعل ما بظثه العقل عبادة هو معصبة ٠‏ 
فقان هذا الله تعالى يفعل ما بشساء ٠‏ فكما بجعل من شساء ثبيا ©» ووليا © 


حت 8667 74د 


يجعل من يشاء فاسقا وخبيثا ٠‏ ويمد بأسباب ذلك ٠‏ ولا حجر عليه 
فى ذلك ٠‏ ولا حكم كذلك ‏ يجعل ما يشاء من الأعمال طاعة » وما يشاه 
معصية » وان لم تقل بذلك لزمك أن تجعل الله تعالى محكوما عليه 
ملويا + :وذاف كله على الله عمالى محال + 


اتزعمون أنتم ‏ 


زولك :5م بوم كلتك حبري ابوروا رص ا لل 
صراح ٠‏ وائما المخاطب بالربوبية المتكلم بالصوت يزعمكم الذى قال عن 
نفسسه دالصوت « أنا الله » والذى بعقله العقلاء الذين لا يلعبون بأديانهم » 
ولا يجترؤون على ربهم والههم ٠‏ ان الصوت موجود يتكلم به » ولا يتكلم, 
هو عن نفسه ٠‏ فاذا سمع العاقل قائلا ؛ قال بصوت مقطع « مشيت الى 
( بيت المقدس ) فرأيته » مثلا » لا يشك عاقل فى أن المخير عن نفسه 
انما هو الذى قام به الصوت » لا الصوت ٠‏ فانه لو كان الصوت هو 
الذى أخبر بذلك عن نفسه لما صدق عليه ذلك ٠‏ ولما صح منه الخبر » 
لأنة لأ بتاتى هله الى 6.ولة الرؤية + 


وكذلك ٠‏ لو قال انسان مخيرا عن نفسه » بقوله : « أكلت الخبز »> 
وهذا بين بالضرورة ٠‏ واذا تقرر هذا فالصوت الذى سلمناه جدلا الذى 
تكلم الله به على زعمهم لم بقل من نفسه ششسيئا مما ذكروه ٠‏ انما الله 
اهو الذى قاله مخبرا عن نفسه ٠‏ وأما ما قاله موسى فانما قاله لله تعالى ٠‏ 
فله اعترف بالربوبية » واليه تاب ؛ وله سجد »؛ واياه عبد » لا للصوت + 


وقد كان تقدم من قول السائل » الغبى الجاهل 5 أن هوسى اعترف. 
موسى الرسالة ٠‏ وأنه هو الذى كلم موسى » وآاياه جاوب » وأنه قام 
عند موسى مقام خالق » فسماه الها ٠‏ وريما بظن ذلك الجاهل أن هذا 


لج +15 نت 


األذى قاله « أغشتين » هو الذى قاله هو ٠‏ وهيهات أن بينهما ما بين 
'الثرى والثريا *٠‏ ش 


وغاية كلام « أغشتين » وان كان فيه من المخطثين : أن يقول 
«« قد علمنا أن الله تعالى خلق الصوت الذى أسمعه لموسى كما علمنا أن 
الله خلق جميع الأصوات ٠‏ ولكن وجب علبنا الاقرار لذلك الصوت 
ببالريوبية ما لم يجب لغيره » لعلمنا أن الله تغالى ولى المخاطبة يه » ام ٠‏ 


هذا نص ما ف كتآبه على هذا المعنى ٠‏ 

ولا بفهم منه شىء مما انتحله ذلك السائل ٠‏ وقد وكلت الناظر 
'العاقل المنصف للوقوف على كلامهما » وتفهم معانيهما ٠‏ فانى قد نصصت 
على كلامهما فى هذا الكتاب » وحكيته ٠‏ كى يزول الارتياب ٠‏ ويعلم الناظر 
المنصف : أن السائل ليس على شىء من الصواب ٠‏ وائما نيهت هذا 
“التنميه » حذرا من المغالطة والتمويه ٠‏ فانى أخاف ان وبخ أحد ( أقسة ) 
النصارى هذا السائل على هذا المذهب الذى اخترعه » والمحال لذى 
ابتدعه » أن يحتج لنفسه بآن ينسبه الى « أغشتين » ويكون فى نسبته 
تمن الكاذيين ٠‏ 0 


فمن أراد الانصاف فليطرح عن نفسه التعصب والاعتساف » وبقف 
على كلامهما متديرأ » وفيه متفكرا » ولقد كنت أتمنى أن يكون أولكك 
( الأقسة ) بين يدى » حتى يسمعوا منى ؛ وبنظروا الى ٠‏ فليس كل ما فى 
النفس تدر زه المكاتية » ثم ليس الخير كالمشافهة ٠‏ 


علينا » من الكلام شىء الا فى الحجاب » الذى اتخذه منا وهو المسيح» 
'قنقول : المفهوم من لفظ الحجاب انما هو الساتر للشىء المانع له ٠‏ 
“فانك تقول « احتجب عنى فلان » اذا استتر عنك » » وامتنع من لقاكك 
والخروج اليك » ولا يصح هنا على مقهوم كلام هذا الرجل أن يكون 
الحجاب هو السائتر » بل هو الكاشف المظهر على قوله » وذلك أن ارادة 
'قلما اتخذهما ظهرت ارادته وذاته ٠‏ هذأ مفهوم مساق كلامه » فتددره *٠‏ 


ل 1617 اسك 


وهذا يدلك على قلة التحصيل » وقصد التخليط والتجهيل ٠‏ واذا كان 
الناظر وق خلة التحنا مهيث معيو عن المخلين بالتاشن + فطلمه جيل -: 
ونظره قاصر ٠‏ 


وأما قوله فى الشواهد على اتخاذ الله المسيح حجايا ٠‏ فتهويل ٠‏ 
اليبس وراءه تحصيل ٠‏ وذلك أنه قال : « ان لم يوحبه القياس ايجاب 
إضطرارا » فانه بجوزه تجويز الامكان 6 » كم انه تكلم بأكثر وذكر 
القياس الفاسد الذى به كفر ٠‏ ثم رجع حاصل كلامه الى أن قال : « لأن 
اتخاذ الصورة مثل اتخاذ الصوت » وهذا كله قد بينا فساده فيما تقدم ٠‏ 


وأما ما ذكره من شواهد الأنبياء عليهم السلام على ما ادعاه من 
الهذيان والهذر والبهتان على المتعالى عن النقصان ٠‏ فليس له فى شىء 
.من ذلك شاهد » وحاشا أنبياء الله وكتبه من مذهيه الفاسد » وغاية تلك 
'الشواهد : أن تدل على رسالة عيسى عليه ااسلام » ولمست دلالتها قاطعة 
على ذلك + فتدبرها يفهمك » وخذها بقياس عقلك ٠‏ 


وسيآتى ذكر ذلك وأشباهه فى « باب النبوات » بعد هذا ان شساء 
لله تعالى ٠‏ وقد أتينا على ما أردنا ذكره فى هذا الىاب ٠‏ والحمد لله على 
لآنا أغفلنا كثيرا من ألفاظ « أغشتين » بمكن البحث فيها ٠‏ تركناها لكلا 


على أن هذا من كلامه هو اللب ؛ واللباب ٠‏ هذا مع أن الأمل ان 
يوافق القدر » أن أرد على « القس أغشتين » كلامه ٠‏ وأبطل من ذلك 
'الكتاب قصده ومرامه ٠‏ 


وحسبنا الله ٠‏ ولا حول ولاقوة الا بالله ٠‏ 
ا 00 
كمل الباب الثانى 34 وبكماله كط, الجزء الأول 4 والحمد لله حق 
حمده » وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وسلم ٠‏ يتلوه الثانى ٠‏ 


2 6د 


تألين 
الإمتام التركبى 


تيم وتحقيق وتعليق 
المسورا ص از ىالسّقا 


لجزد الشا فى 


لاعن 


في نوات ول ركم ظ 


هذا ألباب ينقسم قسمين : 

أحدهما : نحكى فيه كلام السائل » ونذكر الجواب عليه ٠‏ 

والثانى : نتكلم فيه على النبوات » وعلى أثبات نبوة نبينا مححمى 
عليه الصلاة والسلام ٠٠١٠‏ 


»)مالعالا-١١(‎ : 0 


اقنسم الأول : 
5! اج اصعا سد اليل .. 


فى حكاية كلامه 

م 0 
ل لهم بالايدان : ولتيرهم بالكدر ٠‏ شد عليت عليهم فلب 
ذلك الاي 6 وتأذيت الصيا ؛ ووصية الآباء والأجداد 6 حتى 0 
ذلك طبعا فيهم ٠‏ لازما لهم ؛ فكلهم قد سهل عليهم انتقاض غيرهم ». 
وطاب عندهم دينهم بالتهنية فى دنياهم » عن معاد آخرتهم » وصاروا 
ا ا 3 
فى استجلاب أرزاقهم ٠‏ ْ 

وأحسب أن العلة فى ذلك : رغبتهم فى التكاثر من الدنيا ؛ وهىى 
التى تدخلهم الى التحاسد والمعايرة » فيعجز كل قوم أنفسهم فى طلب.. 
معاشهم ٠‏ ون الآخرة عندهم مهملة ؛ لبعدها عن حواسهم ٠‏ 

فلذلك يزعم أهل كل ملة : أنهم أحق خيرا من غيرهم ٠‏ فلذلك قل.. 
وطاب عندهم خبرهم فى مدح تيدم ااودم غيرهم فآسقط الرجل منهم,, 
كل حاسة » وأمات خواطره » وأذهب فهمه بقطع كشفه عن مصالحج 
ما يستقيله من خيره » واستعماله أيآه » بما هو مدير عنه من دتياه ٠‏ 

ولتجدن الرجك هن كل ملة » يروم شراء خرقة برقع بها ثويه 4ه 
أو شركة لنعله » فتراه يستجير ويستشير. خوف السقطة ؛ والغلط ٠‏ 

ثم اذا صار الى كشف دينه ومعاده اكتفى فيه بتقليد سلفه 6ه 


عه 15 حم 


فكل يقتحم المناظرة » وان لم يحسنها ٠‏ وبراها فريضة وهو 
“لا بفهمها » ولم بتخذ شيئًا من العلوم والصناعات الا الفضول ٠‏ معترف 
:لا يقدرون على التناصف فيه لبعد غايته وهو أنهم ليختلفون فى معرفة 
اليارى تعالى لأنه لا يدركونه بالحواس » فيختلفون فى معرفته ٠‏ 
.وائما بتعارف الناس فبما بدركونه بالحواس وبتصورونة قف الأوهام 4 
.فينقمع العقل السليم فى اجابة الحق اذا أدركه » وانكشف له ٠‏ فلذلك 
. يجادل كل قوم عن دينهم » ويفضلون أنفسهم على غيرهم » ويدلك على 
.ذلك : أنك تجد الصقلنى. » العيد الحبشى(١)‏ » يقع مرقوقا بيد رجحل من 
أحد الثلاث ملل ٠‏ فبرده الى ملته » ويورد عليه أخيار سلفه » فيتقيله 
منه » كتقبل الأطفال المغذيين فيه ٠‏ وعلته فى ذلك : أنه يجد صدره 
.خاليا من الأخبار المدونة فى الكتب » فيتعلق بما أورد عليه من أخبار 
من علمه ٠‏ ويتمكن ذلك فى صدره » حتى يصير واحدا من أهل الملة 
:فى ادعاء الفضل لها ٠‏ وأنتقاص أهل غيرها والطعن عليهم » ولو أن 
. مجوسيا دخل بلدنا طارئا » أو تاجرا » فكدرت عليه مجوسيته » ووحشس 
-أفضل الثلاث الملل المفسدة علبه مجوسسته » لتحبر » وعمى أبة أفضل 
.فيخرج اليها ؟ لأنه يجد كل قوم يدعون لأنفسهم الايمان ولغيرهم 
الكفر » ثم تجدهم متكافثين فى ادعاء الآبات ٠‏ لأن أهل كل دين بزعمون 
آبة من تلك الآأبات التى زعموا أنها اضطرت عقل المجوسى الى الدخول 

ولكن الذى كان يضمه اليه » حسن نظره: أن يتوقف حتى يسمع 
٠‏ جح » ويستعمل عقله فى دعواهم » ليفهم ما احتجاجهم من نبذ 
الحق » فكان يجد فى دعواهم : أن النصرانى والمسلم مقران لليهودى 
نبآن:دينه أول. ٠‏ وأنبيائه حق + ثم يقول: النصرانى : أن كتابى جاء من 
“معد » فنسخ طاعة دين النصرانى » كما نسخ دين البهودى ٠»‏ فاذا كاشيف 
المجحوسى البهودى عما ادعباه »؛ أنكرهما . وقال : لم يأت بعد كتابى 


٠ مع أن الصقلبى غير العبد الحبثى‎ ٠ كذا فى الأصل‎ )١( 


ك2 


بمن الله كتاب ٠‏ ثم اذا سآل النصرانى عما ادعاه المسلم أنكر أيضا ه 


فوجب على النصرانى أن يأتى بالبينة على اليهودى من الكتب التى 
'أقر له بها ٠‏ فان لم يكن فيها مسيحا منتظرا » فلا حجة له عليه » ولا 
«معلق له اليه ٠‏ وان كان فيها مسيحا منتظرا » يرجى صلاح الحال من 
.سيبه » ووافقت علاماته » علامات الذى قد جاء وظهر ٠‏ فاذا كان ٠‏ فقد 
اختار النصرائى الرسالة الأولى » والثانية لنفسه ٠‏ وخرج اليهودى 
٠عن‏ رضنا المعيود دجحده الرسالة الثانية 4 ودفعهة دسنته فيما أعقب به 
.فى عباده من الرسالة الثانية » ثم يحمل المسلم البينة على النصرانى 

وان كان فبها محمد منتظرا » ثم وافقت علاماته علامات الكتب ٠‏ 
مفقد أصاب المسلم » ولزم النصرانى الخروج عن رضا معبوده » أ ٠‏ ه ٠‏ 
كثر كلامك .». فكثر غلطك 4 وقلت فاكدته » فظهر قصورك وسقطك 4 
بومن كثر كلامه » كثر سقطه + ومن كثر سقطه » كانت النار أولى به » 
أعميت 3 لحهلاك 5 ملحئه 4 و د تتفطن لتشيجه ولحنه » فلقد | سكتسمندت 
ذا ورم ونفخت فى غير ضرم ٠‏ 

فأول خطابك قولك فى ترحمتك هذا الفصل : « احتجاج الثخلاث 
ملل » ثم ضمنته ذكر ملة المجوس فكان ينبغى لك أن تقول : « احتجاج 
الأربع ملل » فان المجوس أمة تدعى : أنها أرسل اليها رسول » وأنزل 
.شناعة » وأبعد عن جحد الضرورة » وأدخل فى مسلك النظر ٠‏ وان كان 
خاسدا من مذهيكم » فاتهم يقولون : ان الموجودات خير وشر » ولا بد 
الكل واحد من موجد ٠‏ فموجد الخير : خير » والخير لا يفعل الشر » 
ناد يكون جيرا وير كد الحتى ١‏ مرو ).لذأ عمل الكيق 6لان لو يدل 
'الشر » والآخر الخير ٠»‏ 

وهذا كلام يشبه النظر العقلى ٠‏ وبعد بحث شديد بتدين فساده » 
لهم شبهة ق التمسنك بمذهيهم » ولو أورد المجوسى شسبهته عليكم > 


ساكة!ا سس 


لصعب عليكم ايطالها 6 لكونه بلزمكم من مذ هيكم التزامات 5 تنفصلون, 
عنها٠‏ - 


وآنا الآن أذكر طرفا من ذلك حتى يتبين عجزكم وجهلكم هنالك : 


أما مذهيكم فى الأقانيم » فغير مقبول » ولا معقول » كما تقدم > 
وكفى به فسادا قولكم : « آلهة ثلاثة » اله واحد » وكذلك مذهيكم, 
فى الاتحاد والحلول » على ما مر +٠‏ ومن العجب : أنكم تعتقدون مذهب. 
المجوس ؛ ولا تشعرون ٠‏ فانكم تنسبون الشرور والاضلال ألى غير 
وقلنا : كل موجود فى العالم » فانما هو موجود ايجاد موجد واحد .٠‏ 
لخلقه » وكلف به أنمياءه ورسله : وأنزل به كتيه ٠‏ 


فعين مذهبكم فى هذه المسكلة هو مذهب المجوس »؛ فانكم تنسيون, 
التثزون: كلها الى الشيطان وضو تعدو ال © وهو لآ يضدر .غنه آلا الشر +: 
ويس الشر من ايجاد الرحمن عندكم ٠‏ فانه ما يوجد الا الخير ٠‏ فعلى, 
مذهيكم هناك خالقان : أحدهما : خالق الخير : وهو الله ٠‏ والآخر : 
خالق الشر ء وهو الشيطان ٠‏ وهذا عبن المجوسسية » قفصرحوا بها 34 
ولا تنكروها » واجمعوا ببنها وبين النصرانية ٠‏ وتقلدوها » ثم زعمت على, 
مقتضى ترجمتك : أنك تذكر حجاج الملل الثلاث » ولم تف بشىء من ذلك » 
ولا ذكرت فى كلامك هذا حجة للمسلمين عليكم » ولا لليهود » بل ذكرت. 
حجة النصارى الداحضة » وسكت عن حجة خصومهم المسلمين الظاهرة .٠‏ 
وهذا أثر التقليد ٠‏ والجمود علبه حملك ٠‏ على الاعراض عن حجة 
خصمك ؛ لعلك لا تسمع ما يؤدى الى تبكيتك » ولطمك ٠‏ ولقد كان ينبعى, 
لك,ح لد كنت من النظار”والغارفين بأديادهع ات أن تدكر خم خصومك: 
أحسن » فتبحث عنها واحدة بعد واحدة » حتى بتبين لك فيها الصحيج 
من الفاسد ٠‏ ولكن مع هذا نقبل عذرك » ونعلم جهلك ٠‏ فانك واحد 


وو هووة 


ولكن لا عليك » فانما هو جنا يديك ٠‏ فانى لأرجو أن يقف على هذا 


لاه 


طيخ جوف مني ل اه : : 
حاكمون ع كلل قوم مسيم بالايمان 4 ار ا ع«( فنقول : 
عا مره ا دير انظن #اؤالة مرهان: فيل والقطزة الى خط الله نها 
الانسان.» وكذلك دين النصارى » الضلال.الحيارى ٠‏ 

ولقذ حكن أن متهن يتكماة الوقد. حداوكان من :اللو ك«الذقن كموق 
بالسياسة الدينية » الذين لم يتقلدوا 0 ملةديقية حيذكرت" له أكلل 
الثخلات ٠‏ فقال : أما ار 5000-7 الملل 


ير ا رع ٠‏ فقد أدت آراؤهم الى 3 لا نرى كم 
0 فانهم مضادة ل 4 وناصبوه التداوة 3 وتحلوا 


أهل الشرائع ٠‏ وقد كان 0 عن جميع مناهج 
م 3 ع امال 0 اقم : 00 كل شىء مستحيل 
ل ا ا 
'النى حرى نشسووّه علبها ِ الاساءة لين الخالق 4 والتيل منة موصفه 
«بغير ضفاته. الحسنى » فاخلق به أن يقصد الاساءة الى مخلوق ٠‏ ولذلك 
ما بلغنا عنهم مما فى خلقهم من الجهل ؛ وضعف العقل ؛ والطمم والبخل » 
«ومهانة النفس » وخساسة الهمة » والغدر ؛ وقلة الحياء » الا قليلا منهم ٠‏ 
ال ع امير ييف : _ 
ش هذا نما دا ليذ 500000 
ويس بمخاصكم ولا توم ول بهم باتباع الهوى فيكم , ٠‏ لكن قد 
بين الصبح لذى عينين » بحيث لا يثك فيه أحد من النقلين وسترى 
ند للك واضحا أن ن كنت ذا بصز » ودصدرة » | ن شاء الله تعالى ٠‏ 


ل لاد كت 


ثم قلت : « قد غلبت عليهم فى ذلك الغواية » وتآديب الصبا > 
ووصية الأناء والأجداد » حتى صار ذلك طبعا فيهم » هذا الذئ 
ذكرته : لعمرى : حكم الرعاع الغير ء والغثاء الغثر ء وأما من أمده الله 
منور توفيقه ؛ ودين له سواء طريقه » فقد تبين له الرشد من العى ٠‏ 
والميت من الحى ؛ فقد أخطات فى اطلاقك هذا الحكم » على جميع الملل ». 
ولم تشعر بما لزمك من الفساد وللزلل ٠‏ كلا بل الذى ذكرئهة وصف. 
أهل ملتك ؛ وحلية عصيتك ٠‏ اذ هم أهل تقليد » ونظرهم غير سديد ٠٠‏ 
ثم قلت : « فكلهم قد سهل عليهم انتقاص غيرهم ؛ وطاب عندهم دينهم »» 
بالتهنية فى دنياهم عن معاد آخرتهم » وعدلت فى هذا الحكم عن العدل. 
فحاق عليك اللوم والعذل ٠‏ بل فى الملل من لا ينتقص أحدا الا اذا ذمه 
الشرع » واذا رأى ذو فضيلة محقا » أحبه » وشكره » بالطبع والطوع 
وذو الفضيلة بهجر فى طلب الحق جميع لذاته » ويزهد فى جمبع, 
متملكاته » يبغى دذلك رضا سيده ومرضاته » يضرب فى طلب الحق. 
الأرض ضربا » فبقطعها شرقا » ويقطعها غريا ٠‏ 
بوما يمان اذا لاقبت ذا يمن 
وان لقيت معدا ما : فعدنان 
يفارق الأهل والوطن » ويلازم الفقر والعطن ‏ قاذا ظفر بالبغية 
ليا وفطن ٠‏ أما الدنيا فلا بلتفت اليها » وأما الآخرة فهو مقبله 
بكلبته عليها » فهو فى كل حال ينشد » وأحو اله تشهد : 
وأبغضت فيك النخل » والنخل يائع 
وأعجبنى من حبك السدر والضال 
وأهوى لجوان ٠»‏ السماوة والعضا 
ولو أن صنفيه : وشاة وعذال 
فأنت لم : بالسوية » ولا عدلت فى القضية » حيث حكمته» 
ياعراض كل العقلاء عن الأديان » وبالتكاثر من الدنيا على كل البرية م: 
كلا ٠‏ لو كان ذلك لما يقى هنا أحد الا هالك ٠‏ فراجع نفسك عن هذا الاطلاق > 
وتب للواحد الخلاق ٠‏ واحكم على أهل ملتك بتلك الخصال والأخلاق ٠‏ 
فان رب العالمبن » بدقى علبنا بيركة الفضلاء و الصالحيبن + 
ثم قلت : « وأحسب أن العلة فى ذلك رغبتهم ف التكائر من الدنيا ‏ 


(١5ه‎ 


يووا هى التى تدخلهم الى التحاسد والمعايرة ٠‏ فبعجز كل قوم أنفسهم 
فى طلب معاشسهم ٠‏ وأن الآخرة عندهم مهطة » ٠‏ 

يا هذ! ٠‏ لقد كثر غلطك » حتى يعجز الناظر فيه عن احصائه » 
وعظم سقطك » حتى لا أقدر على استقصائه ٠‏ 

تفرقت الظباء على خراشس 28 فما يدرى خراششى ها يضيد 

فتارة بتثبيج عليك الكلام وأخرى تبدل المدح بالملام ٠‏ فربما تريد 
أن تمد فتذم 3 وتظن أنك تحل ريطا 3 وأنت تزم 04 وأنت 6 هذا 
الكلام ع كك لحنت فمة قَ عدة مواضع ٠‏ وأردت أن تقول شيا 6 
,فعيرت عنه بعبارة بفهم منها بحكم وضعها خلاف ما أردت أن تقول ٠‏ 
يك تبهم ولا تعرب ٠‏ على أن كلامك قى هذا الفصل قليل الجدوى » 
بواهى الأصل ٠‏ فينيغى أن تتعدى أكثر كلامك » وتنزه عقولا عن الأخذ 
فى كثير من هذيائك ٠‏ فان الأخذ فى الخرافات » والاشتغال بالترهات مخل 

1 ثم قلت بعد ذكر كلام حاكيت به فعل السفلة الطغام » المعدودين 

فى رعاع الأعوام ( لأن كل قوم قلدوا سلفهم » وطاب عندهم ؛ خبرهم ى 
مدح دينهم + وذم غير هم » ما هذ! جهلت كل الأنام. » اذ زعمت أن 
التقدند دأب كل الأقوام » ولو أنصفت ى القفية ؛ وعدلت بالسوية ؛ 
تقليدى + هكذاا ظهر :من :أمر: أعل الأديان وأما من لم يتدين بدين ؛ 
فيتيغى آلا يعد فى الموحدين ٠‏ 7 ا ا 4 0 5 
.فعا قط أحد من الفضلاء بالتقليد عن غير درهان » ولأجل هذا حرم الم 2 
-علمناً الركون الى التقليد » وذم من عول اعتقاده على اتباع الآباء 
بواالجدود 0 غقال تعالى حكلية عن المقلد 21 وذاما له 3 ومومخا له على 
جهله 7( بل قألوا : آنا وخدنا آباءنا على أمة ‏ وأنا على آثارهم مهتدون ٠‏ 
وكذلك ما أرسكثا من قبلك فى قرية من نذير آلا قال مترفوها : انا وجدظظ 
كآباءنا على آحة » وأنا على آثارهم مقتدون ٠‏ قال : أو لو جئتكم بأهدى 


لد هلاخ ا 


مما وجدتم عليه آباءكم + قالوا : أنا بما أرسلتم به كافرون »() 

فهذا ذم عن الله للتقليد وأعله ٠‏ وقد أمر بالنظر الصحيح » وحض, 
على : ففنجله ٠‏ فقال تعالى .: )0 قل أنظروا ماذا 2 السبموات والأرض 34 
وما تغنى الآيات والنذر » عن قوم لا يؤمنون »() وقال تعالى : 
« فلينظر الانسان حم خلق » ؟() وقال تعالى : « أو لم يتفكروا فى أنفسهم, 
ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق »(؟) وقال تعالى : 
« أفام يسيروا فى الآرض » فتكون لهم قلوب يعقلون بها ٠‏ أو آذان 
يسمعون بها ٠‏ فانها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى فى. 
الصذور »(0 . 00 ظ 


2 


مهل هذا كثير » وكفى شرفا بهذا الدين » ودليلا على صحته عند 
العقلاء العاقلين : أنه حرم التقليد » الذى يجر الى الالباس والتجهيل. 
والتفنيد 4 واستنهض العقول للنظر 4 وأوضح لها مسالك العدر ؛ وأوجب 
عليها النظظر الصحيح ؛ المفضى الى العلم ٠‏ ومن لم يفعل ذلك من العقلاء 
فقد تعرض العقاب » وألزم ذلك كله : ليتبين عن بصيرة » الرشد من. 
الغى ؛ ويعلم من هو على الحق ممن تحكم فى دينه بظلمات التقليد 
والرأى ٠‏ وبعد هذا ٠‏ فانى لا أثشك فى أنك لا تعرف حقيقة التقليد ‏ 
ولا أقسامه » ولا أحكامه » ولا فى أى محل يجوز ؟ ولا فى أى محل. 
يحرم ؟ ولا من الذى يقلد.؟ ولا من المقلد 0 | 0 
3 فان ادعيت أنك تعرف شسيئًا مما هنالك » فعجل بالجواب على ذلك ٠‏ 
٠‏ ثم : قلت بعد ترديد وتطويل. ». ون: 1 أفادة علم 0 ولا شفاء غليل.. 
« فكل يقتحم المناظرة ؛ وان لم يحسنها ويراها فريضة عليه » وهى. 
لا يفهمها » ولم يتخذ ثشيئا من العلوم والصناعات ٠‏ الا الفضول » .. 
اعلم يا.هذا: : أن الله تعالئ » أنطقك بشرح حالك ٠‏ فانك عبرت. 
عن: سبوء مناظرتك. ونظرت دركبك مقالك » فجهلت. حتى توهمت أنك من, 
أعل النظر » وأوهمت .عند الرعاع أنك من أعل المناظرة والفطر ٠‏ كلا م: 


فلقد ارتقيت مرتقا صعيا » وسلكت مسلكا وعرا » وادعيت دعوئ, 


ش )١‏ الزنخرف :52 - 5" . | ؟)يونس :102 © 2 
5 الطارق .ة 000000 (؟) الروم : م 


(5) الحج :53 


الا لد 


غويكة رطم جو نار هيمها روا خيكة عرولا معي ند ال 
.حتى يتبين حقك من محالك ٠‏ فأقول لك : ما حد النظر وحقيقته ؟ وما 
أصوله ؟ ع ل يي ؟ وما شروطها ؟ 
وكم ضى ؟ وما الشىء الذى يطلب بالمناظرة ؟ وما حقيقة الدليل ؟ و 
أقسامه ؟وكم شروطه ؟ وما وجه الدليل ؟ وما المدلول ؟ وكم أقسامه ؟ 
»غان كنت تدعى المناظرة ؛ فآجدنا عن هذه الأسكلة محاورة ٠‏ 


ثم قلت : « وان الجميع بدعون أمرا لا يقدرون. على التناصف 
بيه لبعد غايته » لتعلم يا هذا ٠‏ أن حكمك على الجميع بأنهم لا يقدرون 
على التناصف : حكم خطأ ٠‏ فان العاقل المشتغل يما يعنيه » انما 
يطلب الحق ليصل اليه ؛ ويعرف الباطل ليتجنيه ٠‏ ومن كانت هذه حاله » 
«أنضف وتناصف ٠‏ وائما يمتنع التناصف على من غلب عليه التقليد ٠‏ 
«وجمد على ما ورثه من الأماء والجدود 00 
«شبمئعه ذلك التصميم عن البحث والنظر ٠‏ ثم ان تنبه لنوع نظر كان 
كما قال : 


ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولن تلين اذا قومتها : الخشب 
«وأما من نور الله قليه » وأجزل من المعقولات حظه ٠‏ فالتناصف مرغويه غ 
إذ الحق مطلويه » وفى مثل هذا بنشد : 

“عد على الكسثلان أو ذى ملؤلة. -.وآماعان المنشاق دهو فريك 
تمان قلت : ما ذكرته أنت قليل » وما ذكرته آنا كثير ٠‏ قلت لك : 


وما ضرنا أنا قليل ٠‏ وجارنا عزيز ش 
وجار الأكثرين ذليك 


فقلت لهبنا: + آن العرام فليل:.. 
ل ا : فأسد ٠‏ 


اكلا 


ثم قلت : « ليختلفون فى معرفة البارى تعالى »؛ لأنه لا يدركونه- 
بالحواس ٠‏ وانما بتعارف الناس فيما يدركونه بالحواس » اعلم : أن هذا 
ل الس مرك و ع ال ا ا 
الخهلة ‏ الأفبياء بل 'تقول. > ان الأغيياء امل الممالات.محظفون. ى: 
يي كن ع وه 0ه من اعتقادكم » خالفتم فيها 
الضروريات + وناكرتم المعقولات ٠‏ وأما أهل العقول السليمة » والفطر 
لمستقمة + فلم بيقطته متهم انان فى كمزفة ودود الله تعالى انما 
تخالفوا فى أى وجود وجوده » وهذا بعرف قى موضعه فلست من أهله ..٠‏ 


وأما تمثيلك بالعبد الحيشى » فتمثيل » ليس وراءه تحصيل ٠‏ وذلك» 
أن العيد الحيشى اذا كان عاقلا سليم الفطرة ؛ اذا سمع كلاما » لا بقمله 
عقله ؛ برده ء وأما اذا كان ناقص الفطرة » مختل العقل » فيقيل كل. 
محال » ولا بيثدت على حال ٠‏ 


ثم قلت : « ولو أن مجوسيا » دخل بلدنا فكبرت عليه(!) مجوسيته »» 
ثم طلب الخروج ألى أفضل الثلاث الملل » أنت توهم بهذا القول : 
النزاءة غن “الممؤسية + .والدعاء الى اللة التضرائية © .عيناك يظن علد 
أنك تفحم الخصو م ٠‏ أو أنك حصلت من دينك على أمر معلوم ٠‏ كلا ٠‏ 
بل 0 ناظرك مجوسى لأفحمك ؛ ولو وزن دينه بدينك فى معيار العقل. 
لرجحك ٠‏ وقد تبين ذلك فيما تقدم ٠‏ 


ثم قلت : « فكان يجد ‏ المجوسى ‏ قى دعواهم : أن النصرانى, 
والمسلم » مقران لليهودى بأن دينه أول ٠‏ وأنبياؤه حق ٠‏ ثم يقول. 
المسلم : وكذلك جاء كتابى فنسخ طاعة دين النصرانى » ٠‏ 

با هذا الله اخطات على المذلم »بعيث ظننت آن المسلم نسام 
لليهودى دينه الذى بيده 0 » وبعترف بأته أول » وليس الأمر كذلك مد 
بل الذى بقول به المسلم ١:‏ : أن ألدين الذى جاء به موسى عليه السلام :: 
هو حق ٠‏ وأنه الأول بالزمان » بالاضافة اليتا » والبكم + وأما اليهودد 


٠ من الممكن أن تقرأ فى المخطوطة : فكسرت‎ )١( 


ل[ 1# سه 


فعندنا من جهتين » وعندكم من جهة واحدة ٠‏ أحدى الجهتين, 
عندنا : أنهم كفروا بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد كان الله 
تعالى أخذ عليهم العهد بالايمان به » ويلغهم ذلك على لسان موسى., 
عليه السلام » وغيره من أنبيائهم عليهم السلام على ما ننقله ان شساء 
الله تعالى + وكذلك نقول ف المسبح عليه السلام : انهم كفروا به بعد أن. 
أنكروه » وهذه هى الجهة الأخرى ٠‏ فهاتان جهتان ٠‏ وأنتم انما تكفرونهم. 
امؤنديا ولجد وى كارقم بالمييق + يقد اندننا تحن واياكم : على أن.. 
اليهؤد .فق هذا الوقت ليسوا على.دين + ولنسوا بمنبين الى شئء قز 
ذين .حوسئ علية. التتلام "+.نواذا كان الام كذلك و.فكيت حارفث فق 
الفظك » وقلت على المسلمين والنصارى ما لا يرضون به » ولا يعولون.,. 
اسه ا م ا 

انك ادعيت : « أن النصارى يقولون : ان كتابهم نسخ شرع , 
اليهود ٠‏ وكيف يصح لك يا جاهل بدينه أن تقول هذا » وعيسى عليه- 
السلام يقول ف الانجيل » الذى بأيديكم : « لم آت لأنقض شريعة من.. 
قبلى ٠‏ انما جئت لأتممها » ؟ )١(‏ 


فاما أنت هو الكاذب » أو كتابك هو المحرف الباطل ٠‏ وسنبين ان. 
شاء 3 جا كيك وي الأدحي والتوراة من المناقضة والتحريقه». 


ومن عجبب 1 ٠‏ وأدل دليل على جهلك : أنك تدعى أن كتابك.. 
0 اليبهود ل اليه فى أحكامك » وهل هذا الا” 


7 ملك أعزوهاة] كاقف ‏ الحرمي ليعودى ٠‏ عما | ادعياه اكرعاة 5 
وو سم ا سا ردم كتيا” 
كثيرة » هى بين أيديهم وأيديكم اليوم » تقفرأونها وتحكمون بها ٠‏ وها أنت. 
د استدالت بكثير هنا فى كتابك هذا على اثبات بنوة 0 ٠‏ فلك 
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195 سم 


لاا ل ل ا 
58 0 

على هذا جمهورهم » وأكثرهم ه وان كانت تلك الكتب ليست 
من الله ولا يساعدونك عليها ‏ فكيف يسوغ لك الاحتجاج عليهم 
«يشىء ليس من كلام الله » ولا يسلمونه ؟ فلقد مكنت من نفسك با هذا : 

البهود والمسلمين » وصاروا على كذيك وخطئك من الشاهدين ٠‏ 

٠ فمثلك مثل الباحث يظلفه على حتفه » والجادع مارن أنفه مكفه‎ ٠ 
» .فلقد لحقت « بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا‎ 
٠ )1(» بوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا‎ 5 

وبعد هذا فلتعلم : أن الذى تنكره اليهود ‏ لعنهم الله من الكتب 
المنسوية الي الله تعالى : كتابك » وكتابنا » لا غير » وسنقيم واضح 
“الأدلة | اده 

اعرارطا متيوكدك * 1 

كلاس عقاومل اننا إنسمت مواتك" قا امعافة وبظيه ما عولت + 
ولقد أعلم أنك اذا أتبت ذلك عليك من كتب » عدلت وغدرت « شسنشنه 
"أعرفيا . 00 » واذا كان الغدر ف ف التفوس الحملة اميا 


وأنا أسال الله ا العرثشس )520 الحسنى » 
وصقائة العلى » وبحق آدم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 6 
دكن تيع من السين رالرسطين ‏ :وجا لارككة المقريين. + بواعل طاعنة 
أجمعين ٠‏ أن بلعن من لا يرجم الى الحق اذا تبين.له » وأن بعجل عليه 
بنقمته فى الدنيا ؛ تكون علامة على غضب الله عليه » وعلى عذابه فى 


1١١5 2٠١5: الكيف‎ )١( 


| هلاخ - 


الآخرة ؛ العذاب الدائم ٠‏ نسأآل الله العظيم أن يفعل ذلك بعزته :» 
وكرمة ٠‏ 0 0 
ويام اكور ارو اهيا ها 0 الأساء 
صلوات الله عليهم لم يبشروا به » لكانت نبوته ثابتة ٠‏ ببراهين قاطعة: 
كثيرة بها عرف ندوته العقلاء الذين لم يقرأوا قط كتايا و.ولا اتقسيو! 
ال مرو 

وسنوضح هذه الطرق أن شاء الله تعالى ونبينها على ما لا ببقئى 
معه ريب لعاقل بحول الله وقوته 8 


8 6 


فى حكاية كلامه أيضا 

قآل : « ومن بينة النصرانى على اليهودى : أن فى الكتب التى أقر 
له بها »ء وجامعه عليها : مصسيح منتظر ٠‏ لا يقدرون على جحده ٠‏ 
لذن انتظاره معروف فيهم 4 وظاهر عليهم ٠‏ ودل على زمان مجمكه : 
أنهم منتظرون له منذ سبيت اليهود »© وبددت الى أليوم ٠‏ فاذ قد لزم 
التهوذ بانتطارة عن وَعت تفريقيم ' ق الدنييا «لخكد. وجب التسارى 
أن بكولوا:: أنه قد هاء ٠‏ والدليل على أنه هو : أن البهود اختلفت من 
سبيه فصارت فرقتين على الكفر والايمان به ٠‏ فالفرقة الكافرة هم 
اليهود » والفرقة المؤمنة هم النصارى »؛ فآمنت طائفة » وكفرت طاكفة ٠‏ 
والكتب أجمع مع كلامهم » يحتجون بها بعضهم على بعض يجتمعون 
على ألفاظها وقراءاتها » ويخظفون ف تأويلها كفحلهم الى هذه المدة ؛ 
ونستدل بها على حالة بنى اسرائيل منذ كانت على الايمان والكفر » 
خانهم أن كانوا على الكقر فانه بازمهم الذلة ‏ اذ الذلة والأسرة والفرقة. 
علامة الكافرين ؛ وموجود ف الكتب : أن الله لم يوعد بالثواب فى الآخرة 
لبنى أسرائيل على الطاعة والايمان ٠‏ وانما وعدهم ف الدنيا(؟) » فوعدهم 
عند الطاعة والايمان «الملك والنحمة ؛ والنقمة من عدوهم والتثمير 
لزرعهم 4 وفوأكههم 3 وأوعدهم عند الكقر والعصيان بالتغلب عليهم 4 
واللك والكهرة لهم + من عدوهم » فلم يزالوا مؤيدين عند الطاعة 
والايمان » ومستعبدين عند الكقر والعصبان ٠186‏ هه 


)١(‏ النص. فى التوراة العبرانية يحتمل الجراء فى الدنية أو فى الآبخرة. 
والئص فى التوراة السامرية نض فى الجزاء الأخروى ( تشنية 827 1 754-71 ) 


.)) مالعالا-١؟(‎ 


ا ١‏ د 


فافهم الجواب عنه : اعلم يا هذا : أنه لولا أننا نخاف أن نساعد 
اليهود على كفرهم وأن يحملهم ذلك على دوام الاصرار » وزبادة العناد 
لنيهنا هم على مواضع فى هذه الأدلة » التى ذكرت بفسد عليك لأجل, 
ذلك أكثرها » ويبطل عليكم الاحتجاج بها » ولو قعلنا ذلك لما كان ن هما: 
يقدح فى صحة نبوة المسيح ٠‏ فانها تثبت بطرق أخر ٠‏ 
وائما يكون ذلك دليلا على أنك لا تخسن الاستدلال » ولا تعرف. 
طرق المناظرة والجدال ٠‏ ولكن حاشى لله أن أعين البهود » أولى اللعنة 
والعذاوة: و التفباء والكدنة عن من التزم شرعة المسيح » وركب منها 
ليح لحت ب رديه اقل درك ]ودر ارقا الله على لسان ثميه 
ورسوله » بأنه كان هنهم عالمون بالله » ومصدقون ن مما جاء هم على لسان, 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى تحن أت النادر 
عدأوة للذين آمنوا اليهود. » والذين أشركوا ٠‏ ولتجدن أقريهم. حودة. 
0 : انآ نصارى ٠‏ ذلك بآن منهم قسيسين ورهبانا م 
نهم لا يستكبرون ٠‏ واذا سمموا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم 
ا ا ٠‏ يقولون : ربنا آهنا » فاكتبنا مم 
الشاهدين ٠‏ وف ا بالفعويا ! جاع اإاو و ا 
ربنا مع القوم, .الصالحين ٠ )١(»‏ ؛ 


مله الشيكرمر اد همي نه لاد » وها يلي 
من نعت محمد » خير الأنام فنادر وا لتصديقه » ولم يمكنهم العدول عن 
طريقة + ولولا خرمة هؤلاء الأولياء'الذين كانؤا هنكم » » لما مقى سترا 
الله .عليكم. لكن كما قال تعسالج ؛ « ائما يؤخرهم ليدوم تشخص فيه 
الأتصاز: مهطمين » متنعى رؤوسهم » لاترتد اليهم طرفهم اد 
هواء»() ٠‏ : 

هذا فلا لي هذا اباب من اليه على فكت تو على سو 
استدلال هذا السائل خاصة بعون الله ء ْ 

تلت ناهذا :نزتو الدليل على نعو ل موود اخداقت هن ب 
فصارت فرقتين : على الكفر والابمان به » فالفرقة الكافرة : هم 
اليهوة ووالفرة ميتم اودري له 


94 المائدة : 85-45 ايم حي ل رق 


7 هك 


ال م ا د 
المذهب الذى تدعونه ويبقى عليك الاستدلال عليه ٠‏ وان جاز أن: يكون 
مثل هذا دلبلا 'فيحيها على مجيئه » جاق أن يكن نقيضبه دلياة على إنتطاء 
عجيئه » ولا فرق بين ما قلت » وبين ما يقوله اليهودى اذ كل واحد منكم 
تكلم بدعوى » ولم يثبتها » ولا بد لك من. اقامة دليل فاذكره ٠‏ فان 
كلامك الأول ليس ,دليل » فان أخذت تستدل بدليل آخر ». خلاف ما 
ذكرت ٠‏ فقد اعترفت بأن كلامك الأول ليس يدليل 6 وانقطعت ٠‏ 
وان رجعت تستدل بذاك ته تبن جهلك هنالك ٠‏ 


تل :5 نز 0 
عض ليجتسون على الفاظا وراك و ل كفعلهم 
الى هذه اللدة » ٠‏ 


تناقضت يا مخدوع » ولم تشعر » وظننت نك كتقضض © قاذا يك 
تستاسر ٠‏ أفصحت هنا يأنكم , يحتج بعضكم على بعض » ويتضمن ذلك ' 
اكع تحتجون بالنوراة عليوم 2.0 يضح لك هذا 4 أل قد ادعيت 
أنها منسوخة بكتايكم ؟ فان قلت : ان هذا عليهم فى معرض الالزام * 
قيل لك : فلا تأخذ من التوراة شيئًا من الأحكام ٠‏ ولا تحكم منها على 
شىء بحلال ولا حرام ٠‏ 3 


9 ان كلامك هذا : يفهم منه يي ل ب 
المسينح لم يجىء + واذا أ أن بجا يكم با ذا ل بكم 
فقد أفحموكم ١ ٠‏ 
هذا كله عل تعر 0 عم كردت كر 

ولم تساعدك العبارة ٠‏ وهذا أكثر كلامك ٠‏ تريد أن م در 
عنه يعبارة تدل على خلاف ما أردت » وسيب ذلك : أنك دخات نفسك 

في شىء لم ,تعرفه وتعاطيت ما لم تحسنه + فكنت بوثابة بعن أدخل نفسة 
ف سغط ؛ ثم جاء آخر فشد عليه وربط ٠‏ 


شن ١م1‏ تت 


ثم قلت : « والذى يستدل به للفرقتين على كفر أحدهما : أن 
فنظر فى الكتب » الى أن قلت : « اذ الذلة » والأسرة » والفرقة ٠‏ علامة 
الكافرين »6 ٠‏ 


وهذا الاطلاق » لو علمت ما يلزمك عليه » لاستغفرت الهك منه .٠‏ 
لكنك جهلت » فأطلقت وخيث وجب أن تمسك أرسلت ٠‏ وذلك أنه ان. 
ما ذكرت » فلا ذلة ولا أسرة » ولا تفرقة ٠‏ أبلغ من ذلة من يصثع, 
فى قفاه(') » ويجعل على رأسه شوك » وفى يده قصية » ويساق للققل » 
وعلى عنقه خشية » ويصلب وتسمر يداه ورجلاه وينخز » وهو يطلب. 
ماء فيرفع اليه اناء خل ٠‏ وهذا كله يزعمكم » ولا رتبة فى المذلة أبلغغ 
من هذه » فعلى قولك » وسياق دليلك : يلزمك تكفير المصلوب » ويحصل, 
لليهودى منكم » الغرض المطلوب ٠‏ فان كنت عاقلا فثقل كلامك 3 
ولا يكن عارا عليك لسانك ٠‏ وقد نصحتك يا فشكل ٠‏ وما أظنك تقبل ٠‏ 
وانما أردت أن تقول فلم تطاوعك العبارة يا جهول ‏ : الدليل 
على مجىء المسيح المنتظر : أنه قد ثيت فى كتب الأنبياء عليهم السلام : 
أن الله قال لليهود : لا يزال ملككم قائما » وخيركم دائما ٠‏ ما دمتم 
مؤمنين » حتى تكفروا ٠‏ فاذا كفرتم أزلت ملككم » وأبدلتكم منه ذلا » 
وصغارا » وغضبا » ونقمة » وعند ذلك أرسل اليكم المسيح ٠‏ ولا يشكه 
أحد فى زوال ملك البهود وانقطاعه » وفى نزول الذلة والمسكنة عليهم ٠‏ 
فلا يشك فى كفرهم » ولا يشك فى مجىء المسيح » وأنهم كفروا يه ٠‏ 
ولو هكذا قلت ء لما لزمك شىء مما ألزمت ٠‏ وهذا الدليل الذى استدللته 
به على البهود ٠‏ اذا سيق على الطريقة التى ذكرناها » وصح نقله عن 
الأنبياء يطريق القطم هو حجة على اليهود » لا مخرج لهم منها ولا محيص, 
عنها ء على أنه بقى فيه مواضع للبحث اذا انفصلت تم الدليل ٠‏ 
ووضح السبيك ٠‏ 


4 5 


لبمس م سم 


9 يشميو الى عيسى عليه السلام بحسب المكتوب فى الاناجيل عندهم "2 


الفصمالثالث 


٠‏ هه ا 
0 
من حكاية كلامه أيضا 


قال : « وأنا أثبت لك أن المسيح قد جاء من كلام الأنبياء ٠‏ قال 
النبى هوشع بن بثيرى عليه السلام هكذا بكلام عبرانى : « كى يا ميم 
ربيم يا شايوا بانا اسرائيل ان ملخ وان صار » تفسيره : « ان أياما 
كثيرة بقيموأ بنى اسراكيل دون ملك ©» ودون مقدم 4ل مَاذ! منككل 
اليهودى الجاحد : ان كان لهم ملك أو مقدم ؟ فلا يكون جوايه » الا أن 
يقول : ليس عندنا ملك » ولا مقدم ٠‏ فيقال لهم : اذ ليس عندكم ملك » 
ولا مقدم ٠‏ فاسمع ما قال يعقوب ؛ الذى كان له اثنى عشر ولدا + 
الذى منهم يوسف الصديق رضى الله عنهم أجمعين الى يوم الدين ٠‏ قال 
الفاضل يعقوب بكلام عبرانى : « لو يا صور شابات مى يهودا ومحو كيك 
مبين رعلاف عاد ٠‏ كى يا بو شيلو ولوا اقاهث عميم » وهذا تفسيره : 
( لا ينتقض الملك من يهودا » وراسم من بين رجليه » حتى يآتى المسيح » 
وله تطوع الأمم »(5) ٠‏ 


ول ستوب الى ال ابس ليه هلك + 


.وقال ارمباء النيى عليه السلام فى الطاكفة الكافرة فه 6 يكلام 
عبرانى هكذا : « ام با عمود موشا » وسموال لقاناى ان نقسى ألها عم 


)١(‏ النص فى ترحمة 1917١‏ « لأن بنى اسرائيل سيقعدون أياما كثيرة 
.بلا ملك وبلا رئيس » ( هوشع ” : 5 ) والنص العبرى كامل ٠‏ . ش 
(؟) النص العبرى كامل وتفسيره من ترجمة ١17١‏ بمصر : « لا يزول 
غضيب من يهوذا » ومشترع من بين رجليه » حتى يأتى شيلون ٠‏ وله يكون 
خضوع شعوب »© ١‏ تكوين 59 : ٠١‏ ) ومعنى شيلون نبى الآمان أو السلام *ا. 


 ام50ب‎ 


هذا شلاح معال فاناى ويا ساوها ياكى يمروا أناه ناسا وامرتا لاهيم 
عن نا ماك » انا ياف امن كنات أحى لاثار اعانه» لأار أعاب ب وخاومي 
جاماتى بام » أء هء 

أسمع كلام الله على لسان ارمياء النبى ٠‏ تفسيره : « ان وقف الى 
موسى وثسموال لا نرضى عن هذه الأمة » أرميهم من قدامى ؛ يخرجوا ٠‏ 
فان قالوا : أين يخرجوا ؟ فتقل لهم : من الموت الى الموت » ومن الغنى 
الى الغنى » ومن الجوع الى الجوع » ويكط غضبى فيهم »(0 ٠+1‏ ه ٠‏ 

فهم فى غضب الله بكفرهم بالمسيح الذى قد جاء ٠‏ 

كال أن حملن على اسان بعري الث الفاقتل لحان تمزروائوه 
هكذا : « ألا با عصا عاث غلطان مد أفاث بهودا ؛ وصفوا متانا بانوهى 
عام فاق ما 'عاك :ذا انا عايها داع لاه ملكونا ولاه استتماعون :عاما 
مابا » وهذا تفسيره كما قاله الله على لسان نبيه يعقوب : « لا ينتقض 
قضدب الملك من بهودا ؛ وراسم من أآبناثه » حتى أن يآتى ما شيحا ب 
الذى هو المسيح »؛ الذى له الملك ب وله تطوع الأمم 6 
وقال الله تعالى على لسان ارمياء النبى فى انقطاع ملكهم يكلام 
غيرأنى هكذا : « فأضاع أدوناى باحور أف كل مكان ان أسراكيل « 
وهذا تفسيره « قطع الله بشدة غضيه : جميع دولة:اسرائيل »() فافهم 
فقد جاء المسيح » وانقطع ملكهم ٠‏ 
0 وقد قال الله على لسان ارمياء النبى فى اثبات شريعة المسيح » 
وايمان الحواربين قائلا بلسان عبرانى : « هنا ياميم يايم نوم بهوه 
واخارتى ات بت اسراثيل ٠‏ وايت بت بهودا بريت حارشاه ؛ لواخبريت 
اشير بريت أت ابو ثام بيوم هو تزيكى بيرم لهو عاييم ممى ارس 


: والترجمة العربية الكاملة للنص هكذا‎ ٠ الخص العترى” متسر‎ )١( ٠ 
٠ وأن وقف موسى وصموئيل أمامى 2« لا تكون نفسى نحو هذا الشعب‎ ٍْ 
ويكون انما قالوا لك : الى أبن نخرج ؟‎ ٠ أطرحهم من أمامى فيذرجوا‎ 
» والذين للسبى فالى السبى‎ ٠ فالى السيف , والذين للجوع فالى الجوع‎ 
»)؟-1١5‎ 5١6 (ارمياء‎ 
ورد هذا المعنى ىق آيات كثيرة من سمفر ارمياء 0 خاصة قّ الاصحاج‎ (3 ْ 
ش‎ 0 ' ٠: القاستئع:عشر‎ 


م1 


مصريم امير همه عفرو ات برت وانبى بعلتى بم تام يهوه»(١)‏ تفسيره 8 
)2 يقول ير سرائيل ويعودا م: عهدا 0 
الو 


. قدبين الله بهذا كلام 5 526 4 5000 » كما قال 
الله فى موضع آخر على لسان أرمباء الذد ى دلسان عدرانى » عن ايمان 
الحواريين ٠‏ قال : « شودوا بأنيم شوياييم, نوم ادوناى() كى انوخى 
5 على 0 خيم والا كحتى اتخيم أخاد 0 0 ميان وخاداني, 
للدحداة 


. تفسيرة : « ارجعوا يا أولاد. اللماحة فانى سدت عليكم » وآخذكم, 
5 بك عاده فلسه ري الى صهيون و 


0 الآبة ١‏ 2 دوي لصم رام تيو تفسيره : ارم رعاة 
بى ) ٠‏ 


* ثم'قإل: و الأوارا: أتخيم ر ا 0 
اعرف لدم »1(6) وكذلك جعل من الحواربين أئمة » ورعاة + يُعلموا. 
س 'المعرفة والفهم ٠‏ ثم قال لضيق الآية فى آلا يعقل بالغهد البالئ' : 
00 ياك يوا ب ل ل لق 
غر د بريث ادوناي ولو يا .عالا على لاب: وصور 5 ؤأموا ولواا 


0 نقلنا ادص ٠‏ كاملا : وترجمته العربية . كاد 2 بها ايام تأتى ع 
الذى قطعته مع ا بوم م و ادر من أرض مصر 2» 
جين نقضوا عهدى فرفضتهم يقول الرب («( ( ارمياء 5١‏ ااككدبك؟ك)ء 


6 فى التوراة العبرانية الحديثة « يبهوه » بدل 2 أدوتاي » ويهوه .:. 
الله 0 :- الله أو السيد و العيرى ل 


العصاة 00 الركا 4 لاني سدت عليكم .“فاخيكم واحدا من المدينة »,وأثنين' 
من العشيرة » ( ارميأء ؟ 5١)ء‏ 
(5) نض الآية : « وأغطيكم رعاة حسب قلبى , ١‏ رفك بالترنة انيه » 
١‏ ارمياء" : ٠ )١١‏ 
(0) فى الترجمة العبرية بدل 7 أدوناى » أسم « اهوه » ©“ 


0 ل 


0 8 : لا تقولوا أبدا ا 
وذ مضع طن قلت ء ولا يدكر 4ن ولا ومتقد ده ولا تل رية أكد! 1(4):+ 


فاعلم أنه أمن الحواريين والتابعين لهم:من الأمم ٠‏ 
قال سليمان الفاضل : « لم أتعلم علما وعرفت معرفة 
سبي .الجا الأقطان نبت مزفة "امسق الا انكل 
لأحد أن بكون مقدسا ء الا أن عرفها » و آمن بها ؟ 
تبص الأرواح ف كفيه ؟ من جمم الماء فى ثوب 01 . ثم عال يكلام 
عبرانى : « مى هاكيم كل أفس آريس ماشسموا اه 


قافهم ٠‏ فسره ٠‏ وكن عاقلا مديرا ترشد ٠‏ 

م ا ا ل ع رس 0 5 
ثم قال لضيق الآية /بالميرائى : ام اش ار الخو ا رخو 
الآمته سسيم بو »6 تفسيره : « جميع كلام الله ترس »© منير هو لجميع 
الو اثقين به 6 فافهم 7 


ل م 0 :د هنا ياميم ظ 
غارشاء +++ زيرع ال عن 10 


1١3 لرمماء ؟‎ 4١( 

(؟) النص فى ترجمة ١150/٠‏ : ( لم أتلم الحكمة .2 ولثم أعرف معرفة 
التحوس » ( أمطال >5 :58؟) ٠.‏ ٍ 

)فى سفر الأآمتال ترحمة ١619٠‏ : «آمن صعد الى السموات ونزل ؟ 
من. جمم الريج فى حفنتيه ؟ من صر المياه فى ثوب ؟ من ثمت جميم أطرافك 
الآرضى ؟ ما السمه ؟ وما اسم ابنه.ان عرنمته ؟ © ( أمثال +" : 1 ) 

(1) « كل كلمة من الله نقمة ٠‏ ترس هو للمحتهين مه » ( أمثال ٠١‏ : ه 

(©) بحل أدوناى » يهوه ٠‏ والنص. مختصر » وليس فيه : زيرع آدامه 
وزديرع مهيما ٠‏ أى نسيل آدمى وبهيمى ٠‏ 


د ©همؤا ادا 


يقول الله ونزرع فى بيت اسرائيل » وبيت يهوذا نسل آدمى » ونسل 
مع 0 ش ١‏ 

فكان النسل الآدمى : الحواريون المؤمنون بالمسيح عند اقباله » 
والتابعين لهم ٠‏ وكان النسل البهيمى اليهود الجاحدين للمسيح ٠‏ 
وكذلك الحوارى بوحنا » الذى اسمه ( جوانش ) قال : « من لم دؤمن » 
ولم يتمادى فى تعليم المسيح فلا اله له »(') ٠‏ فافهم ترشد ٠‏ 

اعلم أنى كتبت لك بالعيرانى ؛ والسريانى من شهادات الأنبياء 
عن الله من الكتب التى بأيديهم ٠‏ وآن البهود لا يقدرون على انكار حرف 
منها اذا احتج معهم بها بالعبرانى والسريانى ؛ كما نطقت به الأنبياء » 
رخى الله عنهم فى اثبات اقبال المسبح » وايمان .الحواريين » والتابعين 
لهم ٠‏ وف اطراح اليهود الملاعين الجاحدين للمسيح سيدنا ٠‏ فافهم » أ م 

الجواب عما ذكر : با هذا المخدوع ٠‏ ظننت السراب ماء » والأرض 
سماء » فاستسمنت ذا ورم » ونفخت فى غير ضر ٠‏ اعلم ما هذا أنه 
لا بقل منك فى هذا المقام الاستدلال بالظنون والأوهام ٠‏ اذ المطلوب 
.فيه تحصيل العلم القطعى » واليقين البرهانى » فلا يحصل لك ششىء 
من ذلك حتى تعلم صحة ما استدللت به هنالك ؛ ولا تعلم صحة شىء 
مما ادعيته دليلا قاطعا » مفيدا للعلم الا بعد معرفتك ؛ ن هذه الكتب 
التى استدلات بها : أهى من عند الله » وأنها بلغتك عن الله على ألسنة 
الصادقين ؟ ولا يتوصل الى معرفة شىء من ذلك الا بعد معرفتك 
بالنبوات وحقيقتها ) ودلائل صحتها المقاية ٠‏ 

ولا تتوصل الى ذلك حتى تعلم حدوث العالم » وأنه موجود بعد 
عدم » وتعلم أن له محدئًا » وأن محدثه موجود حى عالم قادر مريد 
موصوف دصفات الكمال حتى يصح منه ارسال الرسل وتأييدهم بالأدلة ٠‏ 
وكل ذلك انما يعرف بآدلة قطعية » ولا يصح أن تعرف بأدلة سمعية » 


» النص العربى مختصر وتمامه هكذا : « ها أيام تأتى يقول الرب‎ )١( 
عهدا جديدا ليس كالعهد الذى‎ ٠ وأقطع مع بيت اسرائيل » ومع بيت يهوذا‎ 
بل هو ذا هو العهد الجديد الذى قطعته مع بيت اسرائيل‎ ٠ قطعته مع آبائهم‎ 
.٠ أجعل شريعتى فى داخلهم » وأكتبها على قلوبهم‎ ٠ بعد تلك الايام يقول الرب‎ 
٠) 15527531 : 5١ لأنى أصفح عن اثمهم » ولا أذكر خطيتهم بعد » ( ارمياء‎ 

(5) رسالة بوحنا الثانية : 20209 


لاثما 


فان السمع لا يثبت الا بعد ثيوت هذه الأصول ؛ فاذا وصلت الى هذأ 
المحل » وسَلمت من التعثر بآذيال الزلل ٠‏ 
وكم دونها من مهمه » ومفازة وكم أرض جدب دونها ولصوص 

فحينئذ يجب عليك أن تنظر فيما ألقى. الصادقون اليك ٠‏ فان كنت 
ممن تسمع منهم كلامهم » وتشافه ينفسك خطايهم » فقد سقطت عنك 
معرئة كرى! انكل 4 وتبروط: الفضن: والممل. + ولزمنة ميرف اليه 
| التى يتكلم بها الصادقون » فتعرف مقاطع الكلمات وكيفية النطق من 
اختلاف بسكون أو حركات وتعرف فرق ما بين الحقيقة والمجاز » 
والنص والظاهر » والمجمل والؤوك ووانعام والخاض ٠‏ والطاى والقبدء 
والئناس سسخ والمنسوخ ٠‏ الى أمور كثيرة تعرف فى علم الأصول ٠‏ وان كنت 
ممن لم ب يسمع من الصادقين » فلا بد لك من أن تنظر فى الذى بلغك ذلك 
الدليل على ا كان كوو هاف عانة اخلط و ليهو آز لذ 8 فا 
“كان حمن يحور عليه : الغلط والسهو عادة + فلا يلتفت الى خيره"ق :هذا" 
المقام ٠‏ وهذا النوع هو الذى يسمى عندنا أخبار الآحاد » ولها محل 
تقيل فيه بعد مراعاة شروط «٠‏ وبعرف كل ذلك فى موضعه ٠‏ 

وأماافكل هذا الدى «تضديت اله فلة تترضل النه حهذا" الطزيفق + 

ان ليحرل الله و مقس الل حرا ل ور 

والسهو عليه فى خيره ٠‏ وا ن كان مما لا يجوز عليه شىء مما 

- عادة » فهو الذى بحصل العلم دقوله » وهو العدد الكثير . الذين 
تحيل العادة عليهم الكذب ٠‏ وهذا الخير هو الذى يسمى اللمتواتر ؛ 
والتواتر له سروط وأحكام تعرف فى موضعه ٠‏ 

فاذأ تقررت هذه المقدمة ٠‏ فأنا أسألك سؤال منصف » لا مصنف ٠‏ 
وأقسم عليك بدينك قسم متلطف » لا متعجرف : هل توفرت لديك هذه 
الشروط أم هل أكثرها عندك مطرح مسقوط ؟ فان أنصفت واعئرفت 
علمت أنك على العلم يها ما حصلت ٠‏ فينيغى لك أن تطلب حصول ١‏ 
من بابه » وأن تجتهد فى تحصيل أسيأبه ٠‏ وا ن أدعبت علم ذلك ؛ علم 
أن متالك معامة ع خاكز عن الهق هاف + 

وكفى بكلامك فى كتابك هذا على كذبك شاهد ثم على قرب تفتضح 
اذا بشرمفت عق كواب نما. .عتم مكلت + تعمل «الجواب: عر ل نكن ىق 
الكتاب ٠‏ وان أبيت الا تماديا فى غيك ؛ واستمرارا على جهاك وبغيك ٠‏ 


ل لامآ لد 


أريناك اختلال هذه الشروط عندكم عيانا » وأقمنا على فساد كتبك 


وذلك آنا نقول : ان من أعظم كتبكم التى ترجعون اليها » وتعولون 
ف أحكامكم علبها : التوراة والانجيل ؛ وكفى بهما شرفا وشهرة أنهما 
عندكم كلام الملك الجليل » وآنتم تدعون أنكم تناقلتموهما جيلا بعد جيل ٠‏ 
وأنا أبين أن شاء الله : أن نقلهما انما كان بطريق الآحاد » وأن الغاط 
والسهو يجوز على ناقليهما ؛ وسآتى منهما ببطلان المراد ٠‏ 

أذكر أن شساء الله بعض ما وقع فبهما من التناقض والتحريف » 
والقلب والتصحيف وأنبه على قبيح ما تنسدونه فيهما الى الله من القول 
السفساف السخيف » وما تنتقصون به الأنبياء أولى الفضل والتشريف 
بحول الله تعالى وحسن عونه ٠‏ 

وأبدأ بالتوراة لكونها مقدمة فى الرتبة والزمان » ومعترقا بها 
عند أولى الأديان ٠‏ وبالله المستعان ١ ٠‏ ش 


د د 


كك 


م1 

فى بيان بعض ما طرأ فى التورأة من الخلل 

وأنها لم تنقل نقلا متواترا فتسلم لأجله 
من الخطأ والزئل 


فأول دفيل : أنها لم تترك على ما كانت فى الألواح التى كتبها الله 
عالق ادس 04ل على جا :انها امد عوسي لول رود فكوا ولا يك + 
ما ليس منها » ولا كان فى الألواح التى كتبها الله لموسى ٠‏ ويدل على 
ذلك : أن فى آخر السفر الخامس أن « موسى توف فى أرض موآب 
بازاء بيت فغور ولم يعرف انسان موضع قبره الى اليوم ٠‏ وكان قد 
أتى على موسى اذ توق - وعشرون سنة ؛ ولم يضعف» بصره »؛ ولم 
يتشيخ وجهه ٠‏ وبكى ينو اسرائيل على موسى ثلاثون يوما فى عريب 
موآب ٠‏ فلما تمت أيام حزنهم على موسى » امتلأ يشوع بن نون من 
روح الحكمة ؛ لأن موسى كان وضع بده على رأسه فى حياته +٠‏ وكان 
بنو اسرائيل يطيعونه » ويعملون كما أمر الرب موسى )١(6»‏ أ ٠‏ ه 

ولا يشك الواقف على هذا التاريخ » وهذه الوفاة : أنها ليست مما 
أنزل الله على موسى » ولا مما كتيها موسى عن نفسه ٠‏ وائما هى من 
اثمات من أراد أن بشتها بعد وفاة موسى دزمان ٠‏ وبدلك على ذلك قوله : 
2 ولم بعرف انسان موضع قيدره الى اليوم [فه بريد مه : اليوم الذى 
كتب فيه هذأ ٠‏ وهذا بين عند المنصف ٠‏ ومع بيانه » فليس أحد من 
اليهود والنصارى فيما أعلم بقول : ان التوراة زيد فيها شىء بعد موسى ؛ 
ولا بفرق بين هذأ الكلام وغيره ؛ بل هى كلها عندهم كلام الله » وهذا 
جهل عظيم » وخطب جسيم ٠‏ فهم بين أمرين : اما أن بقولوا : ان هذا 
الكاري هو هما كيه الله لويد ؛ وأخدر به موسى ٠‏ أو يقولوا : انه ليبس 
مما أخبر الله به موسى » ولم يخبر به موسى ٠‏ قان قالوا : الأول ٠‏ 
كذيهم مساق الكلام » فان المفهوم منه على القطع : أنه كتب بعد وفاة 
موسى بزمان ٠‏ وان قالوا : بالقول الآخر ٠‏ قيل لهم : فلأى شىء خلطتم 

٠ هذا النص فى الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية‎ )١( 

(؟) تثنية 55 :51 


ل 7 5 


كلام الله يكلام غبره 4 وأجردتموها فى نسق, واحد » وزدكم ع خم 
الله » ولم تشعروا بذلك »بل نسبتم”كل ذلك الى أن الله أنزله ؟ 1 


واذا جاز زيادة مثل هذا ؛ ولم يتحرز منه » جاز أن يكون كل 
حكاية فيها لا يصح نسبتها الى الله زائدة » ولا سيما الحكايات الركيكة 
.التى تحكى فيها عن الأنبياء التى لا يليق ذكرها بسفلة الناس » وغالب 
00 الا الله تعالى : أن السفر الأول الذى هو سفر 
البدء والأنساب مما زيد على كلام الله تعالى » ولم يشعروا بزيادته ٠‏ 


ومما يدل آيضا على ها المعنى : آن كثيرا مما يجىء فيها : « وكلم 
:الرب موسى وقال له ال حساب بنى جرشون ©1(6) و « وكلم الرث 
موسى » وقال له : كلم بنى سرائيل »(') ومثل هذا كثبر ٠‏ 


وهذا بدلك : أنه ليس مما قاله الرب جل ذكره لموسى ء ولا مما 
:قاله موسى لهم » أعنى افظ « وكلم الرب موسى » وقال له »(') وما أشبهه 
من لفظ الحكاية عنه ٠‏ وانما هو شىء حكى عنه يعد انقراضه » وأضيف 
«الى كلام الله + : 

ثم لا يعرفون : من الحاكى ؟ واذا جاز مثل هذا » ولا يشعرون به » 
جاز أن يكون أكثرها مغيرا ومبدلا » وليس من كلام الله » ولا من 
كلام موسى » ولا يشعرون به + ومن وقف عليها متتبعا لهذا المعنى ٠‏ 
اقتطع بآنها زيد فيها » ما ليس منها ٠‏ 

وعند انكشاف الغبار » تتبين : أفرس : تحتك » أم حمار ؟ ماء 
بولا كصدى » ومرعى ولا كالسعدان ٠‏ 


ولقد حفظ الله القرآن العظيم + فال تعالى : « أنا نحن نزئنا الذكر 
«وأنا له لحافظون »(؟؛) ولذلك كره علماؤنا رضى الله عنهم : كتب التفاسير » 
.وأسسماء السور فى المصحف » وان , كانت بقخط آخر > ولون آخرا ٠‏ وقد 
اتفقوا فيما أحسب على أنه : لا يجوز كتب فواتح السور » يعنى 
'أسماءها » بخط المصحف. » وبلون مداده » لكلا يختلط به ما ليس منه 
غالحمد لله » الذى هدانا لهذا الدين القويم »والمنهج المستقيم ٠‏ 


)١(‏ عدد 5 : ١؟»"‏ (:') عدت 316: 1 ؟ 
(9) عدد ١18‏ : ه؟ (5) الحجر : » 


00 ليود ل بعر أبيهم 
سعرفون » ولا ينكرون أن التوراة انما كانت طور مدة ملك بنى اسراقيل 
عند الكوهان الأكبر الهارونى وحده ؛ وعنه تلقيت » ولا ينكر ذلك منهم » 
ولا منكم : الا مجاهر بالباطل ٠٠‏ 

وكذلك ما يحكى من قتل بخت نصر جميع بنى اسرائيك » وأحراقه 
كتب التوراة » حيث وجدت ؛» واتلاف ما كان بأبديهم حتى لم يترك 
منهم ألا عددا يسيرا » لا يحصل بخبرهم العلم ٠‏ وكان قد أجلاهم الى 
ماد » وهدم اليبت ؛ أو لعله كان الياقى 'منهم عددا كشيرا الا آ أنهم لم 
يكونوا كلهم يحفظونها » بل كانوا عددا يسيرا » لا يحصل العلم يقولهم + 
وكان هذا كله قبل المسبح بخمس مائة سنة تقريبا ٠‏ 

وكذلك: واعسة سبلن رن ايفان )+ الى كان معد لبي 
الى أربعين سسنة » اذ فرقوا التفرقة التى هى اليوم عليها ٠‏ وهذا أبضا 
من المعروف عند الجميع بحيث لا ينكره الا مكاير مجاهر ٠‏ وهذه الأمور 
كلها مما تقدح فى النقك الذى يدعونه متواترا ٠‏ 


ثم نقول : هذه الأمور المأكورة أن وافقوا على وقوعها » فقد 
اعترفوا بعدم التواتر فان من شرط خبر التواتر : أن ينقله العدد الكثير 
الذى تحيل العادة عليهم التواطؤ على الكذب والغلط عن عدد مثله 
هكذا » ولا ينقطع ٠‏ ش 

فان رجع الخبر الى عدد لا تحيل العادة عليهم الكذب » لم يحصله 
يذلك الخير : العلم ٠‏ اذ لا يكون متواترا وان لم يوافقوا على وقوع, 
هذه الوقائع هكذا » لم يقدروا على جحد أصلها » واذا اعترفوا بأصلها » 
لم يقدروا أن ينكروا امكان وقوع ما يعترفون بأصله » وتجويز وقوع 
ذلك كتحقيق وقوع ذلك فى عدم حصول العلم بالخبر الذى يدعون أنه 
متواتر ٠‏ ! 

وأما بيان التحريف فيها.: فهو أن اليهود تعترف بأن السبعين, 
كوهانا » اجتمعوا على تيديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة ٠‏ وذلك قبله 
المسيح(؟) فى زهان القياصرة ٠‏ ومن اجتراً على تبديل حرف من كتابه 

٠ م2١ وواقعته كانت سنة‎ ٠ طيطوس بن سبسان‎ )١( 


(؟) انظر فى. كل ما يتعلق بالتوراة كتابنا : التوراة أسفار مؤسى الخمسة > 
ومقدمتنا للتوراة السامرية » 


-1831 د 


ا ال ل 
الثقة به ؛ ولقلة مالاته بالدين ٠‏ 2 
ش وأيضا : فلغله قد حرفه كله » أو أكثره ٠ ٠‏ 

وكذلك يقرون ولا ينكرون : أن طائفة منهم يقال لهم السو + 
حرفوا التوراة » تحردفا سينا كشيرا واي عون كيم ليده 
التحريف ٠‏ 1 

وكذلك النصارى أيضا. يدعون على اليهود : : أنهم خرفوا فى 
٠ 7 1 0‏ ويزعمون 7 0 دمن ن تاريخ آدم صل ا 
| أوهذه احتمالات توجب على 0 9 : التوقف » فلا بدعى حصول 
العلم بنقل التوراة مع انقداح هذه الممكنات 4 الة مجاهر متعسف « 

ا الكتساء معد مومس 
عليه السلام يحكمون بالتوراة ويرجعون اليها واحذا يعد واحد ٠‏ الى 
زحن بحبى وعبسى ٠‏ 

بعد ذلك تناقلها الجا ما انلا اليهود » خلفا عن 

م ٠‏ وان ن جار ال 

لي :أن يحكم لأنبيء بال + 
لباه ورم : آن لاجد لطر بكي عدار 
ولا يوثق بكتاب يدعى أنه جاء عن نبى ؟ 

فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : ء. 

انا لم نعين لوقوع التحريف فيها بها 'رمنارا » ولا عينا من حرف 
منها شيكا » ولا من ألحق بها شيكًا » فيحتمل أن بقع التحريف فيها قبلهم 
أو دهم 3 ا أمدينا م مسي يلم أن يي ف نفوسكم 

0 يدل على قبول ا الاحتمالات وأنها قادحة فى دعوى العلم 


© م والمترقة لها : عزّر1‎ ٠ عينا زمن' التحريف فى بابل سنة 685 ق‎ )١( 


 ؤ8واال‎ 


يق ع عدي مل اذى اهن خار فته وح بش اقلا 
وحكاية قول « كلم الله موسى » وهذا يعلم منه على القطع : أن الله 
لم يقله لموسى » ولا موسى قاله عن نفسه ٠‏ يعلم ذلك من وقف عليه > 
وتتبعه يضرورة مساق الكلام » ولايد ٠‏ 

ا 
تنازعوا فى قولكم 0 و لاسر 
كان الله يعلمهم بما يو افق شريعة موسى » ولا يخالفها ٠‏ 
الأنبياء من التوراة فليس بمحرف » وأما ما لم يحكموا به منها » فلعله. 
00 ا » ونحكبها أن ثساء الله تعالى ٠‏ 
م 0 
ل لي ل ف ال 
وائما الكاذب الذى يخبر عن الشىء يخلاف ما هو عليه من العلم يذلك .٠‏ 
وهذا حد الكذب عندنا » وحقنيقته ٠‏ 1 

وطذااية انما هوك :ف يكاب اللقبان لق الا تطلق 'مها حك + 
وأما ما تعلق به حكم منها فلا يجوز ذلك ٠‏ اذ الأنبياء معصومون فيما: 
الى الله تعالى ما لا يليق بجلاله أن ينزله فى كتابه » ولا أن يناجى به 
ضفوة ‏ أكباية: هن للفو احدن :والفخور' الف تذكرها :فى. الفو ناد وادعوا 
أنه فبها مسطور » مع أنه ليس فى ذكرها فائدة » بل هى بكل ضلالة. 
عائدة + 

وكذلك فئزه عوسى والأتساء معده صلوات الله عليهم عن. ذلك 
الكلام الغث الركيك » الذى لو حكى مثله عن بعض السفلة لأنف منه ؛ 
يجب عليه أن يعرض عنه وينكره ادا سمعه ٠‏ هذا اذا كان محكيا عن 


لا ساة1 ب 


السفلة فكيف اذا حكاه الله عن نفسه ٠‏ أو عن خيرته من خلقه ٠‏ الذين.. 
برأهم الله عن الكبائر والنقائقص التى تناقض نبوتهم » فهم. أكرم الخلقى 
عليه ؛ وأحظاهم لديه ٠‏ 
والغيبة والبهتان والاحن ثم يتعامل بها مع أكرم الخلق عليه : فى نفوسهم ». 
وذراربهم » وبناتهم » وينسيها اليهم » ويشيعها ٠‏ أبد الابدين عليهم م 
هذا مما لا بليق بحلال الله تعالى » والقائل بوقوع هذا مستهزى ». 
مفتر على الله ٠‏ 
وسننقل عن . عقن ها بكو )قد التوواة مي :هالتبا اتن ع 
ان ثساء الله تعالى ٠‏ 


ثم نقول : لو سلمنا أنها لم تحرف فى زمان الأنبباء » لأمكن أن, 
نقول : فلعله حرف بعدهم وذلك بعد وقعة ( طبطشس ) حبث أفناهم ». 
الس ا 

وان قلنا : انهم كانوا عددا كثيرا فلم يكن كل واحد منهم ممن 
يحفظها ولا يضيطها ٠‏ 


ثم نقول للنصارى : ان أنكرتم أن يكون شىء من التوراة حرف - 
فلأى شىء تقولون : ان اليهود حرفوا فى التوراة ى نسب آدم ٠‏ 
ونقصوا منه ٠‏ واذا جاز ذلك فى نسب آدم » جاز فى غيره » وهذا بين ٠٠‏ 
وآما قولهم : يلزم أن لا نقبل خبر متواتر » ولا يوئق بكتاب نيى 6. 
فلا يلزم شىء من ذلك ء فان الخبر اذا تطرقت اليه أمثال تلك الاحتمالات. 
فلا يوثق منقله ؛ ولا بعول عليه » لامكان تلك الآفات ٠‏ 


أو لعل أشرافكم تتخلب نحو كتاينا ٠‏ فيقولون : فكتابكم لا يلتفت. 

للبه » ولا بعول علبه ٠‏ فنقول : هيهات انما قلنا : كل كتاب تطرق اليه 
شىء من تلك الاحتمالات ٠‏ وكتاءنا منزه عن أمثال تلك الآفات ٠‏ فأن.. 
اك كمااى كولن حفظه و الخرل .من كله سنانة حلة + متاق ++ يتظيه 
الذى لا بقدر الجن والانس على آية منه » فلا بختلط به كلام متكلم » 
ولا يقيكل وهم متوهم ٠‏ اذ لبس من جنس كلام البشر »؛ وهو معدود الآى, 
والسور » ثم صانه بأن بسره للحفظ والاستظهار » فيستوى فى نقلهه 
(؟١_الاعلام‏ يه 


لب 188 ب 


االكبار والصعار + لا يختص بحفظه أحد » والوالدء أذ نقص منه حرفا 
بواحدا » أو غير حركة منه » رده وأصلحها عليه الولد ٠‏ 


ومع هذا فحروفه وكلماته وآباته وسوره قف الدواوين معددة » 
.وأشكال كتبه » حروفه فيها مقيدة ٠‏ ومع هذا ٠‏ فنقل الأمم التى لا تحصى 
عن الأمم التى لا تحصى ؛ حتى يصل ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم 
المصطفى مع قرب العهد والتشمير فى صيانته والجد » واستعمال القانون 
“النحوى » وتثقيف اللسان العريبى ٠‏ فبهما كمل الله له الصون ٠‏ وحصل له 
بيهما على فهمه أكير العون ٠‏ قلله الحمد على ما أولى » و الشكرله على نعمه 
“التى لا تحصى » فآبن اللؤلؤٌ من الخزف » والباقوت من الصدف ٠‏ 

وبعد هذا ٠٠‏ فالآن ٠‏ حان أن نذكر معض ما وقع فى التوراة مما 
“تطرق أليها التهم ٠‏ 

من ذلك ٠‏ ما ذكروه فبها فى المصحف الأول منها : 

« ورأى الله أن قد كثر فساد الادميين فى الأرض » ندم على 

+ وقال : سأذهب الادمى الذى خلقت على الأرض والخشاش » 
«وطيور السماء » لأنى نادم على خلقتها جدا ٠ )١(»‏ 

وهذا فى حق الله تعالى محال ٠‏ اذ الندم انما يلحق من لا يعلم 
«مصير المندوم عليه » ومآله ٠‏ واعتقاد هذا فى حق الله كفر ٠‏ اذ يندىء 
عن أن الله تعالى جاهل » وأنه متغير » تعالى عن ذلك علوا كديرا ٠‏ ولفظ 
:« الندم »(') هنا نص » لا يقبل التأويل » فهو كذب وباطل قطعا ٠‏ 

ومن ذلك ٠‏ ما ظهر فى الوجود خلافه ٠‏ وذلك آنهم حكوا فيها : 
أن بنى اسرائيل يسكنون تلك الأرض الى الانقراض() » ثم لم يلبثوا 
أأن رآيناهم أخرجوا منها رأى العين ٠‏ 

فقد ظهر أن ذلك ماطل وكذب ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ٠‏ أنه حكى فيها : أن الله تعالى كالانسان » شخص 


(1) التكوين :> دنه 

(0) فى ترجمة 191770 « فحزن الرب » بدل « فنحم ٠ 6»٠٠-‏ | 

(؟) يشير الى وعد الله لابراهيم عن فلسطين « لأن جميع الأرض التى 
أأنت ترى لك أعطيها ولنسلك الى الابد » ( تكوين *1 : ١5‏ ) واليهود خرجوا 


هة! ا 


ذو جوارح(١)‏ » وهذا على الله بالضرورة محال ٠‏ ولا للتأويل فى هذا* 
اللفظ مجال ٠‏ ثم أنى هذا من قوله : « ليس كمثله شىء » وهو السميع, 
البصير »7) ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ء أن الله تعالى حين أمر بنى اسرائيل الى التوجه- 
الى الشسام » وعدهم أن يتوجه معهم وأمرهم أن بعملوا قبة على صفة- 
كذا ٠‏ ينزل فبها فى سيره معهم ٠‏ 

ثم ان موسى قال له : مارب ٠‏ أن هذه الأمة القاسية رقايها ». 
لا تمضى البك الى الشام » حتى تمضى معها كما وعدتها + فقال الله :. 
تعم ٠‏ اعملوا لى القبة ٠‏ فعمل موسى القئة » وسماها : قبة العهد 6.. 
ونزل الله من عرشه » وسار معهم فى داخل القبة ينزل بنزولهم » ويرحل. 
درحيلهم ٠‏ هذا نص التوراة(') ٠‏ 


ومما يذكرونه من بقية هذا » وليس ف التوراة : أنهم حين جمعوا! 
المال لعمل هذه القبة أجروا الاتفاق على بد موسى عليه السلام ٠٠‏ 
فلما كمل عملها » ادعوا عليه : أنه قد نقصهم من المال ألف رطل 6. 
وسيع ماكة رطل وخمسة وسيعون رطلا ٠‏ وقالوا لموسى تهكما به :: 
السماء يقول لهم : أن هذا العدد دخل فى رؤوس الأعمدة » وفى التغشية » 
فحينكذ كفوا عنه(؟) » فوؤلاء لم يعرفوا الله حق معرفته » ولا قدروه حق. 


قدره « فويل لهم مما كتبت أيديهم » وويل لهم مما يكسبون »(”) ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ٠‏ أنهم ذكروا فيها : أن الله قال لهم : أن بضرهوا؟ 
القرن فى عسكرهم قليلا قليلا » حتى يلقوا عدوهم » فحينئذ يضربوته 
بأشد ما بقدرون عليه ليسمعهم الله فيؤيد هم على عدوهم(١)‏ » فكأنه. 
سبحانه وتعالى لا يسمع الا الأصوات العالية ٠‏ فأين هذا من وصف الله 
تعالى نفسه فى كتابه على لسان نبيهة ورسوله حدث قال : «وأن تجهر 


)١(‏ أمثلة هذا فى التوراة كثير ولليهود تأويل فى تلك الأمثلة نقلناهه 
(5) هذا الخبر لبس فى التوراة ٠‏ (ه) اليقرة : 4لا 
(3) الاصحاح العاشر من سسفر العدد ٠‏ 


لداكةطا ا 


٠‏ بالقول ٠‏ فأنه يعلم السر وأخفى ٠‏ الل لا اله الا هو » له الأسماء 
#الحسنى ٠ )١(»‏ 
وفيها من هذا النوع كثير ؛ لو ذهبت أنقله لطال الكتاب » ولخرجنا 


وبنبغى أن نذكر الآن ما جاء فيها مما ينزه عنه الأنبياء عليهم 
السلام : 

من ذلك ٠٠‏ ما حكوا فى السفر الأول عن لوط أنه طلع من صاغار » 
.سكن الجبل هو وابنتاه معه » فجلس ف مغار هو واينتاه ؛ فقالت 
الكبيرى للصغرى : قد ساخ أبونا » وليس على الأرض رجل يدخل علينا » 
.نسقى أبانا الخمر » ونضطجع معه ى مضطجعه »؛ ففعلتا وحطلتا منه 
ادافين هو نه كبو عون اج 


هذا لوط من رسل الله الأكرمين » أوقعه الله فى فاحشة » كما يوقع 
الأرذلين » ثم خلد ذكرها فى الآخرين ٠‏ وهل هذا الا عين الاهانة ٠‏ 
+وآى نسية دين هذا وبين النيوة والكرامة ؟ 

'وكذلك أيضا ٠‏ حكوا فيها : أن اسحق لما شاخ » وعمى بصره » 
دعا يعيسو أنبنه الأكير لببارك عليه © وليدعوا له بالنموة » فتحبل 
. يعقوب عليه ٠‏ فقال له اسحق أبوه : من أنت ؟ فقال له : مكرك عبسو * 
-.فقال له : ادن منى حتى أجسك ٠‏ فدنا منه » وقد كان وضع على رأسه 
شعرا ممكيدة أمه » فقال له : الصوت صوت بعقوب » ولكن البدين بدأ 
عسي كارلاكية روا له بالق مايا ١‏ دجورطن لكا فيه ته 
-.بعد ذلك جاء عبسو وقال له : باركنى أيضا با أبى ٠‏ فقال له : دخل 
"أخوك بمكر » فقبل بركاتك ٠‏ فقال عيسو » بعد بكاء وحزن : أما تركت 
.من البركات سيكًا ؟ أبركة واحدة لك با أبتى ؟ (؟) ٠‏ 

فما أعظم هذه الآية » التى تشبه حديث خرافة ٠‏ 


ومن ذلك ما ذكروه فيها أيضا : أن يعقوب بينما هو يصلج خيمته 
(١معطه‏ : ؤم الء 


(5) التكوين 56:15 لم؟ 
(؟) التكوين الاصحاح السابع والعشرون ٠‏ 


لا لاوا ب 


وننسطها 4 مشى ابنه رأؤبين. وهو أكدر أولاده فضاجع سربة أبيه(١)‏ 9 
يلهة . ولما علم بذلك يعقوب ٠‏ قال لابنه رأوبين : « فضل العز ٠‏ 
خائرا كالماء ٠‏ فلذلك لم أفضلك بالسهم الزائد حيث امتهنت فراثى »() 


وتفسير هذا : أن سنة المبراث كانت عندهم : أن يرث الولد الأكدر 
سهمين(") ٠‏ وسائر الولد سهما واحدا » فعاتب يعقوب ابنه رأوبين 
على فعله بسريته بأن لم يفضله بالميراث على أنه كان أكبر ولده ٠‏ 
.وقوتى ؛ ورأس حراتى » وعونى ؛ طائقة الحمولة » وطائقة العز والمنعة » 
.لقد نجست مضطجعى »؛ وتناولته » ٠‏ 

ومن ذلك ٠‏ ما ذكروه فيها أيضا : أن يهوذا بن بعقوب زنى بكنته 
كامان امراة -ولدية ولق كانا. هلكا -عنها واحدا يعد. واحد فردها ميؤةا 
الى ديت أنبها ووعدها متزويج ولده الكثااث المسمى دشيلا اذنا كدر ٠‏ ثم 
انها قعدت ليهوذا فى طريق غنمه » وتسترت جهدها فظنها يغبا » 
.فعدل البها » ودعاها الى نفسه © فسآألته أجرا » فوعدها يجدى من 
غنمه » فطلدت منه رهنا * فأعطاها تخاتمه ومنديله وعصاه وواقعها يزعمهم ‏ 
المرأة فجاء بنفسه الى أهل القرية » وقال لهم : أين قحباكم المتبلطة 
على الطريق ؟ فقالوا : ما كان منا على الطريق قحبا ٠‏ ثم قيل له بعد 
.حين : أن كنتك ثامار حبلى ٠‏ فقال : تحرق بالنار(؟) ٠‏ فأخرجت لتحرق 
بالنار + فقالت : انما آنا حامل منه » وهذه رهنه بيدى » حبن زنى دى » 
ليفكها يحدى من غنمه » فعرف ذلك يهوذا + وقال : هى أصدق منى ٠‏ 

وقيقية هذا الخر كوافة #وؤلق نان خامان +لبا حاءها المكافن 
.كان فى بطنها توأمان » فتناولت القايلة خيبط عهن » فربطته على بده 7 
.وقالت : هذا يخرج بديا ٠‏ فلما مد بده خرج أخوه ٠‏ فقالت : لقد 
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قصة زنى. يهوذا بثامار فى الاصحاح الثامن والثلاثين من سفر‎ )5( 


ا؛لقتكوين 5 


ةا دا 


وحكن أقنها آنا :* أن دئنة ننت نعقوت اخرعة افعض شاتها فط 
البيها 00 5 حمورا انزناتى(١)‏ » فعشقها واحتملها » فواقعها ». 
وافتضها ٠‏ ثم ان شخيم قال لأبيه خمورا : اخطب لى هذه الجارية. 
تون أن لير ان لل كلك محري اليم كك لح الوينة ان 
فصمت يعقوب » وأطرق حتى أتاه ينوه ٠‏ فلما بلغهم ذلك اغتموا » 
0 ذلك واشتد عليهم ذلك جدا ء لأنهم ارتكبوا النجاسة ف. 

سرائيل » ثم ان ينى يعقوب عاقدوا شخيم ؛ وحمورا أبأه » وقومه : 
58 اختتنوا أنكحوه أختهم دينة ٠‏ فانهم قالوا لشخيم : لا نقدر 
أن نزوج أختنا من رجل له غرلة ٠‏ ولكن اذا اختتنتم زوجناكم أختنا' 
وبناتنا » ونتزوج بناتكم ٠‏ 

ففعل القوم ذلك ٠‏ فلما اشتدت بهم أوجاعهم تناول شمعون. 
ولكرضه كاين اح منهما أحرئة دافا على القوية بتع + فتعاذ كلب 
ذكر فيه0) ٠‏ 

ومثل هذا كثير مما يخرج استقصاؤه الى التطويل ٠‏ 

وكذلك 1 شيا املاس رهد انه لتنن ابر قبل بالشامقية 
والقديح » ما لآ يقبله ذو عقل صحيح ٠‏ 


مكل جا مكنا آل موس قال لبد النرزافيل ل« الؤفية الك وسامم 
بها حيث قال لهم : « ان كفرت يربك » وحدت عن سبيله » وعبدت الآلهة. 
الأجنبية يضربك الرب بقرحة مصر ؛ وبالدواسير والجرب والحكة » حتى. 
لا تستطيع الشفاء ٠‏ تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها »9(6) ٠‏ 

وهذا الكلام تضمن : أن الله تعالى توعد بنى اسرائيل » من عدد 
غير الله منهم دثلاثة أنواع من الفواحشش » لا ينبغى لذوى المروءات أن. 
د ل ام ا ب ل 
أن بتوعدوا بها ».ولا أن دنفذوا ذلك الوعيد لفحثه » ثم انهم ينزمهم. 
على هذا أحد ثلاث أمور : أحدها : أن يكون هذا الكلام باطلا أو كذيا 
على الله تعالى عن ذلك أو يكون دنى اسرائيل كل من أشرك منهم, 


٠. » شكيم بن حمور الحوى‎ « 1١7 فى ترجمة‎ )١( 
0 هذه القصة قَ الاصحاح الرايع والثلائين من سفر التكوين‎ 5 
٠ زفة النص فى الاصحاح الثامن والعشرين من التثنية‎ 


اة9| مس 


بوعبد غير الله أن يبتلى بهذه الأدواء الثلاثة » وأن يكونوا بنى زنى ٠‏ 
.ولا يقدرون على أن ينكروا : أنهم قد أشركوا بالله » وأنهم عبدوا 
الأوثان بعد موسى ٠‏ فيلزم من ذلك ان لم يكن ذلك الكلام محرفا ‏ 
أن يكونوا كلهم بنى زنى » وقرحانين » وموصوفين بالفاحشة الكبرى ٠‏ 


وحكوا فى سفر(') صموئيل الثانى : أن داوود عليه السلام. اطلع 
من قصره » فرأى امرأة من ننساء المؤمنين تغتسل فى دارها فعشقها » 
بومعث فيها » فحدسها أياما حتى حبلت ‏ تعالى الله أن يجرى ذلك 
على رسله ‏ ثم ردها » وكان زوجها يسمى أوربا » غائيا فى العسكر » 
.ولما علمت المرأة بالجمل أرسلت به الى داوود فبعث داوود الى. 
.يوآب بن صوريا » قائده على العسكر يآمره أن يبعث اليه بأوريا زوج 
المرأة فجاء فصنع له طعاما وخمرا حتى سكر ؛ وأمره بالانصراف الى 
اعله لبو اتاعها فيجنت لحل اليه » قله الكمر اززيا وتقابك اكلم يمن 
:الى أهله ٠‏ وقال : حاشى لله أن يكون الملك هنا دون أهله » وأمشى أنا 
إلى أهلى ٠‏ فلما يكس داوود منه » رده الى العسكر » وكتب الى القائد أن 
«يصدر به ف القتال مستقتلا له ٠‏ فقفل آوزيا » وقتل معه من المؤمنين : 
.سبعة آلاف » وفزع القاكد من داوود لقتل العدد العظيم من المؤمنين ٠‏ 
.وقال للرسول : اذا أنت أخيرت الملك داوود بقتل الناس ورأيته قد 
غضب ٠‏ قل له سربعا : ان أوريا قتل فيهم ٠‏ ففعل الرسول » وسكن 
“دأوود من بعد الغضب »© وسر سموت أورنا » وهانت عليه من أجل موته 
ندماء المؤمندن ٠‏ 

فأعتدر ٠‏ هذه الفواحشس المنكرة 4 وهذه أالصفات المذمومة 
المستقذرة ٠‏ هل تليق بأولى الديانات ؟ فكيف بمعدن الكبوات ؟ وهل 
.يحمد ذكرها عند ذوى المروءات ؟ فكيف عند الحى الكريم اله المخلوقات ؟ 
:تبا لهم » ولمصدقهم ٠‏ وخسرا براحنة وجذعا وعقرا ٠‏ فوالله لقد افتروا 
على رسل الله » وكذبوا على كتب الله « افتراء على الله » قد ضلوا 
.وما كانوا مهتدين )»(") ٠‏ 


)١(‏ عبارة المخطوطة : سفر ملاخيم ٠‏ وى ترجمة الكاثوليك اسمه سفر 
“الملوك الثانى ٠‏ وقصة زنئى داوود التى ذكرها المؤلف فى الاصحاح الحادى 
“عر . 

زفق الأنعام : ١‏ 


مسشاعة5] د 


وكتبوا فى هذا المصحف(١)‏ : أن أمنون بن داوود عشق آخته 
تتامار دنت.داوود ؛ وتمارض فعاده أبوه » فتمنى عليه طعاما تطعمه 
تامار أخته » فبيعث بها داوود البه » فلما قريت اليه الطعام وضع يده 
فيها » وافتضها ٠‏ فخرجت باكية فلقيها أخوها الآخر » شقيقها أيشالوم » 
فآخبرته ؛ فهون عليها ٠‏ ثم بعد أيام وثب على أمنون فقتله من أجله 
ذلك ء 


وكتىوا فى هذا المصحف(”) أن أيشالوم دن داوود ٠‏ نافق على, 
أببه » وأخرجه عن قصره ودخل على نسائه » فوطئهن كلهن على أعين. 
بنى اسرائيل استبلاغا فى الانتقام من أبيه ٠‏ 


ومن أفضح ما كتبوا فى هذا المصحف() عن سليمان بن داوود : 
أنه ختم عمره بعبادة الأصنام والسحر » وسيبت نساوؤه دبنه ٠‏ كذبوأ ٠‏ 
« قاتلهم الله » أنى يؤفكون »(4) اذ بالأباطل والفواحش يتقولون. 
وبتخرصون ٠‏ فلقد صدق الله العظيم ورسوله الكريم حبث قال سيحانه 
وتعالى فى محكم كتابه الحكيم : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على. 
ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا »(”) فغضب. 
الله عليهم وعلى من بصدقهم الى يوم الدين ولعنة الله والملائكة والناس. 
00 


فهذه النكايات الوشيمة »و الأقوال غير اللتعيمة فبيدف الكخماز 
عن لوط بأنه زنى بابنتيه وأنهما حملتا منه من الزنى ٠‏ وأن نبوة يعقوب. 
انما حصلت له بأن خدع أسحق وهكر به ٠‏ وائما كانت لعبسو + وأن. 
داوود زنى بامرأة مؤمنة » زوجة مؤمن ٠‏ وأن داوود تحيل على زوجها 
حتى قتل » وقتل لقتله جماعة من المؤمنين » فسر بذلك ٠‏ وأن رأوبين. 
زنى بسرية أبيه يعقوب »© وكذلك يهوذا زنى بكنته ثامار » وولدت له 
من الزنى توآمين ٠‏ وآن ابنة يعقوب زنى بها شخيم بن حدورا ٠‏ وأن. 


٠ الاصحاح الثالث عشر من سفر صموئيل الثانى‎ )١( 

(؟) الاصحاح السادس عشر من سفر صموئيل الثانى ٠‏ 

(9) سسمفر الملوك الأول الاصحاح الحادى عشر ‏ واسمه سفر الملوك. 
الثالث فى ترجمة الكاثوليك ( الآباء اليسوعيين ) 

(5) القكوبة :٠؟‏ (0) المقرة : ٠٠١‏ 


لاآء5 ا ده 


بأولاد بعقوبت بعد أن أمنوه وعقدوا معة © غدروا به ٠‏ وقتلوه وآناه 34 
وأهل القرية ٠‏ وأن أمنون بن داوود زنى بآخته تامار بنت داوود ٠‏ 
وأن أخاها أبشالوم قتله غيلة وغدرا ٠‏ وأن أبشالوم زنى بنساء داوود 
أبيه » وأن سليمان ارتد عن نبوته » وعبد الأصنام ٠‏ 


فان ثبت هذا الذى ذكروه فى كتبهم ‏ تعالى الله والأنبياء عن 
قولهم ‏ فهذا الشعب الذى ذكروا فيه هذه الفواحش » ليس هو شعب 
النبى اسحق ٠‏ بل هو شعب : غدر ونفاق وزنى وكفر + وكيف يصح 
أن تكون هذه الأفعال القبيحة أفعال أهل نيوة صحيحة ؟ بل كل ذلك 
ناقض للنبوات » لا سيما مع دعاء ابر اهيم واسحق لذريتهما بالير » 
.والمركات ٠‏ فان كان هذا شتعيهما الذى دعوا له بالير »© والبركة ٠‏ 
فدعاؤٌ هما غير مسموع ؛ وقولهما مردود مدفوع ٠‏ 

ثم هذه الحكايات الوخيمة » الفاحثشة غير المستقيمة فى التوراة ٠‏ 
كيبا أغرن آخر كساركنها ٠‏ بل وآأدلة العقل تناقضها ٠‏ 


من ذلك : ما حكى فبها من مد 6لا طن قرافم اوعسانه 
بال رويك ان ال يسان لما اعم ار اعنم وأفه بريد أن نهاك 
سدوم وعمورا ٠‏ وهما مسكن قوم لوط ٠ ٠‏ قال : « نا رب أتهلك الأيرار 
مع الفجار « ؟(١)‏ : بعنى بالأيرار : لوطا وننكشية قفسماهم : أمرارا ٠‏ 
وشسهد له بذلك بين يدى الله تعالى ٠‏ وكيف يصح أن يكون أبنتا لوط 
ا ا 0 00 
المتشبرعيق هن آحاة نكاح 0 الى الله » 
الا جرأة وتواقح على الله ٠‏ 


وكذلك ما كتيوه فيها من الحكابات التى ذكرناها فى ذرية أسحق » 
يعارضه ما حكوا فيها عن الله أنه قال لابراهيم » فى غير موضع ما منها : 
« لأباركك بركة تامة » ولأكثر نسلك » ويتبارك بنسلك جميع الشعوب 
'لأنك أطعتنى »() ٠‏ 


)١(‏ تكوين الاصحاح الثامن عشر : ؟؟ 
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0-7 ول ا كا 


وكذلك قال الله لاسحق بعد موت ابراهيم : « أنا معكَ أكون » 
وأباركك ٠‏ لأنى أعطيك ونسلك » جميع هذه المتملكات » ويتبارك بنسلك 
جميع الشعوب 06 ٠‏ 

وكذلك قال اسحق ليعقوب حيث مكر به يعقوب بزعمهم قاتلهم, 
الله ٠‏ قال 8 « به بِؤْتبك الله من لل السماء » وخصب الأرض » تعبدك. 
الأمم » وتسجد لك الشعوب * كن رئيسا لاخوتك ٠‏ تسجد لك بنو آمك > 
مباركوك مباركون » ولاعنوك ملعونون »(") ٠‏ 


تأمل معقلك هذه المخازى البادية » وما نسبوا فى كتبهم الى أكرم, 
الخلق من المناكر الفاثسية ٠‏ 


فاذا أنت أمعنت النظر » واشتدت مئك العدر ٠‏ علمت أن هذمه 
الحكايات بواطل ٠‏ وأن ملحقها فى التوراة وناسبها الى الله متزندق جاهل ٠‏ 
وائما ألحقها عدو للأديان ٠‏ أراد أن يقول فى صفوة الله : البهتان » فحصل. 
له مراده » حبث أفسد على المتشرعين الابمان ٠‏ 


ثم نقول للنصارى بعد ذلك : العجب منكم » ومن جهلكم حيث 
صدقتم يوقوع هذه الفواحش من الأنبياء » واعترفتم مع ذلك بنبوتهم ٠‏ 
ثم لم تجوزوا على الحواريين وقوع الغلط منهم فيما حكوا لكم أن صحت. 
الحكايات عنهم من اتحاد العلم باللحمة » فان العقل بدل بيضرورته على, 
أن ظاهر ذلك فاسد محال ٠‏ فهلا عليكم تأولتم ذلك » أو قلتم : أنه 
يجوز عليهم الغلط ؛ ولا يدل ذلك على نقضهم كما قلتم فى الأنبياء 
الذين حكبت عنهم تلك الفواحش » ولو فعلتم ذلك لكان الأولى عند 
العقلاء ٠‏ 


د 3 6 
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ل ك5 د 


فصل فى بيان أن الانجيل ليس بمتواتر 
وبيان بعض حا وقع فيه من الخلل 


فنقول وبالله التوفيق : 

ان هذا الكتاب الذى بيد النصارى اليوم الذى يسمونه بالانجيل ٠‏ 
اليس هو الانجيل الذى قال الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه 
موسلم : « وأنزل التوراة والانجيل ٠‏ من قبل هدى للناس ٠ )١(»‏ 


وانما قلنا هذا فى الانجيل » دون التوراة » لأن التوراة قد ثيت 
عندنا وعندهم أن الله تعالى كتبها فى الألواح لموسى عليه السلام ٠‏ وتدعى 
االيهود أن موسى عليه السلام نسسخ لهم التوراة من كلك الألواح ٠‏ 
:فحصل من هذا : أن الثوراة بلغت بجطلتها عن مومى عليه السلام ٠‏ 
نثم أنه حدث فيها من التغيير بعده ما قدمنا ذكره ٠‏ 


وأما هذا الكتاب الذى بدعى النصارى أنه الانجيل : فقد توافق 
.هؤلاء النصارى على أنه انما تلقى عن اثنين من الحواريين وهما : 
-متاؤوشس(') وبوحنا ٠‏ وعن اثنين من تلاميذ الحواريين وهما : ماركشس 
يولوقا ٠‏ وأن عيسى عليه السلام لم يشافههم بكتاب مكتوب عن الله كما 
.فعل موسى ٠‏ ولكن لما رقع الله عيسى عليه السلام اليه ٠‏ تفرق 
الحواربون ف البلاد والأقاليم » كما أمرهم عيسى فكان منهم من كتب 
سمبعض سيرة عيسى » وبعض معجزأته » وبعض أحواله » حسب ما تذكر ٠‏ 
وها بس اله عليه فيه ٠‏ فزيها تواره الأرمطة على تىء واهذ فحدتوا يه.: 
«وريما انفرد بعضهم بزيادة معنى ٠‏ وكذلك كثيرا ما يوجد بينهم من 
اختلاف مساق وتناقض بين قولين وزيادة ونقصان » وسترى بعض 
ذلك ان شاء الله تعنالى ٠‏ فعلى هذا لا يسمى الانجيل كتاب الله المنزل 
.حقيقة + فان حقيقة الكتاب المنزل بحكم العرف انما هو : عبارة عن 
جملة من كلام الله المبلغة على لسان رسول من رسله يحكيها ذلك الرسول 
عن الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ آل عمران :2# © ال 
(؟) متاؤوش هو : متى فى اللتراجم الحديثة ٠‏ وماركش هو : مرقس ٠‏ 


- 8568 سدم 


» وليس شىء ء من هذا موجودا فى الانجبل فا لجراي كتايا منزلا‎ ٠ 
ولم يرد هذا المعنى فلا بد من أن نسأآله عن المعنى الذى يريده بذلك‎ 
فلا شيك أنه بقول : انما سمبته كتايا منزلا » لأن عبسى جاء‎ ٠ الاطلاق‎ 
وفى ذلك الكتاب وصف سيرته » وحكاياته‎ ٠ من عند الله » وملغنا شرع الله‎ 
٠ فكيف لا يقال عليه : هو كتاب الله » ومنزل من الله‎ ٠ وأخبار عن الله‎ 
: فنقول له : نسميه هذا كتاب الله بالمجاز » أو بالحقيقة ؟ فان قال‎ 
٠ فان حقيقة كتاب الله المنزل » هو ما قدمناه‎ ٠ فكلامه باطل‎ ٠ بالحقيقة‎ 
ثم ألزمناه عليه : أن يكون كل كتاب‎ ٠ قنعنا بهذا‎ ٠ وان قال : بالمجاز‎ 
» فان ألفه أى مؤلف كان كتاب الله‎ +٠ يحكى عن نبى من أنبياء الله‎ 
٠ ولا فرق‎ 


و" أنقيينا الى :ذا ممه حمل عرفقا 6 وه ه أنهذا"الانجيل 
الذى بأيديهم ع ل : كتاب الله المنزل » كما يقال 


فقد حصل من هذا كم أ لي زلا عن ل حتينة »وان 
نقله ليس متواترا فانه راجع الى الأربعة الذين ذكرناهم ٠‏ والعادة 
مر ال ع0 :هم معصومون 
فيما نقلوه عن عبسى عليه السلام ٠‏ قلنا : ما دليل عصمتهم ؟ فان ن قالوا : 
دليل عصمتهم أنهم كانوا أنبياء » ودليل نبوتهم : ما ظهو على أيديهم 
من خوارق د ع الل ف ان 5 
« كل ما سالتموه » اذا حسن ايمانكم ستجادون إل وقال لهم : : 
« ستوقفون على الملوك ٠‏ ويسألونكم ؛ فلا تقكروا قيما تقولون ٠‏ فانكم 
ستهدون ذلك الوقت » لما تقولونه » ولستم تنطقون أنتم ٠‏ لكن, 
روح القدس ينطق على ألسنتكم »(') وقد جاء عن عيسى عليه السلام 
اندادعا: الأفتى عجر يدو ازيا امو إغطاعه يون التدره و الوططان + ع يتتون 
به شيم الحن * ويبرعون به الأسقام(') ٠‏ وكذلك قال لبطرس * 
« ما عقدته أنت فى الأرض ٠‏ فمعقود فى السماء » وما حللته فى الأرض 


٠ متى الاصحاح السابع عشر والحادى و العشرين‎ )١( 
٠ (؟) الاصحاح العاشر من انجيل متى‎ 
* (؟) الاصحاح العاشر من انجيل متى‎ 


0 0 كك 


فمحلول فى السسماء 00 وأما خوارق العادات ٠‏ فقد كانوا بحبون, 
معروف من حالهم(") ٠‏ 

قلنا : ما ذكرتموه عن عبسى عليه السلام من الشهادة ٠‏ فلا يصجم. 
لكم الات لال ىه هما ذكرتموه + لوجوة: 

أحدها : | أنكم أسندتم ذلك الو الانجيل » واستدللتم على صدقهم , 
بما جاء عنهم فيه » وما جاء عنهم فيه » لا يثبت حتى تثبت عصمتهم » 
فلا يثبت بما ذكرتموه ؛ لا الانجيل » ولا عصمتهم ٠‏ 

ألوجه الثانى : أنا لو سلمنا ذلك لكم ٠‏ لما كان فيما ذكرتموهم. 
حجة » لأنه ليس شىء منها ينص على أنهم معصومون فيما آخبروا يه : 
على الاطلاق » وغاية ما ذكرتموه : أن يدل على أنهم يعانون ويؤيدون.. 


والويفة؟ القالة 3 ان جما اككروة تاكن ىما #تقلوه أرضاوذلك: 
أنهم نقلوا فى الانجيل أنه قال للحواريين : « با نسل التشكيك والكفر + 
الى متى أكون معكم ؟ والى متى أحتملكم ؟ 6(') وأما ما قال لبطرس, 
فهو أيضا معارض بما حكيتم عنه أنه قال له : « تآخر يا شيطان .٠‏ فانك . 
جاهل بمرضات الله )(4) ٠‏ 


وآما ها اذغوء من متمزاذيم فلم يقل عتها فى وهاي التواثر + : 
وااو ار آحاد غبر صحيحة ٠‏ ولو سلمنا أنها صحت لما دلته. 
على صد قهم فى كلء الأحوال ٠‏ وعلى أنهم أنبباء ٠‏ فان القوم لم يدعوا" 
النبوة سيم ا ادعوا الحاد عن عيتى عليه الممادم» 1 
من هذا الدحث : أن الانجيبل المدعى لم ينقل تواترا » ولم يقم " 
على عصمة ناقليه ٠‏ فاذن يجوز الغلط هدر لعا سدم 
العلم بشىء منه ٠‏ بل ولا غلبة الظن ٠‏ فلا يلتقت اليه ٠‏ ولا يعول ف 


الاحتجاج عليهم ٠‏ 


٠ الاصحاح السادس عشر من انجيلٌ متى‎ )١( 
٠ (؟) الاصحاح التاسع من انجيل لوقا‎ 
+ الاصحاح السادس عشر من انجيل متى‎ )5( 


لا ذ"؟؟ مده 


وهذا كاف فى رده + وبيان قدول تحريفه » وعد الثقة ممضمنه ٠‏ 
3 1 
«ولكنا ذلك نعمد منه الى مواضع بتدين فبها تهافت نقلته ووقوع 
الغلط فى نقله يحول الله تعالى ٠‏ 


فأول ذلك : أنهم ذكروا فى أول ورقة من انجيل يوحنا حيث ذكر 
“المسييح » فقال : « : ولد(ا) المسيح الذى هو بادىء الأشباء وعلتها الأولى 
-علة جميع الأشياء » وكل زمان ٠‏ ورأس كل نظام ؛ وأولية جميع المراتب «( 
.ثم قال بعد ذلك فى معرض مدحه : « المكلوم فى لحمه ؛ المعلق ى 
الخشية » ٠‏ 

كيف بجترىء عاقل : أن يتحدث بمثل هذا العار ؟ أو كيف تصح 
«نسية هذا التناقض الدين الى أحد من الأخيار ؟ 


وذكروا فيه أيضا : أن عيسى عليه السلام قال : « أتا الياأب ٠‏ 
.غمن دخل على يسلم ٠‏ ويجد مرعى أبدا » ثم عرض بمن قيله من الأنبياء 
«.فجعلهم لصوصا وسراقا ٠‏ فقال « آمين » آمين ٠‏ أقول لكم : انى باب 
“الضآن + والقادمون عليكم كاتوا لصوصا وسراقا » ولا يقبل اللص 
“الا ليسرق شسيئًا ويقتل ٠‏ وأنا قدمت لتحيوا » وتزدادوا خدرا 6 ٠‏ 


وف الانجيل أيضا أنه قال : « أن كنت أشهد لنفسى فشهادتى غير 
-مقبولة » ولكن غيرى يشهد »6() ثم فى موضع آخر من الانجيل أنه 
#غال : « ان كنت أشهد لنقسى فشهادتى حق ٠‏ لأنى أعلم من حيث جكت ٠‏ 
عوالى أبن أذهب 6 7 

: فكيف تكون تسهادنه حنا وباطلا 4 ومقدولة وغبر مقمولة 5 وكصيف: 

وفى الانحدل أيضا : أنه حين استشعر بوثوب يهوذا عليه ٠‏ قال : 
«#ر قد حزعت الفسي اللآن » قمادا أقول 5 أيتاه 5 فسلمنى ف هذا 
الوقت 6() وأنه حين رفع ى الخشيبة صاح صيباحا عظيما وقال : 


)١(‏ شير الى بدء انجيل بوحنا : « قى البدء كان الكلمة والكلمة كان 
عند الله وكان الكلمة الله 0ه 6+ 

)5 الاصحاح العاشرءمن شونا - 2ش بوحنا ا 

(؟) بوختا 1١5:8‏ (0) متى 55 :5/8 


حنت اها" مشد 


« آلى ٠‏ آلى ٠‏ لم عد بيتاى » ؟ وترجمته : « الهى ٠‏ الهى ٠‏ لم, 
أسلمتنى )١(»‏ ؟ ش 

ثم فى أول ورقة هنه : « انما أسلم نفسه لتظهر قدرته يسلطانه. 
على الموت » وظفرته على جميع الآلام والمهن التى تستقيحها أوهام, 
الادميين »(') ٠‏ 


قط أسخف من هذا القول ؟ آو أظهر تناقضا منه ؟ 


ثم فى موضع آخر منه : أنه قال قبل ذلك : « من أحب أن بقفوا. 
أثرى » فليذهب نفسه 6(") فحرض على اتلاف النفوس ٠‏ فكيف يجزع, 
مما يحرض عليه قبل ؟ آم كيف يكون الها ويجزع نفسه ؟ أم كيف يكون. 
« ابن الله » ؟ ثم يدعوه أن يخلصة فى ذلك الوقت فلم يستحجب له ؟ 


ومن أظهر دليل على وقوع الغلط فيه : أن فى انجبل متاؤوش, 
الحوارى حين ذكر نسب عسى عليه السلام حيث نزل خطيب مريم, 
أبا لعيسى ٠‏ فقال : « اين يوسف بن يعقوب بن مثان بن أليعازر بن آليود 
أين أخيم 6 وعد الى اير اهيم الخليل تسعة وثلاثين أنا 6 ثم ق. 
انجيل لوقا يقول : « يوسف بن هالى بن متثات بن لاوى بن ملكى .٠‏ 
بن ينأ »(”) وعد الى ابر اهيم نيفا وخمسين أبا ٠‏ 


فياليت شعرى ٠‏ كيف يجوز مثل هذا على الله ؟ أو كيف ينقل هذا 
فى كتاب معلوم عن الله ؟ وقد أراد بعض أساقفتهم أن برقع هذا الخرق. 
شزعى » نسب الولاء والكفالة ٠‏ والتناقض باق عليه بعد اختراع هذا 
الهذيان ٠‏ 


2.6» لما شديقتنى أى الهى الهى لماذا تركتنى ؟‎ ٠ ايلى‎ ٠ ايلى‎ « )١9 

( متى /ا؟ :55 )» 

(؟) الآية بالمعنى فى الاصحاح الأول من انجيل يوحنا والاصحاح الثانى من. 
سفر أعمال الرسل ٠‏ 

(9؟) الاصحاح العاشر من انجيل متى ٠‏ 

(5) الاصحاح الأول من انجيل متى ': 

(0) الاصحاح الثالث من انجيل لوقا ٠‏ 


لااخممء] د 


ثم أنظر هذه الشناعة التى ارتكيوها ٠‏ حيث تسيوا عبسى عليه 
االسلام الى رجل زعموا أنه خطب أمه مريم وأى نسبة تثبت بينهما » 
أن ن آراد أن يتزوج انسان أمه ؟ ثم انهم يبلغون نسب يوسف الى 1 آدم ٠‏ 
«كثم يقولون : الى الله ٠‏ 


فهلا عليهم يستعنون عن ذكر نسب من لا ينتسب فى عيسى » 
.ويقولون فى عيسى : ما يقولون فى آدم ؟ لولا الجهل والتحكم ٠‏ 


وق الانجيل عنه : أنه كان يوما قد نهاهم عن التجارة فى بيت 
المقدس ٠‏ وأن البهود قالت له حينئذ : « أى علامة تظهر لنا ؟ قال : 
.تهدمون هذا البيت وأبنيه لكم فى ثلاثة أيام » فقالت اليهود : بيت بنى 
: فى ستة وأربعين سنة تبنيه أنت فى ثلاثة أيام »(1) ؟ 


.وحمل الى بلاط قيصر » واستوعبت عليه ببنة ٠‏ أن شاهدى زور : 
«-ثلاثة(؟) ٠‏ 

عليه الحق لما يقنضيه كلامه + ومن شهد يما سمع + كيف يقال عليه : 
:شاهد الزور ؟ أو كيف يسميه الله شاهد زور ؟ ومن أعجب الأشياء : 


وف الانجيل أيضا للوقا : أن عيسى قال لرجلين من تلاميذه : 
« اذهيا الى الحصن الذى يقايلكما » فاذا دخلتماه فستجدان فلوا مردوطا 
كم بركبه أحد ٠‏ فحلاه واقبلا به الى 9 وف الانجيل لمتاؤوثس(*) 
صف هذا الخبر بعينه » ويذكر أنها كانت « حمارة » فحسبك بهذا 
.خللا وتناقضا ٠‏ 
)01 الاصحاح الثانى من انجيل بوحنا ٠‏ 
6 الاصحاح السادس والعشرون من أانجيل متى ٠‏ 
(؟) الاصحاح التاسع عشر من انجيل لوقا : 
(5) الاصحاح الحادى والعشرون من انجيل متى ٠‏ 


كك 


ول الكفكيل الما تلوعازا) #ممكين فى (الركة الع يحت الطب 
على رجلى المسيح » وشق ذلك على التلاميذ » وقالوا لها : هلا تصدقت 
جه ؟ وفى الانجيل لمتاؤو شس(') : أئها انما صبت الطبب على رَأسن 
المسيح ٠‏ فما أبعد اليقين عن خير فيه مثل هذا الاختلاف المبين ٠‏ 

وق الانجيل() أنمضا : أن أم ابنى زددى جاءت الى عبسى 6 
بومعها ابئاها ء فقال : ما تريدين ؟ فقالت : أريد أن تجلس ولداى 
أحدهما عن بمبنك » والآخر عن مالك » اذا جلست ف ملكك ٠‏ فقال : 
تجهلين السؤال ٠‏ أيصبران على الكاس التى أشرب بها ؟ فقالا : 
نصير ٠‏ فقال : ستشربان بكأسى » وليس الى تجليسكما عن يمينى » 


بولا عن تسمالى » الا لمن وهب ذلك ٠‏ 
فقد أخبر هنا : أنه لا يقدر على تجليسهما عن يمينه » ولا عن 
شمماله ٠‏ 


وفىف أول ورقة(؟) مبه : أنه بادىء الأشباء وعلتها 6 وعلة كل 
زمان ٠‏ فكيف يصح أن يكون بادىء الأشياء كلها وعلتها » ولا يقدر أن 
يجلسهما عن يمينه » ولا عن يساره ٠‏ ثم يتبراً عن ذلك بقوله : « الا 
لمن وهب ذلك لى » ولا مزيد فى التناقض والفساد على هذا ٠‏ 


وف الانجيل أيضا أنه قال : « لا تحسبوا أنى قدمت لأصلح بين 
أهل الأرض ٠‏ لم آت لصلاحهم » لكن لألقى المحارية بينهم ٠‏ انما 
قدمت لأفرق بين المرء وأبنه والمرأة وابنتها » حتى يصيروا أعداء المرء 
أهل ددته 0 ٠‏ 


عبن الناس 0 وأنه قال : « من لطم خدك اليمنى » فانصب اليسرى 0 


)31( الاصحاح السابع من انجيل لوقا ٠‏ 
(؟) الاصحاح السادس والعشرون من انجيل متى ٠‏ 
ل الاصحاح الحادى والعشرون من أد 5-5 منتى ٠.‏ 
(5) يشير الى انجيل يوحنا الاصحاح الأول ٠‏ 
(فاامق عااوعال م 
)١(‏ متى 5١‏ :58 (/) متى © : 5؟ 
ش (5١-الاعلام)‏ 


ا »آا5 دا 


وفى الانجيل أيضا أنه قال ل ا 
انما جثئت لأتمم )١(»‏ وكلاما من معناه ٠‏ ثم فيه يعد آحرف قليلة : 
كلام آخر بنقض فيه شريعة من قبله وذلك أنه قال : « انما علمتم أنه 
قبل للقدماء : لا تقتلوا ٠‏ ومن قتل فقد استوجب النفى من الجماعة » 
ثم قال بعد ذلك : « أما علمتم أنه قيل للقدماء : من فارق امرأته فليكتب. 
لها كتاب طلاق ٠‏ وأنا أقول لكم : من فارق امرأته منكم ٠‏ فقد جعل لهل 
سبيلا الى الزنى + ومن زوج مطلقة فهو فاسق » ثم قال م 
أنه قبل للقدماء : العبن بالعين » والسسن بالسن ٠‏ وأنا أقول لكم : 
لا تكافكوا أحدا بسيئة ولكن من لطم خدك اليمنى ؛ فانصب له اليسرى + 
ومن أراد مغاليتك وانتزاعك قميصك فزده أيضا رداءك »(') ٠‏ 


كيف يصح أن يقول : « لم آت لأنقض شريعة من. قبلى. » ثم 
ينقضها حكما حكما ؟ ثم قوله 0" + فان شربعة 
موسى كانت تامة كاملة ٠‏ والتام لا يتمم » والكامل لا يكمل ٠‏ فهذا: 
تناقض وفساد ٠‏ 


هذا ولا شىء منه من قبله »بل هو منزه عن ذلك كله ٠‏ 


وفى الانجيل أيضا اتاؤوش : أن المسيح قال لبطرس : « طوبى, 
أبتنى بيتى ٠‏ فكل ما حللته على الأرض بكون محلولا فى السماء » 
وما عقدته على الأرض يكون معقودا فى السماء »() ثم بعد أحرف 
يسيرة قال بعينه : « اذهب با شيطان » ولا تعارض » فانك جاهله 
يكونى »() * 

فكيف يكون شيطان جاهل يطيعه صاحب السماء ؟ وهذا غاية 
التناقض ٠‏ 

وف الاتجيل أينا لتاقوقى :أن ضبق قال +2 لم اتلد التبناء 


5١ متى ه :/ا١ (؟) متى ه : الى‎ )١( 
55:15 متى‎ )5( 1١5-1821:20511 متى‎ )9 


5١١‏ د 


قل وحن 1[6) قم فافزل يوخها :البديفيى: يتقه. إليه البفوة: ين 
يكشصف لهم آمره فسآلوه : « من هو عو ؟ اهو اميم ؟ قال :له ٠‏ قالوا : 

تراك الياس() ؟ قال : لا ٠‏ قالوا : أنت نبى ؟ (') قال : لا ٠‏ قالوا : 

أخيرنا من أنت ؟ قال : أنا صوت مناد » ف المفاز » ٠‏ 


فنفى عن نفسه كونه « نبيا » ولا يجوز لنبى أن بنكر نبوته + 


فليزمهم أحد أمرين : أما أن يكون يحبى لبس ينبى » وهو باطل 
أو يكون اتجيلهم محرفا وهو حق ٠‏ 


ولو تتيع ما فيه من هذا القيبل لاحتاج ذلك الى التكثير والتطويل ٠‏ 
وبموضع واحد من هذه المواضع بحصل : أن كتابهم قايل للتحريف 
والتخيير ٠‏ فكيف بالتزيد والتكثير ؟ 


فقد حصل من هذا البحث الصحيح : ' 
أن التوراة والانجيل لا تحصل ائثقة مهما » قلا بص ح الاستدلال 
هما لكونهما غير متواترين وقايلدين للتغيدر ٠‏ 


وقد دللنا على بعض ما وقع فيهما من ذلك ٠‏ واذا جاز مثل ذذك 
فى هذين الكتامئن: مع كونهما ل 
ديانتهم + هما خلنك معير ذينك حن سائر كتد .5 هم التى بستدلون بها 
جد دن طتسهورا وتله .ول ؤي الى ا وا 
)١(‏ متى ١١:1١‏ 

فم الياس ىق التراجم الحديثة : ايلياء « 

؟) المؤلف قرأ األنص « أنت نبئى «(غ والصحيح كما 6 جمبع جمبع التراجم 

«١‏ أنت 0 ج25« لأنهم يسألون ع تبى فعووه' الخدت القهيطومى 3 الاصحاح 
ا ب ا ا 0 
وسامر وه النسن الاصيكا الأرد د اس وال 


و كك 


فعلى هذا ٠‏ هما أولى بعدم التواتر » ويقبول. التحريف فبهما ه. 
فاذا ادعوا تواتر شىء من ذلك فلينظر ٠‏ هل كملت فيه شروط التواتر 
آم لا ؟ فان كطت قبلنا وآمنا ٠‏ وان لم تكمل توقفنا وطالبناهم بالطريق. 
الموصل الى العلم ٠‏ 

فاذا ثبتت هذه المقدمة ء قلنا بعدها للمستدل على اثبات نبوة. 
عيسى بالأدلة المتقدمة : لا تظن أننا نرد نبوة عيسى » أو أنا نشك فيها .٠‏ 
حاثى لله ٠‏ بل نحن أحق وأولى بعيسى ابن مريم منكم ٠‏ فانكم قلتم, 
فيه ما لا ينبغى له » ونسبتموه الى ما يتيراً هو منه ٠‏ بل أنتم لعمرى. 
والله أبعد منه » وأبغض البه ممن أنكر نبوته ٠‏ وكفر به ٠‏ فان من. 
أنكر نيوته » وكفر. به ٠‏ لم بشرك بالله كما فعلتم أنتم حبث جعاتموه. 
الها آخر ؛ ولم يعرض بعيسى عليه السلام للموقف المخجل الذى, 
يسآله الله فيه عن غلوكم فيه وعبادتكم له ٠‏ حيث يقول الله له : 


يا عيسى أبن حريم أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى : الهين من. 
دون الله » ؟ فيقول خجلا ؛ فزعا » متدرأ من قبيح ما نسيتموه أليه : 
١‏ سبحانك ٠‏ ها يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » أن كنت قلته فقد. 
علمته ٠ )١(»‏ ْ 

وأما نحن ٠‏ فائما نقول فيه , ما قاله الله على لسان رسوله- 
وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام »(') وما قاله الله أبضا فيه على 
لسان أشعياء حيث بشر به » وأخير بقدومه : « هذا غلامى المصطفى. 
وحديبى الذى ارتضت به نفسى 6() ٠‏ 

وماا قاله هو عن نفسه حين تكلم فى مهده : « انى عبد الله آتانى. 
الكتاب » وجعلنى نبيا ٠‏ وجطنى هباركا أين ما كنت ٠‏ وأوصانى بالصلاته 
والزكاة ما دمت حيا »(؟) ٠‏ 

فنحن تعرفه حق معرفته » ونؤمن بنبوته وشريعته » ونحيل عليه 
الالهية » اذ ليست من صفته « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 


)١(‏ المائدة : 1١١53‏ (؟) المائدة : هلا 
(؟) الاصحاح الثانى والأريعين من سفر أشعياء ٠‏ 
(5) مردم لي ان 


حا ات 


والنبوة » ثم يقول للناس : كونوا عبادا لى من دون الل » ولكن كونوا 

ربانيين » بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون »(1) ٠‏ 

صادقة تخضع لها رقاب الجاحدين » وتستضىء بنورها بصائر المحصرين ٠‏ 
واذا كان كذلك ٠‏ فما استدللت به أنت على نبوة عيسى من كلام 

النبيين أن صح فهو زيادة فى أنواع الأدلة » لا فى نفس اليقين ٠‏ فلذالك 

لا نباحثك فيها » ولا نبالى بك ٠‏ أتجهلها أم تدريها ؟ على أنا لو ناقشناك 

فى تلك الأدلة لأظهرنا لك فيها الفساد والعلة +٠‏ ولكن ما لا يخالف غرضنا 


6 د 


2 2 
)١(‏ آل عمران : هبو 


حاجرام اسعا يشل لذج 
من حكاية كلامه أيضاً 


قال : « وأنت أنها الانسان » تجدوا فى كتابكم » فى آل عمران . 
«وأنزل التوراة والانجيل ٠‏ حن قبل هدى للناس ٠ )١()‏ 


فآنت مقر بالتوراة والانجيل » فاششتوا دينكم من التوراة » كما 
اثبتنا نحن ديننا من كتب الأنبياء ٠‏ واعلم أنه لا نقبل لكم من كتبكم 
شسيئًا ٠‏ فان قلت : من كتابك شيئًا ٠‏ قلت لك : كما قال رسولك : 
( البينة لمن ادعى » واليمين على من أنكر )' ٠‏ فوجب عليك أن تثبيت 
دينك من التوراة والانجيل التى أنت مقر بهم » وأنت مدعى : أن 
كتابكم من الله فاثبتوه من التوراة بالعدرانى » ومن الانجيل بالعجمى / 
كما آنتم مقرون ٠‏ 

وقولكم : « وما محمد الا رسول قد خلت هن قبله الرسل »(9) ٠‏ 
فانى أطلبك من الكتب التى جاعت به الرسل » كما قلتم ٠‏ فائت بما 
أدعيت » والا « يمينى » لأنى أنكر لك » ولا نقيل لك من النبوات والروايات 
المرويات عن م لم فى كتابه الذى قال : « حدثنا سفيان عن الزهرى » 
عن قتادة » عن عائشة » قالت : جاعت امرأة رفاعة الى الرسول ٠‏ فقالت 
له : كنت لرفاعة » فطلقنى » فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير » فته 
الرسول ضاحكا ٠‏ وقال : ( أتريدين أن ترجعى الى رفاعة ؟ لا ٠‏ حتى 
تذوقى عسيلته » ويذوق عبد الرحمن بن الزبير عسيلتك ) ٠‏ وفى رواية 
أخرى عن عائشة قالت : « طلق رجل امرأة ثلاثة فتزوجها رجل » ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها » وأراد زوجها الأول أن يتزوجها ٠‏ فسئل 
الرسول عن ذلك ٠‏ قال : ( لا ٠‏ حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق 
الأول ) ٠‏ 


1١55 : آل عمران 5 , 5 () آل عمران‎ )١( 


5 


فافهم ٠‏ فمثل هذه النبوات لا نقبلها منكم ٠‏ لأن المسبح يقول : 
« لا ينبغى لرجل طلاق زوجته الا أن تزنى ٠‏ وان زنت فلا يحل له 
مراجعتها ٠‏ ومن طلق امرأته فقد جعل لها سبيلا الى الزنى » أعنى 
من طلقها دون سبب ٠‏ ومن زوج مطلقة فهو فاسق بها إل 8 

وأنتم تقولوأ : لا يحل لزوجها مراجعتها الا أن تزنى ٠‏ بدل أن 

وأنا أريد قطع ذنب التيس » وأن نجعله فى ذقنه » ليلوح أسته 
لمعرة صرصر الشمال » وحمارة قبظ هجير الجنوب ٠‏ 


أراد النصارى ينصرون محالهم *٠٠‏ 

فانمر أنت محالك ٠‏ لأنك قلت بالسفه » والطعن فى ديننا ٠‏ 
تتكلم ؟ واعلم أنك ان أرسلت بعد هذا بالشتم فانى أبعث الى كل وام 
كتايا ينص شريعتكم » وبكل ما نعرف فيها من الأقاويل التى لا تقدرون 
على اتكارها ٠‏ 


عليك وعلى جميع الأمم يوم القيامة » لكن سوف تلقاه حاكما ليس يطبي 
عليك يينة ه فان أرسلت بعد هذا بالشتم ؛ فانى أعرفك بشجرتك ما هى ' 
حتى تعلم من أنت ؟ واعلم أنى لم أريد فى الأول شتم أحد ٠‏ لكن 
) بعث الى آول كتاب بالسفه والسب ٠‏ رددت له الجواب بأمه هاجر » 
ولم نقل فيها عشر ما قال الله فيها فى التوراة ٠‏ وعن ابنها فاسمع قول 
الله عنها » وعن أينها : 


(9) اتجيل متى الاصحاح الخامس والاصحاح التاسع عر ٠‏ 
() يشير إلى قوله تعالى : (( وكن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 


ب #5197 د 


« رأت سارة أبن هاجر المصرية الذى ولدت لابرأهيم » وهو 
يلعب ٠.‏ فقالت لاير اهيم 8 أرعى هذه الأمة » وابنها م( اذ ليس يرث 
عن أبنه ٠‏ فقال الله لابراهيم : لا يصعب عليك يكلام سارة عن الصبى » 
وعن أمتك ٠‏ وجميع ما تقول لك سارة اسمع من قولها ٠‏ فقال ايراهيم : 
هذا كلام الله الى قاثلا : لاايرثك هذا ٠‏ 

فافهم ترشئة * واعلم 5 كيف قطع الله ورث اسماعيل وأمه ىف 
قوله : « لا يرثك هذا » ثم قال عن ١‏ سحق : « الذى يخرج من صلبك » 
وكبف قال الله لابراهيم : « باسحق يتسمى نسلك » ولم بقل : 
« بأسماعيل يتسمى نسلك » ٠‏ 


فأخذ ابراهيم خبزا » وجرة ماء » وجعل على أكتاف الأمة » وجعل 
اتفاعئل: على عنقها واللدل. + واخويهها يولذها عن العوو ان قتدارمات 
منه الأمة » الذى قال فيها قرآنكم : «أشد كفرا ونفاقا »() ٠‏ 
حقيقة الابمان » ورحمة الله وبركاته » ٠٠٠‏ كمل كلامه ٠‏ 

الجواب عما ذكر : اعلم يا هذا المخدوع ؛ المصروف عن المعارف » 
بالله وكتبه » ولا نفرق دين أحد من رسله ٠‏ فنؤمن بالتوراة والانجيل » 
اللذين: أنرلهما على رسولده ٠‏ اللك الجليل: + ولكن قبل أن يتربية 
التعيير والتبيديل ٠‏ وقد نبهنا على أن الكتاب الذى بآيديكم المسمى : 
دالانجيل عندكم » لا بقال عليه : منزل هالحقيقة » كما تقدم من تلك 
الطريقة ٠‏ ثم انا نسلم جدلا صحة ما تدعونه من تلك النبوة » ونبين 
صحة نبوة نبينا منها عن كثب ٠‏ 


)١(‏ تكوين الأصحاح الحادى والعشرون ٠‏ والقسيس ذكر النص الى 
اسحق ولم يذكر بقية النص عن اسماعيل وهو « وابن الجارية أيضا سأجعله 
أمة لأنه نسلك » رتك 5١‏ :؟١ا).ء‏ 1 

(؟) الأشد كفرا ونفاقا هم الأعراب ( التوبة /91) ٠‏ 


ل ما» ا 


فأما قولك « واعلم أنا لا نقبل من كتدكم شيئًا » فليس ذلك بآول 
عنادكم » فكم لكم منها ٠‏ وكم « شسنشنة أعرفها فى أخزم » ٠‏ 

لكنكم ٠‏ لستم عند العقلاء أهلا لقبول حق ؛ ولا لرد باطل ٠‏ 
فليس ردكم بأولى من قيولكم ٠‏ وهكذا فعل الرعاع الغثر 4 العثاء 
الغبر * بقدلون بغير دليل » ويردون بغبر حجة » ولا سبيل ٠‏ 

والا فما الدليل الذى أوجب عندكم ٠‏ آلا تقيلوا ندوة نبيئا محمد 


ان شساء الله تعالى ؟ 


فظهر من هذا أن ردكم لديننا ليس بدليل ٠‏ وانما هو لأجل اتباع 
قول كل جهول دخيل ٠‏ يحكم على عقله هواه » ويطيح معه حيثما رماه ٠‏ 


ولأجل ذلك صار دينكم ضحكة العقلاء » مشتملا على كل مقالة 
شنعاء ٠‏ ومن كان هذا منهج سبيله » فرده لغير معنى » بمثابة قبوله ٠‏ 


ولقد كان بنبغى لك » لو كنت على سنن النظار » أهل المحث عن 
الحق والاعتمار أن تحكى ديننا » وتستدل بزعمك عاى فساده ‏ كما قد 
فعلنا نحن بدينكم 5 اذ دينا تناقضه » وعدم سداده ٠‏ على أنه قد تبين 
الصبح لذى عبنين ٠‏ ووضحت الشسمس لسليم الحاستين ٠‏ 
ما ضر شمس الضحى ف الجو مشرقة 
ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 


ثم قلت متواقحا فى قولك » مستهزئا درسول ريك « فان قلت من 
كتابك شسبئًا قلت لك كما قال رسولك : « البينة على من ادعى » واليمين 
على من أنكر » أما قولك « رسولك © فنعم هو رسول الينا والبك » 
فآمنا وكفرت » وصدقنا وكذبت ١‏ وسيطلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقليون ٠ )١(»‏ فنحن نقول : « رضينا بالله ربا ٠‏ وبمحمد رسول الله : 
شولا « وبالاسلام دينا ع« وأما اذك ٠‏ فان مت مصرا على تكذييك 
فليدخانك الله النار ؛ وليدخلنك ف دار البوار » فلا تنتقع بشفاعة ملك 
مقرب »؛ ولا بندى مختار ٠‏ وأما طلبك البينة على صدقه » فكفاك شهادة 


)١(‏ الشعراء : /11؟ 


حا 


“الأنبياء العارفين بحقه » المخير عنه بلزوم تصديقه وصدقه © وسنعين 
ذلك بأبلغ بيان ٠‏ وأوضحه بأوضح برهان ٠‏ 

وعلى سييل الاستعجال يكفيك بينة عدله ما وقع فى صحف النبى, 
دائيال حيث وصف الكذابين » وقال : « لا تمتد دعوتهم » ولا يتم 
قريانهم ٠‏ وأقسم الرب يساعده أن لا يظهر الباطل ٠‏ ولا تقوم لماع, 
كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة ٠ )١(»‏ 


وهذأ دين محمد رسولنا صلى الله 5 عليه وسلم قائم منذٌ ستمائكةهة 
سنة ونيف ٠‏ فكيف ترى هذه ألدينة المصححة ؟ أمعدلة عندك أم مجرحة ؟ 


وكذلك ف صحف النبى حدقوق 2 وهو الشاهد الملعظم الموثوق 5 
قال : « جاء الله من التيمن » وتقدس من جمال فاران » وامتالأت الأرض 
من تحميد أحمد(') » وتقديسه ؛ وملك الأرض بهبيته » ٠‏ وقال أيضا : 
«.تضىء له الأرض + وستنزع فى قسيك اغراقا » وترتوى السهام 
بأمرك ٠‏ با محمد »(') ٠‏ 


فهذا النبى الصادق المصدق قد أفصح بنعته » وصرح يأسم بلده » 
وشهد دصدقه ومن كان الأندياء شهوده » فقد استحق مكذيه عذاب 
النار وخلوده ٠‏ فلعنة ألله والملائكة والناس أجمعين على من كيين له 
الحق ٠‏ ثم صار عنه هن المعرضين » وسنعقد فى النيوات فصلا مفردا » 
ونأتى فيه بالعجائب حتى يتبين فيه تو اقح كل طاعن عائب ٠‏ 


وأما قولك « وأنت تدعى أن كتايكم من الله » فان كنت تنكر ذلك 
فادع عصايتك البلغاء من نصارى نجران » اللمتكلمين بلغة القرآن » 
ليعارض دسورة من مثله + فان قعلوا ذلك دحضت حجته » وانة 
١‏ ا جتحاو لجا رفوا حورا .لحم رامن فطل لسر »د انا 
الله أجرهم مرتين ٠‏ 


٠ ليس فى سفر دانيال بل فى الزبور بما معناه‎ )١( 
1917١ (؟) « وامتلات الأرض من تسبيحه » فى ترجمة‎ 
) انظر تقديمنا لهذا الكتاب‎ ( 117١ (؟) بدل يا محمد : مسيحك فى ترجمة‎ 


وأما قولك « فاثبتوه من التوراة بالعيرانى » ومن الانجيل بالعجمى » 
فلتعلم أنا لولا كره منا أن نتكلم يرضانة العجم لكان ذلك علينا أيسن 
شىء يلتزم ٠‏ ولكنا ان شاء الله تعالى نذكر كلام الأنبياء من كتبكم 
كما قد ترجمها المترجمون من أهل ملتكم مثل « يرونم » و « حفص 
ابن البر » وغيرهما من المترجمين » الذين تثقون بقولهم » وتعولون 
على نقلهم » ولست أفعل مثل ما أنت فعلت »؛ ولا أصنع شيا مما صنعت 
حيث نقلت كلام الأنبياء بالعبرانى والعجمى » ثئم انك تدعت :ى: 
ترجمته » وى تفسيره من غير أن تنسب التفسير الى أحد المترجمين 
العالمين بالمعانى ؛ وباللغات » ومواقع الألفاظ ٠‏ وأما أنت فلست بموثوق 
بنقلك ؛ ولا مصدق فى قولك اجهلك بالشروط التى يحتاج اليها المترجمون ٠‏ 
واذا ادعيت أنك لست جاهلا ٠‏ فما حد الترجمة ؟ وحقيقتها ؟ وما 
شروطها ؟ وكم أقسامها ؟ وما المحل الذى تجوز فيه من الذى لا تجوز ؟ 
وبهذا السؤال بظهر جهلك وتدلدك وحصرك وتوددك ٠‏ 

ثم قلت « فائت بما ادعيت » والا يمينى لأنى أنكر » ها أنا قد 
قمت البينات العدول الذين لبس لقائل فى عدالتهم ما يقول ٠‏ ولقد 
أعلم مع ذلك أنك تنادر بالبمين » وتماهت المسلمين ٠‏ اذ قد تقولت 
بالكذب والزور » على رب العالمين » ثم ذكرت على جهة الاستهزاء 
والتنقيص والازدراء والتخريص ؛ حديث امرأة رفاعة لتقبح يذلك ديئنا » 
وتنسب اليه شناعة » وأنت مع ذلك لم تعرف معناه » ولا فهمت فحواه ٠‏ 

ثم قلت بعد أن أخللت بمساقه ؛ ولم تقمه على ساقه : « فمثل 
هذه النبوات لا نقيلها منكم ٠‏ لأن المسيح يقول : « لا ينبغى لرجل 
ظان أن أحكام الشرع صفات لأعيان الأشياء ٠‏ ثم تستمد من انكار الناسخ 
والمنسوخ » وكلام كل جاهل مردود مفسوخ ٠‏ 

فنقول لهذا المنكر الجاهل » الذى ليس بمتشرع ولا عاقل : منعك 
طلاق الرجك زوجته ورده اياها بعد طلاقها ٠‏ لا يخلو أما أن يكون 
منعا من جهة العقل أو من جهة الشرع ٠‏ فاذا ادعيت أنه من جهة العقل 
كانت دعواك باطلة بالضرورة ٠‏ فان صور هذه المسائكل ووجودها معلوم 
بالضرورة ؛ فاذا بطل أن يكون امتناعها من جهة العقل فيجوز أن 
توجد واذا جاز أن توجد فكيف ينبغى أن ينتسب الى العقل أن ينكر 


2 | 


عنيوة من قامت الأدلة القاطعة على صدقه من حيبث كم 
با 


الى ا ا بسهد لتك الأول دفساده مثل 0 فى ا 

« انها آلهة ثلاثة ٠‏ اله واحد » وقلتم فى الاتحاد والحلول ما اه 
اد برو ا رت شرعكم ٠‏ بل 
ها بالرعاكة 00 كدوزة العقول » ولم 
«قصر اليه الا بعد ثبوت الشرع المنقول الذى دل على صحته اليرهان 

المعقول ٠‏ فأنتم من الجهل والزال » كما جرى من كلام النبوة مجرى 
ألمثل : 2 بيصر أحدكم الكذاة 2 عبن أخيه 4 ولا ببصر 86 ق 
عينه )١(»‏ وانما كان ذلك كله للمعنى الذى نيه الشاعر عليه هنالك : 


عيون الرضا ء عن كل عيب كليلة 
ولكن عين الس خط تيدى المساويا 


فلو وفقتم لطريق الانصاف ء لتركتم طريق التعصب والاعتساف ٠‏ 
ولو كنتم تطلبون الحق بدليله » لأوشك أن يرشدكم الى سبيله » ولكن 
.من حرم التوفيق استدير الطريق » ونكل عن التحقيق ٠‏ 


وان اتعتتدان ذلة يموع جل ركه الخبرع ب فكقول رارك : اما أن 
,يكون ممنوعا من جهة الشرائع كلها » أو من بعضها ٠‏ فان قلت : أنه 
.ممنوع من جهة الشرائع 55 ٠‏ كان ذلك باطلا ٠‏ اذ الشرائع فى ذلك 
مختلفة ٠‏ فان المعلو م هن شرع التوراة ف ذلك خلاف شرعكم ٠‏ وكفى 
«دليلا على أن ا تخالفكم فى ذلك أول الكلام الذى حكبته عن 
المسيح أنه قال : « أما علمتم أنه قيل للقدماء من طلق امرآته فليكتب 
.لها كتاب طلاق ٠‏ وأنا أقول من طلق امرأته ٠‏ فقد جعل لها سبيلا 
الى الزنا » فهذا تصريح بين ما أنكرته علينا » وتنقصت به شرعة ٠‏ 
بوكما جاز أن يخالف عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة » ولا يدل 
ذلك على كذبه » ولا على فساد شرعه كذلك يجوز أن بخالف. شرعنةً 


)١(‏ مقتى الاصحاح السابع 
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شرع عيسى وموسى فى بعض الأحكام » ولا بدل ذلك على فساده ٠‏ اذ 
كل واحد منهم انما يبلغ حكم الله » وليبس مخترعا حكما من قبله ٠‏ 
ثم قد تختلف الأحكام والأوضاع بحسب ما بريده الله تعالى » وبحسبه 
ما بعلمه من اختلاف الأحوال » والمصالح ٠‏ 

والأصل ف ذلك : أن الله تعالى لا حجر عليه فى أفعاله ٠‏ ولا راد 
لشىء من أحكامه » فيحل لعباده ما شساء » وبحرم عليهم ما شساء » 
« لا يسئل عما يفعل » وهم يسئلون ٠ )١(»‏ وهذا بين بنفسه » لاا يجهله 
الا من كان عديم حسه(؟) ٠‏ 

ثم قلت « وأنتم تقولون لا يحل لزوجها مراجعتها الا أن تزنى 
ددل أن تنهوا عن الزنى تآمرو! بالزنا » اسكت ٠‏ فض الله فاك ٠‏ فما 


ظننته يجهلك زنا ليس دزنا ٠‏ لأن الزنا حقيقته : ايلاج فرج فى فرج 
عحرم شنرعا 4 مشتهى طبعا ٠‏ وهذه | لحقيقة معدومة فى الذى نو همت 
أنه زنا + فان قلت : ان كانت هذه الحقيقة معدومة عندكم فلمسعته 
ان كان قد ثبت تحريم ذلك عند فقد ثبت تحليله عندنا ٠‏ فان الله 
تعالى بحل لعبيده ما بيشاء ويحرم عليهم ما يششاء ٠‏ 

وهذا كما أحل الله لموسى من الطلاق ما حرمه على عيسى() ٠‏ 
ثم كيف يمكن لعاقل أن ينكر مثل ذلك وقد ثبت أنه أحلت فى بعض, 
الشرائع فروج » وحرمت فى شرع آخر ٠‏ فقد ثمت : أن البطن الأول. 
من أولاد آدم أحلت لهم نكاح الأخوات » ثم حرمت على من بعدهم, 
من الشرائع ٠‏ وقد جاء ف التوراة أن يعقوب نكح أختين : « راحيل » 
و « ليكة » وجمع بينهما » وحرمهما على غيره ٠‏ والجمع بينهما فه 


5+ : الأنبياء‎ )١( 

() لم يفطن المؤلف الى أن كلام المسيح للارشاد وليس للالزام بحليل. 
انه قال فى نهاية الحديث : « من استطاع أن يقبل فليقبل » ( متى )١52:‏ + 

(؟) بحسب المكتوب والا فان دين عيسى مو دين موسى لآنه ما جاء للنستج 
بل للاصلاح ٠‏ 


7 اد كا 


االنكاح محرم عندكم وقد فعل الله ذلك فى أحكام آخر على ما يعرف 
عمن أحوال الشرائع واختلافها فى بعض الأحكام وانما يتحقق هذا المعنى 
. على اليقين من يعلم أن حقيقة الحكم الشرعى هى : خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير ٠‏ فعلى هذا لا 
سمعنى للحكم الا قول الشارع : افعلوا ٠‏ أو : لا تفعلوا + أو : ان شسكتم 
شافعلوا ٠‏ وان شكتم فاتركوا ٠‏ على ما يعرف فى موضعه ٠‏ ْ 


ثم هذا الذى عبته علينا ‏ أيها الجهول ‏ له معنى صحيح ى 
العقول » جار على منهاج المصالح المعقول ٠‏ وذلك أن الله تعالى انما شرع 
الطلاق ليتخلص الرجل من نكد المرأة وأسوها » رفقا بنا » ورحمة بمنه 
علينا ٠‏ فقد تكون غلا قملا » تضر بالرجل ضررا. حقبا » لا يمكن أن 
يطلع عليه أحد » فلا تجبر على ازالته » لكونه لاا يتحقق من جهتها » 
مفجعل للرجل أنه متى شاء أن يتخلص منها » ومن ضررها فعل ٠‏ 

وانفا + 'فلكوى . السام “قالغال تافكسات؟ عفل: "فى علمظة: .. 
"أن الرجل لم يجعل له سبيل الى مفارقتها! » لما كانت تحترمه » وبادرت 
:الى ضرره ٠‏ فأراد الشارع أن يجعل للرجل سبيا يحترم لأجله وهو 
'الطلاق ٠‏ فان المرأة اذا علمت أنها ان بالغت فى ضرر زوجها ٠‏ طلقها 
#لمتئعت من.ضرره فى الأكثر ٠‏ 

فان عورضنا وقيل لنا : فيلزم على ذلك : أن تطلق المرأة نفسها 
متى شاعت » فان.الرجل قد يضر بها ضررا لا يطلع عليه أحد + فان 
ير اعيتم وجود الضرر » وتوقعه فى حق الزوج فلم لم تراعوه فى حق 
الزوجة كذلك ؟ فنقول : ائما لم نراعه فى حق امرآة » لأنا لو جعلنا 
اللمرأة أن تطلق نفسها متى شاءت » لما أستقرت امرأة عند زوجها 
فى غالب الأمر ٠‏ لأنهن ناقصات عقل » فلا يؤمن عليهن غلبة شسهواتهن 
على عقولمن(١) ٠‏ 

وأن فتح هذا الياب طرأ منه من الضرر ما لا بنسد » ولا بتدارك ٠‏ 
كسد هذا الاب فى حق النساء لهذه الحكمة » وفتح فى حق الرجال 
لليزول عن أعناقهم غل الضرر والنقمة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ قد جعل الله للنساء الخلع ٠‏ وبعض الفقهاء يرى أن المرأة تظلق 
االرجل ١!‏ ذااشترطت العصمة بيدها وقت العقد عليها ٠‏ 
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وأما ما عايه أيضا : من أن المطلقة ثلاثا لا تحل الا بعد زوجم 
غذاك أبضا له معنى معقول مناسب ٠‏ وذلك أن الطلاق ‏ وان كان ائله 
قد أباحه لنا ‏ فهو من قبيل المكروه من غير سيب »؛ من حيث التقاطعم 
الحلال الى الله الطلاق ) فأطلق عليه لفظ « البغض » مشعرا بالكراهة » 
وأطلق لفظ « الحلال » مشسعرا مجوازه ٠‏ فحصل لنا من مفهومه : أنه 
بجوز على كراهة ٠‏ 


فاذا تقرر أنه مكروه من الوجه الذى ذكرناه » فينيغى آلا يفعل .٠‏ 
ثم ان فعل ‏ ولا بد منه ‏ فلا يكثر منه ٠‏ ثم ان كثر منه فلا يزاد 
على المرتين ٠‏ فان تعداهما » عوقب بأنه لا تحل له الا بعد زوج فكانت: 
الحكمة فى ذلك : أن الزوج اذا علم أنه اذا أكثر من هذا المكروه الذى, 
هو الطلاق عوقب بتفويت زوجته عليه »وتملكها غيره » امتنع من تكثير 
المكروه الذى هو الطلاق » ثم لا بظن الجاهل بنا : أننا نجدر الزوج 
الثانى على طلاقها » حتى يرجع اليها الأول » حاشى لله ٠‏ وانما الزوج, 
الثانى بملك منها ما بملكه الأول » فان ثساء طلقها » وان شاء أمسكها ٠‏ 


ثم أن طلقها اعتدت منه » وجاز للأول أن بتزوجها تزويجا مستآنفا 
ان شاء » ولا يجوز عندنا أن يتزوجها الثانى ليحللها للزوج الأول ٠‏ 
فان فعل كان تكاحه فاسذا #.وهو الذى تسمه الخال © وهو الذئ قال. 
فيه النبى صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله المحلل ؛ والمحلل له ) ٠‏ 

فان سماه مسم « تيسا » فعلى جهة الذم لفعله ٠‏ 

فاذا تقرر هذا المعنى » الذى لا بمنعه العقل » ولا تنافيه مكارم, 
الأخلاق » بل هو على منهاجها وعلى سنتها ٠‏ فكيف ينبغى لعاقل منصف» 
غير متواقح » ولا متعسف أن يتقول علينا : انا نقول : لا يحل لزوجها 
مراجعتها الا أن تزنى » ولو كنت يا هذا من أهل العقل الذين تمرآوة 
عن السفه والجهل ؛ لما كنت تشبه نكاحا على وفق شريعة صحيحة » 
بحسب دلالة آدلتها القاطعة مع أن هذا النكاح © وقع دولى ومهر 
وشهود واعلان : ينكاح الزنا الذى ليس فيه ولى »؛ ولا مهر » ولا" 
شهود ء ولا اعلان ٠‏ وآنما يقم الزنا مخالفا للشرائع » عريا عن الشهود 
والولى » مستورا ٠‏ فهذا تشبيه ٠‏ بدك على عناد وتمويه ٠‏ 


نك قت 


ثم قلت « بدل أن تنهوا عن الزنا تأمروا به » وهو عندكم فريضة- 
التياس »© .هذا لوا ا ا وت 
حاصل ٠‏ وقول الزور والأباطل » قصد به قائله » أستزلال العوام 
ولبكره لهم دين الاسلام « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم « 08 
خم نور واو كره الكاقرون اا رات ص اعرد انول وعدة 1 
« ومن أوفى بعهده من الله 5(0) ٠‏ : 

اعلم يا هذا المفترى الكذاب 4 والمشنع المرتاب : أن العقلاء له" 
يرضون بما فعلت » ولا يأتون بمثل ها به آتيت + وذلك أنك جهلت. 
شرعنا » وكذبت عليه » وعميت عليك مقاصده فنسيت الزور والفحش.. 
اليه ء وانما كان ينبغى لك لو كنت على سنن العقلاء » أهل. 
السياسة الفضلاء ‏ أن تبحث عن أدلة صحة هذه الشريعة » وعن صدق. 
الذى جاء نه + فان كانت أدلتها صحيحة وجب عليك أن تقبلها جملة. 
ولا ترد هنها شىء + وتكؤن واحدا »؛ ممن التزمها » وان لم تظهر اك» 
صحة أدلتها فناظر أهلها فى تلك الأدلة » ولا تتعداها الى غيرها وباحثهم. 
فيها مشافهة ٠‏ فان المخبر ليس كالمعاين » فلو لم يقدروا على أن يحتجواً: 
يوخاو عن صيقة ليم وج تر له 
الشرمعة من أولها ٠‏ وهذا دأب الموفقين ؛ لا الكذابين المشنعين ٠‏ 

ثم قلت « وأنا أريد قطع ذنب التيس » وأن نجعله فى ذقنه ليلوح' 
استه ؛ لمعرة صرصر الشمال » وحمارة قيظ هجير الجنوب » ٠‏ 


يا هذا التيس ٠‏ وأى ذنب ساتر للتيس ؟ أتظن أنك تتفصح 
وتستعير » وأنت لا فى الغير » ولا فى النفير ؟ وكيف تظن السلامة 

من الحمق والبؤس » بمن يجهل كيفية أذناب التيوس ؟ أم كيف يبائي. 
بتفصحه وجعاجعه ؟ وهل هو فى ذلك الا بمنزلة من جهل عدد أصابعه * 
ولولا أن شرعنا منع من السباب ‏ ولا يليق ذلك بأولى المروءات والآداب ». 
الأقذعتك سيا ٠‏ ولأوجعتك عتيا * ومع هذا : 

به نجا بك لومك منجى القباب ' 

حمته مقاديره أن يثنالا 


1١١١ : الصف :م (؟) التوية‎ )١( 
») _الاعلام‎ ١١( 
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ان سيى من الرجال : الكريم 
ثم قلت « وهذا جواب كلامك » انتصافا منك » كما يقول قرآنك ٠‏ 
.ومن انتصف من بعد ظلمه » فلا جناح عليه » ٠‏ 


يا هذا شأنك يحار فيه النحرير » وجهلك يتعجب منك الصغير » 

. والكدسر ٠‏ كيف لا ٠‏ وكلامك هذا يشهد عليك يجهلك بانجيلك » وبمخالفتك 

. حكمه » وشسرع رسولك ٠‏ كيف يحل لك ى شرعك ؛ أن تنتصف ممن ظلمكٌ » 

- وتشتم من ستمك ٠‏ وانجيلك يقول لك : « لا تكافكوا أحدا بسيئة » ولكن 

.من لطم خدك اليمنى » فانصب له اليسرى ٠‏ ومن أراد مغالبتك ) 

وانتزاعك قميصك فزده أيضا رداءك » ؟ )١(‏ فهذا انجيلك يشهد عليك 
ينك لست على شرعه » بل رددت حكمه ٠‏ وعملت على رفضه ٠‏ 


واذا كان شسأنك هذا مع كتابك ٠‏ فكيف يرتجى فلاحك » من ليس 
. من أحبايك ؟ ثم العجب العجاب ٠‏ تركت كتابك » والعمل به » ثم أخذت 
.تعمل بكتاب لا تصدق بأصله ٠‏ فهذا يعلم من حالك أنك لست تريد 
أن تتبع الحق » ولا أن تبحث عنه. ٠‏ ولكنك اتبعت هواك فاضلك ٠‏ وأطعت 
الشيطآن فازلك ٠‏ ثم من أدل دليل على جهلك ومغالطتك : أنك.أوهمت 
أنك تعرف القرآن » وأنك تحتج علينا به ٠‏ ثم ذكرت ما ليس بقرآن 
حيث قلت : « ومن انتصف من بعد ظلمه فلا جناح عليه » وهذا ليس 
٠‏ دقرآن ٠‏ وان كان بشهد بمعناه القرآن *٠‏ 

وليس. القرآن عندنا بمجرد معناه فقط ٠‏ بل يلفظه المخصوص » 
..ومعناه وأسلوبه الذى أعجز الأولين والآخرين ؛ فعلى هذ المعنى ان 
«تترجم بلسان آخر » أو عبر عن معناه بغير لفظه وأسلويبه خرج عن 
: كونه قرآنا ٠‏ فافهم » وما أدراك تحسن ٠‏ | 

ثم قلت « فانصر أنت محالك » لأنك قلت بالسفه والطعن فى 
«.دبئنا » وقلت الكذب على مسيحنا » ؟" . | 

انظر هذا الكلام الفصيح ٠‏ الجهالة على قائله تلوح ٠‏ فلقد عدم 
.هذا الكلام : الانتظام والارتبآط فوجب له لأجل ذلك الالغاء والاسقاط ٠‏ 


٠ الاصحاح الخامس من انجيل متى‎ )١( 
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وأما ما ذكرت من تسفيه ديئكَ » والطعن عليه ٠‏ فذتك واجب على العقلاء -٠‏ 
اذ قد تبين بدليل العقل الذى لا يثك فيه : أنكم قد تمذهيتم بكله. 
ا 
و ا ا ا ا ل ل ا 1 
ري حا لاير ا ا 
وقبلتم عليه قول كل متواقح جاهل ٠‏ فما لكم وللانتساب للمسيح ». 
وهى مبراً عن كل قبيح + بل هو ساخط عليكم ؛ وبراء الى الله هنكم ٠‏ 
وقد بينا ذلك فيما تقدم » وسيآتى أن شاء الله تعالى بمزيد يبطل قولكم,, . 
فده وهدم * 
وأما ما نسيت الينا من الكذب على المسيح » والسب له ٠‏ فذلك. 
والله شىء لا نفعله » ولا يرضى: بذلك متدين ولا عاقل ٠‏ وكيف يجوز.. 
هذا علينا ونحن نكفر من سيه » أو سب أمه علبهما الصلاة والسلام ٠‏ 
وهذا عدا امل هن امول قافنا »رولك أن ان تحال الخو علينا 
من المبثاق : أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل » ولا نفرق بين أحد منهم » 
وهو عندنا من أكرم الرسل نه 
خروج عن دين الاسلام 6 وتمسك يفعل الجهال الطعام ٠‏ بل أنتم.. 
الذين كذبتم عليه » ونسبتم ما تحيله العقول اليه ٠‏ وهو يتبرأ من.. 
ذلك ٠‏ ويتنصل مما افتريتم عليه هنالك ٠‏ ثم أضفتم مع ذلك من العيب. 
والتنقيص على الله تعالى ما يعلم على الضرورة والقطع أنه محال ٠‏ 
فنحن واباك على الأمثل السائر : « رمتنى بدائها » وانسلت » ٠‏ 
قلت « واعلم أنك ان أرسلت بعد هذا بالشتم ٠‏ فانى أبعث. 
الى كل بلد كتابا ينص شريعتكم وبكل ما نعرف من الأقاويل التى.. 
لاتقدرون على انكارها » ٠‏ 
لولا أن السب منهى عنه على الاطلاق » وليس من مكارم الأخلاق » ' 
لأكثرت من سبك » ولأوغلت فى لومك وعتيك » ولو كان ذلك لما كذيت ».., 
ولا افتريت + وانما كنت أفعل ذلك لأظهر يذلك باطل تمويهك » ومعغالطة 
تهويلك ٠‏ ومن أبن لك أن تعرف ديئنا ؟ وأى طريق يوصلك اليه ؟” 
وبآى لسان تتمكن منه ؟ وبأى فهم تتوصل الى معناه ؟ 
ها أنت لا تعرف دبنك » الذى نشأت عليه ٠‏ فكيف بك أن تعرف- 
ما لم تفهم منه حرفا » ولا سمعته على وجهه ٠‏ اللهم الا أن تقولت- 


دهع د 


جما فى :فيه طلم + كنا قدتختلك اق امريظة .ور الفا م عاذ ينوم 
. أحمق مخرق ما بقول ٠‏ 
وأما ان ذكر شريعتنا من يعرفها » فالعقول السليمة تقبلها بنفس 
.ما تسمعها » لشدة ارتياطها وحسن نظامها » وليست كشريعة من يعتقد 
الها آخر مع الله » ويعتقد فى الله ما يستحيل عليه وينسب الى الأنبياء 
.ما بتدرأون منه » ويحكمون بأهواء جهالهم فى دين الله + وسنعقد اثر 
هذا ان شساء الله بايا نبين فيه : جملا من أحكامهم » وفيها يتبين أنكم 
.“بقل به أحد ٠‏ 
قلت « لأنك قلت فى المسيح غث وأوطار » وأنك سبيت الحا 
. عليك ؛ وعلى جميع الأهم يوم القيامة » لكن سوف تلقاه حاكما » ليس 
.يطلب عليك بينة » ٠‏ 
وكم من عائب قولا صحيها 
وأفقبة تالص المهعيم 
سوا" ا أتى وعفك فلن ١‏ القايته الذى يحازيك فين 
أصحاينا » وتآملت هذا الموضع الذى لم تفهمه » فعلمت أن الخطأ من 
-قبل فهمك » لا من قبل الكاتب ٠‏ وذلك أن لفظ ما كتب به اليك فى هذا 
الومخ از صحر تنا كموية واخرو غهاا قر تيد اتمركها اها انيد .لسر 


+ ٠ه‏ هذا نصه ٠‏ 

وكان ينبغى لك أن تفهمه لو كنت منصفا ٠‏ فان هذا الكلام انما 
.جرى مجرى المثل ٠‏ وائما أراد بشجرتنا نبوية : أن أصل اعتقادنا : 
أن محمدا نبى ورسول ؛ ليس باله » وأصل اعتقادكم أنتم : أن عيسى 
اله » ولبس بنبى ٠‏ وهذا قول ياطل » واعتقاد فاسد ٠‏ ولذلك عدر عن 
أصل هذا الاعتقاد بالشجرة ٠‏ ثم قال : انها غثاء وأوضار ٠‏ فالمسموب 
ا ا ا ٠‏ حاشى وكلا ٠‏ فهكذا 
حنبغى أن تفهم الكلام » ولا تمادر لجل الجهل بالملام ٠‏ قالملوم على 
كلاحل جرا طاه اذى بترن قدي ولا عاال »لوحتو ولد عي 


- 556 د 


أكلامك هذا ٠‏ هممت أن لا أكاتيك » لكونك قليل الانصاف كثير الجهل 
و الاتمراق ظ 0 

ولقد أعرف أنك اذا وقفت على كتابى هذا : لا تفهمه ٠‏ ومع ذلك 
ختيادر الى رده ٠»‏ مكادرة ومجاهرة ٠‏ وتتناوله بالرد والقبيح ه ودكل 
.قول ليس بصحيح ٠‏ وقد حكمت بينى وبينك العقلاء المتدينين للفضلاء » 
الذين يعترفون بالحق حيث كان » ولا يعرجون فى قبوله على انسان ٠‏ 

وأما قولك « الحاكم عليك ؛ وعلى جميع الأمم » فقول ليس بصحي 
ع اميم 0 » وكل المخلوقات الذى أوجدها بعد 

أن لم تكن » ثم بعدمها » كأن لم تكن ثم يعيدها ٠‏ كأنهاما برحت 
قل فمن يملك دن الله شيئا ٠‏ أن أراد أن يهلك المسيح أبن حريم وأمه » 
ومن فى الآرض جميعا » ولله حلك السموات والأرض وما بينهما »() ٠٠٠‏ 
:الابةء٠‏ | 

وأما قولك :« ستلقاه حاكما » لبس يطلب عليك بينة » فقد نسيتموه 
الى الجور ٠‏ فانه اذا لم تقم بينة على المحكوم عليه عندنا وعندكم » 
ونفذ الحاكم ال و سي ا زال عنه توهم 
الجور ٠‏ وظهر معيار العدل ٠‏ وعند سماع هذا يتحقق معنى المثل 
:المعروف « عدو عاقل » خير من صديق جاهل » * 

فان العدو العاقل يذعه عنك عقله ؛ والصديق الجاهل يريد نفعك 
فيضرك ٠‏ وأنت بجهلك أردت أن تعظم المسيح » فنقصته » وأن تمدحه 
كد وونة فل السقيه الكحدق الحاعل + 

وأنا أقول : ستلقونه بين يدى الله تعالى ٠‏ فان اعترفتم بقولكم 
فيه » جوزيتم على ذلك بجزاء سترونه عيبانا ٠‏ وان أنكرة 0 
يقول الله لجوارحكم : انطقى ٠‏ فتشهد عليكم بأتوالكم وأفعالكم ٠‏ 
٠فهكذا‏ يظهر العدل » ويعلم كل مكلف أنه محاسب يما عمل من خير 
'أو شر ومجزى عليه ٠‏ ش 

ومما يدل على أن الله تعالى انما يأخذ بالبينات يوم القيامة  :‏ 
لأنه قد ثبت على لسان من دلت المعهزة على صدقه : أن الله وكل ينا 


)١(‏ المائدة : /إ1 


0 لل ا كك 


كراما كاتبين » يكتدون ما نفعل ؛ فهم الشهود العدول الذين ليس لطاعن, 
عليهم ما يقول ٠‏ وستقدم ٠‏ فتعلم ٠‏ 

ثم العجب من جرأتك أنك سيبت خليل ربك حيث قلت « رشح, 
الجلد المدبوغ فى قصرية هاجر »(') هذا لابراهيم ذم صريح ؛ حدر من. 
جاهل وقببح ٠‏ هنا يرد عليك قولك : كيف قلت ما لا. تعلم ؟ وكيف 
تجرمت فى خليل الرحمن أن تتكلم ؟ و ستلقاه ٠‏ بناضل عنه الله ٠‏ 


ثم من ركيك الاستعارة : أن الذى ذممت به اسماعيل ٠‏ يلزم منه ذم, 
اسحق : والذى ذممت نه هاجر » يلزم منه ذم سارة ٠‏ فأن الجلد 
الذى رشح فى قصرية هاجر » هو الذى رشح ف قصرية سارة ٠‏ وآصلء 
النطفة التى كان منها اسسبماعبل » هو يعينه الذى كانت منه نطفهف- 
اسحق ٠‏ وهذا كله ذم لابراهيم ولعن ٠‏ فقد حاق دك » وممن قال. 
بقولك « لعنة الله » التى قال فيها لابراهيم فى التوراة « وألعن 
لاعذيك 0 ثم أعجب من ذلك كله اعتذارك عن قبيح ما أتبت حيث». 
قلت : « لما معث الى أولا كتاب «السفه والسب رددت له الجواب بأمه. 
هاجر » ٠‏ 

فكأنك قلت : لما سدبتنى أنت » أسب أنا هاجر ؛ التى اذا سبت »: 
تتعدى سبيها الى سيدها اير اهيم ٠‏ ثم انك صرحت بسب ابر أهيم 14 
فلزمك على ذلك : سب اسحق » وأمه سارة فأنت فى هذه الفعلة بمنزلة 
من سبه رجل فى وجهه » فآخذ المسبوب ينكل الساب بأن يسب أبا' 
تفسه » أعنى نفس المسدوب + وهذا ما لا برضى به عاقل » ولا متدين. 
ا 

ثم قلت بعد ذلك عهدا لغدرك القبيح ما قلت هنالك « ولم تقل 
فيها عشر ما قال الله فى التوراة » وعن امءنها » وهذا القول منك بوهم, 
أن الله تعالى ذمها واينها فى التوراة » وهذا على الله » وعلى كتابه * 
كذب صراح وكفر براح » ثم ذكرت بعض قصه هاجر مع أبراهيم » 
ولم تسقهابكمالها لثلا تقتضح وتظهر كذبك وخزيك ٠‏ 


٠. قوله هذا : لم يذكر فى صدر الفصل‎ )١١ 
:؟‎ ١7 (؟) التكوين‎ 


7 ال ا 


وها أنا أذكر قصة هاجر مع سارة كما حكاها كتاب التوراة حتى 
«يتبين للواقف على هذا الكتاب : أن الله تعالى أثنى على هاجر وابنها 
ومدحها وما ذمها » بل أخير دنبوتها أو صديقتها ونموة ة ابنها اسماعيل. 
ححول الله ٠‏ :. 


قال فى التوراة() : « ان سارة امرأة ابراهيم لم 00 له 
بوكانت له آمة مصرية يقأل اسمها هاجر فقالت سارة لابراهيم : ان الرب 
.قد حرمنى الولد » فادخل على أمتى » وابن بها » لعلى أرزق بولد منها » 

أبر أهيم قول سارة وأطاعها ه فانطلقت سارة امرأة ابر اهيم 
يهاجر أمتها المصرية وذلك يعدما سكن ابراهيم أرض كنعان عشر سنين » 
فآدخلتها على ابراهيم زوجها فدخل ابراهيم على هاجر فحبلت ؛ فلما 
برأت أنها قد حبلت » استسفهت وزرت يسيدها » وهانت فى عينها فقالت 
.سارة : يا ابراهيم : أنت صاحب ظلامتى + أنا وضعت أمتى فى حضنك » 
«فلما حملت هنت عليها » يحكم الرب بينى وبينك ٠‏ فقال ابراهيم لسارة 
:امرأته : هذه أمتك فى بديك فاصنعى فيها ما أحبيت » وحسن فى عبنيك » 
يوسرك » ووافقك ٠‏ 


فاهانتها سارة سيدتها » فهريت منها » فلقيها ملاك الرب على عين 
ناء » ف البرية ء ق طريق جرار » فقال لها يا هاجر أمة سارة.: اد 
:ملاك لو ١‏ اللاي الى مت ب رتسي لها بم قال ليا عاك ارب 
عن قول الرب : أنا مكثر زرعك ومنميه حتى لا يحصوا من كثرتهم ٠‏ 
'ثم قال لك الرب : انك حبلى » وستلدين ابنا » وتدعين اسمه اسماعيل » 
"أن ألرب قد عرف ذلتك وخضوعك ويكون اينك هذا وحشيا من الناس 
.يده على كل ٠‏ ويد كل به +٠‏ وسيحل على جميع حدود اخوته + فدعت 
أأسم الرب الذى كلمها ٠‏ فقالت : أنت الله ذو .الوحى والرؤيا 6 أءام 


هذا ذكر الله الهاجر 57 ف امسفر الأول ق التوراة قف الاصحاح 
السادس عشسر(') منها وذكرها أيضا فى الاصحاح الحادى والعشرين() + 


وو 
وقالت التوراة : « أمصرت سارة ادن هاجر المصرية المولود لاير أهيمم 
نستهزىء ٠‏ فقالت لاير اهيم : أخرج هذه الأمة وابنها 7 لأن هذا 
امن الأمة لا يرث مع أينى اسحق : فتشق هذا الأهر عل ى أدرأهيم لكان 
ابنه ٠‏ فقال الله لابراهيم : لا تشقن احال المبى وأمتك ٠‏ ألم ساد 
فى جميع ما تقول لك ٠‏ لأن نسلك انما يذكر ماسحق ٠‏ واين الأمة أجعله. 
أما لشعب كثير ٠‏ لأنه ذربتك ٠‏ فعدا ابراهيم باكرا ٠‏ فأخذ خبزا واداوف. 
قأعطاها هاجر وحملها الصبى والطعام ه وأرسلها » فانطلقت وتاهت.. 
فى برية بير شبع » ونفد الماء من الأداوة » فآلقت الصبى تحت شجرق- 
من شسجر الشمح » وانطلقت فجلست قبالته » تباعدت عنه كرمية سهم ٠‏ 
ا ل ل ا ا م ار 
الرب صوت الصبى ٠‏ فدعا ملاك الرب من السماء هاجر » وقال. 
: مالك با هاحر ٠‏ لا تخافى ٠‏ لأن الوب قد نلق طبويت الضند ى حبيثه 
هو 00 الصبى وشدى مه يديك ٠‏ لأنى ل ركبسا 
ع ل الل ال ا ا ود 
الاداوة » وأسقت العلام ٠‏ فكان الله مع ع الغلام » فشب الغلام ؛ ؛ وسكن,, 
مربة فار أن ) أ ه 
فأخيرنا با أبها الكاذب على كتاب الله » المفترى على رسل الله <: 
من أبن استجزت سب الأنمماء والكذب على الله ؛ ذى الآلاء ؟ 


أفى انجيلك قرأته ؟ أم عن الحواريين بلغته ؟ حاشا ٠‏ وكلا م 
.بل بتواقحك اختلقته ٠‏ ثم من أعظم مباهتتك ؛ وأفحش جرأتك » 
.ومغالطتك أنك أوهمت بقولك ؛ ولم تقل فبها » تعنى فى هاجر عشر 
ما قال الله فيها ق التوراة » وى أدنها ٠‏ تشعر بأن الله ذمها وابنها: 
فق الكو اة ؛ فى عدة مواضع ٠‏ 0 

وهذه التوراة قد تلوتها عليك » وأنهدتها اليك ٠‏ فاذا بالتوراق 
تخبر بأن هاجر نبية(١)‏ ؛ أو صديقة مباركة » أوحى الله اليها » وكلمهاة 
وبشرها بنبوة ولدها اسماعيل ٠‏ بل قد مدح الله اسماعيل وأخبر عنه 
يما لم يخير به عن اسحق حيث قال فيه : « بده على كل ٠‏ ويد كل به مه 
.وسبحل على جميع حدود اخوته » ٠‏ 


+ والأصح : أنها صديقة‎ ٠ لانبوة فى النساء‎ )١( 


لا كا 


وهذا الكلام ببشر ؛ بل يفصح وبخير ينبوة نبينا محمد صلى الله 
#عليه وسلم ٠‏ فان اسماعيل لم يقل الله تعالى فيه « بده على كل يد ؛ 
يويد كل يه ؛ وسيجل على جويع حدود أخوته > الا لأجل حفيده محمد 
.صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان الله تعالى قد بعثه بدعوة جميع الخلق الى 
الله : منى اسرائيل ؛ ومن دونهم ؛ ومن فوقهم ٠‏ فكل من بلعته دعوته ٠‏ 
+وجب عليه الذخول فى دينه ٠‏ 

ثم ان الله تمالى قد أظهره على إلدين كله » ولو كرء ااكافرون ٠‏ 
بؤعةا كداوماء يوعد" ان تعتالى #السيه :انر اهم عرت هال تق التور 2 
« وقد أستجدت لك ق اسماعيل + وماركته ٠‏ وثّثرته » وأنميته جدا 
-جدا ؛ بولد له اثنى عشر عظيما » وأجعله ركيسا عظيما » يشعب عظيم » ٠‏ 


فانظر ٠‏ أبها العاقل ٠‏ كيف قال الله فى اسماعيل : « يده على كل ٠‏ 
بويد كل به + وسيحل على جميع حدود اخوته » ولم يقل مثل هذا ف 
امجطقن» . زاتما عل رقي << بكرو زر ت ينا :وي لسعو كر فروعطوة 
“الشعوب من نسله © وسن الكلامين فرق ظاهر عند العاقل »6 الفهم 
المخصف » وكذلك قال فى اسماعيل : « باركته » وكثرته » وأنميته » 
مجدا جداأ » ولم يقل مثل هذا القول فى اسحق ٠‏ وان كان قد قال فيه : 
« أماركه » وأثيت عهدى له » وهذا الذى وعد الله به اسحق ؛ وعدد يه , 
أسماعيل » وزاد زيادة عظيمة » بعرفها من مساق كلام التوراة : من 
تكان عارفا بمجارى كلام الله تعالى فيها . وكان مم ذلك عاقلا 
-منصفا ٠‏ 
وسننبه على سر » تحت قوله « جدا جدا » ف القسم الثانى 
يفوي ١‏ اللا ٠‏ 
فأما هاجر » فقد جاء فى التوراة فى حقها ؛ ما لم يجىء ف حق 
سارة ٠‏ وذلك أن ملاك الرب كلمها عن الله » وأنلغها أمره : مرتين ٠‏ 
أو أكثر » فاذن هى نبية ؛ أو صديقة ٠‏ وى أى موضع من التوراة جاء 
أن سارة نسة ؛ وأن الله أرسل البها ملكا لسبلغها أمره ونصه »© كما 
«فعل بهاجر ؟ 
.ولا شك أن من آتاه الله النبوة هو أفضل ممن لم يؤته اباها ٠‏ 
.ولا بظن الجاهل : أن هذا الكلام غض من منصب سارة رضى الله عنها » 
حك هى ضديقة مباركة ٠‏ وكل له مقام معلوم + والحق أحق أن يتبع ٠‏ 


5# لس 


ثم الذى يفضى هنه العجب : أنكم تعتقدون النبوة هريم عليهة 
السلام .و اين التقوعها: ف التور ان جر لاق الانكيل« دكن 2 دل عن 
نبوتها » ولا فى كتب الأنبياء المتقدمين على زمان المسيح ٠‏ ثم تنكرون . 
نىوة هاجر وتذمونها » مع أنه قد جاءت ندوتها ومدحها فى التوراة. 
صريحا ٠‏ وهذا كله مما يدل على جهلكم ؛ وقلة توفيقكم » وأنكم. 
تتحكمون فى الشرائع الالهية بأوهامكم ٠‏ 0 


وأما قولك : « واعلم كيف قطع الله ورث اسماعبل وأمه فى قوله : 
« لا يرئك هذا » اسكت يا جهول ٠‏ فلست تعرف ما تقول ٠‏ فما كان 
أجمل بك أن لو سترت عارك » ولم تبد عوارك ٠‏ كيف تتحكم بما لا. 
تعرف » ولا تفهم ؟ ها أنت قد حرفت لفظ التوراة وغيرته » وليس كما 
ذكرته ٠‏ « كذبتك من آم الحويرث قبلها » ٠‏ 

وائما لفظ التوراة : أن سارة قالت لابراهيم 2 أخرج هذه الأمة 
واننها + لان هذا ادن الأمة » لا برث مع اينى اسحق » فثق هذا- 
الأمر على أدر أهيم لكان ابنه » فآين هذا من النص الذى ذكرت 6 
فيظهر لى أنك له اختلقت ٠‏ | 

وهذا الذى ذكره الله فى التوراة بزعمكم أنما هو حكابة عن قول. 
سارة » وليس حكاية عن الله ٠‏ ولو سلمنا أنه حكاية عن الله » لما كان. 
فيه دليل على ما زعمت » وهو : أن الله تعالى لم يجعل النبوة فى نسل. 
أسماعيل ؛ وأن الله قطعها عنه ٠‏ بل مفهومه وظاهره : أن الذى منعه 
الله لاسماعيل انما هو ميراث فى ابراهيم ؛ وهو حظه فى ماله ؛ وأعطاه 
اسحق ٠‏ وهذا السر نجبيب » بعز من يتنه لأمثاله » ولو كنت له محلا > 
وأهلا » لذكرناه لك » فلسنا ممن يعلق الدر فى أعناق الخنازير(١) ٠‏ 
وكذلك فى كون اسماعدل مخلوقا من نطفة اير أهيم فى رحم هاجر لمع 
كونها أمة ٠‏ وقد كان الله تعالى قادرا على أن يخلقه فى رحم حرة ٠‏ 


وكذلك لأى معذى أخرحت هاجر على تلك الحال حتى استقرت» 
هاجر مع أسبماعيل يمكة ؟ وهذه كلها أسرار معلومة عند من نور الله 
بصيرته »6 وكسن سريرته » وأصلح عقيدته ونيته ٠‏ فان كنت تريد 


6 يقول عيسى عليه السلام : « لا تطرحوا درركم قدام الخنازيو ؛ 
للا تحوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم » (مثتى ٠‏ :اا)ء٠‏ 


اذ 5*6 لم 


أن تظفر بأمثال هذه الأسرار »؛ فعجل الى الله الفرار ؛ ولا تلهينك الذعة 
والقرار : والا فآنت أسوأ حالا من الثور والحمار ٠‏ وم ذلك فأجل 
الله آت ٠‏ وكل ها هو آت قريب + وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
«ينقليون »(1) ٠‏ 

1 وأما قولك حاكنيا عن الله : أنه قال لامر اهيم « بمأسحق بتسمى 
«نسلك » ولم يقل باسماعيل يتسمى » فلم يقل فى التورأة « يتسمى » 
.وانئما قال « يذكر ©6(') ثم قطعت الكلام عنا » وسكت عما بعده ٠‏ 
.ولو ذكرته لتبين أنك مبطل فى كلامك ٠‏ وذلك أنه ذكر بعد هذا الكلام 
« وأبن الأمة فانى أجعله أنا لشعب كدير » لأنه ذربتكٌ »© وقد تقدم 
.ما قال الله فيه » وأنه مفضل على اسحق ء وان كانت أمه : أمة ٠‏ وانما 
اال الله لابراهيم « لأن نسلك انما يذكر باسحق » يقرب زمان الأنبياء 
“امنتسبين اليه » ولكثرة عددهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ثم لو سلمنا أنه جاء فى التوراة « بتسمى © كما ذكرت ٠‏ لكلن 
-معنى ذلك : أن الله بسمى ذرية أسحق ياسم ابنه بعقوب » الذى سماه 
لله اسرائيل ٠‏ ثم غلب عرف الاستعمال على ذرية اسحق » فقيل عليهم 
« بتو اسرائيل » وغاية ما فى هذا : اعلام الله تعالى يأنهم يسمون 
باسمه » أو باسم ولده ٠‏ وهذا أمر قريب » وخطب يسير + وائما كان 
مكون الك :بهذا “مكميتك لترقك «الناسد+ لو قال + القزة ,"واد 
اسحق » وليست ف ولد اسماعيل ٠‏ ولم يقل هكذا ٠‏ وانما قال : ما قد 
"أسمعتك ؛ والذى به أخمرتك ٠‏ 

لفة" فنك ان نافيك حون 
ولكن .لاحياة لمن تنادى 

وأما قولك : « فتنسلت منه الأمة الذى قال فيها قرآنكم أشد 
"كفرا ونفاقا )»(') ٠‏ 1 
٠‏ باهذا ٠‏ قد أغحك فى حيلة :وسخفت فق عولك + حيث تركتم 
.ما قالته التوراة فى نسله » وعظيم حرمته وطوله » وذكرت ما يدل على . 


)١(‏ الشعراء : /19؟؟, 
42 فى توجمة ١ 191١‏ للاسدق .يدعى لك نسئل ٠‏ وابن الجازية أيضا 
مستاأجطله أمةالأنه نسطلك » (تهوين 51١‏ 81؟١1-؟١).ء‏ 
(؟4 التودة : /ؤ1؟ 


ال 6 

جلك » وكثرة تواقحك » وقلة فضلك ٠‏ ولأى شىء لم تذكر فى نسله .٠‏ 
ما قال الله فيه فى كتاب التوراة حيث قال فيه وفى نسله : « باركته » 
وكثرته » وآنمبته » جدا جدا » يولد له اثنى عشر عظيما » وأجعله 
رئيسا عظيما لشعب عظيم » فأنت يا جاهل قد صغرت ما عظم الله » 
وذممت ما مدح الله » فحاق عليك لذلك غضب الله ٠‏ فبادر لانقاذ نفسكء 
قبل حلول رمسك وندمك على ما فرط لك فى أمسك ٠‏ فها أنا قد نصحتك . 
ورسولنا يقول لك زقد أيلعتك) + 

ثم الذين قال فيهم قر آننا : «الأعراب أشد كفرا ونفاقا 0 انما 
أراد بهم“قوما معينين » وطائفة مخصوصين من أعراب اليادية » أهل. 
جفاء وغلظة » ردوا الحق بعد ظهوره » وعاندوه حين وضوحه »ء كما فعل. 
أشياعكم من قبل ٠‏ 

ثم لا تظن أن قول الله تعالى : « الأعراب أشد كفرا ونفاقا )» 
أنه أراد « منكم » لأنكم أشد الناس كفرا وأعظم 0 
ينا ادلك فيها "تقدم أ واضها أراد الله لهذا المعنى ‏ وهو أعلم ل 
أعراب البادية أشد كفرا ممن كفر من عرب الحاضرة » 00 
انتم هنهم :تحك ( أفمل © الا كما يقال و اليل الى من الخل » ٠‏ 

ثم ان ل ؛ لأن بعضهم كفر أو فسق ٠‏ قأشد 
الناس كفرا ونفاقا : بنو اسرائيل » لكونهم عبدوا العجل والأصنام 
على ما هو المعروف ا ٠‏ فالكافرون من أجدادكم على الحقيقة 
أشبد الكافرين كفرا #واسوأهم طريقة + 

وأما قولك : : « والسلام على من اتبع الهدى وآمن بشريعة المسيح » 
حقيقة الابمان : نحن والحمد لله أهل وال 1 
بشريعة المسيح المصطفى » المحققون أنكم لستم على شىء منها » بل 
على الضلالة والردى ٠‏ وقد بينا ذلك فيما تقدم باليراهين القاطعة 6 

وبعد هذا ٠‏ نعقبها بالدلالات الصادعة » بحول الله وقوته ٠‏ وقد 
نجز ما أردنا تتبعه على هذا السائل الجاهل بدينه الغافل ٠‏ ولو ذكرنة 
مسار ب تم حر او 

وبعد الفراغ منه ٠‏ نتكلم على ما وعدنا به من الكلام فى النبوات + 
وتذكر ما فيها من الباحلات بور الله وتوفيقه ٠‏ 

د جد عند 


)١(‏ التوبة : /1و 


القسم الثانى : 


اث . مانت - و يغ لد عله وم 


»م 


0 ل 49 زر 
العد_رمم الاوق 
فرش هذه المقوية “أن ككين فميحا امسن القيرة و الوسيالة : 
والمعجزة وشروطها »؛ ووجه دلالتها ٠‏ فنقول : لفظ « الننسى »» 
و « التبوة » وما تصرف منه » راجع الى « النبآ » وهو : « الخبر » -٠‏ 
تقول « نبأت © و « أنبأت » بمعنى « أخبرت ©» و « خبرت © وهذأ” 
مع لفظ « نمىء » بين ٠‏ 
وكذلك هو مع تسهيله على أصح الأقوال ٠‏ فانه قد يكون أصل. 
شىء من الألفاظ : الهمز ٠‏ ثم يخفف الاسم منه » كما قالوا : « خابية ». 
وهو من « خبأت » هذا أصح ما قيل فى اشتقاق هذا اللفظ ٠‏ فاذا 
تقرر هذا » فنبىء ٠‏ على أصل الوضع وزنه « فعيل © وفعيل يأتى. 
ل الكاقه يحضي > دهن :تيل تدس ماعل ناكا قل ريحي .بم 
راحم ؛ وسميع بمعنى سامع ٠‏ والثانى : فعيل بمعنى مفعول » كما قيل.. 
رجيم » بمعنى مرجوم » وخصيب بمعنى مخصوب فعلى هذا يصح ف.. 
« نبى » أن يكون بمعنى « مخبر » وبمعنى « مخبر ٠ )١(6‏ 
فعلى أصل الاشتقاق » ووضع العرب : كل من أخبر بشىء » أو. 
أخبر بشىء فهو « نبى » ٠ ٠‏ 
ى المتعارف بين المتشرعين : انما يطلقون اسم القيق علق هن 
ا ا 1 دوأسطة ملاكٌ ٠‏ 
هذا هو عرف المتشرعين ف النبوة ٠‏ والى هذا يرجم معناها ..٠‏ 
فالنبىء عند عقلاء أهل الشرائع : انما هو « حبوان ناطق ماكت : كامله» 
ف نوعه » مخبر عن الله تعسالى بحكم أو مشائهة ‏ اما بوا... ل لك 
أو ما تنزل منزلته » ٠‏ ْ 


٠ الآولى بكسر الباء » والثانية بفتحها‎ )١( 


5# اه 


فقولنا « حبوان ناطق » أردنا به أن انسانا باق على أصل 
(.أنسسانيته 2 ا 1 ٠‏ وان أمتاز 
. بأوصاف عرضية عن غيره كالعلوم الخاصة بهم » وصفات الكمال التى 
اد يا مداد نكر لين ويه سانا لفل هنا الأعدى 
.كانت الرسل تقول لقومها « ان نحن الا بشر مثلكم » ولكن الله يمن على 
. من بشاء من عباده )١(»‏ 0 قال الصادق المصدوق : « أنما أنأ بشر 
متلكم » يوحى الى »(').فد فجعل الفصل ببنه وبين نوعه : ما خص به 
من الوحى ٠‏ 

وقولنا « مائت » تنئبيه على مآله ء لكلا بغلوا فى معضهم حاهلون »؛ 
:كما فعلت النصارى فينسدبونهم ألى ما لا يليق دمن يموت ٠‏ 

وقولنا « كامل » أعنى يذلك : أن الأنبياء مجبولون على أتم صفات 
نوع الانسان ٠‏ وذلك معلوم من أوصافهم ٠‏ وان كانوا متفاوتين فى 
ذاك ٠‏ 
وقولنا « مخير عن الله » هذا القبد » هو خاصته التى تفصله عن 
.غيره من نوعه ٠‏ فان لم بكن كذلك لم بقل عليه : أنه نبى ٠ ٠‏ 
وقولنا « أما مشافهة » واما بواسطة ملاك » تحرز ممن ببلغه 
-.خير الله تعالى على ألسئة رسيله ٠‏ ا ليس بيندى ولا بقال عليه 
+“بحكم العرف : انه نمهى ٠‏ ولو جاز ذلك ؛ لجاز أن يقال « نبى » على 
كل متشرع + سسمع من رسوله خيرا عن الله ٠‏ وهذا لم يقأه أحد ٠‏ 

وقولنا « أو ما تنزل منزلته » نريد به : أن الأنبياء » قد يتلقون 
: الوحى على وجوه ء منها : أن بكلمه الله مشافهة ٠‏ ومنها : أن برسل اليه 
.لكا ؛ بخدره عن الله + ومنها : أنه بلقى اليه الوحى فى النوم ٠‏ ومنها : 
:أن الله تعالى بقذف ف روعه ؛ ويلهمه الهاما » حتى لا شك أن الأمر 
: كذلك ؛ ويقطع به ٠‏ 

فاذا تقرر أن حقبدقة النيوة ما ذكرناه » وأن فضله الخاص مه : 
هو ما تحصل له من الاخمبار عن الله فذلك الخير : أن أمر التبى بشبليعه 
”لغبرء » فذلك النببىء » هو الذى يقال عليه : رسول ٠‏ والرسالة : هو 
الكلام المبلغ عن الله ٠‏ فاكجل هذا يصم أن بقال : كله رسبؤل ذبى * 
ل ا 


١١١ : (؟) الكهفه‎ ١ : ابراهيم‎ )١( 


ال كا 


فهذا المشرى » األذى بدعى : أن الله أرسله الينا 6 ل" دد أن مكونن 
ححا وجلااداة صوايه حر تلك زا لفاك وجا 
وف شروظها “وف وجه دلالتها .8" ش 
فأما المعجزة ا مأخوذ من الاعجاز ٠‏ وذلك أنك تقول :. 
عجز فلان عن كذا ٠‏ عجزا ٠‏ اذا لم يقدر عليه » ولم يقم به وأعجزته” 
وكلها راجعة الى أن العاجز عن الثىء هو الذى لا يتمكن من.. 
ال ور ور لالطو ال ا وا للعو ادل لي ادي 
00 : معجزات : تجوز ٠‏ وذلك أن المعجز على التحقيق : انما هو 


خالة ا العدر م وفدم لاحسات الى دح لكر نوها خبيدى ‏ : معجزة ٠‏ 


٠ 0‏ وذلكٌ من تسمية الشىء بأسم غبره اذا جاوزه 4 أو كان 


منة بسدب ٠‏ 
هذا شرح لفظ المعجزة ٠‏ 
اا ا عو : فهو أمر خارق للعادة + مترون بالتحدى مم عدم. 


٠ المعارضة‎ 


انما قلنا « أعر » ولم نقل « فعل 6/ليشتمل: بذلك على الفعله. 
الخارق للعادة » والمنع من. الفعل المعتاد ٠‏ فلو قال « نبى » : آبتى أنه ٠‏ 
لا يقدر أحد أن يتكلم اليوم » فكان ذلك ٠‏ لكان ذلك دليلا على صدقه » 
ويكون ذلك معجزة له مع أنه ليس اتيانا بفعل عرف ٠‏ وانما هو منع من. 
فعل معتاد ٠‏ وائما قلنا « مقرون بالتحدى » لكلا بتخذ الكاذب معجزرف 
من تقدمه » حجة لنفسه » ولتتميز عن الكرامة » وما فى معناها ٠‏ وانما: 
قلنا « مع عدم المعارضة » لتتميز عن السحر والشعدذة ٠‏ 

واذا حققت النظر فيما ذكرناه فى حد المعجزة علمت شروطها -٠‏ 
لكن ينبغى لك أن تعرف : أن المعجزة لا تكون دليلا الا فى حق من علم, 
وجود البارى تعالى ٠‏ وأنه قادر عالم مريد موصوف بصفات الكمال 6 
حتى يتأتى منه الارسال » والتصديق والتكليف » واذا لم يعرف الناظن.. 


عدم الأمور بأدلة عقلمة لم سعرفه المعجزة 84 ولم بفده العلم بالتصديق 


ولد 0 


نوصة 

وأما وجه دلالتها : فهو أن المشاهد للمعجزة المتحدى بها اذا 
. علمها »وعلم شروطها علم على الضرورة : أن الله تعالى قصد بذلك المعجز : 
.تصديق المدعى » وبتمين هذا بمثال ٠‏ وذلك أنه : لو فرضنا('). ملكا 
عظيما » اجتمع له أهل مملكته فى مجلسه وأهل المملكة مصغون لما 
. بأمرهم به ؛ ذلك الملك ٠‏ 

فقام رجل من بين يديه ؛ وقال : انى رسول هذا اللملك اليكم ٠‏ 
. وقد أمرنى أن أبلغكم أمره ونهيه ٠‏ وأنا صادق فى قولى همذا ٠‏ ثم يقول : 
با أبها الملك : أن كنت صادقا فيما أقوله عنك فخالف عادتك ٠‏ وقم 
.عن سريرك قباما » تخالف به المعتاد من فعلك » فاذا فعل الملك ذلك عند 
: تحدى المدعى ٠‏ فان أهل المجلس يضطرون الى العلم بأن الملك قصد 
.ذلك الفعل تصديقه » ولا يعتريهم فى ذلك ريب » ولا توقف » فتنزلت 
اذن تلك الأفعال متلك الشروط منزلة قوله « صدقت أنا أرسلتك » وهذا 

فاذا تقرر ذلك ٠‏ فمهما ادعى شخص الرسالة » واستدل عليها 
. بمثل ما ذكرناه » كان محقا فى دعواه » صادقا فى قوله » لا يجوز لعاقل 
أن متخلف عن متابيعته » سواء ادعى عموم رسالته » أو خصوصها » 
. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم » قد ادعى عموم رسالته » واستدل 
.على صدقه دالمعجزات على الشروط التى ذكرناها ٠‏ فهو صادق » ولا 
٠‏ بحوز لعاقل دلغه أمره » أن بتخلف عن متادعته » وتصديقه ٠‏ 

وسنذكر ان شاء الله سعض ما أمكن ذكره من معجزاته ».فانه 
. صلى الله عليه وسلم قد أبد بمعجزات كثيرة » حتى اذا جمعت وتتبعت 
.علم منها : أن الله تعالى » قد جمع له أكثر معجزات الأنبياء قبلة 
وخصه بمعجزات لم يتطاركه فيها غيره منهم » وستقف أن شاء الله 
.على أكثر ذللك ٠ ٠‏ 

فهذه المقدمة الأولى ٠‏ 

تنه 3ع كن 


)١(‏ هذا قد اقتيسه المؤلف من كتكاب « العقيدة الت#امية » للجوينى 


ال اف التاس 


وأها المقدمة 0 : 


اللعجزا! ما ديات الح لوليا نه ربوا لله . 35 


لا ليؤمنوا بآنه : أله ٠‏ وأن. النصارى غير عالمين بمعجزات عيسى عليه 
السلام ٠‏ اذ تتوافر عندهم ٠‏ فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : 

ا التسارى فانهر أن يسندوا معجزات عيسى عليه السلام ؛ لما 
فى أبديهم من الانجيل ؛ وهو لم يتواتر نقله » ولا أمن التحريف ؛ والغلط 
على يها تقر تل ب بوذا رخذ فك ل فى أيديهم من الأخبار 
عنه ف الانجيل لا تفيد العلم. القطعى ٠‏ وغاية ذلك : أن تفيد غلبة ظن ٠‏ 


والظن فى الاعتقاد : بمنزلة الشك ؛ بل هو ثسك ٠‏ فاذن هم من 


.معجزات عيسى فى سك » وهم لا يشعرون بذلك الافك ٠‏ 

ومما يدل على أنهم من كتابهم وشسرعهم على غير علم :ها استفاض 
فى كتب د عندنا 00 ٠‏ وذلك أن عبسى عليه السلام 
لما بعثه الله تعالى » دعا بنى | سرائيل للايمان 4 فامانة ءا اث 
ا ا أستحلى الناس كلامه بعد ذلك حتى 
لغ عدد بنى | سر اكبل : سبع مائة رجل : فكاتوا يجاهدون فى بنى 
اد اسل ويدعوق. الى الايمان + 'فقام. د بولق التيودى + روكان هد 
الملك ف بنى اسرائيل فحشد عليهم الأجناد ؛ وخرج عليهم ؛ وقاتلهم » 
فعزعهم وأخرجهم من بلاد الشام » حتى انتى فلهم + الى الدروبا ٠‏ 
ا ان كلام, هؤلاء لمستجلى ٠‏ 
وقد قدموا | على عدوكم ؛ وسيرجعوتهم فى ملتهم 4 فيكثرون علينا » 
فبخرجوقن ألبنا » وبخرجوننا من بلاد الشام ٠‏ ولكنى أرى لكم رأنا ٠‏ 
0 رجاهو كان : تعاهدونى على كل شىء » كان خيرا » أو شرا ا* 


نك الؤاس من شن اعمال الرفيل بالكتهارت ةف اعاراه 
اد ا ود اي ل ا 
(15جالاعلام) 


العم 


5885# سدم 


انتهى الى عسكرهم » فآخذوه » وقالوا : الحمد لله الذى أخزاك » وأمكن 
منك ٠‏ فقال لهم : اجمعوا رؤوسكم » فانه لم يبلغ منى حمقى أن 
آتيكم الا ومعى برهان ٠‏ فأبلغوه رؤوسهم * 0 | 

فقالو! : مالك ٠‏ فقال : انى لقينى المسيح منصرق عنكم » فأخذ 
سمعق ؛ ويصرى » وعقلى ٠‏ فلم أسمع » ولم أيصر ء ولم أعقل » ثم 
كشف عنى ٠‏ فأعطيت الله عهدا : أن آدخل فى أمركم ٠‏ فآتيت لأقيم 
فيكم » وأعلمكم التوراة وأحكامها » فصدقوه ٠‏ فأمرهم أن بينوا له 
بيتا » ويفرشوه رمادا » ليعيد الله فيه بزعمه » ويعلمهم التوراة ٠‏ 

0 'ففعلوا » وعلمهم ما ثشساء الله » ثم أغلق الياب دونه » فأطافوا به + 
وقالوا : نخثشى أن يكون رأى شيا .يكرهه ٠‏ ثم. فتحه يعد يوم +. 
فقالوا : أرأيت شيئا تكرهة ؟ قال : لا ٠‏ ولكنى رآيت.رأيا » وأعرضه 
عليكم ٠‏ فان كان صوايا فخذوه » وان كان خطأً ٠‏ فردونى عنه ٠‏ قالوا : 
هات ٠‏ قال : هل رأيتم سارحة تسرح ألا من عند ربها » وتخرج الا من 
حيث تؤور به ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فانى رآيت الصبح والليل والشمس 
والقمر والبروج ؛ .انما تجىء من ها هنا » وما أوجب ذلك الا وهو 
أحق الوجوه أن بصل اليه ٠‏ قالوا : صدقت ٠‏ فردهم عن قبلتهم ٠‏ 

ثم أغلق العأب بعد ذلك سسومين » ففزعوا أشر من الأول ٠‏ وأطاقوا. 
به » ففتحه ٠‏ فقالوا : أرأيت شيئا تكرهه ؟ قال : لا ٠‏ ولكنى رأيت رأيا * 
قالوا : هات ٠‏ قال : ألستم تزعمون : أن الرجل اذا أهدى الى الرجك. 
الهدبة ».وأكرمه بالكرامة » فردها ٠‏ شق ذلك عليه » وأن الله تعالى : 
سخر لكم ما فى الأرض » وجعل ما فى السماء لكم كرامة ٠‏ فالله أحق + 
أن لا ترد عليه كرامته ءه 2 ش 

٠‏ فما بال بعض الأشياء حلال » وبعضها حرام ٠‏ ما بين البقة الى 
الفيل : حلال ٠‏ قالوأ : صدقت ٠‏ ش 

| ثم أغلق بعد ذلك ثلاثا ٠‏ ففزعوا أمثل من الثانية » فلما فتتح 
لهم ٠‏ قال لهم : انى رأيت رأيا ٠‏ قالوا : هات ٠‏ قال : لنخرج كل من 
فى البيت الا « يعقوب » و « تنسطور » و « ملكون » و « المؤمن » ٠‏ 
فجعله » فصار نفسا ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فهل علمتم أن أحدا من الاتس 


ا 


أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : هل علمتم أن 
أحدا من الانس ينبىء الناس بما يأكلون » وما يدخرون فى بيوتهم ؟ 
قالوا : لا ٠‏ قال : « فانى أزعم أن الله تعالى تجلى لنا » ثم احتجب ]40 
فقال بعضهم : صدقت » وقال بعضهم 0 
وولد ٠‏ وروم القدس ٠‏ وقال بمعضهم : الله وولده ٠‏ وقال ين 


هو الله تجسم(")لنا ٠‏ 
باكتركوا على اربع قوق فاط بعتو : فأخذ يقول « بولش »© : 
ان الله هو, المسيح ٠‏ وأنه كان 5 : + وية أخذت شيعته ٠‏ وهم 


اليمقوبية() ٠‏ وأما تسطور(') فقال : المسيح 'ابن الله على جية 
الرحمة ؛ ويه أخذت شيعته » وهم طروي 1 ان م ا 
تعتقد أنه سمى أبنا على < جهة الرحمة ؛ بل على ما تقدم ٠‏ وأما ملكون : 
فقال : ان الله ثلاثة ٠‏ وبه أخذت شيعته ٠‏ وهم : الملكية(). ٠‏ الذين 
قالوا : ان اله ثلاثه أقانيم ٠‏ فقام المؤّمن(') : وقال لهم : عليكم. لعنة 
الله ٠+‏ 0 ما حاول هذا الا أفسادكم ؛ ونحن أصحاب. المسييح قيله + 
وقد ونا عبسى وسسمعناأ منه ونقلنا عنه ٠‏ والله ما حاول هذا الا 
ضلالتكم وفسادكم ٠‏ 

: فقال بول للذين اتبعوه : قوموا بنا نقاتل هذا المؤمن ونقتله 
هو وأآصحابه » وال أفسد عليكم دينكم ٠‏ فخرج امن الى قومه : 
وقال : أليس تعلمون أن المسيح. عبد الله ورسوله .»+ وكذا قال لكم ؟ 
قالوا : نلى ٠‏ قال : فان هذا اللعرو تداع هؤلاء القوم كوا 
فى أثرهم ٠‏ 

فقاتلوهم ٠‏ فهزم 222310 5000 
32 الى الشنام. 4 ام البهود فأخبروهم الخعر ٠‏ وقالوا : 


ش (الدق الأصحاح الشفالث عشر من رسالة بولس الىّ: | تيموثاوس :: 
«وبالاجباع عظيم هو سن التقوق : الله ظهر فى الجسد » 0 

(1) رأى هذا البعض.هوارأى البعض الدْين قالوا : صدقت ٠‏ 
ش 1 عمق عتدرنا جا تهون « الأرتو كاسن 17 

(8) نسطور: قلل : عيسى انان“ واله ٠‏ 

(40 همق خرن هذا لسو )0 ا 3 

(01 بيقصحابالومن': الذين ثبتو على الحق 2١‏ 7 


ج01 جه 


خرجنا اليكم لنآمن ف بلادكم ؛ ومالنا فى الدنيا من حاجة ٠‏ اتما تلزم 
الكهوف والصوامع ونسيح فى الأرض ٠‏ فخلوا عنهم ٠‏ 

ثم أن قوما من أولئك الذين كفروا » فعلوا مثل ما فعل قوم امن » 
اتخذوا الصوامع » وساحوا » وأظهروا البدعة » فهو قول الله عز وجل : 
« ورهبانية أبتدعوها » ما كتيناها عليهم الا ابتفغاء رضوان الله ٠‏ فما 
رعوها حق رعايتها )١(»‏ يعنى التوحيد(؟) ه اختلفوا فيه » الا فرقة 
« المؤمن » وفيهم نزلت : « فأيدنا الذين آمنوأ على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين »(') بالجهة » وظهور محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وكان هرب المؤمنين منهم الى جزيرة العرب » فأدرك النبى صلى 
الله عليه وسلم منهم : ثلاثون راهما ٠‏ فآمنوا به » وصدقوه » وتوفاأهم 
الله على الاسلام ٠‏ ْ 
ثم لم يزل أمر « المؤّمن » وأصحابه خقيا » وغيرهم من الفرق مختلفون » 
ويتهارجون 6 ولم مقر لهم قدم. الى مدة « قسطنطين ©» قيبصر + 
الملك ابن « هيلانة » وذلك بعد رقع المسيح بمائتين وثلاثة وثلاثين. 
سنة() ٠‏ ظ 
وذلك أنه كثر عدوه » وكاد ملكه يذهب باختلاف رعاباه عليه » 
وضعفهم » وكسلهم عن تصرته » قرام حطهم على شريعة ينظم بها 
؛ ويؤلف بها متفرقهم » قاستشار من لديه من أهل النظر فوقع 
اختيارهم على أن بتعيد القوم بطلب دم ليكون ذلك أقوى لارتباطهم 
معه » وأوكد لجدهم فى نصره © فوجدوا اليبهود بزعمون أن فى معض, 


تواريخهم خيرا عن رجل: :متهم هم. أن يتسخ حكم التوراة ٠‏ ومنفرد 
بالتأويل فيها ء فعمدوا اليه وهو فى تقر ممن اتبعه » وتفروا يواحد 


: الحديد : /ا؟‎ )١(. 
(؟) يعنى  والله أعقم  ابتداعهم الرهبانية » وهى غير منصوص عغفيها‎ 
ْ + فى الكوراة التى جاء المسيح مصدقا لها‎ 
' 0 : ١5 : الصف‎ )9 
هذا يعنى أن رفع المسيح كان فى سنة ثمانين من الجلاد لآن قسبطلعلين‎ (5 
اعترف بالنصرانية سنة ثلثمائة وثلاكة عر من الحجلاد وكان مجمع نبهية‎ 
١ .« صفة حمس وعشرين وظثمائة من الحبلاد‎ 


لل 


ه84 ا 


منهم.» وسهد لديهم رجل واحد : أنه ذلك المطلوب » فصلبوه » وما عندهم 
تحقيق ؛ لكونه ذلك المطلوب بعينه » الا فقدهم اياه من حينئذ ٠‏ ش 


فعند ذلك عمد « قسطنطين » الى من بنسب الى دين المسيح » 
فوجدهم » قد اختلفت آراؤهم ومزجت أديانهم 2 فاستخرج, ما دقى 2 
من رسم الشريعة المنسوية للمسيح وجمع عليها وزراءه » فأثيت ما شاء 
منها ؛ وتحكم فيها باختياره » حسب ما رآه موافقا له بالصلوبية لتعيد 
قومه بطلب دم ؛ والقول بترك الختان » لأنه سآن قومه ٠‏ ثم أكد ذلك 
وشسده بمنامة اختلقها وادعى أنه أوحى اليه فيها ٠‏ 


* 


وذلك أول شىء أظهره من هذا الكمر 8 فجمع أنصاره » ورعاياه 
من الروم ٠‏ وذلك على رأس سيع سنين دن مدة ملكه ٠‏ وقال لهم : 
أنه كان يرى فى منامه آتيا أتاه ٠‏ فقال له : بهذا « الرسم 4ل تعلب 6 
وعرض عليه هيكة « الصليب » فأعظمت ذلك العامة ؛ وانفعلت لما سمعت 
منه » ثم معث الى امرأة فى ذلك الزمان يقال لها « الأنه » كاهنة » وكانت : 
ذات جأش وقوه » فشهدت له أنها رأت مثل ما رأى ٠‏ فقوى تصديق” 
العامة لذلكٌ .* | 0 

وفى هذا كله » لا يعلمون اذلك الرسم تأويلا ٠‏ ولا كان ش 
( قسطنطين » كشف لهم شيئا من أمره ٠‏ فخرج بهم الى عدوه » 
ووعظ قومه » وهول عليهم أمر الرسم ٠‏ فحصل له كل ما أراده من جد . 
القوم واجتهادهم معه ٠‏ فلما عادوا الى أوطانهم يحجد الظفر بعدوهم : 
سألوه عن تآويل ذلك « الرسم » وألحوا عليه فيه ٠‏ فقال مم : قدا 
أوحى الى فى نومى » أنه :كان الله تبارك وتعالى هبط من السماء الى 
الأرض :فصلدته البهود ٠‏ فهالهم ذلك كثيرا » مع ما حصل عندهم من 
تصديقة » وعظم عليهم الخطب فيه 6 فأنقادوا الى « قسطنطين 6 
انقيادا حسنا ؛ وصح له منهم ما أراده » وشرع لهم هذه الشرائع التى 
بأيديهم اليوم ؛ أو أكثرها () ٠‏ ! 


)١(‏ فى المخطوطة : الرشم بالشين المعجمة بحل السين الهملة وى كثين 
من الكتب الرسم بالسين ٠‏ ش ْ 

(؟) قد ذكرنا فى <“تحقيقنا لكتاب 2 منظومة الامام الأيوصيرى 5 الري 
على النصارى واليهوود 2:0 السدب الحقيقى لتحردففت الخصرانية وحمو : أن أمل) 
الروم كانوا يحتلون بلاد اليهود ٠‏ وكان اليهود يزعمون لهم أن نبيا منهم سم 


جد عحهب 


وقد ظهر لجماعة من أهل العلم بأحوال الأمم وبنوازل الأزمان : 
أن هذا الشخص الذى تعظمه النصارى » وتصفه بالالهية » لم يكن 
له وجود فى العالم ٠‏ ولكن « قسطنطين »© ابتدع ذلك كله واتفق مع 
نفر من اليهود من أحبارهم ٠‏ على أن يبذل. لهم من متاع الدنيا 
ما شاءوا » ويشهدون له عند قومه بأن ذلك الشخص كان عند اليهود 
فصلبته ٠‏ ففعلوا ٠‏ وكتبوا من أخباره شيكا ٠‏ فتلقت ذلك التصارى 
وقبلوه ودأنوأ به ٠‏ ولعله أكثر الانجيل الذى بأيديهم اليوم ٠‏ 


ولتعلم ٠‏ أن هذه الأخبار التى ذكرناها ٠‏ لا يمكنهم انكار جملتها » 
وان أنكروا بعض تفاصيلها لكون هذه القصص معروفة على الجطة 
عندهم. ٠‏ فائهم لا بقدرون على جحد محارية « بولش »© اليهودى 
واجلاؤهم من السام . ودخول «( بولش © فى دينهم ه وكذلك ملك 
« قسطنطين » مما لا ينكرون اشهاره لكتيهم ٠‏ ثم لو قدرنا : أن هذه 
الوقائع لم تعلم صحتها ؛ ولا كذيها فشرعهم قابل لأمثالها فان معظم 
معتمدهم فى أمور دياناتهم انما هو الانجيل » ونقله غير متواتر لا سيما ٠‏ 
والأحداث عندهم فى أكثر الأحبان بمنامات(١)‏ بدعوتها » يجعلونها 


أصولا يعولون عليها » وبمحافل يجتمعون فيها » فيتحكمون بارائهم ؛ 


ب سيظهر » ومع ظهوره سيخضعون للروم ولن يمسوهم بأدنى أذى ٠‏ وما 
ظهر عيسى عليه السلام وضح لليهود ولأهل الروم أن النبى الذى سيظهر 
سيكون من العرب بتنى اسماعيل ٠‏ وأته سيحارب أعل الروم وسيطردهم 
من فلسطين , فاغتاظ اليهود منه لأنه تحدث على غير مرادهم فى النبى المنتظر » 
واغتاظ الروم منه لأنه. أحمرهم قرب زوال مملكتهم ٠‏ فلذلك تحالف اليهود 
والروم على القضاء على المسيح عيسى وأتباعه ٠‏ فاضطهدهم الروم اضطهادا 
شحيدا ٠‏ ونفث علماء اليهود سمومهم فى المسيح وأمه ٠‏ واقتبسوا عقائه 
الرومان وعاداتهم م وصللوا بالعقائد والعادات فى شأن المسيح وأمه ٠‏ فجعلوا 
مملكة الروم أحزابا وشيعا ء ولما اخقل نظامهم » وتعب النصارى من الاضطهاد » 
وظهر فى تفوس الناس ميل الى المسالة 2 ورضى النصارى بالمصالحة مع 
اروم 2 ورضى الروم بالملصالحة مم النصارى ٠‏ اتفق الطرفان على صوع 
العتائج النصرائية على مثال عقفكد. الروم ٠‏ وعلى أن. لا تقول النصارى أن 
النبى النتظر سوف يأتى من العرب ويقضى على مملكة الزوم » ومن أجل 
فلك طبق النصطرى. كل نبوءات التوراة عن النبى النتظر على السيج عيسى, 
عليه السلام » وحعلوه خاتم النددين. ٠‏ 

٠ اقرآ كتاب : السنكسار‎ )١( 


/58 سم 


ولا يستندون لشىء من كتبهم ؛ ولا لشىء من كلام أنديائهم ٠‏ وان شئت 
أن ترى هذا عيانا ٠‏ فانظر كتب اجتماعاتهم ومحافلهم ؛ فائهم ينحشدون 
مو اضع مخصوصة فى أحبان مخصوصة » ويخترعون فيها احكلما يه 
واذا كان هذا مبنى شريعتهم » فكيف يوثق بشىء من ترهاتهم ؟ 


فاذا تقرر ذلك فلتعلم أن اتخاذهم المسيح : الها ٠‏ انما سببه » 
مأ سيق ذكره ؛ ولا يقدرون على أن ينسبوا شسيئا من ذلك الى عيسى 
عليه السلام ٠‏ بل قد نقلوا عنه فى انجيلهم : ما يدل دلالة قاطعة من 
حيث اللفظ على أنه انما ادعى النبوة » وعليها استدل بممجزاته ٠‏ وفى 
واه النروة عذية الهو + 


ونحن الآن نسرد بعض ها وقع فى أنجيلهم من دعواة الرسالة' 


من ذلك : ما جاء فى الانجيل عنه أنه قال حين خرج من السامرية » 
ولحق بجلجال(١)‏ : « انه لم يكرم أحدا من الأنبياء فى وطنه »() ٠‏ 


وف أنجيل لوقا : « أنه لم يقبل أحد من الأنبياء فى وطنه ؛ فكيف 
او 0 وهذا نص لا يقبل التأويل فى أنه انما ادعى النيوة * 
المعلومة ٠‏ 


وف انجيل ماركش أن رجلا أقبل الى المسيح ٠‏ وقال له : « أيها 
المعلم الصالح : أى خير أعمل لأنال الحياة الدائمة ؟ فقال له المسيح : 
لم قلت لى صالحا ؟ انما الصالح : الله وحده وقد عرفت الشروط ٠‏ 
وذلك : آلا تسرق ولا تزنى » ولا تشهد بالزور » ولا تخون ٠‏ وأكرم 
أناك وآمك 09 ٠‏ 


٠ فى التراجم الحديثة : ولحق بالجليل‎ )١( 

م الاصحاح الرابع من انجيل يوحنا ‏ الآية ؟ 5 

(5) انجيل لوقا ؛ : 5؟ . 

(؟) انجيل مرقس الاصحاح العاشر الآية السابعة عشر وما بعدها - 
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وفى انجيل يوحنا أن اليهود لما أرادت القبض عليه ؛ وعلم بذلك 
رفع يصره ألى السماء وقال : « قد دنأ الوقت با الهى » فشرفنى لديك » 
واجحل لى سبيلا الى أن أملك كل من طكتنى : الحياة الباقية ٠‏ وانما 
الحبأة الداقية : أن يوْضوا بك الها واحدا ٠‏ وبالمسيح الذى بعثت ٠‏ 
فقد عظمتك على أهل الأرض » واحتملت ما أمرتنى به » فشرفتى 
نديك ٠ )١(»‏ 

وف انجيل متى أنه قال لتلاميذه : « لا تنسيوا أباكم على الأرض ٠‏ 
فان أياكم الذى ف السماء وحده ؛ ولا تدعوا معلمين ؛ فان معلمكم : 
المسيح وحده »6(؟) ٠‏ 

فقوله « لا تنسيوا أباكم على الأرض » أى : لا تقولوا : انه 
على الأرض ؛ ولكنه فى السماء ؛ ثم أنزل نفسه حيث أنزله الله تعالى 
فقال : ( ولا تدعوا محلمين ٠‏ فان معلمكم المسييح وحده 6(') فها هو 
قد سمى نفسه : معلما فى الأرض ٠‏ وشهد أن الههم فى السماء وأحد 0 
ونهاهم أن ينسبوه لالهية ٠‏ 

وق انصل لوقا أنه حبن أحبا المت ساب مدينة « نابين » حين 
أخفق لأمه : لشدة حزنها عليه ٠‏ قالوا : « ان هذا النبى لعظيم ؛ وأن 
الله قد تفقد أمته »(؟) ولم يقولوا : أن هذا اله عظيم ٠‏ 

٠‏ وف انجيل يوحنا أن عيسى قال لليهود : ( لست أقدر أن أفعل من 
ذاتى شيا ٠‏ لكنى أحكم بما أسمع » لأنى لست أنقذ ارادتى ؛ بل 
ارادة الذى بعثنى »(*) ٠‏ 

وق انجيله أيضا أنه « أعلن موته فى الميت » وقال للمهود : قد 
عرفتمونى موضعى > فلم آت من ذاتى » ولكن بعثنى الحق » وأنتم 
تحطونه ٠‏ فلن قلت : انى أجوله كنت كاذبا مثلكم ٠‏ وأنا أعلم أنى منه » 
وعر يني * 


٠ الاصحاح السابع عشر من انجيل يوحتنا - الآية الأولى وما بعدعا.‎ )١( 

0) متى 5*9 : 94 ٠١‏ وخص العبارة : « لا تدعوا لكم أبا على الأرض 
لآن أبناكم واحد النذى فى السموات ٠٠١‏ اله 4 ٠‏ 

9) اقرآ تقديمنا لهذا الكتتاب . (5) انجدل لوتا الاصحاح السايع ٠‏ 

(ه) انجيل يوحنا © : ١؟‏ (5) الاصحاح الثامن من انجيل بواكنا 
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0 فانظر ٠‏ كيف أخبر عن نفسه » آنه معلوم عند اليهود ٠‏ وآخبر عن 
الله : أن اليهود لا تعرفه وقال : « أنه لم بيأت من ذاته : ولكن الله 
دعقه » وهكذأ كانت دعوة من قبله من الأنبياء عليهم السلام ٠‏ وحاشاهم 


أن ينتسبوا الى ما ينفرد به ذو الجلال والاكرام ٠‏ 


الانجيل ؛ حين قالوا له : « انما أبونا ابراهيم ٠‏ فقال : ان كنتم بنى 
ابر اهيم فاقفوا أثره ؛ ولا تريدوا قتلى ٠‏ ْ 005 


على أنى وجل أديت اليكم الحق ؛ الذى سمعه من الله ٠‏ غير أنكم 
تقفون أثر آبائكم ٠‏ قالوا : لسنا أولاد زنا ٠‏ انما نحن أبناء الله ٠‏ 
فقال : نو كان الله أباكم لحفظتمونى ٠‏ لأنى رسول ٠‏ منه خرجت مقيلا ؛ 
ولم أقيل عن ذاتى ٠‏ وهو دعثنى لكنكم لا تقبلون وصيتى وتمجرون 
عن سسماع كلامى ٠‏ ائما أنتم أمناء الشسيطان » وتريدون اتمام. 
شهواته )١(»‏ الى كلام دشر ٠‏ 

وفيه أيبضا : أنه كان يمشى بوها فأحاطت به اليهود ٠‏ وقذلوا : 
« الى عتى تخفى أمرك ؟ ان كنت المسيح المنتظر فأعلضنا بذلك »() . 

ولم تقل له : .ان كنت الها ؛ لأنه لم .تعلم من دعواه ذلك ٠‏ ولا 
اختلاف عند اليهود : أن الذى ينتظرونه أنما هو انسان نبى > ليس 
بأنسان المه كما تزعمون ٠:‏ لا 

وق الانجيل أيضا عنه : أن اليهود أرادوا القيض عليه » فبعثوا 
لذلك الأعوان 3 وأن الأعوان رجعوا الى قوادهم ٠‏ فقالوا لهم 00 
« لم لم تآأخذوه ؟ قالوا : ما سمعنا آدمنا آنصف منه ء فقالت اليهود : 
وأنتم أدضا مخدوعون ٠‏ آترون : أنه آمن به أحد من القواد » أو حن 
رؤساء أهل الكتاب ؟ انما آمن به من الجماعة من يجهل الكتاب ٠‏ فقال 
لهم نيقوديموس : أترون أن كتابكم يحكم على أحد قبل أن يسمع منه ؟ 
فقالوا له : اكشف الكتب ترى أنه لآ يجىء نبى من جلجال 6() ٠‏ 


)01 الاصحاح الكامن من انجيل بوححدا ٠‏ زفة يوحنا 55:٠‏ 
(5) جلجال فى التراجم الحديثة : الجليل والنص فى الاصحاح السايع 
من انجيل يوحنا ٠‏ ش علي ”تر تي اساي 


0-0-7 كا 


فما قالت البهود ذلك الا وقد أنزل لهم نفسه منزلة « نيى »© 


ومثل هذا كثير فى انجيلهم » لو ذهبت أذكره لطال أمره ٠‏ 
غلامى المصطفى » وحبيبى الذى ارتضت به نفسى 6(') * 


ومن كلام عاموس الننى أن الله قال على لسانه : « ثلاثة ذنوب 
أقيل لبنى اسرائيل والرابعة لا أقيلها : بيعهم الرجل الصالح 6( ٠‏ 


ولم يقل بيعهم اياى ٠‏ ولا قال : بيعهم الها متساويا معى ٠‏ فهذا 
المحيم لا يخلو اما أن يكون هو المسيح كما تزعمون ٠‏ فقولوا فيه ) 
كما قال الله : انه رجل صالح » ولا تقولوا : انه اله معبود ٠‏ واما أن 
يكون المبيع غيره » فهو الذى ثيه لليهود » فابتاعوه وصلبوه ٠‏ ويلزمكم 
أنكار صلوبية المسيح » وهو كفر عندكم ٠‏ وقد كررنا هذا المعنى فى 
هذا الكتاب مرارا لكون النصارى على اختلاف فرقهم يعتقدون له 
الالهية على اختلاف ف كيفية ذلك ٠‏ كما تقدم ٠‏ ظ 


| وحتى لقد ذهبت طائفة منهم الى مقالة لم يسمع قط فى أكناف 
العالم وأطرافه من اجترأ على التفوه بها ه ونحن نستغفر الله قيل 
حكايتها » ونتيراً الى الله من مذاهيهم الفاأسدة » ومن القاكل بها 4 
وذلك أنى وقفت على رسالة بعض « الأقسة » كان بطليطلة » نسبه من 
« القوط » قال فبها : « هبط الله بذاته من السماء » والتحم يبطن 
عريم » *٠‏ 

ثم قال : « وهو الاله التام ٠‏ والانسان التام ء ومن تمام رحمته 
على الناس : أنه رضى بهرق دمه عليهم فى خشسبة الصليب » فمكن اليهود 
أعداءه من نفسه » ليتم سخطه عليهم ٠‏ فأخذوه وصلبوه وغار دمه ق 
اصبعه ؛ لأنه لو وقع منه شىء فى الأرض ليبست الا شىء وقع فيها ؛ 
فسيست فى موضعه الثوار ٠‏ : 


(١).الاصحاح‏ الثانى والأرزيعون من سفر أشعياء ‏ الآبة الأولى *٠‏ 
(؟) هذا النص ليس نموءة عن عيسى عليه السلام ٠‏ 


0ل اك 


لأنه لم يمكن فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عيده العاصى : آدم , 
عالذى ظلمه » واسستهان دقدره » فلم برد الله الانتقام منه + لاعتلاء 
عمنزلة 2 المنيد «( وسقوط منزلة 22 العيد ع«( أراد أن بنتصف من الانسان 
الذى هو اله مثله » فانتصف من خطيئة آدم » يصلب عيسى المسيح 
الذى هو أله » مسأو معه » ٠*٠‏ ل 

فانظر تواقح هذا القائل » واستخفافه يحق الله تعالى وجهله » 
وتناقضه وحمقه ٠‏ فوالله لو حكى مثل هذا القول السخيف عن مجنون 
أو موسوس لما كان بعذر بقوله » ولبودر بضربه ٠‏ وقتله » حتى 
لا يجترىء على مثله ٠‏ ونحن نرب بآكثر المجانين » والموسوسين أن 
يتقولوا بهذا المذهب الث الهجين ؛ أو بنتحلوا ركاكة هذا الدين 
السقيم م ألا أن يكون مستعرقا ق اأوسوسة والجنون ٠‏ فالحمق 
أنواع » والجنون فنون ٠‏ 

وعند الوقوف على هذه المذاهب القديحة » والأوهام ٠‏ بتسين 
فضل دين الاسلام ه ويتحقق معنى قول النمى عليه السلام : ( اذا أراد 
ألله انفاذ قضائه » وقدره : ساب ذوى العقول عقولهم » حتى ينفذه 
نيهم 

وف مثل هذا الضرب : المثل : « اذا جاء البين » صم الأذن » 
وعمى العين » والحمد لله الذى أعاذنا من هذه الرذاكل » وتفضل عليئا 
ددين الحنيفية الذى خص دكل الفضائل » التى يقبلها يفطرته الأولى 
كل عاقل ؛ ويستحسنها كل ذكى فاضل ٠‏ ْ 

فقد تحصل من هاتين المتقدمتين : معنى النيوة » وبيان شروطها ٠‏ 
وأر عتسين عليه السلام نبى ورسول ٠‏ اذ قد كملت فيه شروط الرسالة » 
وأنه ليس باله ٠‏ وأن النصارى ليسوا عالمين بشىء من: أحوال المسيح » 
ولا من معجزاته على البقين والتفصيل ٠‏ ش 

وغايتهم أن بعلموا أمورا جملية لكثرة تكرار هذا المعنى عليهم ٠‏ 

ثم تلك الأخبار. التى يتحدثون بها عن المسيح » وتتكرر عليهم » 
لو كلفوا أن يسندوا شيئًا منها لغير الانجيل كما ينقل متواترا لا 
استطاعوا شيا من ذلك » ولا وجدوا اليه سبيلا ٠‏ 

ومما يؤبد هذا المعنى ويبوضحه : أن اليهود كانوا رهطه وكفلته , 
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على نقلها ٠‏ 
من ذلك أت اليهود تزعم أنهم حين أخذوه حسوه فى السجن 
الا أنه كان بعضده أحد قواد )2 الروم َ« لأنه كان بداخله مصناعة الطب ١‏ 


وفى انجياكم : أنه أخذ صبح يوم للجمعة ؛ وصلب ف الساعة 
وكذلك تزعم اليهود كلهم : أنه لم يظهر له معجزة ؛ ولا بدت لهم منه 
آبة » غير أنه طار يوما » وقد هموا بآخذه » فطار على أثره أحد منهم 
فعلاه فى طير انه ؛ وتوله » فسقط الى الأرض دزعمهم ٠‏ 


ومواضع كثيرة من انجيلكم تدل على ما قالته البهود ٠‏ من أنه لم 
يأت بآية ٠‏ 

فمن ذلك() : « أن اليهود قالت له : ما آيتك التى ترينا ؛ ونؤمن 
بك ٠‏ وأنت تعلم أن آباءنا قد أكلوا المن والسلوى ف المفاز ؟ فقال : 
ان كان أطعمكم موسى خيزا بالمفاز ٠‏ فأنا أطعمكم خيزا سماويا » 
يريد نعيم الآخرة() ٠‏ فلو عرقت اليهود له : معجزة ؛ لما قالت ذلك ٠‏ 
ثم لم يجبهم على قولهم بمعجزة » ولا آية ٠‏ 


وق أذ نجيلكم : 2 أن البهود جاعوا بسآلونه آية » فقتذفهم ١‏ وقال : 
ان القبيلة الفاجرة الخبيثة تطلب آية » ولا تعطى ذلك »(؟) ٠‏ 


وفيه أيضا : أنهم كانوا يقولون له » وهو على الخشبة بظنكم : 
ان كنت المسيح فأنزل نفسك ؛ نؤمن بك 6(”) يطلبون منه بذلك آية » 


لسسي 


)١(‏ مرقس الأصحاح الخامس عشر ٠‏ ويوم الاستعداد فى الانجيل نمو 
يوم الجمعة ٠‏ وفيه يستعدون ليوم السبت الذى لا يعملون فيه عملا ٠‏ 

(؟) النص فى الاصحاح السادس من انجيل يوحنا ٠‏ 

(؟) يريد الايمان بتعاليمه ليحيوا حياة طيبة ٠‏ 

(5) متى 9-7581:15؟ 

زه الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل لوقا ٠‏ 


*ت58 لم 


ثم ان البهود عندهم من الاختلاف فى أمره ما يدل على عدم 
بقينهم بشىء من أخباره ٠‏ فمنهم من يقول : انه كان رجلا منهم يعرفون 
أياه وأمه » وبنسدونه لزائية » وحاشى لله * كذيوا + ويسسمون أباه 
للزنية : ( البندير(١)‏ الرومى »6 وأمه هرم المأشطة » كذيوا ‏ لعنهم 
الله ويزعمون : أن زوجها يوسف لا رأى « البندير » عندها على 
فراشها » وتشعر بذلك فهجرها » وأنكر ابنها ٠‏ ومنهم من يقول : انه 
لم يتولد من غير أب » وينكره » ويقول : انما أيوه يوسف بن بهوذا » 
الذى كان.زوجا اريم ٠‏ 

ثم ان اليهود ا لعنهم الله أطبقت على اطلاق الذم عليه » 
ثم اختلفوا فى سيه » فمنهم من قال ما تقدم ٠‏ ومنهم من ذكر سيا آخر » 
وهو أنهم زعموا : أنه كان يوما مع معلمه « بموشوع © ين برخيا » 
وسائر التلاميذ فى سفر » فنزلوا موضعا » وجاءت أمرأة من آهله ٠‏ 
وجعلت تبالغ فى كرامتهم ٠‏ فقال « يهوشوع » : ما أحسن هذه المرأة ». 
يريد فعلها » فقال عيسى ‏ يزعمهم لعنهم الله ب لولا عمش ف عيتيها ٠‏ 
خصاح « يهموشوع » وقال له : يا ممزار ‏ ترجمته : يا زئيم . 
أتزنى بالنظر ؟ وغضب عليه غضبا شديدا ٠‏ وعاد الى بيت المقدس() ٠‏ 
وحرم باسمه » ولعنه » فى أربع مائة قرن ٠‏ قالوا : فحينكذ لحق بزعمهم 
دبعض قواد الروم » وداخله بصناعة الطب » فقوى لذلك دز عمهم على, 
اليهود » وهم يومئذ فى ذمة قيصر « تباريوش © وجعل يخالف 
التوراة » ويستدرك عليها » ويعرض عن بعضها ٠‏ الى أن كان من أهره. 
ما كان ٠‏ 

ومنهم من بقول : ان ذلك ائما أطلق عليه لأنه كان بوما بلاعب ٠»‏ 
الصبيان فى صغره بالكرة ٠‏ فوقعت له بين جماعة من مشاييخ اليهود 3 
فضعف الصبيان عن استخراجها من بينهم ٠‏ حباء من المشايخ » فقوى 
'عيسى » وتخطى رقابهم » وأخذها ٠‏ فقالوا له : ما نظنك الا زنيما 1 
فأعضيت عليه هذه الشتيمة ٠‏ 0 

. وكذلك يختلف فى صنعة أبيه » الذى تقولون أنتم فيه » خطيب. 


٠ باندازا الرومى فى الكتب الحديثة‎ )١( 
.٠ (؟) بيت المقدس : أورشليم ( القدس) اللآن‎ 


728 سدم 


أمه ء فمنهم من يقول : يوسف النجار » وبعضهم يقول : افما هو الحداد ٠‏ 
وبعضكم يقول : بوسف بن هالى ٠‏ وكذلك اختلفتم أنتم فى آبائه » 
وف عدده + فمتكم من يقلل » ومنكم من يكثر ٠‏ على ما تقدم * فهد 
الاختلاف الكثير والاضطراب البين الشهير ٠‏ يدل على : أنكم واليهود. »> 
فى ثشسك هنه » وأنه لم بثيت عند خير متواتر عنه ٠‏ وانما هى ظنون 
كاذبة » وأوهام راتية » وسنبين مداخل الشك والأوهام عليهم فى قولهم 
بصلويدته ٠‏ ونبين أن اليهود والنصارى فى قولهم يصليه كاذيون ©» 
وأنهم « فى ريبهم يترددون )١(»‏ ناولا أن من الله علبنا يفضله علينا 
وعليكم معاشر النصارى بأن بعث الى الجميع : سيد المرسلين لبقى 
الجميع من أمر عيسى حيارى ٠‏ 

فنزه الله المسيح وأمه » على لسان نبيه » مما قالته البهود فبهما 
من الأقوال الوخيمة ونسيوه لها من الهجاء والشتيمة ٠‏ وكما شهد 
دبهراءة المسيح وأمه » مما نسيته البهود البهما . كذلك شهد ممراءتهما 
مما نسيتموهما أنتم اليه » وتقولتموه عليهما ٠‏ 

وذلك أن منكم طائفة يقولون : ان مريم اله ٠‏ وقد أطبقتم على 
أن المسيح اله ء واين الاله » ونبينا عليه السلام يقول مخبرا عن الله 
سمحانه وتعالى : « ها المسيح ابن حريم الا رسول قد خلت من قبقه 
الرسل » وأمه صديقة »(0) ٠‏ 

فاذا سمع القائل قوله فيهما علم بعقله : أن ذلك القول هو الحق ٠‏ 

وان كان ممن طالع الزيور : علم أن دعاء داوود مستجاب » 
ومقاله صدق ٠‏ وذلك أن فى الزيور : أن الله تعالى قال لداوود : 
« سمولد لك : ولد ٠‏ أدعى له : أبأ وسفن الو ابنا 6() فقال : 


)١(‏ التوبة : ©5 ؟) المائدة : هل 

(5) البشارة لداوود عليه السلام بسليمان ابنه عليه السلام وعبارة 
« اللهم ابعث جاعل السنة » يشير بها المؤلف الى محمد صلى الله عليه وسلم 
ليعلم الناس أن عيسى بشرا وليس الها ٠‏ والحقيقة أن فى الزبور نبوءاته 
كثيرة عن محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ليس فى التبوءات : أن المسييحج 
سيظهو من نسل داوود ويتهمه النصارى بالألوهية ٠‏ مع العلم بآن عيسى 
ليس ون داوؤةادل هو من نسل هارون عليه السلام ٠٠‏ انظر كقتابنا : ( اعجاز 
القرآن ) وكتابنا : ( أقانيم النصارى ) * 


5838 للم 


« اللهم أبعث جاعل السنة » كى يعلم الناس أنه يشر » ٠‏ 

فاعتير قول داوود حبن أفزعه ذلك وراعه ٠‏ كيف دعا الى الله : 
أن بمعث جاعل السنة » الذى يعلم الناس : أن ذلك الولد المدعو : 
انما هو يشر ٠‏ ش 

وكذلك قال المسبح على ما حكاه انجيلكم : « اللهم ابعث البارقليط ؛ 
لمبعلم الناس : أن ابن الانسان بشر » ٠‏ 

« والبارقليط )١(»‏ بالرومية : هو « محمد » بالعرنية ٠‏ 

فلما ضللتم » وتفوهتم يذلك » وراغمتم أدلة العقول » وكلام 
الأنبياء المنقول ٠‏ بعث الله 0 السنة » وكاشف الغمة : محمدا صلى 
الله عليه وسلم » فأعلم الناس أنه يشبر » ليس بالاه ٠‏ ولا ابن اله ٠‏ 
فقال مملغا عن الله : « وقالت النضارى 3 ابن الله ٠‏ ذلك قولهم 
يأفواههم » » يضاهئون قول الذين كفروا من 35 قبل » قاتلهم الله » أنى يؤفكون ٠‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم : أربابا حن دون الله » والمسيح أبن حريم 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا ء لا اله الا هو » سيحانه عما 
يشركون )(') وقال تعالى : ,)0 وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا + أن 
كليين فق الفسف انا والارمن ال اتى الرجدن عيدل 0(4): 

ونذكر الآن ه هنا : خير « النجاشى » ايكون منبهة للعاقل » ومردعة 
للجاهل ٠‏ ش 
00 لله جا 
جماعة ممن نور الله قليه » وشسرح للاسلام صدره ٠‏ وذلك فى أول الأمر ٠‏ 
قآمنوا به » والتزموا شرعه وأحكامه ٠‏ فكان كفار قريش والمخالفون 
لهم فى أديائهم يؤذونهم ويعذبونهم » يرومون بذلك ردهم عن دينهم » 
كما قد فعل بأتباع الأنبياء قبلهم » فلما اشتد عليهم الأمر ٠‏ شكوا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم أن يهاجروا الى أرض الحبشة ؛ 
ووعدهم بأن بجعل الله من أمرهم فرجأ + وأخبرهم أن مها ملكا عظيما »؛ 
لا يظلم عنده أحد ٠‏ ففعلوا ٠‏ فقدموا على النجاشى واسمه « أصحمة »© 
وكان على صميم دين النصرانية ٠‏ 


7 والبارقليظ تعنى النائب عن عيسى‎ ٠ البيرقليط عى محمد‎ .)١( 
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فلما قدموا عليه استقر بهم المنزك » ووجدوه خير منزلى ٠‏ فأقاموا 
هنالك دينهم » وأغتبط النجاشى مصحيتهم : وهم مبهواره ٠‏ فلما رأى 
كفار قريش » أن قد وجدوا بأرض النجاشى أمنا ودعة » وجهوا أثثين 

وأصحيوهما هدايا جليلة الى النجاشى وآقسته ٠‏ وطلبوا منه » 
ومن أساففته : أن بيسلمهم لهما ٠‏ 


فلما قدما أرض النجاثى دفعا لأقسته هداياهم ٠‏ وطلبا منهم 
هديته ٠‏ وقالا له : أبها الملك ٠‏ قد ضوا الى ملدك هنا غلمان سفهاء » 
قارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين أبتدعوه » 
لا نعرفه نحن ولا أنت ء وقد بمثنا اليك فيهم أشراف قوحهم عن أباثهم 
وأعمامهم : وعسائرهم , لتردهم اليهم ٠‏ 


فهم أعل بهم عبنا ٠‏ وأعلم يما عايوا عليهم ٠‏ قأسلمهم اليهم > 
فغضب النجاثشى ٠‏ ثم قال : لا ٠‏ والله لا أسلمهم البهما أيدا ٠‏ ولا يكاد 
قوم جاورونى ؛ ونزلوا دلادى واختارونى على من سواى » لا أسلمهم. 

ثم أرسل الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم “قفا 
وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ٠‏ فقال لهم 
ما هذا الدين الذى فارقتم به قومكم ©» ولم تدخلوا فى دبنى » ولا دين 
أحد من هذه الملل كافة ؟ 
ش فكلمه « جعفر بن أبى طالب » فقال : أيها الملك : كنا قوما أهلىه 
جاهلية ٠‏ نعيد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » ونقطم 
الأرحام » ونسىء الجوار » وبأكل القوى الضعيف » فكنا على هذا 
حتى بعث الله البنا رسولا نعرفه » ونعرف نسبه وأمانته » وصدقه 
وعفافه » فدغانا الى الله » لنوحده » ونعيده » ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من الحجارة والأوثان ٠‏ 


وأمرنا مصدق الحديث 4 وآداء الأمانة 4 وصلة الرحم 6ه وحسن, 
اليتيم ؛ وقذف المحصنات ٠‏ . ظ 


ات كل 


وأمرنا أن 
والصيام ٠‏ 

وعدد علبه آمور الاسبلام ه فصدقناه » وآمنا به » واتيعناه على, 
ما جاء به عن الله ٠‏ فعدى علينا قومنا ٠‏ وعذبونا وفتئونا عن ديننا 0 
ليردونا الى عبادة الأوثان ٠‏ وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث .٠‏ 

فلما قهرونا وظلمونا ٠‏ خرجنا الى بلادك » واخترناك على من سواك ». 
ورغدنا ى جوارك ورجونا آلا نظلم عندك ٠‏ 

فقال النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شىء ؟ فقال له 
جعفر : نعم ء فقال : اقرأه ٠‏ 1 

فقرأً عليه جعفر صدرا من « كهيعص » فبكى ‏ والله ‏ النجاثى ؛ 
حتى أخضل لاحيته » وبكت أساقفته » حتى أخضلوا لحاهم » حين, 
سمعوا ما تلا عليهم ء ثم قال النجاشى : ان هذا » والذى جاء به موسى ». 
لبخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 

انطلقا * فلا والله لا أسلمهم اليكما ولا أكاد ٠‏ 

فلم خرجا من عتدة :وقد نكسا :من مراذهما +« قال أحدهما ٠‏ وهو ٠‏ 

« عمزو بن العاص » : لآتينه عنهم غدا بما يهلكهم لأجله ٠‏ ثم غدا عليه . 
من الند » فقال : أيها الملك ٠.‏ انهم يقولون فى عيسى ابن مريم قولا. 
عظيما ٠‏ فارسل اليهم لبسآلهم ٠‏ قالوا : ولم ينزل ينا مثلها » فاجتمم, 
القوم » ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى عيسى اذا سآلكم ؟ قالوا : 
نقول والله ما قال الله ؛ وما جاء به نبينا » كائنا فى ذلك ما كان ٠‏ 

فلما دخلوا عليه ء قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مريم ؟ 
فقال له جعفر بن أبى طالب : تقول فيه : الذى جاءنا به تبينا : هو عبد 
الله ورسوله ٠‏ وروحه وكلمته ٠‏ ألقاها الى مريم العذراء الدتول ٠‏ 

قال : فضرب النجاشى ديده الى الأرض » فأآخذ منها عودا .. 
ثم قال : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود ٠‏ 


5 الله ؛ ولا نشرك به شيكا » وأمرنا بالصلاة والزكاة. 


فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وان نخرتم > 
والله ٠‏ اذهيوا ٠‏ فأنتم « سيوم » ترجمته « آمنون »(1) ٠‏ 


٠ انظر : السمرة النبوية لابن هشام فى خبر النجاثى هذا‎ )١( 
») مالعالا_1١/(‎ 


ا 


فهذا قول أهل العلم من قبلكم ؛ العارفين بشريعتكم ؛ وما عدا 
«ذلك فشسجرته غثاء وأوضار« اجتثت حن فوق الآرض » ها لها هن قرار )١(»‏ 


تتساء الله تعالى ٠‏ 


كمل الجزء الثاني ؛ و الحمهد لله وحده ٠‏ 
5 دى ٠و‏ و 


( انتهى الجزء الثانى من كناب « الاعلام بما فى ذين الندسارى من الفساد 
والأوهام واظهار محاسن دين الاسلام واثبات نبوة نبينا محمد عليه 
«لصلاة والسلام » ويلبه الجزء الثالث باذن الله ٠‏ وأوله : ( أنواع القسم 
«لثانى فى اثبات نبوة نبينا محمد عثيه الصلاة والسلام ») ٠‏ 


)1( أبراهيم 5 


مجع 
0 7 


ادن الارهري_الساد السام ظ 
وإظهار محايئن دبن كلاه 
وَإشِات نْوَةٍ نبَ) عر عليه الصلاذ والسّلام, 


تليق 
السام العركبى 


تدم ومحقيق وتعليق 
كام رجازىالشّقًا 


أنواع القتسم الثانى 


انا تبوة نا رايصلا والسلا] 


نقول : أن محمد بن عبد الله العريمى القرشى الهاشهى الاسماعيلى 
سول الله صلى الله عليه وسلم صادق ف كل ما أخبر به عن الله تعالى ؛ 
ولايجوز عليه ثشىء من الكذب ٠‏ 


ونستدل على ذلك : بأدلة صادعة » وبراهين قاطعة » أصولها 
أرمعة : 

الأول : أنواع آخبار الأنبياء قبله ؛ ووصفهم له فى كتيهم ٠‏ 

الثانى : النظر فى قوانين أحو اله ٠‏ 

الثالث : الكتاب العزيز * 

الرابع : ما ظهر على يديه من خوارق العادات ٠‏ 


فهذه أربعة أنواع ٠‏ 


النوع الأول 
من الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
اخبار الأنبياء به قبله 


وانما قدمنا هذا النوع ؛ وان كان غيره أولى بالتقديم » لكون 
الأنبياء الخبيرين بعلاماته » متقدمين عليه فى الزمان » ولكون هذه 
البشائر كانت معروفة قبل مجيئه : ولكون السائل الذى كتبنا هذا 
الكتاب جوابه » لم يطلب هنا بجهله » الا الاستدلال بما جاء فى كتب 
#الأنبياء ٠‏ ولبكون هذا الباب مؤنسا له » وباعثا على النظر فبما بعده ٠‏ 
ولتعلم أن الاستدلال بهذا النوع » لا ينتفع به الا من صدق بتلك 


الكتب ٠‏ وتواترت عنده ٠‏ 


ومن خلى عن شىء من ذلك » لا ينتفع بشىء منها » ولا يستدل 
بها عليه ٠‏ وأما ما بعد هذا النوع » فيستدل به على كل من أنكر نبوته 
من سائر الفرق ٠‏ فأما هذأ النوع فانما هو حجة على اليهود والنصارى ٠‏ 
لادعائهم : أن تلك الكتب تواترت عندهم ٠‏ ش 

وهذا النوع عندنا على التحقيق : انما هو داخل فى ماب الالزامات 
لهم ٠‏ ليظهر عنادهم وافحامهم 8 ثم لتعلم أنا انما نذكر أخبار الأنبباء 
الممشرة يوه عحمد أحلى: الداعلده رسام من كتيهم التى بأبديهم 5 
.وعلى ما ترجمها مترجموهم من غير زيادة 0 نقصان ٠‏ 

فمن ذلك 2 جاء 000 5 ن الله 0 لموسى دن عمران 
ان م 0 


فان قلت : دز د000000 


)١(‏ الاصحاح الثامن عشر من سصسفر التثنية ٠‏ الآية الخامسة عشر 
.وما بعدها ٠‏ 

() اليهود الى اليوم يقولون : هذا النبى لم يأت الى الآن واذا أتى 
سسيكون منهم ٠‏ والنصارى يقولون : هو عيسى ٠‏ والحق : أنه محمد صلى الله 
عليه وسلم لآن لاسماعيل بركة ٠‏ 


558 لد 


فقد قال فى آخر التوراة : « لا بخلف من بينى اسرائيل نبى مثل 
موسى )١(6»©‏ فلا محالة أن ذلك الذى بشرت به التوراة لا بكون من 
بنى اسرائيل ٠‏ لكن من اخوة بنى اسراثيل ٠‏ فلننظر + من هم اخوة 


فأما الروم فلم يكن منهم نبى سوى أيوب » وكان قبل موسى 
يزمان » فلا يجوز أن يكون هو الذى بشرت به التوراة » فلم ببق الا 
العرب ٠‏ فهو اذن : محمد عليه السلام + وقد قال فى التوراة حبن 
ذكر اسماعيل جد العرب : « انه يضع فسطاطه » ى وسشط بلاد 
اخوته 0 فكنى عن بنى اسرائيل : باخوة اسماعيل » كما كنى عن ' 
العرب باخوة بنى اسرائيل » فى قوله : « انى أقيم لبنى اسراقيل من 
اخوتهم نبى مثلك » ويدل على ذلك أيضا قوله : « أجعل كلامى على 
فيه » فان هذا تصريح بالقرآن ٠‏ اذ هو كلام الله الذى جأء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وتلقيناه من فاق فيه ٠‏ ويدل أيضا على ذلك قوله : 
« من عصاه انتقمت منه 6(؟) اذ قد فعل الله ذلك مصناديد قريشس ©* 
وعظماء ملوك الروم وغيرهم » فهم بين أسير وقتيل » ومعطى الجزية 
على وجه الصغار » والذلة « ولعذاب الآخرة أشق »(*) ٠‏ 


ومن ذلك ٠‏ ما جاء فبها أنه قال : « وهذه هى البركة التى بارك 
بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته ٠‏ فقال : « جاء الله من سيناء » 
وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فارأن ٠‏ ومعه جماعة من 
الصالحين ٠ )١(»‏ ْ 


: 31١:56 تكنية‎ )١( 

(؟) يشير بالروم الى سكان الأردن وهم نسل عيسو بن اسحاق 
عليه السلام ٠‏ (5) تكوين 15 : ؟١‏ 

(5) ترجمتها الحالية : « ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبئ 
تياد من الشعب » ( أعمال * : 56 ) وفى التوراة : « ويكون أن الانسان الذئّ 
لا يشمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه » ( تثنية ١4‏ : 09) © 

(ه) الرعد : 4؟ () تكثنية 1:58 ؟ 


ايساد كك 


فمجيئه من جبل سيناء : أن الله أنزل فيه التوراة » وكلم عليه 
جيال ساعير » وهى جبال الروم من أدوم(') ٠‏ واستعلانه من جبال 
فاران : أن الله تعالى بعث منها محمدا صلى الله عليه وسلم » 
وأوحى اليه فيها ٠‏ 

ولا اختلاف : أن فاران : « مكة » وقد قال فى التوراة : « ان الله 
سكن هاجر وابنها اسماعيل فاران »() ٠‏ 

وى بعض التراجم : « أقبل السيد من سيناء » ومن شسعير تراءى 
لنا » وأقيل من جبال فاران ومعه آلاف من الصالحين » ومعه كتاب 
غخارى » وهو ختم الأجناس * وجميع الصالحين فى قدضته » ومن تداانى 
من قدميه يصب من علمه » ٠‏ 

ففكر على انصاف وتثبت من الجائى المقبل من جبال فاران ٠‏ 
: الآلاف من الصالحين ؟ ومن جاء بالكتاب الذى ما منه سورة الا 


| ومن ذلك ء ما جاء فيها أيضا ٠‏ أن الله قال لابراهيم : « قد 
استجيتك ف أسماعيل ٠‏ وماركته +٠‏ وكثرته ٠‏ وأنميته » جدأ جدآأ » 

يولد له اثنا عشر عظيما » وأجعله لشعب عظيم » ولا يشك ف أن 
د 

وقد تفطن بعض النيهاء » ممن نشسأ على لسان اليهود » وقرأ 
مِعض كتبهم ٠‏ فقال : فى التوراة موضعان(؟) يخرج منهما أسم محمد ٠‏ 
«العدد على ما تستعمله اليهود فيما دينهم ٠‏ ش ٠‏ 

ثم ذكر ما قدمته من قول الله لابراهيم : « قد استجبتك فى 
لأسماعبل »© ٠‏ ش 


) ١٠١ أدحوم هو عيسو وجبل ساعير أيضا يجاور القدس ( يشوع‎ )١( 
ْ ْ "١ : 7١ تكوين‎ )0( 

(6) تششير الننوءة الى عذاب المسلمين للذين لا يسلمون من اليهود ٠‏ 

(4) الأول : بماد ماد ( جدا جدا ) والثانى : لجوى جدول ( شعب عظيم ٠١)‏ 


7 ال كا 


فأما قوله « جذا جدا » فهو بتلك اللغة « بمآد ماد » وعدد هذه 
الحروف : اثنان وتسعون ٠‏ وذلك أن الماء عند هم : اثنان ٠‏ والميم : 
أريعون ٠‏ والألف : واحد ٠‏ والدال : أربعة ٠‏ والمبم الثائية : أرمعون م 
والألف : واحد ٠‏ والدال : أربعة ٠‏ وكذلك المبم من محمد : أربعون « 
والحاء : ثمانية ٠‏ والميم : أربعون ٠» ٠‏ والدال : أربعة ٠‏ ش 


وأما قوله « لشعب عظيم »© فهو بتلك اللغة « لغوى غدول » 
فاللام عندهم : ثلاثون » والغين : ثلاثة ٠‏ وهى عندهم مقام : الجيم » 
أذ ليس ف لغتهم : جيم » ولا ضاد ٠‏ والواو : ستة ٠‏ والياء : عشرة ٠‏ 
والخين أيضا : ثلاثة ٠.‏ والدال : أربعة ٠‏ والواو : ستة ٠‏ واللام : 
ثلاثرن ٠‏ فمجموع هذه أيضا : اثنان وتسعون ٠‏ 


وهذا من رسيق الفهم » وملح البحث » وغرائب العام ٠‏ 

وفى التوراة أيضا : أن ملاك الرب قال لهاجر : « ستلدين أبدنا »> 
وتدعين أسمه جما عا 4 بده :علوم كل ريق كل و 
جميع حدود اخوته لل 

ولا محالة أن اسماعيل 6 وولده لم تكن أيديهم الآ تحت بد 
« اسحق » لأن النيوة والملك انما كانا فى ولد اسحق » فلما بعث الله 
تعالى محمدا » جعل بد بنى اسماعيل فوق أيدى الجميع » ورد النبوة 

والملك فيهم ٠‏ وأتماهم ٠‏ وعظمهم » وبارك عليهم جدا جدا ٠‏ 

ض ومن ذلك ما جاء فى الزيور الذى بأيديكم أنه قال : « سبحوا 
الرب تسبيحا » حديثا ء سبحوا الذى هيكله الصالحون » ليفرح اسرائيله 
بخالقه ودنئو جهيون + من أجل أن الله اصطفى. لهم أمة عام 
النصر » وسدد الصالحين منهم دالكرامة . يسيحون الله على مضاجعهم. 
ويكبرونه بأصوات مرتفعة ٠‏ بأيديهم سيوف ذوات شفرتين » لبتقم 
الله بهم من الأمم ٠‏ الذين لا يعبدونه » يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرا افهم 
بالأغلال »() ٠‏ 


١؟‎ 1١:35 تكوين‎ )١( 

)١(‏ المزمور المئة والتاسع والأربعون ٠‏ وهو مثل الامة الاسلامية فى 
التوراة الذى تشعر آليّة سوزة الفتح ٠‏ ومثل الأمة الاسلامية فى الانجيل مذكور 
فى الاصحاح الرابع من مرقس ٠‏ 


ل كك 


أخبرونا ٠‏ يا هؤلاء الجاحدون للحق » المعرضون عن أخبار الصدق : 
حن هذه الأمة التى سيوفها : سيوف ذوات شفرتين » ينتقم الله , 
من الأمم الذين لا يعبدونه ؟ ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء ؟ ومن 
الذين يكيرون الله يأصوات مرتفعة فى الأذان ؟ هذه أوصاف محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأوصاف أمته » بلا ريب » ولا رجم غيب ٠‏ 

وق الزتوو أيظنا "ذكرة ضنة مدو احان :أن عليه :وام امقال :: 
د ويجوز عن البحر » الى البحر ؛ ومن منقطع الأنهار ٠‏ الى منقطع 
الأنمار ٠‏ وأنه يخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم ٠‏ ويلحس 
أعداؤه بالتراب ٠‏ وتأتيه ملوك بالقرابين وتسجد له وتدين له الأمم 
مالطاعة والانقياد ٠‏ لأنه يخلص المضطهد الباكس من الأقوى منه » 
وينقذ الضعيف الذى لا ناصر له » وميرأف بالضعفاء والمساكين ٠‏ وأنه 
يعطى من ذهب بلاد سبأ » ويصلى عليه فى كل وقت ٠‏ ويدوم أمره الى 
آخر الدهر ٠ )١(»‏ 


تأمل أوصاف النبى صلى الله عليه وسلم فهى على ما ذكر ٠‏ ما غادر 
منهاا واحدا ٠‏ ولم تجتمع هذه الصفات والعلامات لأحد قبله » على 
ما هو معروف من أحوال الأنسياء المتقدمين » عند العلماء المنصفين 
غير الجاهلين المتعصبين + 

وفى الزيور أيضا : أن الله تعالى « أظهر هن صهيون اكليلا 
محمودا (0 ٠‏ ظ 
عليه وسلم ٠‏ وقد بلغ دينه صهيون وغيره ٠‏ 

وفيه أيضا : « تقلد أيها الجبار سيفك » فان ناموسك » وشريعتك 
عقرونة بيمينك » وسهامك مسنونة » والأمم يخرون تحتك 6() ٠‏ 

تأمل ٠‏ من الجبار الآتى بشرائع يظهرها بالسيف والسهام ؟ فانك 
“ذا تأملت ذلك لم تجد. على هذه الصفات أحدا من عهد داوود الا 


٠ المزمور الثانى والسبعون‎ .)١( 
٠ (؟) المزمور الخامس والأربعون‎ 


-خ8ةه5 هم 


النبى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهو المبشر به ؛ لا مجالة ٠‏ 


وقد تقدم قول دأوود : « اللهم ايعث جاعل السنة » كى يعلم 
القانين أنه يشر 06 ٠‏ ش 


فلينظر هنالك ٠‏ فانه نص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم + 
فاه جاعل الستة » وهو أخبر يآن المسيح : بشر .٠‏ وليس باله ٠‏ 


: وفى الزيورز) ترجمة ا 0 يقول لم تعالى لداوود 
0 يد عدا وم 
0 »ولا قدسونى بالأوتار )© >» 


وغذا تصربح باأسمة الي 0 » وبصفات أمته ٠‏ وزبور 
« وهب بن منبه » هذا الذى نقلت منه » أ ما بوجد من كتاب 
الزيور ٠‏ فانه أوثق وأعلم من كل ترجمة فى سالف الدهور ٠‏ ولكن 
د مع ذلك يكذيون اذ هم جاهلون ومعاندون ٠‏ 


ومن ذلك ٠‏ ها جاء فى الانجيل الذى بأيديكم : أن المسيح قال : 
0 أن كنتم تحيوننى فاحفظوا وصاباى ٠‏ وسأرغب الى الأب ٠‏ فى أن 
يبعث اليكم البرقليط ٠‏ ليكون معكم الى الأبد ٠‏ روح الحق الذى 
لا تقبله الدنيا » لأنها لا تراه ٠‏ ولا تعرفه ٠‏ وأنتم تعرفونه لأنه نازك 


عليكم » وعندكم لادث » ولست أدعكم أبتاما )0 5 


وفيه أيضا عن يوحنا : أن المسيم قال : « سينقعكم ذهابى « 
لأنى 0 0 لع يانم الدرقلدط وان ذهبت 000 ام : 0 قدم 
مى * وأما اليذل فذهابى الى الأب 4 5 ترونى بعدها ٠‏ وأما الذئ 
بحكم بى فيها ٠‏ فانه يحكم على صاحب الدنيا » ويقهر 

٠ سيق الحديث‎ )١( 


(؟) بالمعنى » وهو واضح ف المزمور السابع والثلاثين ٠‏ 


ل 


7< وقد بقيث لئ أشياء كثيرة » أعلمكم بها'» الا: أنكم لا' تصملونهة 
الآن ٠‏ فاذا قدم الروح الصادق فهو يعرفكم بالصواب.». وليس يعلمكمم 
مدا الا بح الوحت با يروي ٠‏ لأنه- 
يصيب منى ويعلمكم )١(»‏ * م 
وفيه أيضا . أن المسنيح قال للحواريين : « الى مسقا وطق 
أبى ل م اك 
0 ل 0 
عند الاب 6 ارو الصادق المنبثق من. ايآب 6 عر كاذ ا 4 
92 تستشهدون الح حنم عير ياد :الأمر ٠‏ وانما اقول :لكي 
هذا » لثلا بواقعكم التشكيك »6(') ٠‏ 1 ش 
20-0 


فالدرة كليظرة) بالووية ور : محمد بالعربية ٠‏ 


فتأمل هذه البشائر التى الا ينكرها الا معاند مجاهز ٠‏ فقد 
آخير به المسيح : بالعين والاسنم. بكم « فماذا بعد الحق الا" 
الضلال »9؟) ؟ ٠‏ 

ا أنه لليهوة . : 2 ع ل آياكنا 25 
0 9 كم والتعاة من عذاب النار ؟ وسأبعث اليكم أنبياء 
.وعلماء و تقتلون منهم وتصلبون وتجلدونهم جعا كم 6 وتطليونهم. 
من هدينة الى أخرى لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهراقة على الأرض, 

من دم هابيل الصالح ٠‏ لدم زكريا وكا » الذى قكلتموه دبن 
الب والهيكل 0 ٠‏ آمين ٠‏ أقول : أنه مات اجميع ما وصفتكثه 
على هذه الأمة ٠‏ يرسالم ٠‏ برشسالم ٠‏ التى تقتل الأنبياء ؛ وترجم مسن 

يعرف الها «قداارت أن أجمع دلجي الدواجة فراريجها كد 
خناحيها ٠‏ وكرهت أنت ذلك ٠‏ : 


-- ع ١5-0:‏ 
0 بوحناة١‏ :5# ب /ا؟ 1١11310‏ ْ م ا 
©) الترقايط د يكشر الياء 2 : اسم محمد - وبفقح الباء. ‏ : اأقتائب. 
عن المسيح , ومعنى الرومية : اللغة اليونانية 2-٠‏ (5) يوس 561 


- لا كك 


سأقفر عليكم بيتكم ٠‏ وأنا أقول لكم : لا ترونى الآن » حتى يأتى 
.من تقولون له : ميارك الآتى على اسم الله »(1) ٠‏ 

تأمل يشارتة بالنبى محمد عليه السلام » وتوعده لهم بالانتقام 
.منهم على يديه *٠‏ 

فاذ! ال ولتق جز الاتصلد لان الع ل روالة كين 
« كان فى هذه أعمى » فهو فى الآخرة أعمى » وأضل سبيلا »7(4) ٠‏ 


وتولة ريا كولوين لكوي لحرا وا و 00 
« سأرغب الى الآب فى أن يبعث اليكم البرقليط » فقد صرح هنا : 
-يآن الباعث له : هو الله ٠‏ لا هو ٠‏ وهو الحق » اذ قد تبين الس 
لا قعل نيا هن :ذاته: + .وائما يفعل ها يزيؤه الله الى .وقد تقدم 
قوله « لست أنفذ ارادتى ٠‏ وأنما أنفذ ارادة الرب » ٠‏ 


2 
وفيه أيضا ٠‏ أن المسيح قال : « ان التوراة وكتب الأنبياء بتلو 
0 بي 10 0 


٠ 2 افليسمع‎ 


ايل(*) هو الله تعالى ٠‏ ومجبته هو . مجىء رسوله يكتائه 
.وأمره ؛ كما قال فى التوراة « جاء الله من سيناء ع« وما أشيه ذلك « 


فان قلت : قوله « فان ايل مزمع أن يأتى » وقوله « حتى يأتى 


٠ آخر الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل متى‎ )١( 
١615:011١ (5؟) الاسراء : "لا (5) متى‎ 
ظن المؤلف ولا شك أنه ينقل عن غيره - أن عبارة الانجيل‎ )5( 
ايل 00 : وتفسيرها الله مثل حجيرائبل أى رجل الله 0 واسرائيل 0 أى المجاهد‎ 2 
جمع الله ولكن الصحيح : أن الكلمة : ابلياء ويشير يابلياء الى محمد صلى الله‎ 
غليه وسلم بحساب الجمل فان ملاخى فى الاصحاح الأآخير من سفره يقول على‎ 
» السان الله تعالى : « ها أنذا أرسل اليكم ايلياء النبى قبل مجىء دوم الرب‎ 
وأيلياء بحساب‎ ٠ .وعيسى عليه السلام ينطق اسم محمد كما نطقه ملاخى‎ 
'الحمل يسياوى أسم أحمد. فالالف بواحد والماء بعشرة واللام بثلاثين والباء‎ 
جغشرة. والألف بواحد .والهمزة بواحد مفالجموع ثلاث وخمسون والاآلف من‎ 
٠ أحمد بواحد والحاء يثمانية والميم بأربعين والدال بأربعة‎ 


2 


من تقولون له : مبارك )١(‏ الآتى » انما أراد من كان بعده من الآنبياء. 
مثل : بارنايا » وشمعون(') » وليوقيوشس + ومناين ٠‏ هؤلاء أنبياء 
« أنطاكية »(') ومن « بيت المقدس © أغفانوس + ومن « فلسطين ©». 
جرجيس ٠‏ ش ش 1 

فالجواب : أنه لا يصح لكم أن تعترفوا بكدوة وآحة .هن يو لقاع : 
بل ينبغى لكم أن تكفروا بهم لأنكم ترون : أنه لا نبى بعد المسيح » 
اب ب ان رك إراح ار 

وغايتهم : أن يحكموا بكتب الأنبياء قبلهم ٠‏ ْ 

واتيان الله فيما ذكر : انما هو عبارة عن اتبان « نبى » من. 
أتشاكه ببكلامة م .وكتابة: 2 كما قال لذ جاء الله من سمعاء 6 و اشرق من 
ساعير » واستعلن هن جبال فاران » وهذا واضح للمنصف() ٠‏ 

وقد زعم بعض المعاندين الجاهلين ممن ينتمى الى دينكم : أن. 

الميشر به فى ذينك الموضعين(”) : انما المراد به رجوع بعض ما مفى, 
من اللرسل. » وعودهم الى الأرض » والى الناس(أ) ٠‏ وهذا قول باطله 
مدر عن انه حاقل اد كس اذى نام 


)١(‏ يشير بالمبارك الى محمد صلى الله عليه 07 كما عبر داوود كد 
المزمور المثئة والثامن عشر ٠‏ ْ () شمعون : بطرس ٠‏ 

81) الاستجا ع “الخال عقر امن سفن اعمال الرسل :: 

(5) لم يفطن المؤلف الى أن من عادة اليهوة: والنصارى تلقيب العلمساء. 
بلقب الأنبياء وتلاميذ العلماء بلقب بنى الأنبياء وقد بينا هذا فى كتابنا : 
(١‏ أقانيم..النصارى ) وتحقيقنا. : لمنظومة الامام الأبوصيرى فى الرد على. 
التعتارى والتقوة- اليم 

(0) عقيو الى + المتارك الآاكى الى ابلناة :+ : ' 

)١(‏ يقولون فى البارك انله المسيح عيسى فى مجيثئه الثانى ويقولون. 
قى'ابلياء هو يوحنا المعمدان ( يحيى عليه :السلام ) حجاء الى. .. الدنيا ل 
الياس عليه السلام ٠‏ 2 

0 الم تسم لأدها اكباو الحاذ :( انتان كناك الفتاوى للشيخ شلتوت ) م 


0-7 الفنا ا 


وسلامه اذ أخرج « الدجال » وقئله له ٠‏ وف أنجيلكم اشارة الى 
٠‏ عد يدا لشفا و عن انالك تجا وقد المسيح اليه » ولم يقتل ٠‏ 
بولا مات(١)‏ « بل رفعه لله اليه »)() على ما ا ذكر الصلوبية ٠‏ 
وأنما يموت اذا قتل الدجال عند باب « لد » وبعد أن بهلك الله « يأجوج 
ومأجوع على يذيه:» 

وى الانجيل أيضأ ٠‏ أنه ضرب مثلا للدنيا(؟') فقال : « مثل الدنيا 

كمثل رجل اغترس كرما اح ري 0 
ل 000 م قطافه » 


«معث عديده الى أعوانه » الموكلين بالكرم » ٠‏ 


فضرب المسيح عليه السلام مثلا للأنبياء » ثم لنفسه » ثم قال 
« سيزاح عنكم ملك الله » وتعطاه الأمة المطيعة » ٠‏ 

تتاوله «حلم دكن فى المثل : « صخرة © وقال : « من سقط على 
.هذه الصخرة سينكسر ٠‏ ومن سقطت عليه يتهشم ©(5) بريد بذاك 
محمدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ من ناوأه وجاريه أظهره الله عليه ٠‏ 
00 الله ملككم ٠‏ وأزاله عنكم ». وأعطاه أمة محمد » 
حيث افتتحو | عليكم بلاد اشام » وفلاد العرب » وردوكم فى أكثر 
الأرض » أهل ذلة » وصغار » وأخذوا منكم الجزية بعد القتل الذريع » 
والاسترقاق الشديد » معد أن كان ملككم راسها » وجيله شسامخا ٠‏ 
م الم ا لوو بها لي اد ا 
الله أزاح ملككم عنكم كما قال المسيح : لي اي اطاط بك ١‏ قد 
وأظهرنا علبه ٠‏ وان كرهتم ٠‏ والحج اليه عندكم من أعظم شرائعكم ؛ 
وشرائع اليهود ؛ ثم الواحد منكم لا يصل اليه » حتى يلحقه من الذلة 
«الجتار اال قاروالا وار تور واي كر الكاترون ار 


)0 لم يقتل عيسى وانما مات ورفع بروحه درجة لا رفعة اجسد . 
(") النساء : /ه١‏ 
(5) هبو مثل للناس على الأرض وارسال الله الرسئل للهداية ويشير بالآمة 
. #المطبعة الى أمة الاسلام * 
ع هذا امل تسشلوىئ 272 مل الكرامدن الأردياء « وهو ف الاصحاح الحادى 
والعشرين من متى ٠‏ (ه) الصف :-.8 1 


اا لد 


وفى صحف أشعياء النبى الذى بأيديكم ٠‏ قال : « ستمتلىء 
البادية والقصور التى سكنها قيدار » يسبحون » ومن رؤوس الجيال 
ينادون ٠‏ هم الذين يجعلون لله الكرامة » وييثون تسبيحه فى البر 

والبحر ٠ )١(»‏ ش 

وى صحف حزقيال النن عن الله 0 2 انى مؤيد قبدار 
الور ١‏ ادن 

وفيدار 3 ولد اسماعيل 4 بلا شك ٠‏ فانظر. أى بادية هذه البادية 

التى انتقلت من قصور الى قيدار ؟ والذين ينادون بالأذان والتلبية 

.هن رؤوس الجبال » ويجعلون لله الكرامة بالصلاة والحج والصوم 

والزكاة وغير ذلك ؟ وقد ثبت أن الملائكة قائلت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى مواطن على ما يأتى ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وقال أشعياء النيى عن الله : « عيدى الذى سرت به نفنى : 

جك :و1 بيد عاق ار وان 0 يفتح العيون العور » ويسمم 

الآذان ن ألصم » وبحيى القلوب الثلف :وما | أسليه لا أعطيه غير : 

أحمد بحمد الله حمدا كثدرا 0 يأتى من أقصى الأرض 4 تفرح 
البرية ٠‏ وسكانها يهللون الله على كل شرف »؛ ويكيرونه على كل رأبية +٠‏ 
لأا يضعف » ولا يغلب ؛ ولا يميل الى الهوى ٠‏ ولا يسمع فى الأسواق 
اصوته ولا يذل الصالحين » الذين هم كالعصفة الضعيفة »؛ بل يقوى 
'الصديقين 4 وهو ركن للمتواضعين م وهو نور ألله الذى لا يطفىء 
.ولا يخاصم » حتى تثبت فى الأرض حجتى » وينقطع العذر به » والى 

توراته بنقاد الحق »() ٠‏ 

ظ فاعتير هذا التصريح بأسم محمد وصفقاته ٠‏ وان هذه العلامات 
المذكورات على لسان هذا لدي لاابميع يكال ان توج لجو ارام بن 
الالهء 

كان قلت ”© هو المسييح ٠‏ قبل بلك 5 تفهم لفظ الكلام وعدا : 
فيد لحك انناو يحيد + قطنا ٠‏ وذلك أنه قال فية « بوصى الأمم » 


: حؤقيال /307؟‎ )( ' ١# 11١: 519 أشعباء‎ )١( 
+ أشمعياء : الاعطاع الثانى والأربعونٍ 3 0 55 كثبرا‎ )*9 
37ت “الاعلدم ) ش‎ 0 


لا لس 


.وهذا التضريح يبعثه للناس كافة + وعيسى 'نما بعث للأجناس مزى 
ند اليد اقل خاضية يذليل حولك واه ا لاتميل 1:1 فى للم اميت بالىء 
الأجناس ٠‏ وانما بعثت الى الغنم الرابضة من نسل اسرائيل »() ٠‏ 

وكذلك: عال الموارسيق ول تسلكوا ق. متسل الأحناس. .+ ولكن. 
.اختصروا بالضرورة الى الغنم الرايضة من بنى اسرائيل »(9) ٠‏ 

ف امه عو ا باسمه » فان أسسمائه. 
كثيرة منها : محمد ٠‏ وأحمد ٠‏ ثم قال 2 ل 
ويكبرونه على كل رابية » وهذا اخبار يآذانهم وتلبيتهم ٠‏ 
برع عا ب ا ع0 
المسيح غلب على نفسه » وحمل على خشبة » وسمرت يداه فيها » 
وقتل عليها » بعد صفع واهانة عظيمة ٠‏ ولا درجة فى الغلبة والضعف. 
والذلة تزيد على هذا ٠‏ 

ود حا مح لان اق لود را د ا ا 
مبينا ؛ ونصره نصرا + وأظهره على كل عدو معاند ٠‏ حتى أعلى الله. 
دينه » وأفشى توحيده » وعصمه من كل الشرور » ووقاه كل مخوف ». 
وكل محذور ٠‏ ومن آدل ما فى كلامه : أن نبينا محمدا هو المراد والممشر. 
به قوله « لا يخاصم » حتى تثبت فى الأرض حجتى » فان هذا تصريح. 
بالقرآن الذى جاء به ٠‏ اذ قد عجز عن الاتيان بمثله » أو مسورة مثله. 
جميع البشر ٠‏ وان كان فيهم اللد الفصحاء ؛ والمهرة الحكماء ٠‏ فثبتت. 
فى الأرض حجة الله ٠‏ وعلم أنه من عند الله ٠‏ وسيأتى ميان هذا المعنى, 
ان شاء الله عز وجل ٠‏ 

وق ضحك حيفؤق تبن آل بانديكه :امال : « جاء الله من. 
التيمن » والقدوس من جيل فاران وامتلأت الأرض من تحميد أحمد. 0 
وتقديسه » وملا الأرض بهيدته » ٠‏ 

وقال أبضا : « تضىء لنوره الأرض » وستنزع فى قسيك اغراقا ٠6‏ 

وترتوى السهام بأمرك يا محمد ارتواء 6() ٠‏ 


)١(‏ متى ١١‏ : 55 وهذا فى بدء دعوته وفى نهايتها قال : 0 الى. 
٠الأمم‏ ( متى 58 067 انطز ايكدا سيره ابن مهيام : (؟) متى ١-6 ٠‏ 
اذلف هذا النصن باختلاف ق الترجمة 026 فى الاصحاح 5 مي 
عسفر حيفوق ٠‏ 


- 5265 دا 


فيا معشر العقلاء ٠‏ انظروا عناد هؤلاء الجاحدين » وانكار عولاي 
اللباهتين » وتواقح هؤلاء الجاهلين ٠‏ كيف خالفوا هذه النصوص. 
القاطعة » والبشارات الصادعة » محكمين فى ذلك أهوائهم ٠‏ وعم 
« يعرفونه كما يعرفون أبناءهم »(') * 


وفى صحف أشعياء النبى قال : « قيل لى : قم ناظرا ٠‏ فانظر ٠‏ 
خما ترى » تخير به ٠‏ قلت : أرى راكبين مقبلين » أحدهما : على حمار ٠‏ 
والآخر : على جمل ٠ ٠‏ يقول أحدهما لصاحبه : سقطت بابل ٠‏ وأصنامها 
النخرة ٠)»‏ 


ماني اتدل عور بيطيو ليع اله طليةة تفرحنا 
الحنان.؛ تاعاق ها ومكمر» هو + اسح واس معد تركو الخيل 
أشهز من عيسى يركوب الحمار ٠‏ وانما سقطت عبادة الأصنام بيايل 
من دون الله وهدت أوثانها بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته » 
إلا بعيسى ولا مغبره ٠‏ فما ل ل لق 
ألى زهان النبى صلى الله عليه وسلم وأمته(”) ٠‏ 


وى صكنه ايفننا : « لتفرح أرض البادية العطشى » ولتبتهج 
المرارى والفلوات لأنها ستعطى بأحمد » محاسن لبنان. » كمثل حسن 
'الدساكير والرياض 6 ٠.‏ 


هذا ينص على اسمه ووصفه ويلده بحيث لا ينكره الا وقاح 


وق صحف أشهاء النبى : « أتت أيام الافتقاد ٠‏ أتت أيام 


٠٠٠ : الأنعام‎ )١( 

5( الاصحاح الحادى والعشرين من سفر أشسعياء ٠‏ 

5) توحد مشابهة بين كتاب الاعلام للقرطبى وكتاب امقامع. هامات 
#الصلبان ومراتم روضات الايمان للخزرجى القرطبى المتوق سنة كن هجزية.. 
فى كثير من النصوص خاصة فى هذا الملوضع ٠‏ وكذلك توجد المشابهة فى. 
رم الاعام 0 ف الرد على النصارى واليهود وكذلك ف هدايق 

ل( ا ين والثلاثين من سفر أشعياء .٠‏ 


ف ا 


الكمال )١(»‏ ثم قال : « لتعلموا يا بنى اسرائيل الجاهلين. + أن, الذىم 
تسمونه خالا » هو صاحب النيوة ٠‏ تفترون ذلك على كثرة ذنويكم » 
وعظم فجوركم » ٠‏ 

وف الصحف المنسوبة للاثنى عشر نبيا() : « أن الله سيتجلى 
من القبلة » وتظهر كلمة القدس من جبال فاران » ظهورا آبديا ٠‏ ويحمد 
الله غلى ذلك فى السموات والأرض » وكلمة أحمد تملأ الأرض © * 


وفى صحف حزتيال النبى التى بأيديكم يقول عن الله بعد ما ذكر 
السمائم حرها ٠‏ فعند ذلك غرس غرس ف البدو » وفى. الأرض 
المهملة » العطشى » وخرحجت من أغصائها الفاضلة نار أكلت تلك >». 
حتى لم يوجد فيها غصن قوى » ولا قضيب )() ٠‏ 

اعتير أبها العاقل ٠‏ هذا المثل على جهة الانصاف يجانيك الخطا 
والزلل ٠‏ فان الكرمة مثل لدين المسيح(؟) ورسالته ٠‏ وذلك أن مقامه 
كان فى قومه زمانا يسيرا ورفعه الله عن أتباع بسيرين ٠‏ أحد عشر 
على ما زعموا ؛ ثم أتباعهم على شرعهم المستقيم يسيرون ٠‏ 

ثم بعد ذلك بنحو الأربعين سنة اعتراهم التتديل الكثير » والتغيير 
العظيم » حتى آحرقت ديار الكفر. تلك الكرمة ٠‏ فلما لم يدق منهم 
التى هى أرض اسماعيل ومنسأه 6 ووصفه لها بالعطشى فرح بوصفها 04 
فائها صحراء » وكونها مهملة انما هو من النبوة ٠‏ فانه لم يكن بها 
قمى من عهد اسماعيل الى عهد محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم أنه 
شيه ما نصى به النبى عليه السلام من الحرب والرعب بالنار ٠‏ إلتى 
تأتى على كل شىء ٠‏ فكذاك دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
أظهره الله بالحجة والسيف على الدين كله ٠‏ ولو كره المشركون ٠‏ 


٠ الاصحاح الثانى والاربعين من أشعياء من الآبة التاسعة‎ )١١ 
٠ (؟) الخص من الاصحاح الثالث من سفر حبقوق بالمعنى‎ 

(؟) حزقبال الاصحاح التتاسع عنس ٠‏ 5 
59) مثل لسنى اسراكيل على الأرهس ٠‏ 0 


ود “يه ا مده 


< لا تمتد دعوتهم ولا يتم قربائهم » وأقسم الرب بساعده آلا يظهر 
ألياطل » ولا يقوم لمدع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة ٠ )١(»‏ 


وهذا ادين الام الذى جاء به محمد عليه 00 له : ست ماكة 
5 أولى نالفل ولس . 


وقال دائيال النبى ٠‏ وقد سيآنه الملك ندوخذناصر(") عن رؤيا 
رآها ؛ وطلب أن يخبر بها » ثم بتفسيرها ٠‏ فقال : « أيها الملك رأبت 
صنما بارع الجمال » أعلاه من ذهب » ووسطه من فضة » وأسفله من 
نحاس ٠‏ وساقاه من حديد » ورجلاه من فخار ٠‏ فبينما أنت تنظر اليه » 
وقد أعجدك اذ دقه الله بحجر هن السماء » فضرب رأس الصنم 3 
فطحنه حتى اختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره ٠‏ 


ان الحجر : ربا ٠‏ وعظم + حتى ملا الأرض كلها ٠‏ قال له 
نموخذ ناصر : صدقت فأخيرنى بتأويلها ٠‏ ش 
وسطه ؛ وى آخره ٠‏ فالرأس من الذهب : أنت ٠‏ والفضة : ابنك من 
بعدك ٠.‏ والنحاس : الروم ٠‏ والحديد : الفرس ٠‏ والفخار : أمتان 
وملك أبدى فى آخر الزمان » يغلب الأمم كلها » ثم يعظم حتى يملا 
ا و 0 
وا ل 1 
أصنافها 4 وستى ضرويها وأوصافها 4 فجعل الكل حنسا واحدا ءَ 


6 انظر المزمور المئة والقتاسع 5 
59) فى المخطوطة : بخت نصر ٠١‏ . 
(9؟) الاصحاح الثانى من سفر دانيال ٠‏ 


لاخلا د 


وألزمهم. دينا واحدا » وصيرهم أمة واحدة وجعلهم على اختلاق.. 
لعاة تهم يتكلمون ه بلغة واحدة » أعنى اذا قرأوا القرآن ٠‏ اذ لا يمكن أن 
ا العرب الى لسان غيرهم ٠‏ فان ترجم بلسان آخر 
فليس ذلك هو القرآن ٠ ٠‏ وانما هو تفسير القرآن ٠‏ 


با أبها الجاهل » الناكث عن الحق العادل ٠‏ 0 
فى كلامك : أن المسلم ان أقا م شاهدا من كتب الأنبياء أ ن فبها محمدا 
دم قد ع جلث التشارى باطلن .ونه أظينا .وا لهذا ف + 
الشواهد من كتب الأنسياء الأواكل على الذى طليت » على نحو ما رسمت ٠‏ 
بل هذه الشواهد فى دلالتها على نبوة محمد أوضح وأقص مما استدللت 
أنت بها على نبوة المسيح ٠‏ 


وقد وكلت العاقل المنصف للنظر فى أى الدلالات أبين وأوضح ٠‏ 
أدلالتنا » ١‏ م دلالتكم ؟ وعند الوصول ألى هذا القدر : والوقوف على 
تلك السواء الغر ٠‏ تتمين أن دين التنصارى واليهود باطل وأنهم 
أما معاند واما جاهل ٠‏ : 


ولقد جاء ق كتاب أشعياء النبى من نعوته وأوصافه ؛ وذكر مكة 
بلده ؛ وحيج الناس البها ما لا يبقى معه ريب ولا أشكال ٠‏ 


فمن ذلك ٠‏ قال حاكيا عن الله تعالى : « سأبعث قوما فيأتون 
من المشرق أفواجا » كالصعيد كثرة » ومثل الطب ان الذى يدوس 
يرجليه ٠ )١(»‏ 


وفق ذلك آنه كال >2 اشيرق :واهفرئ نا آبتها: العاقن' التى ل 
هذه ين | أشابكاطة لكة + على ها "يتضتفه ساق كلام + “ثم 
شبهها بالعاقر من النساء ؛ التى لم تلد من حيث أن مكة لم يبعث منها 
نبى من بعد اسماعيل الا محمدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يجوز أن 


)001 الإاصحاح الحادى والأربعون من أشعياء ٠‏ 
ليك لامكا 9 أأرامم والخمسون من سعفر أشعباء 5 


ال 2 


يكون ا ديت ٠‏ المقدس | ٠‏ لأنها ا مقر انبا ٠‏ وقوله 0 فان 


5 نفس النص : أنه قال عا عن الله : « قد أقسمت دنفسى 
.كقسنمى أبا م الطوفان أن أغرق الأرض بالطوفان ٠‏ كذلك أقسمت ألا 
ان و د ٠‏ فا والحجاا رار والكا ع تكد او كاي 
عليك لا تزول » ٠‏ 

ثم قال فى النص نفسه : « يا مسكينة يا مضطهدة ٠‏ ها أنذا بان 
بالجص حجارتك ؛ ومزينك بالجواهر » ومكلل باللؤلوٌ سقفك ٠‏ وبالزدرجد 
أبوايك ٠‏ وتبعدين من الظلم فلا تخافى ؛ ومن الضعف فلا تضعفى ٠‏ 
وكل سلاح يعمله صائع لا يعمل فيك » وكل لسان ذلق يقوم معك 
بالخصومة تقلجين ٠‏ ويسميك الله أسما جديدا » ٠‏ 1 

وكذلك كان اسسمها الكعية فسماها الله المسجد الحرام ٠‏ وكذلك 
قوله « بالخصومة تفلجين » انما هو اثارة الى كتاب الله الذى جاء يه 
محمد رسول الله الذى أفحم كل خصم وأسكت ٠‏ ْ 

وى صحف أشعياء أيضا : « فقومى واشرف ٠‏ فانه قد ورى زندك » 
ووقار الله عليرك ٠٠٠‏ انظرى بنبك حولك قأنهم مجتمعون ٠‏ بأتدك بنوك 
وبناتك على الأيدى » فحبنئذ تنظرين وتزهرين ويخفق قليك ويتسع » 
وكل غنم قبدار تجتمع البرك وسادت نبايوت يخدمونك ٠٠٠‏ وتفتح 
أبوارك الليل والتهار فلا تغلق » ونتخذونك قدلهة ٠.٠‏ وتدعين بعد ذلك 
مدينة الرب ٠ )١(»‏ ال 

فهاهو عليه السلام قد وصف مكة بأوصافها التى لا تصح أن 
توجد فى غبرها ٠‏ 

ومن أدين ذلك ادل ٠‏ قوله ( وكل غنم قبدار تجتمع اليك » 
وسيادات نمابوت بخدمونك « وقيدار 4 ونبايبوت 7 ولدا اسماعديل ٠‏ 
وأغنامهم هى التى تساق الى مكة هديا ؛ وهم أهل مكة ؛ وخدام البيت ٠‏ 
ولبس بعد هذا بيان ٠‏ وكذلك قوله « ويتخذونك قبلة » وهذا بشارة 
بالنبى عليه الصلاة و 0 
اله عليه وسلم ٠‏ 


ل 0 لك 


وقول أشعياء: هذا ى بعض التراجم هكذا : « ارفعى الى ما حولاك 
بصرك فستبتهجين » وتفرحين من أجل أنه تميل اليك ثروة البحر » 
وبآتى اليك غنى الأمم » حتى تعمرك » قطار الابل المؤيلة تضبق أرضك 
عن القطارات التى تجمع اليك ٠‏ وتساق البك كباش مدين » ويبسير 
اليك أهل سب » وتسير آليك أعلام قيدار » وديخدمك رجال نبايوت )١(6»‏ 

فاعتير هذه الأوصاف البينة » والأعلام المتصلة الظاهرة التى 
لا توجد فى يلد الا فى مكة ؛ ولا يصح شىء منها أن بوجد فى بيت المقدس 
ولا فى غبرها ٠‏ 

وقال أيضا عن اله() : « أعطى البادية كرامات لبنان » ويهاء جبل 
الكرمل » فالبادية : مكة ٠‏ ولبنان : الشام وبيت المقدس ٠‏ 

وقال على اثرذلك : «وتشق فى البادية مياه ؛ وسواق فى أرض 
الفلاة ٠‏ وتكون الفيافى والأماكن العطاش بنابيع ٠‏ وتصير هناك محجة ؛ 
وطريق الحرم ٠‏ لا تمر ابه أنجاس الأمم » والجاهل لا يضل هناك » 
ولا يكون به سباع » ولا أسد ء ويكون هناك ممر المخلصين » ٠‏ 

وقال أشعياء(؟) أيضأ عن الله : ها أنذا مؤسس دصهبون © وهو 
ميث الله حجرا مقره فى زاوبة مكة ٠‏ فمن كان مؤمنا فلا يتعجل » 5 
| وهذا اخشدار منه عن الحجر المقدس الأسود ء الذى فى الركن 
. البمانى ه وهو الحجر الذى أنزله الله من الجنة + وكان أبيض فاسود 
لأجحل خطابا دنى آكدم ٠‏ و « صوهبون » الجيل بأسانهم ٠‏ فهذه دلاثل. 
واضحة وشواهد راجحة لا بعدل عنها الا من حرم التوفيق » 
| فاستدير الطريق » ولا يتديرها ويتفهم معانيها الا من رافته التوفيق » 
وساعده الفهم والتحقيق ٠‏ 

فهذأ ا رأبنا ٠‏ أن نشيته هنا من شسواهد ندوته ؛ صلى الله عليه 
وسلم من الكتب المتقدمة وفبها من الشواهد ما هو أكثر من هذا + ومن 
وقف بفهم على ما فى تلك الكتب ٠‏ قضى من عناد المخالفين العجب ٠‏ 

د 3 6 


٠ الاصحاح امستون من سفر أشعياء‎ )١( 

(9) الاصحاج الخامس والثلاثون من سفر أشعيباء ٠‏ 

(؟) المعنى فى الاصحاج الثامن من سفر أشعياء ولاحظ أن كاتب سفر 
'. أشعياء وضج النصوص محتطلة لاورشليم أو للكة ٠‏ ش 


| النوع الثانى 
الاستدلال على نبوته بقرائن أحوأله صلى الله عليه وسلم 


فأول ذلك ما ظهر على أبيه عبد الله دن عند المطلب .٠‏ 

وذلك أنه لما أراد الله خلقه » وقرب وقته ؛ وحان خروج نطفته 
حن صلب أببه » حمل بين عينى أبيه نور » فكان يراه الرائى كغرة 
الغفرس ٠‏ وقد شت فى كتب نبوته على ألسنة النقلة الثقات العدول 
الأثبات(١)‏ » الذين يدينون بتحريم الكذب ؛ ويعتقدون وجوب الصدق » 
ولا تآأخذهم ف الله اومة لا : أن عدد الاين يد ا لصاح وح لسوت 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كانت له امرأتان » احداهما : آمنة » 
أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وامرأة أخرى ٠‏ تل ويا 0 
طين لبناء ببته » فتعلقت به آثار من الطين ٠‏ فمر نثلك المرأة فدعاها 
لنفسه. » فآبت لا كان عليه من الطين فخرج من عندها » فاغتسل ؛ 
وغسل ما به من أثر الطين ٠‏ فدعته تلك المرأة الى نفسها فأبى علبها.» 
ثم خرج عامدا الى آمنة » فدخل عليها فأصايها » فحملت بمحمد رسول. 
ا ا 0 ا 


: رحانان كن ان ف لا رطفت على اه 0 


ثم لما حمات به آمنة أمه ٠‏ أنيت فقيل لها : انك قد نح اك دسميك 


هذه اعد ع دي : أعيذه بالواحد 6ه عن سر 


واكص مدي اسار جاتر رأت به قصورٍ بضَرى 
© قا عه 


ولقد . قالت أم عثمان الثقفية : حضرت ولادة رسول الله صلئ. 
الله عليه وسلم » فرأيت البيت حين وضع قد امتلأ نورا » ورأيت 


)١(‏ انظر سسيرة ابن هشنام الجزء الأول ص ١550‏ طبعة الكليات الكل 
.بمصر سنة 191/5 م ٠‏ ا 


و كك 


النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع على ٠‏ وولد صلى الله عليه 
وسلم مختونا ٠‏ 

وكانت أمه تحدث : أنها لم تجد حين حملت به » ما تجد الحوامله 
من ثقل وألم » ولا غير ذلك » ولما وضعته أمه ؛ وقع على الأرض مقبوضة 
أصايع يده » مشيرا بالسياية كالمسيح بها ٠‏ 

وذكن, ابن دريد : أنه ألقت عليه جفنة لكلا يراه أحد قبل جده ٠‏ 
فجاء جده ؛ والجفنة قد انفلقت عنه ٠‏ 

ثم يليث عند الله بن عبد المطلب أبوه أن توق » وأم رسوك 
الله صلى الله عليه وسلم حامل به » فكفله جده عيد المطلب » وقيل لجده : 
لم سميت ابنك محمدا » وليس هذا الاسم لأحد. من آبائك وقومك ؟ 
فقال : انى لأرجو أن تحمده أهل الأرض كلهم ٠‏ 

وذلك أنه كان برى فى منامه » كأن سلسلة من فضة » خرجت من 
ظهره » لها طرف فى السسماء » وطرف فى الأرض » وطرف ف المشرق » 
وطرف ف المغرب » ثم عادت كأنها شسجرة » على كل ورقة منها نور ٠‏ 
واذا أهل المشرق والمغرب كأنهم بعتلقون بها ٠‏ فقصها ٠‏ فعبرت له 
بمولود يكون من صلبه » يتيعه أهل المشرق والمغرب © ومحمده أهل 
السماء » وأهل الأرض ٠‏ فلذلك : سماه محمدا ٠‏ 

قال حسان بن ثايت رضى الله عنه : والله انى لغلام يفعة ٠‏ اين سبع 
سنين ؛ أو ثمان سنين » أعقل كل ما سمعته ٠‏ اذ سمعت يهوديا على أطم 
يثرب » يصرخ بأعلى صوته » يقول : « يا معشر يهود » فلما اجتمعوا 
له » قالوا له : « ويلك ٠‏ مالك » قال : « طلع الليلة نجم أحمد » ٠‏ 

ثم التمس له المراضع ؛ فاسترضع له امرأة من بنى سعد بن بكر ؛ 

2 : حليمة بنت أبى ذؤبب ٠‏ قالت حليمة : خرجت من بلدى مع 
زوجى ٠‏ وابن لى فى نسوة من بنى سعد » نلتمس الرضعاء ٠‏ قالت : 
وفى سسنة سهباء لم تبق لنا شيكًا »+ قالت : فخرجت على أتان الى 2 ء قمراء ٠‏ 
معنا شارف لنا ٠‏ والله ما تفيض بقطرة ؛ وما ننام ليلنا مم 
. صبينا كانهو الحو ا بوذا له جد عاد غ1 وود لباقت 
ما بغديه ٠‏ ولكنا نرجو الغيث والفرج فلقد حيس ت(١)‏ الركب حتى 


» وى نسخة : أذممت‎ ٠ حيست : فى سيرة ابن هشام : أدمت‎ )١( 
ويروى : أذمت‎ 


سس 57# اسم 


شق ذلك عليهم ضعفا » وعجفا ٠‏ حتى قدمنا مكة » نلتمس الرضعاء ٠‏ 
فبانوا مرا كرح عرس علا كفو وز عو ا للالقد» ,لوا تيل لوي 
أنه يتيم ٠‏ 

وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبى الصبى » فكنا نقول : : 
فوا عدي إن تيع عه اوج دده انها تحرمة لذلك 1 
قدمت معى الا أخذت رضيعا ٠‏ غبرى ٠‏ فلما أجمعنا الانطلاق ٠‏ قلت 
لاحن : انى ولله أكره » أن أرجع من بين صواحبى » ولم آأخذ 
رضيعا ٠‏ والله لأذهين الى ذلك اليتيم فلآخذنه ٠‏ فقال : افعلى| ٠‏ 
عسى الله أن يجعل فيه بركة ٠‏ قالت : فذهيت اليه » فأخذته ؛ وما حملنى 
على أخذه الا أنى لم أجد غيره ٠‏ 


قالت : فلما أخذته رجعت به الى رجلى » فلما وضعته فى حجرى » 
أقبل على ثدياى » بما شاء من لبن » فشرب »© حتى روى » وشرب معه 
أخوه حتى روى ٠‏ ثم ناما ؛ وما كنا ننام معه قبل ذلك ٠‏ 


وقام “زوجى الى شارفنا تلك ٠‏ اذا آنها لحافل » فخلب منها 
ما شرب وشريت ٠‏ حتى انتهينا : ريا » وشبعا ٠‏ فيتنا بخير ليلة ٠‏ 
الك يفول ماخ / حيد أسيعة ا لقد 
بح اواو يد ار 0 0 
ويحك ٠‏ أربعى علينا ٠‏ أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها ؟ 
فأقول لهن : بلى : واقه ٠‏ فيقلن لى : والله ان لها لشأتا ٠‏ 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد » وما أعلم أرضا من 
شماعا لينا + فنحلب » ونشرب ٠‏ وما يحلب انسان قطرة » ولا بجدها فى 
ضرع ٠‏ حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعاتهم : ويحكم ٠‏ اسرحوا 
كيت يمارح راعى ينك ل دؤيب اقزرون اشادوم حياما :ها ميل بقطرة 
لبن » وتووح غنمى سباع لننا ٠‏ فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير » 
ا ل اا 


588 لد 


قالت : فقدمنا به على أمه ؛ ونحن أحرص شىء على مكثه فينا ٠‏ 
لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه » وقلت لها : لو تركت بنى عندى > 
حتى بعلظ ٠‏ قانى أخشى عليه وباء مكة + قالت : فلم نزل بها » حتى 
ردته لنا ه قالت : فرجعنا به ٠‏ فوالله انه بعد مقدمنا بشهر مع أخيه 
لفى بهم لنا خلف بيوتنا ٠‏ اذ آتانا أخوه يشتد » فقال لى ولآبيه : 
ذاك أخى الترشى » قد أخذه رجلان عليهما ثيأب. ديض »© فأضجعاه. 
فشقا دطنه » فهما بسوطانه ب يعنى : يخلطانه ‏ قالت : فخرجت أنا 
وأبوه نحوه ٠»‏ فوجدناه قاكما منتقعا وجهه + قالت : فالتزمته » والتزمه 
أبوه ٠‏ فقلنا له : مالك با منى ٠‏ قال الحافان رجلاق اعليهها ات بيضن. 
اياي و دطنى فالتمسا شيئا : لا أدرى ما هو ٠‏ قالت : 

قالت : وقال لى أبوه : يا حليمة ٠‏ لقد خشيت أن يكون هذا الغلام. 


تاحشلناه 6 فقدينا به« على آنه #طفالت :دجما اتدوك ييا تن رقم 
كنت حريصة عليه » وعلى مكثه عندك ؟ قالت : فقلت : قد دلغ الله بابنى » 
وقضيبت الذى على » وتخوفت الأحداث عليه ٠‏ فأديته اليك كما تحبين ٠‏ 
قالت : ما هذا ثشسأنك ٠‏ فاصدقينى خبرك ات لي حا 
الو ير اس د ل : قلت 0 
أخيرك خبره ؟:قالث 0 ع 0 
اخرج منى نور » أضاء الى عور ١‏ تيز ميدن ارخ انناف ثم حملت. 
امريد سا ساراس سر 
عنك و تسد راشيد :(ا) - ٠‏ 

افكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت' وهب ؛ 
وجده عبد المطلب بن هاشم ق-. كاذة الله تعالى وحفظه بندتة الله نناتا 
ل و ا 
وشلم ست سنين توفيت أمه آمنة فكان رسول الله صلى الله عليه ؤسلم. 


١ سيرة ابن هشام < ح‎ ١55 انظر الى ص‎ )١( 


هم ا 


م حدي دعي الايد م ركان عرض ليق لطت باقن فى ظل الكعية 
فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك » حتى يخرج اليه ».لا يجلس 
عليه أحد من بنيه » اجلالا له ٠‏ قال : فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأتى وهو غلام جفر حتى يجلس عليه ؛ » فيأخذه أعمامه ليؤتخروء . 
عنه ٠‏ فيقول عبد المطلب اذا رآى ذلك منهم : دعوا ادنى فوالله ان له 
لشآنا  ٠‏ .ثم يجلسه معه على الفراشس » وبمسح ظهره بيده » ويسره 
ما يراه يصنع فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى سنين 
هلك عدد المطلب() جده فكان مع عمه أبى طالب فكان يحنو علية 
ويحفظه » فديتما هو عنده يوما اذ قدم مكة رجل عائف من « أزد شنوءة © 

وكان ذلك الرجل اذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر اليهم » 
ملافا لين ويتفرس .. ٠.‏ وكان ماهرا فى ذلك معروفا. فهة 6 مجريأ علية 
الاصابة فى ذلك ٠‏ . 

+ فاته انق لالت به وهو غلام ٠‏ قال : فنظر العائف الى 0 
انكل لضع را ثم شغله عنه شبىء ٠‏ فلما فرغ قال : 
الغلام رةه 0 
الا ) العلام. الذى رأيت آنفا و 
ليكونن له سأن 

ان با طالب خوج ف ركب تاج الى اشام + قلما تهيا للرحيل 
ضبث(') به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق له أبو طالب ء وقال : 
والله لأخرجن به معى ٠‏ ولا ارهن » ولا أفارقه أبدا ٠.وكان‏ بحبه 
حبا شديدا. ٠‏ فخرج به معه ٠‏ فلما نزل الركب « بصرى © من أرض. 
الشمام 46 وبها راهب بقالئله .: « بحدرا ».فى صومعة له » وكان .اليه 

النصرانية 4 ولم بنزل فى تلك الصومعة منذ قط راهبي 
غير اليه عله التسرانية + لأمل كات ليها د ظيما ترعتون بتر ارثوته 
كابرا عن كابر ٠‏ فلما نزلوا ذلك العام بيحيرا ٠‏ وكان كثيرا ما يمرون: 
به ٠‏ قبل ذلك » فلا بعرض لهم » ولا بكلمهم. حتى كان ذلك العام هلما 
نزلوا قريبا من صومعته ٠‏ صنع لهم طعاما كثيرا ٠‏ 
)١(‏ سيرة ابن عشام الى ص ١97‏ - ج ١‏ 
ل لل ا ل ل 
تال الشاعر : ْ 4 
..-كأن..فؤادى فى ايد ضيكت ايه ١‏ محائرة أنى يقضب الحبل تي 


اللو كا 


وذلك عن شىء وآه ق صو معتهة 3 وذلك أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من صومعته وهو فى الركب حين أقبلوا » وغمامة. 
قظله من بين القوم ٠‏ ثم أقبلوا » فنزلوا فى ظل شجرة قريبا منه > 
فنظر الى الغمامة حين أظلت الشجرة » وتهصرت أغصان الشجرة على . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها ٠‏ فلما رأى ذلك 
بحيرا نزل من صومعته ٠‏ وقد أمر يذلك الطعام » ة ٠‏ ثم أرسلك 
اليهم فقال : انى قد صنعت لكم طعاما ٠‏ فقال له رجل : والله يا بحيرا + 
ان لك اليوم لشأنا ٠‏ فما كنت تصنع هذا بنا ٠‏ وقد كنا نمر بك كثيرا ٠ه‏ 
فما شآنك اليوم ؟ 


فقال له « محيرا » : صضدقت ٠‏ قد كان ما تقول » ولكنكم ضيف + 
وقد أحببت أن أكرمكم ؛ وأصنم لكم طعاما فتأكلون منه كلكم » فاجتمعوا 
سنه فى رحال القوم تحت الشجرة ٠‏ فلما نظر يحيرا فى القوم ؛ لم, 
بر الصفة التى يعرف » ويجد عنده ٠‏ قال : يا معشر قريش » لا يتخلفن. 
أحد منكم عن طعامى ٠‏ فقالوا له : يا بحيرا ٠‏ ما تخلف عنكم أحد ) 
ينبغى له أن بأتيك الا غلام » وهو أحدث القوم سنا ٠‏ فتخلف ف 
رحالهم ٠‏ قال : لا تفعلوا ٠‏ دعوه » فليحضر هذا الطعام معكم ٠‏ 


فجاء وقد احتضنة رجل من القوم ؛ فلما رآه بحيرا ٠‏ جعل, 
باحظه لحظا شديدا وبنظر الى أشياء من جسده قد كان بجدها عند م. 
وقال له : يا غلام أسآلك بحق اللات والعزى الا ما أخبرتنى عما أساآلكه 
عنه ٠‏ وائنما قال له بحيرا ذلك ٠‏ لأنه كان بسمع قومه يحلفون بهما ٠‏ 
تفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسآلنى باللات والعزى ٠ه‏ 
قوالله ما أبمغضت شيا قط » معضهما ٠‏ ْ 

فقال له بحيرا : فبالله الا ما أخيرتنى عما أسألك عنه ٠‏ قال له : 
مجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره » فيوافق ذلك ما عند 
بحيرا من صفته ٠‏ ثم نظر الى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على, 
موضعه من صفته ألتى عنده ٠‏ وكان مثل أثر المحجم ثم أقبل على, 


6 ك0 


-عمه أيى طالب ٠‏ فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابنى ٠‏ قال 5 
يما هق مابتكه وما ينبي لهذا التلام إن يكون ابوه ينا.* 

قال : فانه اين أخى ٠‏ قال : ما فعل أدوه ؟ قال : مات » وأمه حبلى, 
ول موق ا دارظ بال الحا ادا الكو ا الوا . 
“خوالله لثئن رأوه » وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه : شرا ٠‏ فقانه كائن لابن 
"أخيك هذا شأن عظيم. » فأسرع به الى بلاده ٠‏ 

فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من 
تجارته ٠‏ فزعموا فيما يروى الناس أن « زريرا »6 و « تماما » 
.و« دريسا  »‏ وهم نفر من أهل الكتاب ‏ قد كانوا رأوا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رأى بحيرا فى ذلك السفر الذى كا 
افيه عم اعم 'آبى ظالية كار اووو 6 دوومي عن يجيرا وذكرهم الله » 
.وما يجدون ف الكتاب من ذكره وصفته » وأنهم ان ن أجمعوا لما أرادوا به 
لم يخلصوا ل ا ل ل ا 
.قال ٠‏ فتركوه » وانصرفوا ء ‏ - 

فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلؤه ويحفظه 
.ويحوطه من أقذار الجاهلية لما بريد به من كرامته ورسالته ٠‏ حتى 
بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسيا  »‏ 
وأحسنهم جوارا » وأعظمهم حلما » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم آمانة » 
بوأبعدهم من من الفحش والأخلاق. التى تدنس الرجال » تنزها وتكرما .٠‏ 
حتى ما اسمة فى قومه الا الأمين ٠‏ لما جمع الله فيه من الأمور 
الصالحة(١) ٠‏ 

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة » 
.وعرفت أمانته » وصدق حديئه » وظهرت بركته » عرضت عليه « خديجة: 
.بنت خويلد » مالا يخرج به مسافرا الى الشام وتعطيه أفضل ما كانت : 
كندى عيوره من التكان +«مم عدم لها بقال له « ميسرة »© فقدله رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم منها » وخرج فى ذلك المال » وخرج معه: 
ميسرة + حتى قدما الشنام ٠‏ فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ف ظل شسجرة قريبا من صومعة راهب من الرهيان ٠‏ فاظلع الراهب()2 
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الى ميسرة ٠‏ وقال : من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشجرة ؟ 
قال له مبسرة : هذا رجل من قريش » من أهل الحرم ٠‏ فقال له الراهب : 
ما نزل تحت هذه الشجرة قط » الا نبى ٠‏ 
ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التى خرج بها » 
واشترى ما آراد أن بشترى » ثم أقيل قافلا الى مكة » ومعه ميسرة ٠‏ 
فكان مبسرة اذا كانت الهاجرة » واشتد الحر » برى ملكين يظلانه من 
الشممس » وهو يسير على بعيره ٠‏ 
لما قدم مكة على خديجة بمالها » باعت ما جاء به بآضعف » 
أو قرييا * ا 
وحدثها ميسرة عن قول الراهب » وعن ما كان يرى من اظلال 
الملكين اباه » وكانت خديجة رضى الله عنها امرأة حازمة شريفة لبيبة » 
ما أراد الله بها من كرامتها ٠‏ فلما أخدرها ميسرة بما أخبرها بعثت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالت له : يا ابن عم ٠‏ انى 
قد رغبت فيك لقرابتك ووسطك فى قومك وأمانتك وحسن خلقك » وصدق 
حديثك » ثم عرضت عليه نفسها ٠‏ 1 ش 
وكانت خديجة بومئذ أوسط نساء قريش نسيا » وأعظمهن شرفا » 
وأكثرهن مالا. ٠‏ كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه ٠‏ 
فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأعمامه » فخرج 
مه هوه حدزة حن عد | لمكب حت حذل على إن تكويلة يزيا أبية. > 
فخطبها اليه » فتزوجها ٠ ٠‏ 
وقد كانت خديجة بنت خويلد » قد ذكرت لورقة بن نوفل » وكان 
اين عمها » وكان نصرانيا » قد تتبع الكتب » وعلم من علم الناس ما ذكر 
لها غلامها مبسرة من قول الراهب » وما كان يرى منه ٠‏ اذ كان الملكان 
مظلانه ٠‏ فقال ورقة : لثن كان هذا حقا يا خديجة فان محمدا لنبى 
هذه الأمة + وقد عرفت أنه كان لهذه الأمة نبى ينتظر ٠‏ هذا زمانه ‏ 
“أو كما قال. »© فجعل ورقة يستيطىء الأمر » وبقول : حتى متى ؟ )١(‏ 
' فلما تقارب زمان مبعثه كثرت أحاديث الكهان عن نبوته » والأخبار 
بذلك فيشر يقرب ظهوره جماعة من الكهان ٠‏ 


)0( الى ص ١75‏ سيرة أبن هعشام ‏ ج ١‏ 


لالحم؟ ا ا 


وأما اليهود فكانت. تكون بينها وبين العرب شرور وحروب: -٠‏ 
قريما أصادت العرب منهم ٠‏ فكانت اليهود تقول : قد قرب زمان نبىي 
سيبعث الآن » نقتلكم معه قتل عاد وارم ٠‏ ثم لم يلبثوا حتى ظهر >- 
وعرفوه « كما يعرفون أبناءهم » ٠‏ 


فلما بعث ٠٠‏ منهم من آمن به ٠‏ ومنهم من كفر به حسدا وعنادا » كما" 
فعلتم أنتم ٠‏ 

ولقد قدم المدينة نفر هن اليهود يلتمسون هجرته اليها » وكونه- 
فيها ٠‏ دن ذلك ما يحكى عن « أبن الهيبان » حبر هن أحبار يهود .٠‏ 
وممن كان ينتهى اليه علمهم وكان فاضلا فى دينه » مجاب الدعوة .٠‏ 
ممن علم ذلك منه بكثرة تجربة ذلك ٠‏ فقال لليهود يوما : ما ترونه- 
أخرجنى من الشام » أرض الخمر والخمير الى أرض البؤس والجوع 4 
قالوا له : أنت أعلم ٠‏ قال : فانى قدمت هذه البلدة أتوكف خروج., 
نعى قد أظل زمانه ٠‏ وهذه الملدة مهاجره ٠‏ فكنت أرجو أن ببعث »م2 
فأتبعه » وقد أظلكم زمانه » فلا تسيقن اليه يا معثى يهود » فانه يبعث. 
مسفك الدماء » وسبى الذرارى والنساء » ممن خالفه » فلا يمنعكم ذلك» 
منة ٠‏ 

فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحاصر بنى قريظة + 
قال نفر هن الدهود : يا بنى قريظة .٠‏ والله ٠‏ انه للنبى الذى كان عهد. 
اليكم فيه أدن الهبيان ٠‏ قالوا : ليس به ٠‏ قالوا : يلى » والله انه لهو 
مصفته » فنزلوا وأسلموا ؛ ومثل هذا كثير ٠‏ 

ومن أوضح ذلك وأبينه + قصة سلمان الفارسى » وذلك أنه كان 
نتصر » وقراً كتيكم » ودحث عن جماعة من أهل دينكم 6 أعنى الذين. 
كانوا متمسكين ددين المسيح ؛ فلم يزل يبحث عنهم واحدا بعد واحد 324 
ودبخدمهم حتى يحضرهم الوفاة + فكان الواحد منهم اذا حضرته الوفاة 6» 
وصاه بآن يلحق بمن هو على مثل دينه » وحاله » ويعينه له ؛ ويدله عليه ؛.. 
الى أن وصل الى عمورية الى أرض الروم الى راهب نصرانى كان 
هنالك ٠‏ 

قال سلمان : فآقمت عند خير رجل » على هدى أصحابه وأمرهم -.. 
يعنى الدين ‏ كانوا دلوا عليه » الى أن حضرته الوفاة ٠‏ 00 

.) _الاعلام‎ ١9( 


كت 5 ل 


شم أوصانى فلان الى فلان » ثم أوصانى فلان اليك ٠‏ فالى هن توصى 
.عليه من الناس آمرك به أن .تأتيه + ولكنه قد أظل زمان نبى وهو 
مبعوث بدين ابراهيم يخرج بأرض العرب » مهاجره الى أرض دين 
الصدقة » وبين كتفيه خاتم النبوة » فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد 

قال : ثم مات ٠‏ وغيب ٠‏ ولحق سلمان بالمدينة بالأرض التى عينت 
.له » فأقام هنالك حتى قدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-.مهاجرا ٠‏ فبحث عن تلك العلامات » التى رسمت له فوجدها كما رسمت 
للهاء٠‏ فا من فه واتبعه وصدقه » وكان. معه وعلى دينةه الى أن توفاه الله 
“تتعالى رخى الله عنه(١)‏ : 

ولو ذهبت الى استقصاء مثل هذا » لطال الكتاب ٠‏ : 

فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سئة بعثه 

فكان أول ما؛ أبتدىء به من الوحى : الرؤيا الصالحة في النوم » 
يوكان لا برى رؤبا الا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ ثم حبب الله اليه الخلوة ؛ 
-مكان ينقطع الى الكهوف والجبال ويأوى اليها ٠‏ 

فكان يخلو بغار حراء ٠‏ وكان فى ذلك لا يمر محجر ولا سجرة الا 
-تمال : السلام عليك 5 رسول الله » فيلتفت رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم حوله عن يمينه وشماله وخلفه » فلا برى الا الشجر والحجارة 
متكلمه ٠‏ 

فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى وبسمع ما شماء 
“الثم أن يمكث » ثم جاء جبريل صلى الله عليه وسلم يما جاءه من كرامة 
“الله » وهو بحراء فى رمضان ٠‏ ومن ذلك الوقت ظهرت آياته » وعمت 
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بركاته » وتنوقلت رسالته ومعجزاته » واذ ذاك جمع الله له كل خصال. 
.الكمال » وخصه بصفات الشرف والجلال ٠‏ فلقد جمع الله له الكمال. 
الظاهر و الباطن بما جعل فيه من الفضائل والمحاسن ٠‏ . 

وينبفى الآن أن يعرف الجاحد والجاهل بعض ما خص به من. 
صفات الكمال والفضائل ٠‏ ش 

أعلم ٠‏ أن الكمال البشرى ضريان : ظاهر » وياطن + وكل واحد 
من هذين الضربين ضربان : ضرب يكون الانسان مجبولا عليه » وله 
اكتساب 'له فيه » وضرب يكون مكتسيا للانسان يحصل له بسعيه ». 
وتكسيه ٠‏ فقد انحصرت صفات الكمال فى أربعة أقسام : كمال ظاهر 
ضرورى. ؛ وكمال ظاهر مكتسب »؛ وكمال باطن ضرورى »؛ وكمال باطن.. 
كع 

وقد جمع الله هذه الأربعة الأصناف للنبى محمد صلى الله عليه. 
وسلم ٠‏ ونحن نذكرها جملة ثم نشرع بعد ق التفصيل ان شاء اق 
تعالك + 

اعلم أنا ٠‏ انما نذكر هن صفات كماله وجلاله ٠‏ المشهور يشرط 
الاختصار » خوفا من التطويل والاكثار » ولو ذهينا الى الاستقصاء. 
المكتبا عن ذلك ه 

كفن قلف كمال كافعه: 6 وجمال شورع 2 وتسافة اانه + 
وشرف نسبه » وعزة قومه » وكرم أرضه » وقوة عقله » وصحة فهمه ٠‏ 
ومتين علمه » وجميل صبره » وعظيم حلمه » وحسن تواضعه وعدله 6 
وجزيل زهده وفضله »؛ وعميم جوده وكرمه » ووثيق عهوده وذممه ٠»‏ 
ورائق سمته وأدبه » وطهارة ذاته ونسبه » وعظيم سجاعته ونجدته » وكثير 
حباكه ومروءته(١) ٠‏ 

وجملة أمره صلى الله عليه وسلم : أنه أكمل الناس خلالا 6. 
وأفضلهم حالا ٠‏ وأعلمهم بحدود الله ٠‏ وأخوفهم من الله ٠‏ 

فأما كمال خلقته() » وجمال صورته » فشىء معلوم » لم يذهبه. 


)0( السيرة النبوية لابن هشام ص ١337‏ ج ٠ ١‏ 
) انظر فى الأوصاف الجسمية للنبى صلى الله عليه وسلم كتابه. 
( الوفا بأحوال المصطفى ) لابن الجوزى ٠‏ تحقيق مصطنى عبد الواحد » طبعةة 
دارالكتب الحديثة بمصر ٠٠‏ الجزء الثانى ٠‏ فلقد ذكر أحاديث نبوية كثيرة فى 
صفاته الخلقية ٠‏ 


أسالاة5؟ ل 


لأحد من أعدائه الى خلاف ذلك » ولا استطاع أن ينسب اليه نقصا » 
.ولا شينا » ى: شىء هن ذلك ٠ ٠‏ لقد اعترف الكل : أنه كان أزهر اللون » 
أدعج العينين » أشكل » أهدب الأشفار » أفلج » أزج » أقنى » مدور 
. الوه » واسع الجبين » كث اللحية » تملأ صدره » موصول ما بين اللبة 
.والسرة بشعر » واسع الصدر » عظيم المنكبين » ضخم العظام والعضدين » 
.والذراغين والأسافل » رحب الكفين والقدمين » ساكل الأطراف »© أنور 
المتجرد » دقيق المسرية ؛ مريوع القد ٠‏ ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير 
المتردد ٠‏ ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب الى الطول الا طالة » 
.رجحل الشعر ٠‏ اذا افتر ضاحكا عن جمان » افتر عن مثل سنا اليرق » 
.وعن مثل حب الغمام ٠‏ اذا تكلم رؤى كالنور يخرج من ثناياه » أحسن 
الناس عنقا » ليس بمطهم » ولا بمكلثم » متماسك اللحم ٠‏ 
.صلى الله عليه وسلم ٠‏ كأن الشمس تجرى فى وجهه ٠‏ واذا ضحك 
.يتلألذً فى الجد » وأجمل الناس من بعيد » وأحسنهم من قريب + من 
.برآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه ٠‏ 
يقول ناعته : لم أر قبله » ولا بعده مثله + طبب الرائحة والعرف ٠‏ 
.ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته » وأ ن لم ير ٠‏ ولقد 
كان ن يتطيب برائحته » ويوضع فى الطيب » فينم أكثر منه(ا) ٠‏ 
ولقد كان يضع يده على رأس الطفل رحمة له ٠‏ فكانت تنم عليه 
.رائحة طييه صلى الله عليه وسلم » ولقد اشتهر وصح أنه صلى الله 
عليه وسلم بعد موته » طال مكثه فى البيت قبل أن يدفن يومين » وليلة فى 
ااتهريء وكان حورته فق شهر ( أيلول ) ومع ذلك فلم يتغير له ريح » 


)١(‏ « كان على بن أبى طالب عليه السلام اذا نعت رسول الله صلى 
“لله عليه وسلم قال : « لم يكن بالطويل الممغط , ولا القصير المتردد » وكان ربعة 
«جالمطهم ولا المكلثم 2 وكان أبيض مشريا أدعج العيئين 2« أعدب الأشفار « 
.كليل التناض .واكك : حفيق السرنة + الحرد + شكن .الكنين: والتكمين مز 
«اذا مشى تقلع » كأنما يمثى فى صبب » واذا التفت التفت معا » بين كتفيه خاتم 
النيوة 2» وهو خاتم النبيين » أجود الناس كفا 2 وأجرآ الناس صدرا ٠‏ 
.وأصدق الناس لهجة 2 وأوق الناس ذمة ٠»‏ وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » 
.من رآه بديهة هابه »2 ومن خالطه أحبه » يبقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده 
.مثله صلى الله عليه وسلم » ( سيرة ابن همشام ج ؟ ص 5؟) .٠‏ 


589 مام 


32 ظير علية تى ءامنا يكين على اموت كيتى كانت السحاية رهق اله 
يع ٠‏ تقول له : طيت حبا وهيتا:ه 2 ٠‏ | 

ولقد روى أن أم سلمة قالت : وضعت يدى على صدر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو ميت + فمرت على جمع ؛ لا آكل ولا أتوضاً 
الاوجدت ريح المسك من يدى ٠‏ 

فان قيل : نسلم أنه كما وصفت ٠‏ لكن أى فضيلة لحسن الصورة 
الظاهرة ؟ وأى مزية لها على غيرها ؟ اذ رب قبيح المنظر » حسن الفعل 
والح ند تعس الشاقر بوالاطر ليت 1 والمخير ٠‏ 
: فنقول : هذا الذى ذكرت بندر ؛ وبقل ٠‏ بل لا ببعد أن بقول 
.قائل : لا يوجد كامل الصورة الظاهرة الا وهو كامل الصورة الباطنة » 
اذ كلاهما انما سديه بحسب ما أجرى الله العادة مزاج مءاتدل . فهما 
دُمرتا مثمر واحد » ولأجل هذا والله أعلم ‏ لم نسمع قط عن ذبى 
.من أنمياء الله تعالى ٠‏ أن الله تعالى خلقه ناقض الخلقة » أو مثشسوهها ؛ 
اللهم الا قد طرأت على بعضهم آفات لأسباب شساءها الله تمالى ٠‏ 
حثل أيوب وغيره ٠‏ وليس الكلام فى الطارىء ٠‏ وانما الكلام في أصل 
00 الحكماء والعلماء قد استدلوا بحسن الخائق على حسن 
الخلق ٠‏ حتى أن الحكماء قالوا : اقصدوا بحوائجكم سسما ج م انوجوه ٠‏ 
خانه أنجح لها ٠ ٠‏ أو فانه أحرى أن تقضى ٠‏ 3 

وأيضا : : فان الجمال والحسن محدوب بالطيع » ومرغوب قبة * 
والقبح منفور عنه ©» ومقتصود الله تعالى : أن بحب الأندماء 34 وأن 
لا ينفر منهم ٠‏ والحسن موجب اذلك ٠‏ وأيضا : فار ن صفة نبينا هذه هى 
صفة جده أبراهيم خليل الرحمن :حلي كانم حون علو وا انيت ون 
صفة 4 أبراهيم فى كتب: الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 

وأما فصاحة لسأنه ٠‏ فلقد أطل من الفصاحة على كل نهاية » 
وبلغ من البلاغة كل غاية » فلقد أوتين صلى الله عليه وسلم سلامة | 
بودراعة المنزع » وعذوبة اللفظ » وحسن جراد » وجرالة قزل وك 
المعاتنى ة ه مع ايجاز 0 


سكام اه 0 ٠‏ فلقد 
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غيرهم ٠‏ حتى كانوا يتعجبون هنه ويقولون : ما رآينا بالذى هو 
أفصح منه ٠‏ وهذا معلوم عند القصحاء العرب العرياء ٠‏ 

ويقف على معرفة ذاك بالذوق والمشاهدة من كان عارفا بلسان 
العرب ولغتهم ووقف على شىء من كلامه معهم +٠‏ ومجاوبتهم ٠‏ 

وأما نسيه ٠‏ فمعلوم لا يجهل » ومشهود لا ينكر » جده الأعلى 
ابر أهيم والأقرب عبد المطلب ٠‏ كابرا عن كايو + وشريفا عن شريف + 
فهم بين أنبيائه فضلاء » وبين شسرفاء حكماء ٠‏ وهذا كله مسلم لا يمنع » 
ومقبول لا يدفع » فهو صلى الله عليه وسلم من خير قرون بنى آدمم, 
قرنا ٠‏ فقرنا ٠‏ وذلك أن الله اصطفى من ولد آدم ابراهيم ٠‏ واصطفى, 
من ولد ابراهيم اسماعيل ٠‏ كما قد شهدت التوراة وغيرها يذلك ه واصطفى 
من ولد اسماعيل دنى كنانة ٠‏ واصطفى من بنى كنانة قريشا » واصطفى 
من قريش بنى هاشم » واصطفاه صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم ٠‏ 
فهو خيار » من خيار » من خيار. ٠‏ وكذلك الرسل صلى الله عليهم وسلم 
تبعث فى أشرف أنساب قومها صلى الله عليهم ٠‏ ذلك ليكون أميل لقاوب 
الخلق اليهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وأما عزة قوهه ٠‏ فقد كانوا فى جاهليتهم لم ينلهم سباء » ولا ظفرت 
بهم أعداء ولا دخلوا فى أغلب أزمانهم تحت فهر غدرهم « دل كانوا 
قد حازوا الشرف الباهر ؛ والمفاخر والمآثر + هم أوفر الناس عقولا + 
وأقلهم فضولا » وأفصح الناس مقالا » وأكرمهم فعالا ٠‏ الشجعان 
الكزماء ) و الحكماء الأذباء٠‏ 

أما سفساف الأخلاق ودنيها ٠‏ فهم مبرآون عنها » وأما حسنها 
وعليها فهم أحرص الناس عليها. » والموصوفون بها » وكفى دليلا على 
ذلك ما علم من حسن جوابهم » وكريم عمودهم » وعميم بذلهم وجودهم + 
وكل هذا من أوصافهم معروف ٠‏ والغالب منهم يذلك موصوف »؛ وحق 

كا الوه الو سنت الدزيا 
مع الفجر الذى بيهر العيادا 

وأما أرضه ٠‏ فناهيك من أرض أسس بقيتها اير أهيم الخليل » 
وأمره أن بدعو الناس البها املك الحليل 84 وتولى عمارتها 4 والمقام 
بها : النبى اسماعيل » وتوارثها الأشراف جيلا بعد جيل » وكفى بلدته 
شرفا ما فعل الله بملك الحيشة الذى جاء لهدمها ؛ فلما قرب منها » وعزم 
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على هدمها ؛ ووجه فيله عليها أرسل الله عليهم طيرا أشياه الخطاطيف » 
مع كل واحد منها ثلاثة أحجار : حجر فى منقاره » وحجران فى.رجليه + 
غرمت الطير ذلك الجيش بتلك الجهات » فكل من أصابه من تلك الحجارة 
شىء هلك مكانه ٠‏ وأصاب ملكهم .منها حجر فهلك بعد أن تناثر لحمه » 
بوتساقط أنملة أنملة ٠‏ 
فتفرقوا فى كل وجه » وأهلكهم الله كل هلاك » وبدد شسملهم آى 
تبديد » وكل هذا معروف لا ينكر » ومشهور لا يجهل ٠‏ فهذه الأرض 
على محلها وجديها »؛ وشظف عيش أهلها : خير البلاد عند ربيها » 
دل على ذلك كلام الأنبياء والرسل ٠‏ وما جاء من ذلك فى متقدمى الكتب ٠‏ 
ولا يظن الجاهل : أن خير يلاد الدنيا عند الله أكثرها خصيا » 
.وأعظمهاا فاكهة وأبا ٠‏ فان هذا ظن من ليس له نطق ولا فهم » وهمته 
ما يجعل ف بطنه كاليهم ٠‏ بل خير البلاد عند الله ما كوبدت فيه المشقاتم 
التى توصل الى ما عند الله من الدرجات » وكانت مع ذلك مما قدس » 
بوأنتشرت منه الديانات ٠‏ ْ 


وكل ذلك فى حق أرضه معلوم من جهة النبوات » وسيأتى ما ذكر 
الله تعالى فى حكة بلده عليه السلام على لسان أشسعياء عليه السلام ٠‏ 

وأما قوة عقله وعلمه ٠‏ فلقد أوتى منهما ما لم يؤته أحد » وأعطى 
منها ما لم يعطه والد ولا ولد ٠‏ وكفى دليلا على ذلك : ما ظهر عليه 
من حسن السياسة » واحكام أمور الرياسة » والأخذ فى العلوم العقليات 
من غير اكتساب شىء مما يحتاج اليه من المقدمات ؛ حتى اتخذ أرباب 
كل علم » كلامه فى ذلك العلم أصلا ٠‏ يرجم اليه وبعول فى صناعته 
عليه ٠‏ فتارة يكون كلامه فى بعض العلوم منشئا ممهدا » وأخرى متمما 
ومؤيدا ٠‏ وان أردت أن تعلم ذلك علم اليقين » فتأمل تأمل اليقظين » 
حا تضمنه من ذلك : الكتاب والسنة ٠‏ فبهما كثرت الخيرات » وعظمت 
المنة ؛ خانك تجدهما قد جمع له منهعا ؛ علوم الأولين والآخرين » على 
اختلاف علوم العالمين من الرياضات على اختلاف أوصافها » والالهيات 
مع تعذرها على أكثر الأفهام واعتياصها » والسياسات على تشتت 
أوصافها ٠‏ 

أما الأهور المصلحية التى يعبر عنها بالقوانين الشرعية » فيقضى 
العقلاء منها العجب : فانه أطل منها على أعلى المراتب والرتب ٠‏ وذلك 


ات 


أن أعمال شريمته صلى الله عايه وسلم اتقسبوت إلى أمور تعبدية مثله 
الصوم والصلاة والحج ٠‏ وغير ذلَكٌ مما له يدرك معانيها وحكمها الا من. 
أمده الله يتوفيق خاص » فنور بالمعارف داطنه » وزين بالأعمال ظاهره ٠‏ 
والى أمور مصلحية يدرك معانيها الجفلى والجمهور ٠‏ من أهل الديانة 
الحنيفية ٠‏ 

ثم انه اعتير أصول مصالح العالم فأوجبها » واعتير أصول مفاسد. 
العالم وحرمها » وأصول المصالح انما هى خمسة : المحافظة على صيانة. 
الدماء ىق أهها » والأموال على ملاكها ( والأئنساب على أهليها » والعقول. 
على المتصفين بها ؛ والأديان التى بها عيش النفوس وزكاتها ٠‏ 


فأصول الشريعة » وان تعددت صورها فهى رأجعة ألى هذم 
اله لخمسة ٠‏ فاما بمرتبة واحدة » أو بمراتب على ما يعرف فى موضعه ٠‏ 


يجرح » ومن فقا عين انسان » فقئت عينه ٠‏ وهكذا ٠‏ 1 1 


فاذا علم القاتل ٠‏ أن يفعل به دثل ما يفعل انكف عن القتل فحصلت. 
حياة النفوس » وصيائة الدماء » ولأجل ذلك قال الله تعالى : « ولكم 
فى القصاص حياة » يا أولى الألباب »(1) ٠‏ 


ثم سوى فى القصاص بين الكبير والصغير والشريف والمشروف ؛ 
عند الل أتقاكم »() ٠‏ وقال عليه السلام : ( الناس كاسنان المشط ) 
بريد مذلك : أن الأحكام متساوية بينهم ٠‏ وأنئهم فيما شرع سواء ".٠‏ ( 

وآما الأموال ه فصانها على ملاكها بأن شرع قلع بد السارق. 
جنأبتهما » ارتدعا وانكفا » فانحفظت الأموال ٠‏ 


. ١؟:تارجحلا)9(0‎ 25007 ١19 البقرة‎ )0( 
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' وأما العقول. ٠‏ فحرم أستعمال ما يؤدى الى تلفها » وذهايها » 
كالخمر + وذلك أن مناط التكليف : العقل ٠‏ وهو الذى به يعرف الله 
:تعالى » وهو الذى ينتظم مصالح الدنيا والدين ٠‏ فاذا أذهية الانسان 
,بالخمر » وما فى معناه ٠‏ فقد تعرض لاسقاط التكليف وللكفز بالله 
.تعالى » دل لكل المفاسد ٠‏ ولأجل هذا قال عليه السلام : ( الخمر 
.جماع الاثم » وأم الخبائث والكبائر ) ولأجل هذا ٠‏ قال الله تعالى : 
.« انما الخمر والمبسر والأنصاب والأزلام » رجس حن عمل الشيطان 
.فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
.والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله » وعن الصلاة » فهل 
أنتم منتهون »() ٠‏ ظ 

ثم أكد الكف عن الخمر بأن شرع على شريه حدا ٠‏ هو ضرب بالسوط 
ليكون ذلك أبلغ فى الردع والزجر ٠‏ ش 

وأما حفظ الأنساب وصيانة اختلاط المياه فى الأرحام ٠‏ فشرع 
النكاح » وحرم السفاح » لينتسب كل ولد لوالده » ويتميز الولى عن 
.مضادده » ولينضاف كل الى شيعته » ويتحقق نسبته بقبيلته. + ولأجل 
هذا » قال الله تعالى : « يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
بوجطناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »() ٠‏ 


ولم لم يكن ذلك لارتقع التعارف » ولم يسمع » ولاقسع خرق 
الا يرقع ٠‏ 2 1 

وأما المحافظة على الأديان وصيانتها ٠‏ فهو المقصود الأعظم » 
.والمستند الأعصم 4 تحدم الكفر والفسوق والعصيان 4 وأوجب الطاعات 
والايمان ٠‏ وأوجحب قتل الكافر 6 وتوعده بالعذابي الداكم والهوان 3 
.ولا يخفى على من معه أدنى مسكة ؛ اذا تأمل بأدنى فكرة :.ان الادمان 


: وتحريم الخمر بآية فى الأعراف'ا وهى‎ 1١ » 1+ : المائدة‎ )١( 
الخ‎ )) ٠٠٠ قل انما حرم ربى الفواحش ١ا. ظهر دنها وما بطن والائم‎ (7: 
الأعراف : "© ) فالاثم مجزم سواء كان صغيرا أو كبيرا فى مكة لأن سورة‎ ١ 
فلما نزل فى المدينة : ( يسألونك عن الخمر واليسر قل فيهما‎ ٠ الأعراف مكية‎ 
لأنه اذا كان.‎ ٠ كان التحريم قاطعا‎ ) 5١19 : الخ ( البقرة‎ ٠٠٠ )) ثم كدير‎ 
١١ : الحجرات‎ )5( 
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الله رأس المصالح والخيرات ٠‏ والكفر رأس لمقابيح و والماداك ب لم 
يخوت الانمانة. وتعريم الكقوان م ا له 
ولأجل ذلك قال لله تصالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٠‏ 
ما أريد هنهم حن رزق * وها أريد أن يطعمون ٠‏ ان الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين 4 : 

فهذه الأصول الخمسة ٠‏ 0 العالم ٠‏ ويأضدادها يخربه 
العالم ٠‏ وبنظام العالم يتم نظا م الأديان ٠‏ وينظام الأديان ن لحصل. 
النجاة من عذاب النيران ٠‏ ده الجنان » مع رضى الرحمن ٠‏ 

فهذا بيان أنموذج من أصول السياسات الشرعيات ٠‏ 

وأما الرياضات ٠‏ فيكفيك منها مثال واحد من الطبيات ٠‏ وذلك أنه 
ا م ال و الدواء ٠‏ وأصل كلء 
داء اليرد ) و لقد سمع بعض أطباء الهند هذا الكلام فقال : 
ا 0 
هذا 0 النشفائه + ومقصبود هذا الكلام : أن النبى الرفيع عند الله > 
العظيم القدر لديه » كان أميا منسويا الى ولادة الأم ٠‏ ومعنى هذه 
النسبة : أنه مقى على ما كان عليه » أى لم يتعلم علما من أحد » ولا: 
الكتسنة: + ولا خط كتايا نيسنة » وعدا معروف من حاله عند الموافق 
والمخالف ٠‏ ورمما كان اذا أراد أن بحسب شيئًا عدده بأصابعه » فكان 
بقول : ( أنا أمة أمية » لا نكتب » ولا نحسب ؛ الشهر هكذا » وهكذا ) 
يشير بيديه ثلاثا ( والشهر هكذا ؛ وهكذا  )‏ ويخئس باحدى أصايعه ‏ 
يعنى فى الثالثة ٠‏ ومع ذلك فقد أوتى جواممع الكلم » وبدائع الحكم » 
وعلوم الأولين ٠‏ فأخير عن القرون الماضية » والأمم السالفة بأخبار » 
حو اعد أريان الماريرا ولاء. .ارح أخد متهم فيد ٠‏ بل اذا سمعوها » 
أذعنوا للتصديق بها » ولم يكذدوه فى شىء منها » وكذلك أخبر عن 
الأمم الآتية » والوقائع المنتظرة » أخدارا » لا بتوصل البها ماكتساب ٠‏ 
وائما ذلك باعلام العليم الوهاب » فجاءت على نحو ما آخير © وما به 
بشر وأنذر ٠‏ 

وسسيأتى من ذلك مواضع يتبين فيها ذلك ان ساء الله تعالى ٠‏ 


)١9‏ للذلريات : 605ب 
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>» وهذا دلبل من أدلة نيؤته ».لا يخفى على متأطل » وبالله التوفيق‎ ٠ 
هل نقول : أنه ليس فى القوة اليشرية » والجيلة الانسانية » الوصول من‎ 
اذ قد علم .أمورا..»‎ ٠ العلوم والمعقولات الى مثل ما وصل هو البه‎ 
وعند هذا يعلم . : أن ذلك‎ ٠ لا بستقل العقل يدركها » وأخير بها‎ 
ولأجل هذا »؛ قال الله له : « وعلمك ها لم‎ ٠ دتوفيق الهى » ونور ربانى‎ 
ش‎ ٠ )١(» تكن تعلم.» وكان فضل الله عليك عظيما‎ 

وأما همسيرة وحلمه : فيكفبك ' من ذلك أنه كسرت رماعبته يوم 
ب ات ا د افيد ره 
امه : ( انى لم أبعث لعانا ٠‏ وانما بعثت رحمة ) ثم 
( اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون ) ٠ ٠‏ 

فانظر ٠‏ ما فى هذا القول من جماع الفضل » ودرجات الاحسان » 
وحسن الخلق » وكرم النفس » وغاية الصبر والحلم ٠‏ اذ لم يقصر 
على السكوت عنهم » حتى عفى » ثم أشفق عليهم ورحمهم » ودعا » 
وشفع لهم ا والرحمة » بقوله : « لقومى » ثم 
اعتذر عنهم لجهلهم » فقال : « فانهم لا يعلمون ) وكذلك جاء أعرابى 
لبان ىا التو لعي الاي او ا 0 
الحاشية » فجذيه الأعرابى بردائيه جيذا شديدا » حتى أثر حاشية 
الدرد ى صفحة عنقه » ثم قال : يا محمد » احطنى على بعير من مال 
ألله » الذى ميدك » فانك لا تحملنى من مالك » ولا من مال أبيك » فسكت 
ألننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال : ( المال ٠‏ مال الله ٠‏ وأنا عيده ) 
ثم قال له : ( لم فعلت بى ما فعلت ) ؟ قال : كأنك لا تكافىء بالسيكة » 
ل ل ل 
على بعير : شعير.» وعلى آخر : تمر ٠‏ . 

وكذلك قال له آخر عل شعي بار ل اي 
وجه الله ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ويلك ان .لم أعدل أنا ٠‏ 
ا ا ا ا »ولا تامنوني ؟ ) وكذلك سبخرء() 


1 1 أله‎ ١: 89+: الئساء‎ )١( 
(؟) هذذا خبر لم يصح ا ده ا‎ 
:علماء ). اليهود فى مديئنة: بايل‎ (١ #شاعة: هاروت وماروت التئ افتراها شسياطين‎ 
ونفاما وبين أن الله لم ينزل شيثا على هاروت وماروت وهما لم يعلما من مم‎ 


0 0 


« ليد بن الأعصم اليهودى » فأعلمه الله بسحره ؛ وحدث هو » فأبستخرجه 
الله. 6 فبرىء . فقيل له : آلا تقتله. ؟ فقال : ( أما آنا فقد ششسفانى الله > 
وأكره أن أثير على الناس شرا ) ٠ ٠‏ 
وكذلك قدمت اليه 2 بهودية « ذراع شاة مسمومة 4 فأكل منك- 
النبى عليه السلام فعافاه الله فى ذلك الوقت من ضرر ذلك السم 
فاستحضر المرأة ٠‏ وقال لها : ( ما الذى حمنك على ذلك ) ؟ قالت :. 
إردت ان كنت كاذيا » أرحت منك » وان كنت صادقا لا يضرك + إفعفى 
عنها ٠ ٠‏ 
وقد قال بعض أصحايه : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منتصرا من مظلمة ظلمها قط ٠‏ ما لم تكن حرمة من محارم الله تعالى + 
وما خرب بيده شيئًا قط الا أن يجاهد فى سبيل الله » وما ضرب خادما » 
ول امرآة * ٠ 9 ٠‏ 
| وجىء اليه درجل ٠‏ فقيل : هذا أراد أن يقتلك ٠‏ فقال له صلى, 
الله عليه وسلم : ( لن ترع ء لن ترع ء ولو أردت ذلك لم تسلط على ) ٠‏ 
وجاءه « زيد بن سعية » يتقاضاه دينا له عليه ٠‏ فجبذ ثوبه عن, 
منكبيه » وأخذ بمجامع ثيابه » وأغلظ له » فانتهره عمر ٠‏ وشدد له 
فى القول ٠‏ والنبى صَلى الله عليه وسلم يتيسم ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( آنا وهو كنا الى غير هذا منك أحوج ٠‏ تأمرنى 
بحسن القضاء ٠‏ وتأمره بحسن التقاخى ) ثم قال : ( لقد بقى من أجله 
ثلاث ) وآمر عمر يقضيه ما له ٠‏ ويزيده عشرين صاعا ٠‏ فكان سيب 


أسلامه ٠‏ 
والأحاديث فى هذا الياب أكثر من أن بأتى على حصرها ه» هذ1آ 
الكتاب ٠‏ 


٠‏ وعلى الجملة : فقد تواتر صبره على أذى قريش » وسبه ٠‏ واخراجه 
من ملده » ونيل الأذى » حتى بلغوا منه مبلغا لا يصبر عليه الا من هو 
مثله ٠‏ فلما أظفره الله بهم قال لهم : ( ما تقولون انى فاعل بكم ) ؟ 


أحد ٠0١‏ الخ ( انظر الطبعة الثانية من كتابنا : اعجاز القرآن ‏ نشر الانجلق 
(للصرية ) ٠‏ 


داؤأء”” د 


يوسفا : ( لا تثريب عا م آليوم ؛ يغفر الله لكم » وهو أرحسمم, 
الراحمين )»(') اذهبوا ٠‏ فآنتم الطلقاء) ٠‏ 
: ولقسد ثبت عنه أنه لما كذبه قومه » جاءه جبريل عليها السلام. 
فقال. : ان الله قد.سمع قول قومك لك ٠‏ وما ردوا عليك ٠‏ وقد أمر ملك. 
الجبال لتأمره .مما شتت ا لجو ا ا 1 د 
وقال : مرنى بما شت ٠‏ ان شكت شت أطبق عليهم الأخشبين فقال رسول.. 
الله صل ى الله عليه وسلم : ( أرجو أن يخرج اله من أصلابهم من يبد 
الله » وحده » لا يشرك به شيئا ) ٠‏ 
ولقد هبط ثمانون رجلا من التنعيم صلاة ايح ليقتلوا بدك 

الله صلى الله عليه وسلم فآخذوا ٠‏ فأعتقهم ٠‏ 

ومثل هذا كثدر ٠ ٠‏ 

ش وعند هذا يتبين أنه صلى الله عليه وسلم : أحلم الناس عند مقدرته ». 
تت مكرهته » وأنه امتثل أمر الله » حديث قال له : « خذ العفو ». 
وأمر بالعءرف » وأعرض عن الجاهلين 0 وحيث قال له تعالى : 
« فاعف عنهم وأصفح » أن الله يحب المحسنين »() .٠‏ 

وأماتواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ؛ ورفعة رتبته > 
فكان آشد ا يك د لكي : أن الله خيره. 
دين بين أن يكون نبيا ملكا » أو نبيا عبدا ٠‏ فاختار أن يكون نبيا عيدا .٠‏ 
فقال له ا سرافيل عليه السلام » عند ذلك : فأ تكد اماك يما بو|ضفت؟ 
له : أنك سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من تنشق الأرض عنه ٠»‏ 
وأول شافع ٠‏ ش 


| وقال أبو أمامة : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: هتوكاً على عصا ؛ فتقمنا له ٠‏ فقال : ( لا تقوموا » كما تقوم 
الأعاء جم يعظم بعضها بعضبا»). وقال" : ( انما أنا عبد ٠‏ آكل » كما يأكل. 
امعد واس كنا وا الجن )وكا دريب الحمار » ويردف خلفه عه 
ويعود المساكين » ويجالس الفقراء » ويجيب دعوة العبيد 6 ويجلس,, 
بين أصحابه » مختلطا بهم حيث ما لنتهى به المجلس جلس .٠‏ 


)١١‏ يوسف :لل 9) الاعرلف : فلؤ؟. 
و؟) المائدة : ؟١‏ 


0 باوب فنك 


وقال غليه:السلام : ( لا تطرونى كما أطرت التصارى : 0 مريم 
الأنما أنا عبد ٠‏ فقولوا : عبد الله ورسسوله )' ٠‏ 
حاف ا ا ان لى آليك خاجة ٠‏ قال لها : (:اجلسي 
اخلحتك أجلي البياء بحن فرت من خاجتها #وحان يوم الى كر 
على حمار » ومخطوم بحبل من ليف » علية أكاف ٠‏ 
وكان يدعى الى خبز الشعير » والاهالة السنخة » فيجيب ٠‏ 
7 وقد حج ٠‏ وكان عليه قطيفة ما تساوى أربعة دراهم ٠‏ هذا كله ٠‏ 
.وقد أقبلت عليه الدنيا بحذافيرها .» وألقت اليه أفلاذ كبدها » افلم 
#أهله ا 0 
ا ل ا 0 
"للديئة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت من امدينة » ختى يقفى 
بتشاععيااء 
0 ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة » فقال له : ( هون 
- عليكٌ ٠‏ فانى لست بملك ٠‏ انما أنا ابن امرأة من قريش ٠‏ كانت تأكل 
"القديد ) ٠‏ 


١‏ . وقال أبو هريرة 50 السيوق » العو متكي افافله برط 
. فاشترى سراويل ٠‏ وقال للوازن : ( زن »وأرجح) وذكر قصته ٠‏ بال : 
ا 0 0 
#أخذ الشراويل * 0 الحيلة ٠‏ فقال : ( صاحب الثثىء . 3 أحق 
-.بشسيئه أن يخملة ) ٠‏ ب ٠‏ 
0 . وأما عدله,» وصدقه » صلى . اله عليه وسلم 3 وأمانته ؛ 8 وصدقا 
يمه فكأ ن صلى 1 آمن. الناس » وأعدل الناس ؛ وأعف 
أعترف يذلك» 5-009 43 'ؤعداته ٠‏ وكان . بمسسوى قمعل الننوة : 8 

< الآمين » وذلك لما جعل الله فيه من الأخلاق الصالحة ٠‏ ا 


رو ل 


ومما يبدل على ذلك : أن قريشا لما بنيت الكعبة » اختلفت فيمن, 
بالنبىي محمد صلى الله عليه وسلم. داخلا ٠‏ فقالوا : هذا محمد ٠‏ هذا. 
الأمين » قد رضينا به ٠‏ وذلك قبل أن يبعث ٠‏ 


ولقد اجتمع الأخنس بن شريق مع أبى جهل يوم بدر » وكلاهما؛ 
مخالف له » وعدو له » قد أجمع على قتله » وقتاله ٠‏ فقال الأخنس,. 
لأبى جمل : با أنا الحكم » ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا 4- 
لصادق » وما كذب محمد قط ٠‏ : 
٠‏ ولقد سآل هرقل أبا سفيان وهو على شركه ومخالفته ٠‏ فقال له :: 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا ٠‏ قال هرقل :. 
قد أعلم أنه لم يكن يدع الكذب على الناس » ويكذب على الله » ش 

وقال النضر دن الحارث لقريشس وهو عدوه ومخالفه : قد كأن. 
محمد فيكم غلاما حدثا » أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديثا » وأعظمكم. 
أمانة » حتى اذا رأيتم ى صدغيه الشيب وجاءكم بما جاء به ٠‏ قلتم 2. 
أنه كذاب » وائه ساحر ٠‏ 


لا ٠‏ والله ٠‏ ما هو يساحر ؛ ولا يكذاب ٠‏ 

فهذا كان حاله ٠‏ فاعترف أعداؤه بمناقيه »؛ ولا بيقدرون على انكار 
شىء من فضائله ٠‏ 1 

من أدل دليل على عدله » وعظيم تواضعه وفضله ٠‏ أنه كان قد. 
انتهى به الأمر الى أن تهابه الملوك وتفرق: منه الجبايرة ٠‏ وهم ذلك 
'فانه كان يوفى أكل ذى حق حقه » ومعرف أذى الفضل فضله ٠‏ حنئىى 
كات ينول ( ا .ريد أن القن اله ؛ مليسن لأحدا هكم يطالبي ممظلية 
فى أهل ولا مال ) ولآجل ذلك : أقاد « عكاشة دن محصن © من نفسية 4. 
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضربه بقضيب فى ظهره » غير قاصد. 
أضرمه » فقال له عكاشة : انك قد أوجعتنى » فأقدنى ‏ معناه : مكنى 
منك حتى أضريك » مثلما ضربتنى » فكشف له عن ظهره ؛ وناوله- 
القضيبب ٠‏ وقال : ( اضرب ) ٠‏ فأكب عكاشة على ظهره يقبله ه وقال -<- 
أنما أردت أن بمسح جلذى جلدك ٠‏ 


تم #84 اه 


والأخبار فى هذا أكثر من أن بحيط بها هذا الكتاب. ٠‏ 
وأما زهده صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلقد كان أزهد الناس » وأورعهم » 
بوحسيك شاهدا على ذلك ما علم من حاله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
.وذلك أنه أعرض عن الدنيا وزهرتها ٠‏ ولم بلتفت الى شىء منها مع 
اقبالها علبه ٠‏ وسياقتها اليه ٠‏ وذلك أن الدنيا سيقت اليه بحذافيرها » 
يوترادفت عليه فتوحها . وهو مع ذلك لا يعرج عليها » ولا يلتفت 
اليها ؛ الى أن مات ودرعه مرهونة عند يهودى فى نفقة عباله ٠‏ وهو 
بيدعو ويقول : ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) وبقول : ( اللهم 
حتت ضسكيا » وأمتتى مسكينا » واحشرنى فى جملة المساكين ) ولقد 
. صحت الأخار عنه : أنه ما شيع ثلاثا تباعا » حتى حضى لسبيله » 
ولقد روى آنه ما شبع من خبز الشعير يومين متواليبن » وما ترك 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا » ولا درهما » ولا شاة ولا يعيرا ٠‏ 
بوما ترك الا بغلته وسلاحه » وأرضا جعلها صدقة » وكان يقول : 
.( ما أحب أن لى مثل أحد ذهيا ٠‏ بمضى ثالثة » وعندى منه دينارا 
شرو رو الح و بر يد : ( عرض على 
أن بجعل لى بطحاء ء مكة ذهبا ٠‏ قلت : لا ٠‏ يا رب + بل ألجؤع 
ا 6 وأشبع بوما ه فاذا جعت تضرعت اليك ودعوتك ٠‏ واذا ع 
شكرتك وحمدتك ) ولقد حكى عنه جماعة من أصحايه أنه كان يبيت 
.هو وعياله الليالى المتتابيعة » طاويا » لا يجدون عشاء ٠‏ وقال « أنس » 
.خادمم : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على « خوان » ولا ى 
-2 سكرجة » ولا خدز له مرقق »؛ ولا رأى شاة عبيطا قط ٠‏ 
ودخل عليه عمر 0 
بق أت فى جاح ميه ل حور 8 مكارت اق هه حلم رجه قيقالة فيكيت 
لما رأدت يرسول الله صلى الله عليه وبين الاح و الفاقة + وق 
( ما شأنك يا ابن الخطاب ) ؟ فقلت : با رسول الله ذكرت « كشرى » 
.و « قيصر » وما أعطاهما الله تعالى ٠‏ فقال ريه 
.يا ابن الخطاب ٠‏ أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ٠‏ ولنا الآخرة ) ؟ 
يوقالت عائشة : ( لم يمتلى جوف نبى الله شبعا قط ء ولم ببث شكوئ إلى 
أحد ٠‏ وكانث الفاقة أحب اليه من الغناء ٠‏ وان كان ليظل جائعا يلتوى 
طول ليله من الجوغ » فلا يمئعه صيام يومه'* ولو شساء سأل ربه كنوز 
-جميع الأرض وثمارها » ورغد عيشها ٠‏ 


هصخ م 


ولقد كنت أبكى له رحمة مما أرى به » وأمصح بيدى على يطنه 
مما به من الجوع ٠‏ وأقول نفسى لك الفداء » لو تبلغت من الدنيا مما 
وإوقوتك ا ل ل موه ل 1 ا 
العزم من الرسلصبروا على يما نهو اند من هذا فمشيوا على بها 
فقدموا على. ربهم فأكرمهم مآبهم » وأآجزل ثوابهم. ٠‏ فأجدنى م 
.أن ترفهت فق معيشة ى أن يقصرتى غدا دونهم » وما شىء هو أحب الى 
-من اللحوق باخوانى وأخلانى ) قالت : (فما أقام بعد ذلك . الا شهرا » 
.دتى توق صلوات الله عليه ٠.)‏ 

ولقد شكى اليه بعض أصحابه الجوع وكشف له عن تطنه عن 
حجر بره تتشف له سول الله صلى أل عليه وسلم عن بطنه عن حجرين . 
يضلى الله عليه وتسم صطليما + وهذا مطوم * قطعا من أحواله » لا يقذر على 
.جحده تحد من أعدائه » ولا أوليائه ٠‏ 

وأما كثرة جوده وكرمه٠‏ فشىء ل ا 
أأنه كان ن أكرم الناس » وأجودهم » حتى أنه ما متك قط شيكا ٠‏ فمئعة ٠‏ 
أأذا كان ذلك الشىء المسئول مما لا يمع شر ٠‏ 0 
٠‏ قال أبن عباس رضى الله عنهما : كان النبى صلى الله عليه وسلم : 
«أجود النا من بااخير ؛ وأجود ها يكون: فى زيمضان. + وكان أجود بالخير 
.من الريح المرسلة ٠‏ 

ولقد سأله رجحل » فأعطاه غنما غنما بين جبلين » فرجع ذلك الرجل 
:الى قومه ٠‏ فقال : أسلموا ٠‏ فان محمدا يعطى عطاء من لا بخفى فاقة ٠‏ 
.وأعطى أناسا كثيرين : مائة » ماكة من الابل ٠‏ وأعطى « ضفوان » 
.عائة » ثم مائة » وأعطى « 'العباس » من الذهب » ما لم يطق حملة » 
موسيق له صلى الله عليه وسلم ؛ تسعون ألفا » فوضعت على خصير » . 
«ثم قام أليها يقسمها » فما رد سائلا ؛ حثى فرغ منه ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا جاءه ٠‏ وربما كان الساكل 
“لا يجد عنده شيئًا ٠‏ فيآخذ له بالدين » ويعطيه السائل » حتى يقضيه 
ألنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولقد جاءه رجل فسأله فقال : ( ما عندى 
«شىء » ولكن ابتع على بدين ٠‏ فاذا جاءعنا شىء قضيناه ه ) فقال له عمصر : 
.ما كلفك الله ما لا تقدر عليه , الال ل م 

) -الاعلام‎ 3١ ( 


ا عن ا 


ما قاله عمر ٠‏ فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ٠‏ أنفق » ولا تخفه 
من ذى العرش اقلالا ٠‏ فتبسم وعرف بشر ذلك القول فى وجهه + 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية » وان لم يحتج اليها . 
لله عليه وسلم طبقا فيه رطب » وقثاء » فآعطاه النبى صلى الله عليه 
وسلم ملء كفه ذهيا وحليا ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم » لا يدخر. 
شيا لغده » لنفسه ٠‏ وقد ثبت عنه أنه كان يقول : ( ما يسرنى أن عندى. 
مثل أحد ذهبا » بمضى على ثالثة » وعندى منه دينارا » الا شيئًا أرصده. 
لدين ) ٠‏ وما سيق له قط شىء يقسم ؛ ذهيا كان أو غيره الا أمر بقسمه > 
ولم بدت عنده ٠‏ 
0 
عند قومه الذين نشاً فيهم ٠‏ حتى لقد قال له « ورقة بن نوفل » وكان. 
عليه السلام » لما رآى من العلامات التى علمها من الكتب المتقدمة ..٠‏ 
فقال له : انك لتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين. 

وهذا كله من أخلاقه معروف حاصل ٠»‏ لا بتمارى فبه منصفه"” 
عاقل ٠‏ 

وأها وفاؤه بالعهد ٠‏ فلا بتمارى فيه الا خسيس وغد ٠‏ فقد كان, 
صلى الله عليه وسلم أحفظ الناس دعهد »6 وأوفاهم بمبثاق ووعد ٠‏ 
وأحسنهم حجوارا 4 وأصدقهم قولا وأخبارأ ه.ء روى عن 2 عيد الله. 
ابن أبى الحمساء ع«( أنه قال : مادرعت النبى صلى الله عليه وسلم يبيع ٠‏ 
قبل أن ببعث » وبقبت له بقية ٠‏ فوعدته أن آتيه بها فى مكانه » فنسيت » 
ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فاذا هو فى مكانه ٠‏ فقال : ( يا فتى ٠‏ لقد 
شققت على ٠‏ آنا هاهنا ٠‏ منذ ثلاث أنتظرك ) وذلك للميعاد الذى كان, 
بينهما ؛ وكان المعلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم آنه كان يعقدد 
العهود والمواشيق ينه ودين عداته وغير هم ٠‏ فيفى ده 6 وبؤذنهم, 
معروقا عند أعدائه » كما هو معروفا عند أولبائه ٠‏ 


ل 0 2 


ولقد روى أن هرقل ٠‏ ملك التصارى لنا سأل كفار قريثى عن 
صفات" النبئ ‏ صلى الله عليه وسلم قال : فهل يغدر ؟ قالوا له : لا ٠‏ 
قال لهم : كذلك الرسل لا.تغدر ٠‏ وكيف يغدر صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهو قال : ( ينصب لكل غادر لواء يوم :القيامة يعرف به ٠‏ يقال .: هذه 
غدرة فلان ) ؟ ولقد جاءه « المغيرة بن شعبة » مسلما ٠‏ وجاء معه بمال 
تنوم من الجاهلية كان قد صحبهم » ثم قتلهم » وأخذ أموالهم ٠‏ فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( أما الاسلام فأقبل ٠‏ وأا المال فلست 
حنه ق شىء ) وقال صلى الله عليه وسلم ؛ وقد عرض له بعفى أصحابه 
جندر المشركين : (دعنى لهم » ونستعين الله عليهم ) ٠‏ 0 
وى خير « الجلندى » ملك عمان » لما بلغه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدغوه الى الاسلام ٠‏ فقال الجلتدى : والله لقد دلنى 
على أن هذا نبى : أنة لا يأمر بخير ألا كان أول آخذ نه » ولا ينهى عن 
غس الا كان أؤل تارك له ٠‏ وأنه غلب فلا يبطر » ويغلب: فلا يضجر(١)‏ ؛ 
ويفى بالعهود » وينجز الموعود ٠‏ أشهد أنه ننى ٠‏ في عن سا 
بيا هذا ٠:تأهل‏ بعقلك ٠‏ آين هذا مما يحكى اليهود والنصارى عن 
االخروج من مصرء استعار حلى بنى اسرائيل » ثم فر به ليلا ٠‏ 
وعند الانتهاء الى هذا المقام ٠‏ يعلم العاقل ما في كتب القوم 
وف الأياطل والأوهام وهوسى عليه السلام ميرأ عن النقاكقص. والاثام. 3 
ومن .وفائه بالعهد » وقيامه فى حفظه بالحد : أنه قدم. عليه وفد 
النجاثشي فقام صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه ٠‏ فقال لله أصحابه .: 
قحن نكفيك ٠‏ فقال : ( انهم كانوا. لأصجابنا مكرمين ٠‏ وانى. أحب أن 
أكافتهم ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( حسن العهد من الايمان ) .. ١‏ 
:وحقيقة الوفاء بالعهد : تتميم ما ربط من العقد » ومراعاة ما تقدم 
هن 'الود » ومكافأة. من لهريد ٠‏ وقد كانت هذه الخصال اجتمعث فيه ٠‏ 
لاينازع فى ذلك أحد + وان كان يناوئه ."0 ا ع 1 0 1 : لان 
.انا عو فك ٠‏ ووورم ‏ ول كله ار را د درا 
جده :ولم يكسل + فهو بالحقيقة كما قإل الشباعر الأول : ١ ٠...‏ 0 
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ْ : يغلب 6 الآولى بفتح الياء » والكانية يكيييا‎ « )١( 


0 


سعى بعدهم قوم لكى يدركونهم ' 
ظ فلم يفعلو! » ولم يليموا » ولم يألو . 
والاعتبار 6 تكسو هبية وقاره جلساكه ٠‏ حتى اذا جلسوا دين بديفء 
مجلسه أوفر المجالس »© لا يسمع فيه تبنت الكصوات: ول" 
اختلاط اللعات ؛ ليس فيه مراء ولا جدال 6 ولا للهجر 6 والفحثش فبه- 
مجال ٠‏ لا توبن فق مجلسه الحرم » ولا بغض فيه من الأقدار والقيم . 
بل كان مجلس علم ٠‏ ظ 0 
ْ . وأصحابه يعظمون فى مجلسهم معه حرمات الله ٠‏ ويتعلمون منه 
أحكام أله * فتارة بعلمهم بأمور الآخرة كأنهم ينظرون اليها ٠‏ وأخرىي 
يعلمهم أحكام شريعته » كى يعملوا بها ٠‏ 
قال أدن أبى هالة : كان سكوته على أريع : على الحكم والحذن. 
والتقوى والتفكر ٠‏ يعلم الجاهل المسترشيد ويدنيه ٠‏ ويطرد المعائد. 
المتكير ويقصيه » يتواضع للفقراء » ويتواضع لديه الأمراء ٠‏ 


كان صلى الله عليه وسلم أشسد حياء من العذراء فى خدرها » الرفيعة: 
الشريفة فى قومها » كان اذا سمع ما يستحيى منه » ظهر نور الخفر على, 
وجهه ٠‏ ولذلك هر صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعتب أخاه على, 
الحماء ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : ( دعه ٠‏ فان الحياء من الابمان )2 
وقال : ( الحياء خير كله » ولا يأتى الا بخير ) وقال : ( استحيوا من. 
الله حق الحياء ) وكان صلى الله عليه وسلم ضحكه تيسما ٠‏ ولم ير قط. 
فى ضحكه مقهقها » ولا مترنما ٠‏ 

كان كلامه فصلا ٠‏ يفهمه كل من سمعه » وريما تكلم بالكلمة ثلاثا 
حتى تفهم عنه » وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه ٠‏ وكان اذا 
مر يقوم يسلم عليهم ثلائا ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على, 
مروءعته » وعلئ استقامة حااته » وتحسين هيئته » يمشى هونا ؛ كأنما 
بنحط من صيب ٠‏ اذا مثى مسّى مجتمعا » واذا جلس جلس محتبيا » 
وأجلس كما يجلس العبد ) ٠ ٠‏ ش 


ع ا 


كان صلى الله عليه وسام يحب الظيب » والرائحة الحسنة » 
ويستعملهما » ويحض عليهما ٠‏ ويقول : ( ان الله تعالى جميل' يحبه 
الجمال ) ويأمر بالسواك » وغسل البراجم والدواجب ٠‏ واستعمالء 
خصال الفطرة » ويآخذ بذلك ويعمل به ه | 22 ش 

وكان صلى الله عليه وسلم .لكثرة محافظته على خلال مروءته ٠‏ 
اذا عطس غطا وجهه » وخفض بها صوته ٠‏ 

وما عسى أن يقول القاص فيمن جمعت فيه كل الفضائل والمآثر - 
بل غاية الفصيح الأثر أن ينتهى الى ما قاله الشاعر : 0 
© اذا أقول ؟ وقولى فيك ذو حص 020300 
ْ 020 وقد كفيتنى التفصيل والجملا 
ان قلت : ما زلت هرفوعا » فأنث كذا 22020707 
أو قلت زانك دى » فهو قد فعملا 
وأما شجاعتة ٠‏ ونجدته ٠‏ 'فكان .منها ضلى الله عليه وسلم بالمكان 
الذى لا يجهل ٠‏ وحظه منها الحظ الأوق الأفضل ٠‏ قد كان مارس. 
الضراب » ووقف مواقف الصعاب ؛ لا يبالى بكثرة العدد » ولم يفر 
قط أمام أحد ٠‏ وما من شجاع الا وقد أحضيت له فرة » وان كان له 
بعدها كرة ٠‏ الا هو صضلى الله عليه وسلم » فلم يدير قط منهزما ه 
ولافارق مكرها ملتزها ه ٠2‏ ا اعلري اا ل الوا ااي 
د ( على بن أبى ظالب » يقول : كنا اذا اشستذ البأس » وحميت 
الحرب ٠‏ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فما يكون أحد أقرب: 
الى العدو منه ٠‏ ولقد رأيتتا يوم بدر تلوذ برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو أقربنا الى المعدو ٠‏ ولقد كانت الصحابة تقول : ان الشجاع 
منا للذى يقوم بجانبه يستتر به ٠‏ ظ 
| ش وقيل ل « أنس. » أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال : لكن رسول الله ضلى الله عليه وسلم لم يفره 
: ثم قال : لقد رأيته على بغلته البيضاء » و « أبو سفيان » آخذا 
بلجامها ٠‏ والنبى صلى الله عليه سلم يقول : ْ 
( أنا النبى لاكذب ٠:٠‏ أنا اين عبد المطاب) 
قيل : فما روّى بومئذ أحد كان أجراً منه » ولا أشد ٠‏ وقد روى 
عنه : أنه نؤل عن بغلته متوجها نحو العدو ٠‏ وقال « العياس. 


#آ ا نت 


أبن عبد المطلب » : لما التقى المسلمون والكفار » يوم « حنين » ولى 
المسلمون مددرين » فطفق . النمى. صلى الله. عليه وسلم بركض بغلته 
نحو الكفاز ٠‏ ا 0 
قال العياس » وأنا آخذ بلجامها » أكفها ارادة ألا تسرع ٠‏ 
وأبو سفيان آخذ بركابه 6 ثم نادى بالمسلمين ٠‏ وذكر الحديث ٠‏ 

وقال أنس : كان النبى صلى الله عليه وسلم أخيك الناسن © وآاجود 
الناس » وأشجع الناس ٠‏ ولقد فزع أهل المدينة ليلة » فاتطلق أناس 
قل الصوت ؛ فتلقاهم رسول الله صلَى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم 
الى الصوت ٠‏ وقد استيرآ الخبر على فرس عرى ؛ لأبى طلحة ٠‏ وق 
عنقه السيف » وهو يقول : ( لن تراعوا ٠‏ لن تراعوا ) وانا وجدناه 
ليجرا ‏ يعنى القوس اكثرة جرية ٠‏ 

وقال « أبن حصين » ما لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيبة 
إلا كان أول ضارب ٠‏ ولما رآه « أبى بن خلف » يوم أحد » وهو يقول : 
أين محمد ؟ لا نجوت أن نجا ٠‏ ش 

وقد كان قال للنبى صلى الله عليه وسلم حين أفتدى يوم بدر : 
عندى فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة » أقتلك عليها ٠‏ فقال له النبى 
حلى الله عليه وسلم : ( بل أنا أقتلك ان شاء الله ) فلما رآه أبى يوم 
؟حد » شد ( أبى » فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاعترضه 
زجال من المسلمين ٠‏ فقال النبى منلى الله عليه وسلم : ( دعوه ٠‏ خلوا 
طريقه ) وتناول النبى صلى الله عليه وسلم الحرية من « الحارث 
أبن الصمة .» فانتفض مها انتفاضة » فتطايرنا عنه تطاير الشعراء عن 
ظهر البعير » اذا انتفض » ثم استقبله النبى صلى الله عليه وسلم » ثم 
طعنه بها طعنة » تدآدا منها على فرسه » وقيل : بل كسر ضلعا من أضلاعه » 
فرجع الى قريشن يقول : قتلنى محمد ٠‏ وهم يقولون : لا بأس بك * 
خقال : لو كان ما بى يجميع الناس لقتلهم ٠‏ أليس قد قال لى : ( أنا أقتلك 
ان شناء لله) ٠‏ والله لو بصق على لقتلنى ٠‏ فمات ب « سرف » ف قفولهم 
إلى « مكة ٠»‏ : 5 1 

ومما يدلك على عظيم شجاعته : أنه يوم « أحد » فر عنه الناس م 
قاستقبل العدو فى نفر قليل من أصحابه ؛ فكسر' « غتبة بن أبى وُقاص > 
وباعيته اليمنى » وجرح شفته السفلى » وشسجة فى جبهتة « عبد الله 


ال ل 


ابن شهاب الزعرى » وضرب « عمرو بن قمئة » وجنته ٠‏ فأدخل 
حلقتين من حلق المغفر فى وجنته » وهو فى ذلك كله » لا يزول عن موضعه ٠‏ 
ولا يولى ظهره ٠‏ ولم يزل كذلك حتى أنزل الله عليه نصره » حين رآئى 

وف ذلك الموضع » وف تلك الخال » نهض نفر من أصحايه لقتال 
العدو فو أفقوهم وقاوموهم »؛ مع كثرة عدوهم. » فانفدت مقاتل واحد 
منهم + فوضع رسول الله صلى الله عليه وسّلم خد ذلك الرجل على 
قدمه » حتى مات ٠‏ وهذا يدلك على غاية شجاعته » وكثرة الجلد : 
وقلة المبالاة بالعدو ٠‏ ولقد كانت غزوة « أحد » هذه ألتى جرى فيها 
ما ذكر ٠‏ من أول الشواهد على نبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك 
أنه لما التقى هو والمشركون ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم لبعض- 
أصحاية > :وكاتوا رماة : ( انضحوا عنا الخيل بالثيل » لا يأثونا هن 
خلفنا ؛ واثبتوا مكانكم » كانت لنا ٠‏ أو علينا ) ٠‏ 

وقد كان أهر عليهم « عبد الله بن جبير » ثم ان رسول الله 
الله عليه وسلم التقى هو والمشركون » فهزموا المشركين » وولوا أديارهم » 
حتى سقط لواءهم صريعا ٠‏ فلما رأى أصحاب « عبد الله » الهزيمة . 
قألوا : الهزيمة ٠‏ الهزيمة ٠‏ تعالوا ينا نصيب مما تصيبه الناس ٠‏ 
فقال لهم عبد الله : ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا تبرحوا من مواضعكم ) فقالوا له : قد هزم الله العدو ٠‏ فلم يلتفلوا 
كلامه ٠‏ فزالوا عن مواضعهم ٠‏ فلما زالوا عن مواضعهم عاقهم ألله + 
بأن رجح العدو عليهم ؛ فقتل منهم من قتل » لمخالفتهم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومحص الله فى تلك الغزوة : المؤمنين ٠‏ ومحن 
الكافرين والمنافقين ٠‏ 

وف تلك الغزوة فقت عين « قتادة بن النعمان » حتى وقعت على 
وجنته فردها رسول لله صلى الله عليه وسلم » فكانت أحسن عينيه ٠‏ 
وسيآتى ذكر هذا ؛ وماشاكله بعد هذا ؛ ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأها خوغه من الله تعالى واجتهاده فى عبادته * فقد بلغ من ذلك 
الى حد لم يبلغه أحد من الخليقة ٠‏ وذلك أن الله تعالى كلفه من وظائف 
العبادات ما لم يكلف أحدا على الحقيقة » وهو مم ذلك لا يقصر فى شىء 
هنهأ + بل كان يبذل غاية اجتهاده » ووسعه فى آدائها ٠‏ فمن العبادات التى 
كلها الله له.: تحمل اعباء الوندى.+ ومشقة ثقله ٠..فلقد‏ كان ينزل عليه 


09” لد 

الوحى ف اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه ؛ وان جبينه ليتفصد عرقا + 

ولأجل هذا ٠‏ قال الله تعالى : « أنا سنلقى عليك قولا ثقيلا »(') 
وقال له : «خاذا قرأناه » فاتبع قرآنه »() .٠‏ 

وهذه مثشقة لا يعرفها على التحقيق » الا الرسل ٠‏ ولأجل عظم 
هذا الآدر جاءه جبريل عليه السلام »© وهو بتعدد بغار حراء ٠‏ وذلك 
قبل أن يوحى اليه ٠‏ فقال له : « اقرآ » فقال : ( ما أنا بقارىء ) فآخذه » 
فغطه » حتى بلغ منه الجهد ٠‏ ثم آرسله ٠‏ فقال : « اقرآ » فقال : 
( ما أنا بقارىء ) ففعل به مثل ذلك مرتين ٠‏ فقال له فى الثالثة : 
« أقرأ بأسم ربك الذى خلق )(»٠٠‏ الآيات ٠‏ فقرأها ٠‏ ثم رجع. الى 
خديجة يرجف ذؤاده » فقال : ( زطونى ) فدثروه ٠‏ فأنزل الله عليه » 
وهو على تلك الحال : « يا أيها المدثر ٠‏ قم فأنذر ٠‏ وربك فكبر ٠٠‏ »(') 

ثم بعد قبول الوحى أمر بتبليغه وتبيينه للناس » والصبر على 
على قباكل العرب » وعلى وفودها اذا قدموا مكة لمواسم الحج » فيعيب 
آلهتهم ؛ ويسفه أحلامهم » ويظهر خلافهم » ويوبخهم على جهالاتهم * 
خيردون عليه قوله 6 ويكذيونه 6 ويسدوثهة 6 وبؤذونه 4 يأقصى اممكنهم 
من أنواع الأذى » فيصير على ذلك ويحتسب ما يلقاه » على الله ٠‏ 

فلسان الحال ينشد » والأنفاس خوفا من التقصير فى أمر الله 
قتصعد : : 
لا أيالى » اذا رضيت الهى 

أى أمر من الأمور دهاتى 
عقول : 
عذب التعذيب عندى وحلا #د 
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ل كك 


ولا قتال ٠‏ وذلك كله ليظهر الاسلام » وتنتشر دعوته » لكلا يكون 
لأحد حجة على الله ورسوله .. | 

وبعد ذلك أمر بالهجرة من مكة الى المدينة » ففارق أهله وعثيرته م 
وحاله وماله وولده وبلده » ولم يعظم عليه مفارقة شىء من ذلك فى 
ذات الله ٠‏ فترك كل ذلك الى الله فوتتع أجره على الله ٠‏ | 

فلما حل بالمدينة ٠‏ افترض الله عليه القتال ٠‏ فقاتل فى ذات اث 
جميع من كفر بالله غير مقصر فى ذلك » ولا مفرط ٠‏ بل جادا مجتهدا 
حتى أظهر الله دينه ٠‏ وان رغمت أنوف الجاحدين ٠‏ وفى كل ذلك الزمان », 
كان يقوم موظاكف الشريعة وعباداتها » عبادة عبادة » فصلى حتى تورهت. 
قدماه وانتفخت » وصام ٠‏ حتى كان القائل يقول : لا يفطر لكثرة 
ما كان يرى من صومه » ووصاله ٠‏ وكان يذكر الله ويعظمه ويبمجده 
ويشكره على كل أحواله من غير تقصير » ولا فتور » ولا تشغله عبادة 
عن عبادة ؛ ولا عمل زمان عن عمل زمان آخر ٠ ٠‏ 
ش ٠‏ كان عمله دائما ٠‏ وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم : ( خير 
العمل أدومه ) فكان يراعى أنفاسه مع الله » ولا يضيع شسيكا مما كلفه 
خوفا من الله » فكان ربما يتفكر فى عظيم أمر الله وعزة سلطانه » فيستعة 
ما يعرف من هول المطلع » فكان يقول : ( والله انى لأعلمكم بالله » وأشد 
له خثسية ) وكان يقول : ( يا آمة محمد » والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا » ولبكيتم كثدرا » ولخرجتم الى الصعدات » تجارون 
الى الله » وما تلذذتم بالنساء على الفرش ٠‏ لوددت أنى شجرة تعضد ) 
ولذلك كان يقول : ( انى أرى مالا ترون و أسممع مالا تسمعون ٠‏ أطت 
السماء » وحق لها أن تكط ٠‏ ما فيها موضع أربع أصابع ؛ الا وملك 
واضع جبهته » ساجدا لله ) ٠‏ 

وهذا كله ٠‏ يدل على كثرة معرفته بالله تعالى » وششدة خوفه منه »> 
ورهدته له » وكذلك كان يبكى » ويسمع لخوفه صوت » كصوت المرجل 
من اليكاء ٠‏ وكذاك صح الكل عنه : دأنه كان متواصل الأحزان ( دائم 
الفكرة » ليست له راحة ٠‏ وكان بقول : (يا أبها الذين آمنوا توبوا » 
فانى أتوب الى الله فى اليوم والليلة مائة مرة ) ٠‏ 

وروى عن على بن أبى طالب أنه قال : سآلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ستة ؟ فقال : ( المعرفة رأس مالى » والعمل رأس 


ة1” لد 


دينى ؛ والحب أساسى » والشوق مركبى » وذكر الله مجدى » والزهد 
حرفتى » واليقين قوتى » والصدق شفيعى » والطاعة حسبى » والصير 
هادى خلقى » وقرة عينى فى الصلاة ) ٠‏ 

وف حديث آخر : ( وثمرة فؤادى فى ذكره » وغمى لأجل أمتى » 
وتسوقى الى ذى الجلال) ٠‏ 

ووصف خوفه يطول » ومعرفة ذلك من حاله » لا ينكره عليم » 
وهول اذا كان عونا عل الأتصا ف و الحتول »* 

وعلى الجملة : فمناقبه الشريفة لا تحصى » وما خص به من 
الأخلاق الكريمة عديد الحصى » كيف لا ؟ وقد قال الله تعالى له : 
« وآنك لعلى خلق عظيم )١(»‏ وما عظمه العظيم فهو عظيم ٠‏ وكيف 
لا يكون ذلك ٠‏ وقد بعثه الله تعالى متمما لمكارم أخلاق الأولين ٠‏ وقد 
خصه بصفات جميع النبيين ٠‏ فلو جاز أو تصور أن يعبد أحد من 
اليس » لكمال أخلاقه » وكرم أوصافه » وطيب أعرافه » لكان هو ٠‏ اذا 
قد أعطى من ذلك ما لم يعطه أحد من البشر » ولا دخل لهم تحث كسب 


ولأتدر 9 


كد ع 
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وذلك أن « أنا سفيان » وكفار قريشس قندموا الشام تجارأ ٠‏ 
فآرسل اليهم « هرقل » وكان ملك النصارى وعظيمهم » واليه ينتهى 

* فجاءوه » ودخلوا عليه فى مجلسه »؛ وحوله عظماء الروم ٠‏ 
فقال لترجمانه : قل لهم : أيكم .قرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ 
فقال أبو سفيان : أنا ٠‏ أقرب نسيا منه ٠‏ فقال : ادنوه منى » وقربوا 
أصحابه » واجعلوهم عند ظهره ٠‏ ثم قال لترجمانه : قل لأصحابه 
انى سائل هذا » عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ٠‏ فان كذب » 
كد بو 

قال أبو سفيان : فوالله لولاا الحياء من أن يؤثروا عنى كذبا لكذيت 
عليه » قال أدبو سفيان : فكان أول ما سآلنى عنه أن قال : كيف نسبه 
فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب ٠‏ قال : فهل قال هذا القول أحد : 
قط قبله ٠‏ قلت : لا ٠‏ قال : فهل كان فى آبائه من ملك ؟ قلت : لاء 
قال : فأشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . 
قال : أبزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون ٠‏ قال : فهل يرتد أحد 
سخطة لدينه ؛ بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فهل يغدر ؟ قلت لا م 
ونحن فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ؟ ‏ يعنى صلحا  ٠‏ 

قال : ولم تمكنى كلمة أدخل فيها شيكا غير هذه الكلمة ٠‏ 

قال : فول قاتلمتموه ؟ قات : نعم ٠‏ قال : فكيف كان قتالكم اياه ؟ 
قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ٠‏ ينال منا » وئئال منه ٠‏ قال :: ماذا 
يأحركم ؟ قلت : يقول : ( اعبدوا الله » ولا تشركوا به ثسيئًا ٠‏ واتركو) 
ما يقول آباؤكم ) ويأمرنا بالصلاة » والصدق » والعفاف » والصلة ٠‏ 

فقال هرقل لترجمانه : قل له : سألتك عن نسبه ٠‏ فذكرت أنه 
فيكم ذو نسب ٠‏ وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها » وسآلتك : هل 
قال أحد منكم هذا القول قبله ؟ فذكرت : أن لا ٠‏ فقلت : لو كان أحد 


15” سد 


قال هذا القول قبله » لقلت : رجل يقتدى يقول قيل قبله + وسألتك : 
هل كان من آبائه من ملك ء فذكرت : أن لا ٠‏ فلو كان من آبائه من ملك ٠‏ 
قلت : رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك :هل كنثم تتهمونه بالكذب قبل 
أن تقول ما قال » فذكرت : أن لا ه فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس » ويكذب على الله ء وسآلتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ٠‏ 
فذكرت أن ضعفاؤهم اتيعوه ؛ وهم أتباع الرسل ٠‏ 

وسآلتك : أيرتد أحد سخطة لدينه » بعد أن يدخل فيه ٠‏ فذكرت : 
لاا ء وكذلك الايمان » حين تخالط بشاشته التالوب ٠‏ وسانتك : أيزيدون 
أم بنقصون ؟ فذكرت : آنهم يزيدون + وكذلك أمر الايمان حتى بتم ٠‏ 
وسألتك : هل يندر ؟ فذكرت : أن لا ء وكذلك الرسل لا تدر * 
وسآلتك : بم يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم : أن تعبدوا اث ولا شركوا 
يه شسيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف ٠‏ 

فأن كان ما تقول حقا ٠‏ فسيملك موضع قدمى هاتين ٠‏ وقد كنت 
أعلم أنه خارج » ولم أكن أظن أنه منكم » فلو آنى أعلم أنى أخاص 
اله لأحددت لقاءه ٠‏ ولو كنت عنده لغسات عن قدمه ٠‏ 

ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان قد بعث 
يِه مع (« دحية » الى عظيم « بصرى © فدفعه الى هرقل » فقرأه » 
خاذا فيه : 

د يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل 
عظيم الروم ٠‏ سلام على من اتبع الهدى « أما بعد » فانى أدعوك 
مدعاية الاسلام ٠‏ أسلم ٠‏ تسلم ٠‏ يؤتك الله أجرك مرتين ٠‏ فان. توليت 
"فائما علبك اثم الأريسيين(١)‏ يعنى المقتدين به و«يا أهل الكتاب : 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا » وبينكم : آلا نعبد الا الله » ولا نشرك به 
شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضا آريابا من دون الله » فان تولوا فقولوا : 
أشهدوا بأنا حسلمون »(') ٠‏ 


() يقال ان الآريسيين هم أتباع آريوس الذى كان ينادى بتوحيد 
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قال أبو سفيان ؛ فلما قال ما قال » وفرغ من قراءة الكتاب' » كثر. 
عنده الصخب » وارتفعت الأصوات » وأخرجنا ٠‏ فقلث لأصحابى » حين 
لأخرجنا : لقد أمر أمر أبن أبى كيشة ٠‏ أنه لبخافة هلك بنى الأصفر ٠‏ 
هما زلت موقنا أنه سيظهر » حتى أدخل الله على الاسلام ٠‏ 1 

وكان ابن الناظور » صاجب « ايلياء )١(»‏ يحدث أن هرقل » 
حين قدم ايلياء أصبح يوما خبيث النفس ٠‏ فقال له يعض بطارقته : 
بقد استنكرنا هيئتك ٠‏ 000 

قال اين الناظور : وكان هرقل حزاء »؛ منظر فى النجوم ٠‏ .فقال 
لهم حين سألوه : انى رأيت الليلة حين نظرت فى النجوم ملك الختان » 
«قد ظهر ٠‏ فمن يختتئن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن من هذه الأمة 
الا اليهود ٠‏ فلا يهمنك شآنهم ٠‏ واكتب الى مذائن ملكك ٠‏ فليقتلوا 
حن فيهم من اليهود ٠‏ فبينا هم على ذلك أتى هرقل برجل ٠‏ أرسل به 
ملك غسان » يخبر عن خبر رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما استخيره 
هحرقل ٠‏ قال : اذهيوا فانظروا ٠‏ أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا اليه ٠‏ 
فحدثوه أنه مختتن ٠‏ وسأله عن العرب ٠‏ أيختتنون ؟ فقال : هم يختتنون . 
«خقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر * 

ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية » وكان نظيره فى العلم ٠‏ 
,وسار هرقل الى « حمص » فلم يرم حمص » حتى أتاه كتاب من صاحبه ٠‏ 
دوافق رأى هرقل على خروج النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنه نبى ٠‏ 
فآذن هرقل عظماء الروم فى « دسكرة » له يحمص ٠‏ ثم أمر بأبوايها 
فعلقت ٠‏ ثم اطلع ٠‏ فقال : يا معشر الروم ٠‏ هل لكم فى الفلاح والرشيد ٠‏ 
عوأن يثبت ملككم + فتبايعوا هذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحشس 
“الى الأبواب فوجدوها قد غلقت ٠‏ فلما رأى هرقل نفرثهم ٠‏ وآيس 
من أيمانهم ٠‏ قال : ردوهم على ٠‏ وقال : انى قلت مقالتى آنفا ٠‏ 
أختبر بها شدتكم على دينكم. ٠‏ فقد رأيت ٠‏ فسجذوا له م 
عورضوا عنه ٠‏ 

فكان هذا آخر أن « هرقل » ٠‏ 

فتأمل أيها « القس » ان كنت من أهل العقل والحدس ٠‏ كيف 
“كان العلماء منكم يعرفونه بعلاماته » ويستدلون على صحة ثبوته بحسن 


)١(‏ حمى الآن : هديئة القسحس » ويسميها اليهود اح لعتهم الله 2 م 
أورشليم » < 


حدطاءات 


من ذوى الألياب ٠‏ مثل : عبد الله بن سلام ٠‏ والفارسى سلمان » ونصارئ» 
« الحيشة » وأساقفة « نجران » ٠‏ 


ولا تششك ان كنت منصفا ٠‏ أنهم كانوا أعلم بالكتب منك » وأعرف. 
برسل الله وعلاماتهم من عثرتك ٠‏ ولعلمهم يكتب الله » وما جاء فيها عنه 
علامات محمد رسول الله » لما جاءهم ما عرفوأ » وحققوا : آمنوا 
وصدقوا + فقالوا : « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنةا 
مع الشاهدين »(1) ٠‏ 

ولجهاكم بكتب الله » وبعلامات رسول الله للا جاءكم الحق : كفرتم يه 
« فلعنة الله على الكافرين »(') ٠‏ 

ومن أعظم آياته » وأوضح دلالاته : ما جرى له مع قومه ٠‏ وذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم لما جاهر قومه فتبليغ ما آأمره الله من الرسالة ؛ 
وصدع بآمره » فسفه أحلامهم » وعاب آلهتهم ٠‏ وبين لهم فساد ما هم 
عليه » شق ذلك عليهم » وأجمعوا على خلافه ؛ وعداوته ٠‏ الآ من عصم 
الله منهم بالاسلام ٠‏ كانوا اذ ذاك قليلا مستخفين فارادت قريش قتله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقتل من معه ٠‏ والوثوب عليهم ٠‏ 
فحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب » ومنعه 
لشرفه فى قومه » وعزته فلم يقدروا أن يصلوا اليه يشىء مما 
آرادوه ٠‏ فلما رأوا أنهم لا يقدرون أن يصلوا الى ضره » لثم عمه 
له منهم ٠‏ اجتمعوا » وقالوا لأبى طالب : ان ابن أخيك قد سب آلهتنا 
وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءعنا ٠‏ فاما أن تكفه عنا » وأما أن 
تخلى بيننا وبينه ٠‏ فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه - 
فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا ء وردهم ردا جميلا ٠‏ 


ثم قال له : با ابن أخى ان قومك قد جاءونى ٠‏ فقالوا لى : كذا > 
وكذا ‏ لاذى قالوا له فابق با ابن أخى على » وعلى نفسك ٠‏ ولا 
تحملنى من الأمر ما لا أطيق ٠‏ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول نه » ظن أنه سيسلمه اليهم » وأنه قد ضعف عن. 
نصرته » والقيام معه » فقال له : ( يا عم ٠‏ والله لو وضعوا الشمس, 
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يمينى » والقمر فى يسارى ٠‏ على أن أترك هذا الأمر » حتى نظهره الله 
أو أهلك فيه ما تركته ) » ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسنلم 
شبكى ٠‏ ثم قام ٠‏ فلما ولى ناداه أيو طالب عمه ٠‏ وقال له : أقيل 


فلما رأت قريش أن أبا طالب لا يسلمه عزمت على حرب أبى طالب 
بوقتاله ٠‏ فتهي أبو طالب لقتالهم » وجمع قومه وعشيرته لذلك ٠‏ 5 
:أنهم تصالهوا فيما بينهم ٠‏ وآقام رسول الله ام عليه وسلم 
-على حاله ذلك من عيب دينهم وتسفبه عقولهم ودم آلهتهم لا برده 
-عن ذَلك راد » ولا يصده عما بريده صاد ٠‏ 


فاجتمع أشراف قريش يوما * فقالوا : ما رأينا مثل صبرنا ٠‏ على 
ما نلقى من أمر هذا الرجل ٠‏ أنه قد سفه أحلامنا » وستم آباعنا » 
بوعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا ٠‏ لقد صرنا منه على أمر 
عظيم ٠‏ فبينما هم يقولون ذلك اذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
غأقبل يمشى حتى استلم الركن » ثم مر بهم طائفا بالبيت ٠‏ فلما مر 
مهم عمزوه » يبعض القول » فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
وقال لهم : ( أتسمعون يا معشر قريش ؟ أما والذى نفسى بيده ؛ لقد 
جكتكم بالذيح ) قال : فآخذت القوم كلمته وهيبته ٠‏ حتى ما منهم 
برجل الآ ناكس رأسه ٠‏ كأن على رأسه طائرا واقفا ٠‏ حتى أن أشدهم 
عليه وطأة ليلين له بالقول ٠‏ ويقول له أحسن ما يجده من الكلام ؛ 
.حتى أنه ليقول : انصرف با أبا القاسم » فوالله ما كنت جهولا؛ ٠‏ فانصرف 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ٠‏ حتى اذا كان العْد ٠‏ اجتمعوا ٠‏ 
فقال يعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم » وما بلثكم عنه + حتى اذا 
لأسمعكم ما تكرهون تركتموه ٠‏ قبيئما هم فى ذلك أذ طلع رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم عليهم ٠ ٠‏ ش 


فوشيوا اليه وثية رجل واحد » فأحاطوا به » يقولون : أنت الذى 
نتعيب آلهتنا » وديننا » فيقول : ( نعم » أنا الذى أقول ذلك ) فأخذوا بمجمع. 
بردائه » وجبذوه جبذأ شديدا ٠‏ وهو فى ذلك يقول لهم : ) أنا الذى 
أعيب ما أنتم عليه ) لم يفزعه ما رأى منهم » ولا هاله ذلك ٠‏ بل صين 
على ما ناله ؛ حتى نصره الله عليهم » وأظهر دينه على ديئهم ٠‏ 3 


0-7 و كك 


فتأمل أيها العاقل ٠‏ ان كنت منصفا : فرق ما بين نبينا محمد 
عليه السلام » وبين ما تحكيه النصارى عن المسيح فى أنجيلهم ٠‏ وذلك 
أنها تحكى فيه ١‏ أن المسيح لما استشيعر دوثوب اليهود عليه ٠‏ تقال : 
« قد جزعت نفسى الان ٠‏ فماذا أقول با أبتاه ؟ فسلمنى من هذا' 
الوقت )١(6»‏ وأنه حين رفع فى الخثسية صاح صياحا عظيما ٠‏ وقال :: 


« الى ٠‏ الى » لم غريتنانى ؟ وترجمته : الهى ٠‏ الهى ٠‏ لم أسلمتنى ؟ »(): 


وهذا غاية الجزع والخور بنزه عنه عبسى ٠‏ بل هو من أكاذيبهم, 
عليه ٠‏ 


وكذلك ذكرت ف انجيلها : أن عيسى لما آخذته البهود » وحملته: 
الى قائد القسيسين قال له : « أستحلفك بالله الحى أن تصدقنا : ان. 
كنت المسيح امن الله ؟ فقال له المسيح : أنت قلته »() وهذا كلام بدل» 
على أنه كتم نفسه » وسترها ضعفا وجبنا ٠‏ ثم ان كفار قريش لمأ 
أكربهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وغاظهم شأنه ٠‏ تشاوروا' 
فى آمره ٠‏ فقال لهم « عتبة بن ربيعة » : يا معشر قريش : آلا آقوم, 
محمد فأكلمه » وأعرض عليه أمورا » لعله بقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ». 
ويكف عنا ؟ وذلك لما لم يقدروا أن يصلوا اليه يمكروه ٠‏ فقالوا له :: 
بلى ٠‏ فقام اليه عتية ٠‏ فقال له : با ابن أخى ٠‏ انك هنا حيث قد علمت» 
من البسطة فى العشيرة » والمكانة فى النسب ٠‏ وانك قد أتيت قومك» 
بأحر عظليم » فرقت به جماعتهم » وسفهت مه أحلامهم » وعدت 44ه- 
آلهتهم » ودينهم » وكفرت من مضى من آباثهم * 


فاسمع منى » أعرض عليك أمورا لعلك تقبل منا بعضها ٠‏ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل ٠٠‏ أسمع ) فقال : يا ابن أخى .٠‏ 
أن كنت انما تريد مما جثت به من هذا الأمر مالا » جمعنا لك من أموالنا' 
حتى تكون أكثرنا مالا ٠‏ وان كنت تريد شرفا » سودناك علينا » حتئى 
لا نقطع آمرا دونك ٠‏ وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ٠‏ وان كان, 


عق ار 
(5) الترجمة الحديثة : « ايلى ايلى لما شبقتنى ٠‏ أى الهى الهى, 
لماذا تركتنى » ( متى 57 : 51 ) وفى مرقس « الوى الوى ٠٠٠‏ »© الخ ٠‏ 
(9) متى /1؟ : ١١‏ مرقس 5:19 5 لوقا 55 51/1 ب 177١‏ و3159 


جد اا 


هذا الذى نآأتنك رئيا ترام » لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنة . 
0 كك ند + ذلنا دوع قال له الى ملو اق يق 

م : ( أقد فرغت ؟ ) قال ا : (فاسمع منى ) قال : أفعل ٠‏ 
ا : « بسم ألله الرحمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تنزيل من الرحدن الرحيم + 
كتاب فصلت آياته » قرآنا عربيا لقوم 7 عير قلأتي 
أكثرهم . »فهم لا يسمعون »(1) ثم ملمى رسو الله صلى الله عليه وبا 
بقرأ السورة » حتى اذا بلغ م و ثم قال 30 
حي و 


0 00 عتدة « الون أصحابه ٠‏ فقال معضهم البيض" : أحاقة بالله ء 
لقد 0 أدو الوليد دجدر الوجه الذى ذهب به حدم عدن اليهم ٠‏ « 
قالوا مم ْ 1 

قال : ئى أنى.سمعت قولا ء والله ما سمعت قثله قظااء والله 
را ل 0 ٠‏ با معشيز قريش : أطبعونى ». 
واجعلوها بى كوا عن هذا الرجل ؛ وبين > ري 
كفيتموه ا اير على العرب فلك ملككم ‏ وعزه عزكم م 
وكنتم أسعد الناس بة ٠‏ 0 

قالوأ : سحرك والله يا آبا ألوليد بلسانه ٠‏ فقال :هذا رآيى فيه ». 


0 

له ن كنك عاقلا ٠‏ كيت بذلوا له أموالهم © فلم يلتفتها » 

وروا ليه لك العلا + هلم يعر عليه بلا نزم بلقن اقدعة 
وبلغ ما أهره به الله ٠‏ ' 
"وكذلك اأجثمم "كفار” ريشن أشتراقهم وسادتهم فعرضيوا عليه مثلء. 
ع لو سوه + فقال لهم رسول الله 
على الله عليه وسلم : ( ما بى مما تقولون شيئًا ٠‏ وما جكتكم أطلبه 
كموالكم » ولا الششرف ف فيكم » ولا التملك عليكم ٠‏ ولكن الله بعثنى اليكم. 
رسولا » وأنزل على كتابا ٠‏ وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ٠‏ 


)١(‏ فصلت : اساة 


(؟) أى الى نهاية الآية 58 من سورة فصلت ٠‏ 
ش (١؟1‏ _الاعلام )؛ 


ور 0 


فيلغتكم رسالات الله » ونصحت لكم ه فان تقبلوا منى ما جتئتكم به. 
فهو حظكم ق الدنيا والآخرة 6 وان تردوه على أصير لأمر: الله حتى 
يحكم الذبينى وييكم) ٠‏ 0 ظ 
والأخبار ى هذا النوع كثيرة + ومن أوضح آياته » وأشهو 
علاماته : - 0 ْ 20 
ما أكرمه الله به بعد وفاته ٠‏ وذلك. أنه قد اشتهر أنه صلى الله 
عليه وسلم لا توفاه الله تعالى اختلف غاسلوه فى تجريده القميص ٠‏ 
فلما اختلفوا فى ذلك ألقى الله عليهم النوم » حتى ما منهم رجل » 
الا ذقنه فى صدره » ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ٠‏ لا يدرون من 
| وكذلك روى أن « عليا » و « الفضل » حين انتهيا فى الغسل الى 
أسفله » سمعوا هناديا يقول : لا تكشفوا عورة نبيكم صلى الله عليه 
وكذلك روى فى طرق صحاح أن أهل بيته سمعوا وهو مسجى 
5 قائلا يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ أهل البيت ٠‏ 
ان ف الله عوضا عن كل تالف » وخلفا من كل هالك » وعزاء من كل 
مصبية ٠‏ فاصيروا واحتسيوا ٠‏ ان الله مع الصادرين 2 وهو حسينا 
عوقة أن أن نضكة المنان ٠‏ اذ قد حصل البيان » على أن قرائن. 
أحوال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلاماته مما لا تخصيها 
السان : ولا يحيط بآجملها انسان ٠ ٠‏ 00 
اوقد نجر القول ف النوع الثانى من أدلة نبوته ٠‏ والحمد اله و« 
يوتشرع الآن فى النوع الثالث.»ه 000 


0 


النو 3 الثالث 


الاستدلال على نبوته صلى اله عليه وسلم بالكتاب العزيز 
الذى ب 0 


ولد كان ؛ ينعي أن 0 الاستدلال بهذا 0 ؛ لكونه ه. أعمة 
بورد وتيا 
له +" والدليل على ذلك أنه قد جاء بالماراف وك نين جا 2 
فهو صادق ٠‏ فمحمد اذن رسول من الله صادق- ء فان قيل : 
انه قد جاء بالمعجزات ؟ قلنا : قد نقل "الينا نقلا: متواترا » بحيث. 
لا بشك فيه : أنه جاء بالقرآن » وبمعجزات كثيرة ٠‏ فاذن هو صادق .٠‏ 
ونيد الآن بالكلام على القرآن » وبعد الفراغ منه 0 فد 
كم على غيدء م الات »ان ع شساء الله تعالى ٠٠‏ . 2 

ن أنكر منكر أن يكون جاء بالقرآن ٠‏ فقد تبين عناده » وسقطة 
0 » ويقال له : قد حصل العلم بذلك لكل الأمم » واستوى. 
003 لعب و المحم الراك ان نكيت عتضفا : أذ كواتير المشترعين + 

ال ا لي 0 
ب فلن قل يلما انه جاه بالقركآن طن فلع الات سحرة علن ل 
لأنه قد تحدى به كافة الفصحاء البلغاء + ومدة 'مقامه' بينهم ٠‏ فلم, 
يقدروا على معارضة شىء منه 00 فاذن هو معجزة ٠‏ بيان ذلك : 1 


اام ل ل ل 


تع بد 


لم يخص به غير هم من الأمم » وأوتوا من درابية اللسان ما لم يؤؤته 
انسان » ومن فصل الخطاب ما يتعجب منه أولوا الألباب ٠‏ جمل 
اليديهة بالعجب ويدلون به الى كل سبب فيخطيون بدلها فى المقامات ) 
وشديد الخطب » ويرتجزون به بين الطعن والضرب ٠‏ فربما مدحوا 
شيئًا وضيعا فرفع ه وريما ذموا تسريفاا فوضع ٠‏ فيصيرون بمدحهم 
الناقص : كاملا ٠‏ والنبيه : خاملا. ٠‏ وذلك لفصاحتهم الرائقة » 
وبلاغتهم الفائقة ٠‏ فكانوا يأتون من ذلك بالسحر الحلال » ويوردونه 
أعذب من الماءالزلال 005 : | 

فيخدعون يذلك الألياب ؛ ويذللون الصعاب ؛ ويذهبون الاحن ؛ 
وبهيجون الفتن ويجرعون الجبان » وييسطون يد الجعد البنان ٠‏ فهم 
عمروا بذلك أزمانهم ٠‏ وجعلوا ذلك مهمتهم وشسآنهم » حتى بلغوا 
ذلك منازع 3 ولا يدافيهم, عن ذلك مداقع » فيدنما هم كذلك 3 جاءهم 
رسول كريم يقران حكيم 4 فعرصه عليهم وأسمعهم أباه 4 واستدك 
على صدقه بذلك ٠‏ 

وقال لهم : ان كنتم فى شك من صدقى ٠‏ فائتوا بقرآن مثله » 
.وعند سماعهم له » راعهم ما سمعوأ » وعلموا أنهم دون معارضته قد 
.سور مثله فعجزوا » ولم بقدروا ٠‏ ثم طلب منهم أن بأتوا بسورة مثله ) 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون بمثله » ولو كان 
وان كاثوا هم اللسن الفصفاء» اللد البلقاء 5 0000500 
0 وعند ظهور أعجزّهم تمينت / مثه 1 ت محجته + وهكذا حال 
غير واحد من الرسل آلا ترئ أن الله تعالى أرسل: موسى بن عمران 
الى قوم كان معظم علمهم وعملهم السحر''٠‏ فآيدة بقلت العضى حيه 


841 الاسزاء‎ )١( 


آذ 58" بم 


تتسسعى ؛ فرأم السحرة معارضته ووقاومته فلم يقدروا من ذلك على شىء .. 
بوعند عجزهم تبين صدقه وآنه رسول من.عند الله ٠‏ وكذلك عبس عليه 
السلام بعثه الله فى زمان كان معظم علم أهله الطب » فأيده باجياء الموتى. 
بوأيراء الأكمه والأبرص ٠‏ وعند. عجزهم عن الاتبان بشىء غن: ذلك 
شبين صدقه ٠‏ وأنه رسول من عند الله فعلم بهذا النرهان 5 الذق لا 
يتطرق اليه خلل ٠‏ أن محمدا رسول اله « قد خلت حن قبله الرسل :)١(»‏ 
عينقل + أو نقل فأخفى » ١ 1 ٠‏ 
والجواب حن وجهين : ٠‏ 
أحدهما : أنا نقول لليهودٍ والنصارى : هذا السؤال ينقلب 
عليكم فى معجزات موسى وعيسى ٠‏ اذ يمكن أن يقال :. ان ساحرا عن 
:السجرة عارض عموسى عليه السلام 4 وأنه أتى سعصأ ٠‏ فقلمها كعبانا. 
تأعظم منثعبان موسى » والتقم تعبان موسى ٠‏ 0 1 
ويمكن أن يقال للنصارى : ان عيسى عليه السلام عورض ف احياء 
:الموتى » وآدراء الأكمه والأبرص » ولم بنقل البنا ٠‏ أو نقل فأخفى ٠‏ 


وكذلك نقول لغير اليهود والتصارى من الأمم فى معجزات أنبيائهم ٠‏ 
:فبالذى ينفصلون عن معجزات أنبيائهم ٠‏ به بعينه ننفصل عن معجزات 
:تقتضى ذلك ٠‏ فان هذا الأمر مهم عظيم » تكثر العناية به » فيكثر نقلة » 

+ لاسيما في شريعتنا > فأنهم قيل 3 اذ لم تصدقوا » ولم تعارضوا‎ ١ 
.فآذنوا يحرب فلما لم يؤمتوا » ولم يعارضوا قاتلهم 3 فقتلهم »؛ وسبى‎ 
فان هذا الأمر من أهم‎ ٠ العارضوا » ولو عارضوا انقل نقلا متواترا‎ 
5 1 . . 1 ٠ :المهمات عند العقلاء‎ 

الوجه الثائى من الجواب : وهو الانفصال الحق » والكلام الصذق 
أن نقون : من وقف على القرآن وسمعه » وفهم معانيه © وكان عازقا 


لال عفران ٠0-221١855:‏ 


ل 


بأصناف كلامهم علم عجز الخلائق عن الاتيان يمثله. ضرورة كما يعلم. 
عجز الأطباء عن احياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص بنفس العلم. 
بهذه الأمور » والوقوف علبها ٠‏ وكذلك من شاهد قلب العصى ثعيانا 
مبينا يتلقف ما جاءوا به من السحر والتخييلات » حصل له العلم القطعى, 
بأن قلب العصى ثعبانا يعجز عنه الخلائق أجمعون اذ ذاك خارج عن. 
مقدورهم ٠‏ | ش 0 ١‏ 
فآن قيل : « احياء الموتى ؛ وقلب العصى » وما بنزل منزلتها جلى ». 
لا شك فبه من ساهده » عام ٠‏ بالاضافة الى كلم العقلاء. » لا بيقى. 
معه ريب لأحدهم ٠‏ بل يحصل لهم العلم القطعى بذلك ٠‏ وليس كذلك. 
ما ادعاه نبيكم من اعجاز القرآن اذ لا يحصل العلم ماعجازه لكل أحد .. 
بل انما يحصل العلم بذلك عندكم » وعلى. زعمكم للفصحاء عن العرب ٠‏ 
وآما من ليس فصيحا أو أعجميا » لا بفقه لسان العرب » فلا يحصل. 
له العلم ماعجازه ٠‏ فان الأعجمى لو كلف أن يتكلم دكلمة واحدة من. 
لسان العرب لم يقدر على ذلك ٠‏ فعدم قدرته على ذلك لا يدل على صدق. 
المتحدى به ٠‏ وكذلك من ليس فصيحا من العرب لو كلف أن يأتى. 
بكلام فصيح لم يقدر عليه + فلا يكون ذلك معجزا فى حقه » ٠‏ 

الجواب أن نقول : سسفدين ان ششاء الله وجوه اعجازه » وأنها 
متغدّدة » وان منها ما يدركه الجفلا » ويشترك فى معرفة اعجازه أهل. 
الحضارة والفلا ْ ا ٠‏ 

فيكون هذا النوع كقلب العصى ؛ واحياء الموتى + ولو سلعنا 
جدلا أنه معجز من حبث بلاغته » وأسلويه المخالف لأساليب كلامهم. 
فقط ٠‏ لقلنا : أن العلم باعجازه واحياء الموتي » وقلب العصى لا يتحصلء 
لكل العقلاء على حد سواء ٠‏ ولا فى زمان واحد » بل يحصل ذلك أن. 
علم وجه اعجاز ذلك الشىء المعجز » حين بعرف أنه مما ليس يدرك. 
يجبلة بشربة ؛ ولا يتوصل الى ذلك بالاطلاع على خاصية ٠‏ 
تمنعه من تحصيل العلم بالاعجاز ٠‏ فيقول : لعل موسى اطلع من السحر 
على شنىء لم يعلمه السحرة 3 ولا اطلعت عليه ٠‏ وكذلك عبسى ٠‏ لعله 
وقع على خاصية بض الأحجار ‏ أو بعض الموجودات ٠‏ فكان يفعلة 
بها ما يظهر على يديه » وهذه الشبهة انما ممكن أن تظهز للجاهل بالطبه 


أ[# /0” الس 


والسحر » وآأما العالم يالطب وبالسحر ٠‏ فلا تكون هذه شفهة فى حقه » 

للعلمه الذى- خصل. له بالذوق والممارسة ٠‏ بأن الذى جاء به هذا مما: 

اليس يدرك بحيلة صناعية » ولا بالوقوق على خاصية » بل هو صنع 

خالق الدرية ٠‏ وأنه أراد به التصديق لهذا المدعى والشهادة واليقينية .٠‏ 

فحصل من هذا : آن العلم ياعجاز أحياء الموتى » وقلب .العصى » .انما 

م ا ا لسر 
والسحر الأغبياء » فكذلك اعجاز ز القرآ, ن » ولافرق ٠‏ 


حصل العلم به لمن بعلم لسان العرب نالذوق » بضرورة الفرق 
الذى ينه » وبين شان العرب ٠‏ فعلم أنه ليش داخلا تحت مقدور . 
'اإلعرب ٠‏ واذا عجز عنه العرب الفصحاء واللد البلغاء » قغيرهم أعجز ٠‏ 
كها: أنا نقول 2 :اذا عجر الأطياء عن احياء الموتى + وابراء الأكمه 
والأبرص ؛ فغير الأطباء أولى ٠:‏ واذا عجز السحرة عن قلب العمى 
شعبأنا فغير السحرة أعجز » وأعجز ٠‏ . 


وقولهم : « انما يعجز عنه العرب » لا العجم »6 معارض بأن 
يقال لهم : انما يعجز عن احياء الموتى الأطباء ‏ لا غيرهم ٠‏ وانما 
شضعكر عن قلب العصى. السحرة »؛ لا غيرهم ٠‏ قبالذى ينفصلون به » 
خنفصل » بل نزيد عليهم فى الانفصال » بوجوه ترفع الاشكال ٠‏ فانا 
سنيدى وجوها فى اعجاز القرآن يدركها كل اسان عجمبيا كان أو عربيا. + 
بمعوسيا كان أو كتابنا «ويسييتها ان غناء اها اك هذا + 


فقد حصل من هذا الكلام كله الال باق رمسا ملل ال اد 
بوسلم جاء بالقرآن » وتحدى به » وهو معجزة » وكل من جاء بالمعجزة 
5 ا جد كاوور إواخاي 0 موده بوكر و معد اللي ايه 

عليه وسلم صادق ٠‏ 

فأن قيل : « فبينوا لنا وجوه اعجاز القرآن ٠‏ وهل هو من 'جنس 
ما يقدر عليه اليشر فصرفوا عنه ٠‏ أو ليس من جنس ما يقدرون عليه » ؟ 

فالجواب : ل نقول : 57 بعس علمائنا الى أن وجه اعجازه 
اليشر ا ل ٠‏ فهو بليع فى الاعجا جار ٠‏ 
يوذلك ١‏ ن المعجزات ضريآن : ضرب خارج عن مقدور المشر » » كانفلاق 


0 لفت كا 


من جنس مقدور البشر الا أنهم بمنعون هن فعله » ولا يقدرون عليه ٠‏ ' 
فلو أن نمسا أدعى أنه رسول لله » واستدل على صدقه يأن قال 
لقومه : آبتى ٠‏ آلا تقدروا اليوم على القيام ٠‏ فكان ذَلكَ ٠‏ فهذا دليله 
صدقه » وهو معجزة جلبة » أنا“ فى الاعجاز من الاتيان يما ليس بمقدور » 
ولا يبعد أن يكون اعجاز القرآن من هذا القبيل ٠‏ فان البشر قد صرفوا 
خصائص نيمنا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وذلك أن معجزته موجودة بعده » وحاضرة مشاهدة فى .كل وقته 
لم تنقطع بانقطاع وجوده هه ولا مانت بهوته ٠‏ دل هى موجودة مستمر ها 
قلنا له : أن كنتت صادقا ىف تكذيدك له ٠‏ أفعارض قر آنه ومنزله 30 فان." 
لم تفعل تبين العقلاء منه أنه.متواقح مبطل ٠‏ | 00 
اشم نقول : والذى ذهب المه أكثر علمائنا : أن القرآن خارج عن. 
مقدور النشر » وليس من جنس مقدورهم ٠‏ وأن القرآن وان كان. 
كلاما » فليس دمنه. » وبين كلام العرب من المناسية والالتقاء » الا ما كان.٠‏ 
دين الحية النى انقلدت عضى موسى عنها © ومن احيات . السحزة 6 النئى 
كانت تخيل للناظر البها : أتهاحيات تسعى ٠‏ ' 6 
ووجوه اعجازه كثيرة ٠‏ لكنا نبدى منها أربعة » ونقتصر عليها » 
لبيانها » وظهورها : ' 1 0 
5 1 


كا تنا تنا 


احير 
ف م 


0 الوجه الآول 
فنقول :أن لسان العرب «باين للسان غيرهم » ومتميز عنه يأمور 
.معلمها العارفون بالألسنة واللغات » ولا يشكون فيها ٠‏ 

ومن غالط فى ذلك وأنكره ٠‏ فعليه أن يتعلم لسان العرب » وآلسنة 
غبرهم » حتى يحصل له الفرق بينه » وبينها ذوقا ومشاهدة ضرورية ٠‏ 
.وتلك الأمور التى باين بها غيره من الألسنة : خفة اللفظ على اللسان 
.وعذوبته » وسهولة المخارج والتعبير عن المعنى الدائر فى الضميز بأبلغ 
عبارة » وأوضح تفسير ٠‏ وكما تميز لسنان العرب عن لسان غيرهم ٠‏ 
.كذلك غير لسان العرب ٠‏ فكذاك تمييز لسان محمد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بأساليب آخر ٠‏ وعناهج لم تكن العرب قبله تستعملها على 
نحو ما استعملها هو ٠‏ حتى أن من لم يعرف كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسمعه »؛ وكان عربيا يفرق بينه » وبين كلام غيره .من 
الفصحاء ٠‏ فانه يرز على بلاغة البلغاء » وينف فى حكمته على جميع 
اإلحكماء. 2 ٠‏ 

وكذلك كانت العرب تقول له : ما رأينا بالذى هو أفصح منك ٠‏ 
.وهذه المناهج المعروفة فى كلامه انما يعرفها على التحقيق من باشر 
كلامه » وتتمعه وتفهمه » وكان عارفا ملسان العرب » وكما تميز كلامه 
عن كلام العرب وزاد عليهم ٠‏ فكذلك تميز كلام الله عن كلامه بأساليب 
آخر ٠‏ حتى أنه كان اذا تكلم بكلامه أدرك الفرق بينه وبين كلام الله 
حين بتلوه » ويتكلم به ٠‏ حتى كان العاقل الفصيح اذا سمعه قال * 
خيس هذا من كلام البشر » ولا مما تقدرون عليه ٠‏ وسنذكر ما نقل 
األينا عن فصحائهم لما سمعوا القرآن ٠‏ 00 

فمن الوجوه الذى به مايز القرآن كلام النبى صلى الله عليه 
وسلم » وكلام العرب : فصاحته الرائقة ٠‏ وبلاغته الموفقة » وحزالته 
الفائقة » حتى تسمع الكلمة الواحدة منه تجمع معانى كثيرة » مع عذوبة 
أبرادها » وجزألة مساقها »؛ وصحة معانيها ٠‏ مثل قوله : « خذ العفو » 
وأحر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين ٠ )١(»‏ 


1١99 : الأعراف‎ )١( 


1 يوسن كا 


ولما نزلت هذه الآبة قال « أمو جهل »© وكان من أشد الأعداء ٠ه‏ 
على محمد خير الأنبياء : ان رب محمد لفصبيح ٠‏ وهذه الآابة دما تضمنته 
من الأحكام وتفسسر الحلال والحرام 4 والاعراض عن أقل الجهله 
والاجترام » والأمر بالتزام أخلاق الكرام ٠.‏ تدل دلالة قاطعة على أنها 
كلام العزيز العلام ٠‏ .مع ما هى عليه من اللفظ الحزل الرصين م الذى,. 
يروع قلوب العارفين ٠‏ ويتلج قلوب القارئين و السامعين ٠‏ 


وكذلك قوله تعالى : « أن الله بأمر بالعدل والاحسان » وأيتاء ذى. 
القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ٠‏ يعظكم لعلكم 
تذكرون »(1) * , 

ولما سسمع « المعغيرة » هذه الآبة ء وكان من أعداكه. » الذين. 
بريدون أطفاء فوره م واذهاب بهائه 3 قال 5 والله ان له لحلاوة 4 وأن. 
هذا يشر ٠‏ وهذه الآية قد تضمنت بحكم عمومها » وصحة مفهومها 
معانى كتب المتقدمين ؛ وشرائع الماضين » وتذكرة الحاضرين » وتخويفه» 


وكذلك قوله تعالى : « ومن يطع الله ورسوله » ويخش الله ويتقه > 
فأولتك هم الفائزون له حكى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنة » بينما هو يوما ناكم فى المسجد ٠‏ اذ وقف على رأسه رجل. 
بتشهد دشسهادة الحق ٠‏ فاستخيره ٠‏ فقال : انى كنت من بطازقة الروم ٠‏ 
وكنث ممن بحسن كلام العرب وغيرهم ٠‏ فسمعت أسيرا من المسلمين. 
على عيبسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة ٠‏ ثم قرا عليه : 
« ومن يطع الله ورسوله » ويخش الله ويتقه »- الآية المتتقدمة ‏ وكذلك 
“قوله تعالى )2 وأوحينا ألى أم موسى : أن أرضعبه » فاذا خفت. 
عليه فالقيه فى اليم » ولا تخافى » ولا تحزنى » انا رادوه اليك » وجاعلوه 
من المرسلين »(7) ٠‏ ا 


)١(‏ النحل 1٠١:‏ () النور : 'ه 
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'حكى أن « الأصمعى » سمع جارية من العرب(١) ٠‏ فتعجب من 
فصاحتها ٠‏ فقالت : وهل بعد قول الله تعالى فصاحة » حيث قال : 
« وأوحينا الى أم حوسى : أن أرضعيه » اذا خفت عليه فالقيه فى أليم » 
ولا تخافى ولا تحزنى » أنا رادوه اليك » وجاعلوه من المرسلين » . 
خانه جمع ف. آية واحدة بين أهرين » ونهيين » وخبرين + ويشارتين ؟ 


وكذلك قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين »(5) 

حكى أن أعرابيا لما سمعها سجد ٠‏ فقيل له : لم سجدت ؟ 
'ققال : سجدت لفصاحته » ولا يظن الجاهل : أنا نستدل على فصاحته 
السراب ٠‏ بل نعلم : أنه معجز يفصاحته علم ضرورة تحصل لنا عند 
جنمافه وقراءته ٠‏ والبلغاء اذا وقفوا عليه وسمعوه » لذلك العلم 
.مضطرون » بحيث لا يرتابون ولا يشكون ٠‏ 

كيف ؟ والعربى الفصيح اذا سمع قوله تعالى : « ولكم فى القصاص 
.حياة با أولى الألباب لطكم تتقون »(') وقوله تعالى : « ولو ترى 
:أذ فزعوا فلا فوت وأخذوا دن دكان قريب »(؟) وقوله تعالى : 
« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » أدفع بالتى هى أحسن فاذا 
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم »(”) وقوله تعالى :7( وقيل 
يا أرض ابلعى ماءك » ويا سماء أقلمى » وغيض الماء » وقضى الأمر » 
.واستوت على الجودى » وقيل بعدا للقوم الظالمين )1١(»‏ وقوله تعالى : 
« فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصيا » ومنهم من أخذته 
الصيحة » ومنهم دن خسننا به الأرض » ومنهم هن أغرقنا » وما كان 
أل ليظلمهم » ولكن كانوا أنفسهم يظلهدون »(") ومثل هذا كثير » قضى 
من هذه البلاغة والجزالة ومتانة هذه المعانى : العجب ٠‏ وعلم أن بمثل 
هذا لا يقدر عليه أحد من العجم » ولا من العرب ٠‏ 


: يقال : انه سمع الجارية تنشد‎ )١( 
مثل غزال ناعم فى دلهد وانتصف الليل ولم أصله‎ 


(9) الحجر : 415 9) اليفرة : ١/4‏ 
(5) سمأ: اه (5) فصلت : 5؟ 


)0 هود : 5:5 (0) العنكبوت : 1٠‏ 0 


لوعن كك 


ومااعنتى اوقال فى كلام ذى الجلال . اذ هو أصدق الكتب عه 
ومصدق خبر الرسل » ولو كانت البحار مدادا »؛ وجميع الجن والانس, 
كتايا ء ما بلغوا معشاره ؛ ولا قدروا مقداره * ش 

قال الله تعالى العظيم » فى كتابه الكريم : « قل لو كان البحر مدادة 
لكلمات ربى » لنفد البحر » قبل أن تنفد كلمات ربى » ولو جثنا بمثله 
مددا»() . 


فهذا هو الوجه الأول * 
د جد عد 


الكهف :23109 


الوجه الثاني 


من وجوه اعجاز القرآن : نظمه العجيب وأسلوبه الغريب » الذئى 
خالف به جميع أسلوب كلام العرب ٠‏ حتى كأنه ليس بينه » وبينه 
نسب » ولا سيب ٠‏ فلا هو كمنظوم كلامها » فيكون شسعرا موزونا » 
ولا كمنثوره » فيكون نثرا عريا عن الفواصل » محروما ٠‏ بل تشيه 
زذنسن نه » وفواصله » قواف النظم ٠‏ ولا تدانيها » وتخالف آيه > 
متفرنات النثر » وتناويها + فصار لذلك أسلويا خارجا عن كلامهم ء 
ومنهاجا خارقا لعادة خطابهم + وذلك أن كلام ملعاء العرب لا يخلو ًّ 


أما أن يكون موزونا منظوما ٠‏ أو غير موزون ولا منظوم ٠‏ فالأول : 
هو النثر ٠‏ والقرآن العزيز خارج عن الصنفين » مفارق للنوعين :* 
فارق الشعر بأنه ليس موزونا وزنه » فتكسره لفظة زائدة » ولا هرتبطا 
ربطه حتى تفسده مخالفة قافية واحدة » فى الوقوف عليه ٠‏ وأوضح شساهد » 


وها أنا أتلوا عليكم معشر النصارى بعض آياته ليتحقق المنصفف 


صدق شسهاداته ٠‏ 


قال الله العظيم » فى محكم كتايه الكريم : « واذكر فى الكتاب حريم 
اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ٠‏ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا 
أليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ٠‏ قالت : انى أعوذ بالرحمن منك 
أن كنت تقيا ٠‏ قال : انما أنا رسول ربك » لأهب() لك غلاما 
زكيا ٠‏ قالت : أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بفيا ٠‏ 
قال : كذاك قال ربك هو على هين » ولنجعله آية للناس ورحمة هنا » 
وكان أهرا حقضيا ٠‏ فحملته فانتبذت به هكانا قصيا ٠‏ فأجاءها المخاض 
الى جذع النخلة.قالت : يا ليتنى حت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٠‏ 


” ٠ فى الأصل ( ليهب ) وقراءة حفص ( لأعب)‎ )١( 


0 كك 


بغناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا ٠‏ وهزى 
أليك بجذع النخلة » تساقط عليك رطبا جنيا ٠‏ فكلى واشربى وقرى 
عينا » فاما ترين من البشئ أحدا فقولى : انى نذرت للرحمن صوما 
جئت شيئا فريا ٠‏ يا أخت هرون ما كان أبوك احرأ سوء » وما كانت أحك 
بفيا ٠‏ فأشارت اليه » قالوا : كيف نكم من كان فى المهد صبيا ٠‏ قال : 
:أنى عبد اله آتانى الكتاب وجطنى نبيا ٠‏ وجعلنى حباركا أين ما كنت 
بوأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى » ولم يجطنى 
.حبارا شقبا ٠‏ والسلام على يوم ولدت » ويوم أموت » ويوم أبعث 
حيا»() . ظ 0 

ثم بعد ذلك أخذ فى أسلوب مخالف هذا ٠‏ فقال تعالى : 

« ذلك عيسى أبن هرم » قول الحق الذى فيه يمترون ٠‏ ما كان لله 
أن يتخذ من ولد » سبحانه » اذا قضى أمرا فانما يقول له : كن فيكون ٠‏ 
وان الله ربى وربكم فاعيدوه » هذا صراط مستقيم »(') * 

هكذا ٠‏ الى أن فرغ من هذا النمط » ثم شرع فى نمط آخر ء 
على ما يعرفه من وقف عليه » وتدبره ٠‏ وائما تلونا هذه الآبات على 
:الخصوص فى هذا المقام لما تضمنه من الأخبار عن عيسى وهريم 
عليهما السلام حتى يعلم التصارى بطلان ما يقولوه عليهما من العذب 
والأوهام ٠‏ 


فانظر ٠‏ ان كنت عاقلا منصفاأ ٠‏ كيفئة هذا النظم الشنريف » 
البيديع المنيف » كيف عادذل يبن رؤوس الآى » بحروف تشسيه القوافى » 
وليس بها » والتزمها ثم عدل عنها » الى غيرها + مع أن السورة واحدة 
.قلاف ما يفعل الناثر » فائه لا يلتزم قواف » ولافواصل ٠‏ 


والقرآن العزيز ذو آيات لها فواصل ومقاطع م6 ورؤوس تتده 
القواى » فقد عرفت أنه خالف نظم كلام العرب ؛ ونثرها ٠‏ فهو منهاج 
آخر ؛ وأسلوب لم تكن العرب تعرفه ٠‏ ولما سمعته العرب ووعته .» 
الم يتحدث قط واحد منهم : بأنه يقدر على معارضة آية منه » بل حارت 


افيه عقولهم » وتدلهت دونه أحلامهم ٠‏ ولذلك قال « الوليد بن المغيرة 4 
لملا قريش : يا معشر قريش ء أنه قد حضر موسم الحج » وان وفود 
العرب. ستقدم عليكم ٠‏ وقد سمعوا بآمر صاحبكم ٠‏ ولا بد أن يسآلوكم 
اعنه ٠‏ فماذا تقولون لهم ؟ فأجمعوا فيه رأيا واحدا ء لثلا تكذيكم العرب » 
اذا اختلفتم فيه ٠‏ قالوا : نقول : انه كاهن ٠.فقال‏ لهم : والله ما هو 

قالوا : فنقول : انه مجنون ٠‏ قال : والله ما هو بمجنون ٠‏ لقد رأينا 
المجنون » وعرفناه ٠‏ والله ما هو بخنقه ولا تخالجه » ولا وسوسته ٠‏ 
قالوا : فنقول : انه شاعر » قال : ما هو مشاعر ٠‏ لقد عرفنا الشعر 
كله » رجزه » وهزجه + ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر ٠‏ قالوا : 
فنقول : أنه ساحر ٠‏ قال : ما هو بساحر ٠‏ لقد رأينا السحرة وسحرهم ٠‏ 
فما هو ينفثه » ولا عقدة ٠‏ وما أنتم قاكلون ثشسكًا من هذا الا كذيتك ' 
العرب ٠‏ وعرفت أنه باطل ٠‏ قالوا : فما تقول أنت ؟ قال : والله ان 
لقوله لحلاوة وان أصله لعذق + وان فرعه اثمر + وان أقرب القوق 
فيه أن تقولوا : انه ساحر » جاء بقول هو سحر » يفرق به بين المرء 
وأبنه » وبين المرء وأخيه ٠‏ يعنى : أن هذا تقيله العرب فانها لا تعرف 
السحر ٠‏ فعولوا! على أن بقولوا : انه سحر ٠‏ ففعلوا ٠‏ وف « الوليد » 
أنزل الله تعالى : « ذرنى وحن خلقت وحيدا ٠‏ وجعلت له مالا ممدودا ٠‏ 
وبنين شهودا ٠‏ وحهدت له تمهيدا ٠ )١(»‏ 


فانظر كيف عرفوا أنه ليس من جنس كلامهم » ولا من جنس 
كلام الكهنة » ولا السحرة » ولم يمنعهم من الايمان به » الا ما سبق 

وكذلك قال لهم « عتية بن ربيعة » لما سمع« هم ٠‏ تنزيل حن 
الرحمن الرحيم »(') قال : والله ما سمعت مثله قط ٠‏ والله ما هو بالشعر » 
ولا بالسحر ؛ ولا بالكهانة ٠‏ فقد تقدم بكماله ؛ فلينظر هناك ٠‏ 

وكذلك قال « أنيس » أخو « أبى ذر الغفارى » وكان شاعرا مفلقا » 


لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعته على أقراء 


(١)الأدثر‏ : ١5: 1١١‏ (؟) فصلت ١:‏ ؟_ 


يو - 


#لشعر » فلم. يلتم ٠‏ وما يلتئم .على لسان أحد يدعى أنه شعر ٠.‏ 
فقد اتضح من .هذا -الوجه » ومن الذى قبله : آن القرآن العزيز 
معجز بمجموع فصاحته ونظمه + وقد تبين أنهما وجهان تفايران ٠‏ 
ثم هل كل واحد من هذين الوجهين معجز بانفراده ٠‏ أو انما بكون 
معجزا باجتماعهما ؟ هذا فيه نظر ٠‏ 
.منا » فى هذا الكتاب الى ميانهما ٠‏ اذ قد عرف وتحقق : أنه بفصاحته 
.ونظمه معجز ٠‏ ومن تشكك فى ذلك أو أبدى فيه أمرا » معد الوقوف 
. على القرآن » فهو منكر لما هو ضرورى ٠‏ والذى يبطل عناده » ويظهر 


والله ولى التوفيق » وهو بتنوير قلوب أوليائه حقيق ٠‏ 


تن ينا اين 


الو جه الثالث 


ٍ من وجوه اعجاز ز القرآن ها تضدنه هن الاخبار بالمغيبات بل أن 
مهيا أحد من البشر. يعلمها ». وبوقوع كاكنات قبل وجودها + وذلك . 
أمر د الن: ا 00 الذين يخبرون عن 
“الله تعالى 
ونحن نذكر منها مواضع على شرط الحدويت والاختصار تغئى. 
عن التطويل والاكثار ٠‏ 


فمن ذلك قوله تعالى فك اليه الغراق 4ن ادا 
آمنين» محلقين رؤوسكم » ومقصرين» لا تخافون ٠ )١(»‏ 
فهذه الآية من أوضح معجزاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك أن 
الله تعالى وعده بن يدخله المسجد الحرام هو وقومه فى حالة أمن » 
.ويفتح عليهم مكة على أحسن حال ٠‏ فما زالوا ينتظرون ذلك حتى بلغ 
.وقته » وصدق وعده » فدخلوا كما وعدهم » وفتحوه على ما أخبرهم ٠‏ 


ومن ذلك قوله تعالى : « ألم 0 غلبت الروم ٠‏ فى آدنى الأرض 
بوهم من بعد غلبهم سيغلبون ٠‏ فى بضع سنين » لله الآمر من قبل » 
.وحن بعد » ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله » ينصر هن يشاء » وهو 
العزيز الرحيم + وعد الله » لا يخلف الله وعده ولكن آكثر الناس 
لا يطمون 9(0) ٠‏ ش 
وهذه الآبة أبضأ من أعظم معجزاته 0 وذلك أن هذه الآبة لما 
منزلت كانت « فارس »© غالبى « الروم » وكان المسلمون يحيون ظهور 
الوذ يقن فارطق #أكوض اروم اهل كبك كانتا وين يخدون لير 
.فارس على الروم 3 لأنهم واياهم لبسوا أهل كتاب 6 ولا ابمان ٠‏ 
فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج « أو دكر الصديق ©» رضى الله عنه 
يصبح ف التاس ؛ وف نواحى مكة بهذه الآية ٠‏ ويقرأها على مشركى 
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1١: الفتح : /ا؟ : (؟) اروم‎ )١( 
_الاعلام).‎ 556 


0 وو كك 


قريش ٠‏ فقال ناس من قريش : زعم صاحبكم أن الروم ستعلب فارس 
فى مضع سنين : أفلا نراهنك على ذلك ؟ فقال : بلى ‏ وذلك قبل 

تحريم الرهان ‏ فارتهن « أبو بكر » والمشركون » وتواضعوا الرهان ٠‏ 
وقالوا لأبى بكر : كم نجعل البضع البضع ثلاث سنين الى تسع 
سنين ‏ فسم بيننا وبينك وسطا ننتهى اليه ؟ قال : فسموا بينهم : ست 
سنين ٠‏ فمضت الست سنين قبل أن يظهروا ٠‏ فأخذ المشركون رهن 
أبى بكر ٠‏ فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس ٠‏ فعابب 
المسلمون على أبى بكر تسميه : ست سنين ٠‏ لأن الله تعالى قاكى - 
« فى بضع سنين » ٠ ٠‏ ْ 

. قال : وأسلم عند ذلك ناس كثير(') ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا حنكم وعطوة 

الصالحات » ليستخلفنهم فى الأرض » كما استخلف الذين من قبلهم » 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ٠‏ وليبدلنهم من بعد خوفهم أحنا ٠‏ 
يعبدوننى » لا يشركون بى شيثا »(3) ٠‏ 

وقد فعل:. الله ذلك بمحمد وأمته ٠‏ ملكهم الأرض ؛ واستخلفهم فيها » 
وأذل لهم ملوكها ٠‏ تحت مسف القهر ٠+٠‏ معد أن كانوا أهل عز وكدر » 
وأورثهم أرضهم ودبارهم وأموالهم ومنحهم رقابهم « وعد الله .٠‏ 

. أن الله لا يخلف الميعاد »() ٠‏ ش 

: ومن ذلك قوله تعالى : « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم + 
والله حتم نوره » ولو كره الكافرون » هو الذى أرسل رسوله بالهدى + 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ ولو كره المشركون »(4) ٠‏ 

» فان قيل : « كيف يصح لكم قوله : « ليظهره على الدين كله‎ ٠ 
وهذا‎ ٠ ومعلوم أن ملك النصارى لم ينقطع فى حياته » ولا بعد موته‎ 
فلا معنى لقوله : « ليظهره‎ ٠ فلم يظهر دينكم على دينهم‎ ٠ ملكهم قائم‎ 
على ألدين كله )» ؟‎ 


)١‏ وق الآية اعجاز آخر وهو فرح المؤمنين فيما بعد بنصر الله 2 وقد 
٠‏ افتصروا على فارس والروم ٠‏ ش 

9) النور : هه () الرعد : ١؟‏ 

(5) الصف 8 ء 5 » والمعنى لأيام النبى صلى الله عليه وسلم والمستقبل 
من الأيام الى يوم القيامة ٠‏ 


ا هك 


الجواب : | ره م ل 2 ا 
الناس كافة + والى جميع آهل الملل عامة ٠‏ نصرانيهم » ويهوديهم » 
وغبر ذلك ٠‏ فء ما أمره الله به فكلمهم ٠‏ قناصيوه العداوة » وأبدوا 
له صفحة الخلاف وهموا تادطال دغوته غ:واطفاء كلمته ٠‏ ويذلوا ىف 
ذلك غاية جدهم » واستفرغوا أقصى جهدهم ٠‏ فنصبوا لحربه » وغزموا 
على قئله 6 ونهيه ٠+‏ ومرسله تقول له لديا عا الرل اليل ين ريك ٠‏ 
7 ب و ٠‏ والله يعصمك دن الناس ٠ )١(»‏ 

فأول من جاريه : كفار قريش » فأظفره الله بهم » وأظهره عليهم 6 
كم حاريته ٠:‏ بهود » فأمكنه الله منهم وملكه أرضهم وديارهم «٠‏ 
فقتل وسيا الو ا بو ا ٠‏ ثم حاريته النصارى فغزاهم 
يتيوك » ودخل عليهم ٠‏ بلادهم » وافتتح فى طزيقه حضونا لهم » ولغيرهم ‏ 
وأظهره الله عليهم ؛ وضرب على كثير من ملوكهم الجزية ٠‏ 

ثم أن أصحابه بعده » لم نزالوا على مثل حاله + نققاظون كل من 
كفر الله » ولا بخافون لومة لام فى الله ٠‏ فلقد صيروا ملوك الزوم 
وغيرهم : أذلة أهل صغار » وجزية » وذلة » ثم لم يزل دين الاسلام ؟ 
مع مرور الأيام بنتشر بكل مكان » ويظهر ٠‏ وغيره من الأديان يقل 
ويصعر ٠‏ ' ش 

. ” وحسيك شاهدا على ذلك فتح هذه « الجزيرة الأندلسية »6() + 


0 المائدة :/ا3 ش‎ )١( 

لق يطاق المؤرخون ون العرب كلمة 0 الأندلس » على شية 
جزيرة « ايبريا » اللكونة من أسبانيا والبرتغال ( ياقوت فى معجم البلدان 
تحت كلمة الأندلس ٠‏ والروض المعطار ص ٠ ) ١‏ وتطلق فى الرواية العربية 
أيضا أسبانيا المسلمة ٠‏ التى كانت عقب الفتح تشمل كل أسبانيا ما عدا 
« جليقة » , وولايات جبال « البرنية »© ٠‏ ولكن « الأندلس »© تطلق ى 
العصور المتآخرة »2 وفى الجغرافيا الحديئة على ولايات الأندلس الواقعة 1 
جنوب أسبانيا ٠‏ بين نهر الوادى الكبير. والبحر وبين ولاية مرسية 
« واشبيلة © , وما زالت « الأنحلس »4 ”842081118“ تحتل فى تقسيم 
أسبانيا الادارى الحاضر نفس. هذه المنطقة ٠‏ والرواية. العربية تعلل هذه 
التسمية بصور مختلفة ,» فتقول مثلا أنها سميت أندلس باسم أول. إبن 
سكنها من قحيم الزمان » وهم قوم من الاعاجم يقال لهم أندلوسس ( نفح الطيب. 
ح اص ,57 ) ٠‏ ويقول ابن الأثير : ان النصارى يسمون الأنجلس « اشبانة © 
باسم « اشيائس »© أحد ملوكها ء وهذا هو اسمها عند « بطليموس » ( جح 5 
ص ٠ ) ١١١‏ ولكن ابن خلدون يقدم لنا تعليقا أدحق فيقول انها سميت 2م 


5-7 .وم حت 


على بيدى جماعة من العرب قليل عددهم وعددهم(١)‏ » كثير دينهم ومددهم, 
على أعداد من النصارى لا تحصى » وجنود لا تستقصى ٠‏ ولكن صدق. 
ألله عبده » وأنجز وعده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ فأمكتهم الله منكم 4 
وأظير هن عليكف :+ فاجدا دكم «عندهم , مين أسير وقتيلك ٠‏ وتحت صغارد 
الجزية ذليل » وأصدق شاهد على ظهور دين الاسلام على دينكم » 
وجميع الأديان غليتهم على بيت م 3 ورمع قرابينكم المعظم كه 
والمسجد المكرم ٠‏ بيت المقدس يت أراد الله أن يطهره من رذائلكم ». 
وبنزهه عن جهالاتكم » وخبائثكم ٠‏ فافتتحه المسلمون ٠‏ وظهر دين, 
الله على الدين كله » ولو كره الكافرون ٠‏ 
: ومن ذلك قوله تعالى )2 اريم آياتنا فى الآفاق » وف 
أنفسهم »() ٠‏ 

وقوله : «فى الآفاق» بريد بذلك فتح الأممسار » وقوله : 
« وى أنفسهم » يعنى به فتح مكة ٠‏ وقوله رد لوي 
كفار قريش ٠‏ ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : ١(‏ ان الله زوئى. 


ب « الأندلس » باسم « قندلس » ولعلها « فندلس »© ومن الواضح أنه يقصد 
« الفندال » أى « الوندال » ( ج ؟ ص ه55" فى تاريخ القوط ) ٠‏ ويقدم لئلا 
البكرى خلاصة دقيقة لهذه المسميات الجغرافية التاريخية فيقول فى وصفهد 
لجزيرة الاأندلس : ان اسسمها القديم «: افاريه » ”106218“ من وادى « ابرة » 6 
ثم سميت بعد ذلك « باطقة » ”8866108“ من وادى بيطسى وهو نهر قرطبة ٠٠‏ 
ثم .,سميت « اشبانية » من اسم رجل ملكها فى القديم كان اسمه « اشبان »© ٠‏ 
وقيل سميت ,باسم « الاشبان »© الذين سكنوها فى أول الزمان على جرية 
التهر وما والاه ٠+‏ وقال قوم : ان اسمها فى الحقيقة « اشبارية )'”6512م119 
من « اشبرس © وهو الكوكب المعروف بالأحمر ٠‏ وسميت بعد ذلك بالاندلس. 
من أسماء «'الأندليس »© من الذين سكنوها « والاتدلس » هم « الوندال » 
”ماهقصه''" وهدذا .هو التعلدل الذى بأخذ به « دانفيل » 1080351116“ 
اذ يقول : ان الاشستقاق مأخوذ من كلمة « فاندالوسيا » *'2081518هة" 
أ بلد « الوندال » + ( نقله « جيبون » عن كتاب ممالك أوروبا فى هامش. 
الفصل الحادى والخمسين ) وهذا ما يقرره الفزيرى أيضا فى معجم مخطوطاته 
الأسكوريال : . 
لأتامدن .232 .م 1 متعدء له تسد ما قطةم 815 - معالوطةف ليد 

من عنان' : دولة الاسلام ق لادان » هامش ص ٠ه‏ 

٠ عددهم » : الأولى بفتح العين » ؛ والثانية بضعها‎ « )١( 

9) فصلت نه 30202 


561 سد 


لا لوه الخو 

ومن ذلك قوله تعالى : « سيهزم الجمع » ويولون ألدير ٠ )١(»‏ 
فهزمهم ألله » وولوا الأديار 6 وكانت عاقدتهم الخسار واليوار 0 

وكذلك قال تعالى فى آيات آخر :« قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون ألى جهنم وبئس المهاد »(') ٠‏ 

وق آنه أخرى )20 ان يضروكم ألا أذى 4 وأن يقاتلوكم 4 يوأاوكم 
الأدبار » ثم لا ينصرون »() ٠‏ 

نهذ الكرة امجت رسن 

والثانية : أنهم يغلبون » ويولون الأديار ٠‏ وكذلك كان على نحو 
ما أنزله ذو العزة والسلطان ٠‏ 
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له احافظون  )4(»‏ يعنى بالذكر : القرآن 
العزيز ‏ 

أخدرنا الله تعالى فى هذه الآبة : أنه أنزله » وأنه تولى حفظه + 
وهذا كتاب الله محفوظ بحفظه 4 لا بقدر أحد على تعبدر كلمة واحدة من 
الفظه على كثرة من سعى فى تغندره » فأطفا نوره » لا سيما « القرامطة » 
عاحل كانوا كد حفحر | كد قم وزو امتاحوو وا تصيرع وتعر ةيلقم 
ولم بزل كذلك دأدهم »؛ ودأب غير هم 4 من أعداء الذين » وعتاة الملحدين 4 
ا الله الا أن تعلى كلمته » وتظهر شربعته ٠‏ 
وقد قدمنا أسباب حفظ القرآن ٠‏ فلا معنى لاعادتها مع الأحيان ٠+‏ 


)١(‏ القمر : 50 قم اوسن 
(9) آل عمران : ١١١‏ (5) الحجر : 4 


2 


ومن ذلك قوله تعالى : « أنا كفيناك المستهزثين » الذين يجعلون 
مع الله الها آخر »(!) ٠‏ 

وكان هؤلاء المستهزثون » نفرا من الكقفار معروفون بأعيانهم 
وأسمائهم » بنفرون الناس عنه » وبيؤذونه » ويهزأون به » فأنزل الله 
على نبيه هذه الآية يبشره باهلاكهم وهم أحياء ٠‏ فكان سبب اهلاكهم 
من أعجب آيات النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك أنه كان منهم : 
2 الأسود بن عبد المطلب » رمى فى وجهه النبى صلى الله عليه وسلم 
يورقة خضراء » فعمى + ومنهم « الأسود بن عبد يغوث © أشار اليه 
النبى صلكى الله عليه وسلم » فاستسقى يطنه ٠‏ فمات حينا ٠‏ 
ومنهم « الوليد بن المغيرة » أشسار بي 
الى أثر جرح كان يأسفل كعيبه » كان آصايه قيل ذلك يسنتين ٠‏ 
وكان قد برأ فتجدد حتى قتله الله به ٠‏ ومنهم « العاص من واكل » 
أشار النبى صلى الله عليه وسام الئ اخمص رجله » فخرج على 
.حمار له بريد: الطائف » فرماه حماره على الأرض » فدخلت فى اخمص 
رجله شوكة ٠‏ فقتلته ٠‏ ومنهم « الحارث بن الطلالة » أشار النبى 
صلى الله عليه وسلم الى رأسه ؛ فاستحال دمه : قيحا ٠‏ فقتله ٠‏ 

فاتفال متيفلك اغةه "الكمون العهرنة © ننه الخموزل الفريقة الف 
لا تلحق بالأفكار » وبحار فبها آولى الأنصار » دل تشسهد عندها العقول : 
أن المقصود بها تصديق الرسول ٠‏ فوالله لو لم يكن له من المعجزات 
الا هذه الآية ٠‏ لكان فيها أعظم كفاية ولحصل من تصديقه على أبعد 
عاد 

وفى كتاب الله تعالى : من هذا القبيل ما يحتاج استقصائه الى 
تكثير » وتطويل وحسبك ما تضمنه من كشف أسرار المنافقين » وفضيحة 
البهود الضالين ٠‏ فلقد يقضى الناظر فيها من ذلك العجب العجاب ٠‏ 
ودتحقق أنه من عند الله من غير شك » ولا ارتياب ٠‏ 


236 2 


للك الحجر 53556 


الوجه الرابع 

فى وجوه اعجاز القرآن : ها تضمنه من الاخبار عن الآمم السالفة » 
والقرون السالفة » والششرائع الدائرة ». والقصص الغابرة التى لا يعلم 
منها بعضها الا الآحاد من علماء ذلك الشسآن ٠‏ الذين قد انقبضت لهم 
فى تعلم تلك العلوم : أزمان ٠‏ فيورده النبى صلئ الله عليه وسلم فى 
ا ا العالم يصحته » , 
وتصديق قصته » مم العلم بأ ن الفه ى صلى الله عليه وسلم لم يذل ذلك 
وتعليم » ولا اكتسب ذلك د الحم ان 
باعلام العزيز العليم ٠‏ ظ 
واله > فهو ام .+ «الأايفرا ولا يكف ولا يقفقة ولا يحت م 
ذلك فئد حصات له علوم الأولين واللآاخرين » وصار كتابه وكلامه 
بع علوم العالمين ٠‏ فلقد كان أهل الكتاب يجتمعون اليه » ويلحون 
بالأسئلة عليه 5 فينزل عليه بأجوبتهم القرآن 8 فما بنكر تسكًا من ذلك 
منهم أنسان » دل يعترف بذلك ٠‏ ولا بنكر شسيئًا مما يسمع هنالك ٠‏ 
| هذأ ٠‏ مع شدة عداوتهم له » وحرصهم على تكذيبه ٠‏ وهو مع 
ذلك يحتج عليهم يما فى كتبهم ويقرعهم يما 0 
ويبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون من سرائع ع كتبهم » ووصايا رسلوم + 
وهم مع ذلك برومون تعنيته ٠‏ وبقصدون بأسكلتهم تمكيته ٠‏ مثل 
سؤالهم عن الروح(١)‏ » وعن ذى القرنين(') » وعن أصحاب 0 
وعن عيسى ابن هريم(؟). #وعن حكم الزيهم ()ء وعن اها حرم "١‏ سرائيل 
على نفسه(أ) ؛ وعما حرم علدهم من الأنعام » ومن طيبات آحلت لهم » 
فحردت عليهم ببغيهم (") ٠‏ وغبر ذلك من أمورهم النى نزل القرآن 

جوابا عنها » فلم ينكروا تيْئًا منها » حين ذكرها لهم على وجهها ٠‏ 


)١(‏ بقصد الروح القحس وقد وضحنا القصصد فى كتابنا ( ات 
النصارى ) ٠‏ 

(؟) ذى القرنين :. هو الاسكندر الأكبر المقدونى وقد استولى على مصر 
وبلاد الشام سنة 525 ق “م * 

9) أصحاب الكهف (2: من السارف وكانوا فى قرية « أفسوس » فى 
عهد الثيصر الرومانى ديسيوس ( انظر كتابنا اعجاز القرآن) 

(5) التاريخ الميلادى : مشكوك فيه ٠‏ . 

(ه) التثنية 4؟ الاصحاح الثانى والعشرون ٠‏ 07 

() التكوين الاصحاح الثانى والثلاثون ٠‏ 0 

(10) سفر اللاويين ( الأحبار) ٠‏ 


غ96 امس 

: ونحن نذكر بعض ذلك على ما يقتضيه الاقتصار .» ونقتصر على 
.ما صح من الآثار » وتناقله الجمع الكثير من رواة الأخبار ٠‏ 

فمن ذلك ٠‏ ما استفاض ذكره » واشتهر نقله : أن قريشا لما 
أهمهم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأكربهم أمره ٠‏ بعثوا 
« النضر بن الحارث » وكان من شياطين قريش ٠‏ و « عقبة بن أبى معيط » 
ذلى أحبار بهود ؛ بالمدينة بسآلاهم عن أمره ٠‏ فجاءا المدينة » 
من مكة ٠‏ وقالا لأحبار يهود : انا جتناكم نسآلكم عن شسآن هذا الرحل ٠‏ 
فانكم أهل الكتاب » وعندكم من العلم ما ليس عندناأ » ووصفا لهم أمره » 
وأخبراهم ببعض قوله ٠‏ فقالت لهما أحبار بهود : سلوه عن ثلاثة ٠‏ 
تأمركم بهن » فان أخبر بهن فهو نبى مرسل ٠‏ وأن لم يفعل فالرجل 
متقول ٠‏ فروا فيه رأيكم ٠‏ 

سلوه عن فتية ذهيوا فى الدهر الأول ؛ ما كان أمرهم فانه قد كان 

حكون غجيت اوكا وه وق رك كر ان وا رارض عه ليطا رن 
الأرضن وهناريها وما كان تيوه ٠:‏ وتلوة عن الروح.ما هو ؟ فان أخيركم 
يذلك فاتيعوه فانه نبى ٠‏ وان لم يفعل فهو متقول ٠‏ فأقبل النضر » 
وعقبة ٠‏ حتى قدما مكة على قريش » فأعلماهم يما قالت لهم أحبار 
بهود » فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما أخبرت أحبار 
يهود » فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة أصحاب 
الكهف ٠‏ وأخيره فبها دقصتهم » واختلاف الناس فى عدد هم » ومدة 
لبثهم فى كهفهم » حتى أتى على آخر قصتهم » وأخبرهم أيضا عن قصه 
ذى القرنين الى آخرها » وعن قصة الخضر عليه السلام مع موسى 
عليه السلام ٠‏ وكيف سأل ووسى السييل الى لقائه » وذكر فيها جوابهم 
عن الروح ٠‏ 

وذلك كله مع اللفظ الوجيز الفصييح 4 والكلام الحزل الصحيح 3 
الذى لا يمله سامع » ولا يطمع فى معارضته طامع ٠‏ ش 

ومن .ذلك همنة اهل عضرات + وكايوا ‏ نضارع الوا سول الله 
صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام فأنزل الله تعالى فى القرآن : 
« ذلك نتأوه عليك من الآيات » والذكر الحكيم ٠‏ أن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم » خاقه من تراب » ذم كال له : كن فيكون ل ٠‏ 


)١(‏ آل عمران : 80/8 4ه 
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ومن ذلك أن نفرا(') من أحبار يهود جاءوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فقالوا : يا محمد ٠‏ آخبرنا عن أربع نسآلك عنهن ٠‏ فان 
فعلت اتبعناك » وصدقناك ؛ وآمنا بك. ٠‏ فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ٠‏ ان أخبرتكم لتصدقننى ) ؟ 
قالوا.: نعم ٠‏ قال : ( فاسآلوا عما بدا لكم ) قالوا : أخبرنا كيف يشسيه. 
أنولد آمه ٠‏ وائما النطفة من الرجل.؟ فقال لهم : ( أنشدكم الله ؛ وبأيامه . 
عند بنى اسرائيل ٠‏ هل تعلمون نطفة الرجل بيضاء غليظة » ونطفة . 
المرأة صفراء رقيقة ٠‏ فأيتهما غلبت ٠‏ كان لها الثبه ) قالوا : اللى 
نعم(؟) ٠‏ قالوا : فأخيرنا عن نومك كيف هو ؟ قال : ( أنشدكم بالله 6 
وبأيامه هل تعلمون : أن نوم الذى تزعمون أنى لست به » تنام عينه » 
وقلبه يقظان )(') قالوا : اللهم نعم ٠‏ قال : ( وكذلك نومى ٠‏ تنيام . 
عينى » وقلبى يقظان ) قالوا .: فأخيربا عما حرم أسرائيل على نفسه ؟. 
قال : ( أنشدكم بالله » وبأيامه عند بنى اسرائيل ٠‏ هل تعلمون أنه كان 
أحث الطعام والشراب اليه ألئان الابل ه وأنه. اشتكى شسكوى -فعافاه 
لله منها » فحرم على نفسه أجب. الطعام والشراب اليه ٠‏ شكرا لله : 
فحرم على نفسه لحوم الابل وأليانها ) (؟) ؟ قالوا : اللهم نعم ٠‏ قالوا : 
هل تعلمونه جبريل ». وهو الذى يأثيئى ؟) قالوا : اللهم نعم ٠‏ ولكنه. 
با محمد لنا عدو ا٠‏ هو ملك انما مأتى بالشدة » وسفك الدماء » ولولا 


فآنزل الله تعالى على نبية حلى الله عليه وسلم : « .قل من كان 
عدوا لجبريل ٠‏ فانه نزله غلى قلبك باذن الله »“مصدقا لما بين يديه 6 
وهدى ويشرى للمؤمنين »(0) 9٠‏ 000003030 ا سايم 


+ :*(0). قيرد. هذا الخيز فى سيرة اين هشام. + وقد علقنا عليه ( انظر تحقيقنا 
لسيرة ابن هشام طبعة دار التراث العربى بمصر سننة 151/5.م ) 0 0 
(5) العلم الحديث كذب هذا وهو الحق 0 اا 
59 ليس هذا من أوصافه فى التوراة م 
(5) حرم عرق النبسا ( التكوين؟؟) ٠‏ لط ا م 
(0) اليقرة : لايه لخ ايليا ن ذيهزا 


كك 


ومن ذلك أن بهوديين بالمدينة زنيا » فأمرت أحبار يهود بهما » 
فحمما فمروا بهما على رسول الله صلى اله عليه ومسلم” ء فقال لهما : 
( ما هذا ؟ ٠٠‏ اهكذا تجذون ف كتابكم ؟ ) قالوا : نعم * فكذيهم ء وقال : 
« فائتوا بالتوراة ٠‏ فاتلوها ٠‏ أن كنتم صادقين )١(»‏ فجاءوا مالتوراة » 
فتلوها » فاذا فيها آية الرجم(') » فوضع الذى كان يقرؤها يده عليها ٠‏ 
وقرأ ما بعدها » وما قيلها ٠‏ فقال له عبد الله بن سلام : أرفع يدك 
فرفعها فاذا بآية الرجم » فاعترفوا بذلك قآمر بهما رسؤل الله صلى الله 
عله وسنلم فرجما ٠‏ ثم قال لليهود : ( ما حملكم على هذا ؟ ) فقالوا : 
كنااذا زنى الشريف منا عندنا ؛ لم نقم عليه الحد ٠‏ واذا زنى الضعيف 
أقمنا عليه الحد ؛ فعظم علينا هذا ٠‏ فرأينا أن نجتمع على حد يشمل 
الضعيف والشريف وافقتال :سكول الله صلى الله عليه وسلم. : 
( الحمد لله الذى جعلنى أول من أخيا أمر الله  )‏ نقلته بالمعنى - 


فأنزل لله تمالى : « ومن لم يحكم بما أنزل اله » فأولثك هم 
الكافرون » » و « الظالمون » »و« الفاسقون »(1) الآبات ٠‏ 


:وف هذا المعنى » وها قاربه نزل قوله تعالى : « يا أهل الكتاب. 
قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب »(؟) ٠‏ 


والأخبار فى هذا كثيرة ٠‏ ليس هذا موضع استيفائها ٠‏ وفيما ذكرناه. 
كفاية » لمن كان ذا عقل ودراية ٠‏ وهذان وجهان لا يتصور أن ينكر 
عاقل أنهما .غير داخلين تحت مقدور البشر » بل هما خارقان للعادة ٠‏ 
اقترنا. يبتحدى محمد صلى الله عليه وسنلم » وعجز الخلائق عن معارضتهما. 
فهو نبى صادق فيما أخبر به عن الله » مضنيق بهن جهة:الله ٠‏ ومما أخبر. 
به عن الله : أن لله تعالى بعثه الى الناس كافة » يهوديهم » ونصرانيهم » 
ومجوسبهم فهو رسول اليهم » والى كافة وعامة » ومن كذمئه فقد 
أستحق العذاب الأبدى » والعقاب: الشرمدذدى « أفمن حق عليه كلعة 
العذاب ٠‏ أفأنت تنقذمن فى النار»( 9 2 0 


59 : آل عمرلن : 8 (5) سفر التثثية‎ )١( 
١5: اللائدة‎ )58( 597١ و؟ المائدة : 55 . ه58‎ 


١9 : الزمس‎ )0( 


اي كت 


ولا بظن ظان : أن اعجاز القر آن انما هو من هذه الوجوه الأربعة 
فقط + بل وجوه اعجازه أكثو هن أن يحذنيها عدد ؛ أو يحيط بها أحد ٠‏ 
ولو شئنا لذكرنا منها وجوها كثيرة ؛ لكن شرط الاختصار » منع من 
الاكثار » ومن لم ينفعه الكلام المفيد القليل ؛ فهو معرض كسل عن الكثير ٠‏ 

وعلى الجملة : فانا نقول من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم » 
أو ثسك فى رسالته : ما قال الله تعالى فى كتابه محتجا على من أصر على 
تكذيبه : « وأن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا » فأتوا بمسورة حن 
مثله » وادعوا شهداءكم هن دون الله ٠‏ ان كنتم صادقين ٠‏ فان لم 
تفطوا » ولن تفعلوا » فاتقوا. النار التى وقودها الناس والحجارة'! 
أعدت للكافرين ٠ ْ ٠ )١(»‏ ا" 

1 د د 


086,59 الفقرة‎ 0١ 


النوع الرابع | 
فى الاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
بجطة هن الآيات الخارقة للعادات 


نذكر فى هذا النوع ان مساء الله جملة كثيرة من آياته 
الواضحة » ودراهينه المصدقة الراجحة » فنقول وبالله التوفيق ‏ : 


1 ان نمينا محمدا صلئى. الله عليه وسلم أوتى من المعجزات » وجمع 
له من اناك ما لم يجمع لأحد عن الأنبياء قبله 3 ولم بعط أحد ل 7 
فكان لذلك أاوضحهم دلالة 4 وأعمهم رساله ٠‏ ولذلك لم. بعط الله نميا 
من الأتدياء معجزة آلا أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مثلها » 
أو أوضح ههااء. أو اها مقارعها ه وسترى ذلك عيانا ‏ ان شاء الله 
طال الكتاب وفى القلبل الواضح كفابة » لذوى الألياب ٠‏ فلنقتصر من 
ذلك على ما تناقله علماء الأمصار والعدول من نقلة الأخمار » مما صح 
نقله » واشتهر ذكره وجمله(١) ٠‏ 

ونحن نذكر ذلك فى فصول : 

الفصل الأول : فى انشقاق القمر : 

آية له صلى الله عليه وسلم فنقول : نقل خلفنا عن سلفنا » النقل 
الذى لا شك فيه : أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.: 
آبة » وهو بمنى » فأراهم : انشقاق القمر » فصار فرقتين » حتى رأوا 
حبلى « حراء » يينهما ٠‏ وقال ابن مسعود : صار فرقتين » فرقه فوق 
فآمن وصدق من أراد أن نجاته ٠‏ وقال كفار قرمس : هذا سحر 
مستمر ٠‏ فقال أبو جيل : هذا سحر ؛ فايعثوا. الى أهل الآقاق » حتى 


نذظر ٠.‏ أرأوا ذلك ٠‏ أم لا ؟ فأخبر أهل مكة : أنهم رأوه منشقا ٠‏ 


: القرآن يكفى فى اثبات نموة النبى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى‎ )١( 
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه + قل انما الآيات عند الله » وانما أنا نذير‎ ( 
' » أو لم يكفهم آنا أنزئنا علبك الكتاب يتلى عليهم‎ ٠| مدين‎ 

)ه١‎ 15٠5 (العتكبوت‎ 


0 


فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى اك عليه وسلم : « أقترد 
'الساعة .» وانشق القمر » وان بروا ري 
بوكذيوا واتيعوآ أهواءهم » وكل أمر مستقر )١(»‏ وهذا الحديث قد نقله 
.الجم الغفير » والهدد الكثير. + منهم من الصحابة : عدد الله بن مسعود ٠‏ 
بوأنس ٠‏ وابن عباس ٠‏ وابن عمر مرخ ادي وجي و 
بو غبر هم + رضى الله عنهم ٠‏ 3 : 1 
وقد تقل الينا فى القر1 000 ال .عن. 
عذلك ‏ المعنى .من" الانشقاق كما اتلوناه .آنفا. » فصحت الآية » وعلهت 
:المعجزة ٠‏ والحمد لله ٠‏ 


فا ن :قال غبى جاهل » أو معائد مجادل : كيف يصح- هذا ؟ ولو كان 
ا ل ل 
اليم انتقل غنهم.؛ ولكان مشهورا منقولا على التواتر ٠‏ 
.0 فالجواب ٠.‏ أن نقول : هذا الاستيعاد الوهمى يندفع بأيسر امو ٠‏ 
.وذلك أن هذه الآبة. كانت آية ليلية » والناس على عادتهم لسكمة 
الغالب عليهم النوم ٠‏ ومن كان منهم منتبها د 
عن ذلك ببعض أشغالهم © وكان هنهم أيضا من زآه على ما حكيناه عن 
:أعل: آفاق مكة ٠‏ وأيضا ء فلعله اثما كان ذلك فى أول :طلوع القمر ٠‏ 
.ولا شك أن آنا س تختاف رؤيتهم .للقمر وغيزه من الكواكب بحسب 
“اختالاف ارتفاع الملاد و الأقاليم وانخفاضها ٠‏ فليس كل من. فى معمور . 
الأرض يراه ق وقت واحد ٠‏ بل_يختلف ذلك:ق حقهم ٠.‏ فقد ب 
ا م 


'الآخرون ٠‏ وقد يحول بين قوتم وبينه سحاب » أو جبال ٠‏ 


ولهذا تنجد الكسوقات فى بمعض النلاد دون بعض © ويكون ف 
«بعضها جزئية ؛ وفى بعضها كلية ٠‏ وفى بعضها لا يعرفها الأ المشتغلون 


ا ا ا ٠‏ لااسيما ٠‏ وهذه آية كانت بالليل 2 


-وألغادة” من : القتاش ما تقدم. عن الهدوء والسكون ٠‏ وابجاف الأبواب 
وقطع التشرف » ولا يكاد يعرف شيقا من آبات الستماء 0 
واف 0 3 : 2 3 3 


13) العمل ال ا يد وا حي بود و حر ري ب ا 


لذ عهخ” ند 


-.. وكشيرا ما يحدث الثقات يعجائب بيشساهدونها من أنوار وشهب 
وانشقاق القمر من هذا القبيل. اذ لم يكن ندائما ٠‏ وانما كان 
يسيرا فى زمن قريب + ثم لا يبعد أن يكون الله تعالى صرف الناس فى 
تلك الساعة عن النظر اليه » لتختص هذه الآية بمشاهدة أهل مكة » 
ومن جاورها من أهل آفاقها ٠‏ فيكون صرف الناس عن ذلك من قبيل 
خوارق العادات ٠‏ وذلك أوضح فى المعجزات ٠‏ فقد صح ما رمناه » 
وانقصلنا عما الزمناه ء والحمد لله ٠ ٠‏ 
وعند الوقوف على هذه. المعجزة الطاهرة » والآبة الباهرة » تعلم 
أنها أعظم من انشقاق البحر » الذى خص الله تعالى به موسى عليه 
السلام » وان كان عظيما ٠‏ اذ انشقاق البحر » لم يكن قطعا فى معظم 
البحر . من احدى ضفتيه الى الأخرى ٠‏ وائما كان قطع طريق من 
بحر القلزم الى مفارشوذ ٠‏ والقمر انقسم فرقتين » وصار شطرين 3 
٠‏ د عد عد ش 00 
الفصل الثانى : فى حبس الشمس آية له صلى الله عليه وسلم : 
وواى أكمننا + وأهل العدالة منا : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يوحى اليه » ورأسه فى حجر « على » فلم يصل العصر » حتى 
غريت الشمس ٠‏ فلما ارتفع الوحى عن رسول الله صلى ان عليه وسلم ٠‏ 
قاك له : ( ياعلى ء أصليتِ العصر ؟ ) قال : لا » فقال رسو الله صلى 
الله عليه وسلم : ( اللهم :انه كان فى طاعتك » وطاعة رسولك ٠‏ فاردد ) قال 
الراوى : فرأيتها غربيت ٠‏ ووقفت على الجباك والأرض ٠‏ وذلك بالصهباء 
ذكر هذا الحديث « الطحاوى » من طريقين ٠‏ قاك « عياض © : 
وَهَدَانَ الطريقان ٠‏ تابتأن » رواتهما ثقاة ٠‏ حكاة « البكرى » * 00 
. ومن هذا القبيل ما ذكره « يونس بن بكير » فى زيادة المغازى » 
روايته عن ابن اسجق : لما أسرى برسول الله صلى ان .عليه وسلم ؛ 
وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التى فى العبر > التى رأى فى جسراه ٠‏ 
الوا له : متى تجىء ؟ فقال لهم : « يوم الأربماء » فلما كان يوم 
الأربعاء الموعود مه » أشرفت قريشس بنظرون » وقد ولى النهار » وم 


5 ١ 


١آهم‏ د 


ل حت نيه 
عساعة + وحبسسث عليه الشمبين ٠‏ 1 
وهذه الآية أعظم من آبة « يشوع بن نون » ) فانكم, اتقولون ان 
د يشوع » استوقف الشمس .فوفد ».وق يعض كتبكم. ' : 
ساعة فى التهار فزيدت « ذلك تقدير العزيز الطب »م ٠7‏ ااا 
١‏ فان اعترض معترض على معجزة نبينا بشىء ٠‏ فان كان كتابيا 
عارضناه دبمعجزة « يشوع 1(6) قبالذى ينفصل عن معجزة « يشوع »0 
بمثله ننفصل عما اعترض به ٠‏ وان ن كان طبيعيا غير متشرع ٠‏ انتقل, 

العادم جما إلى جره ضع أخر ء ليس هذا موضع ذكرها .٠‏ 
ْ 0# ْ 

. الفصل الثالث نبع الساء وتكثيرة » ممجزة له صلى انه عليه 
وسلم : 0 000 

وهذا الفمل توعن . شوع تع له اناءء من بين ملي ء 

50 : فتقول : روى الجم اه الكثير:.: أن 
اليد ى صلى الله عليه وسلم خرج ف بعض: أسفارة ' ؤحانت صلاة 
العصر 2 » فالتمس النا س الوضوء » فلم يجدوه ٠‏ فقال رسول ألله.صلئ ٠‏ 
الله عليه وسلم ل مع أحد منكم ماء ؟ ) فأتى بماء فى اناء » فوضع 
يده فى ذلك الناء » وسمى لله ٠‏ تالت الصحابة : فرأينا المساء يخرج 1 
اه اق نحو من سبعين ٠‏ وقد افق له مثل هذا هرة أخرى + 
وكانر | نحوا من ثلاثة مائة ١ ١ ٠‏ 

.وكذلك. عطئن الداسن يوم 2 00 4 0 الله 9 الله 
: 00 دين بدبه ركوة »6 فتوضأ منها 4 0 التاس نحوه 14 


(0) يس 0 6 ٠‏ اك ١‏ 0 
'(5) يشوع بن نون فتى مون - َيه السلدم' دعو ير كن 
ئدامة الشمسن ووقف 0 « قدامت الكتمس: ووقف القمر سد انكقم ‏ الشنعديةة 


ضن أعداته » ( يشوع ٠‏ كاه 


م 1 هك 


عليه: وسلم بده فى الركوة :» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كامثاله 
العيون ٠‏ وكاتوا خمس عشرة مائة ٠‏ قالوا : ول كنا مائة ألف لكفانا ٠٠‏ 
فهذه ثلاثة مواطن ٠‏ وقد رزوى عنه نحو هذا من ظرق كثيرة » 
لا يتطرق لها الكذب » ولم بردها أحد من- أهل العقل والأدب م لكونها: ‏ 
وقعت فى جموع كثيرة » وتناقلها جماعات عديدة » يدينون تحريم, 
الكذب » ويرونه أقبح شيهة ©» وأشنع سيب ؛ بل ببادرون الى ذم 
الكاذب » واظهار فضيحته » ولا يقرون شيئا من الكذب بحال عند. 
معرفته ٠‏ فهذا هو النوع الأول ٠‏ ش 0 ْ 
وأما النوع الثاتى : فهو ما تواردت نه الروانات عن الأثمة الآثيات ...٠‏ 
من ذلك ما اتفق له فى غزوة تبوك ٠‏ وذلك أنهم وردوا عننا بتبوك » وهى, 
تبرض بشىء من ماء » مثل الشراك ٠‏ فغزفوا من العين بأيديهم » حتى., 
وبدبه » وأعاده فبها + فجرت بماء كثير ٠‏ فاستقى الناس ه هذا حدنشة: 
«معاذ » ١ ' 2 22 .٠‏ 7 
وقال « ابن اسحاق » فاتخرق من الماء.مالله حس كصن.. 
الجواعق » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يوشك با معاذ ٠٠‏ 
ان:طالت مك هاة » أن ترى ما هاهنا » قد ملىء جنانا ( وكذلك صنع 
ذلك الموضع جنانا يعده صلى الله عليه وسلم . وهذا من باب الأخبار. 
. .“ومن ذلك ما اتفق له بالحذيبية أيضا ء وذلك أنهم أتوا الحذيبية »؛ 
وهم أربع عسرة مائة ».وبئرها لا:تروى خمسين شاه ٠‏ 1 ه' 
“قال ( البراء » و <« سلمة بن الأكوع » فنزحناها فلم نترك فيكلا 
سيكًا ٠‏ فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلئ برها » قيضق ودغة 
وأخرج بسْهما' من كنانثة فوضعه فى البكر » فجاست العين بماء كثير ٠٠‏ 
فآرووآ أنفسهم وركابهم ؛ وهم ألف وأربع ماثة حم ل 
ؤمن ذلك ما روئى « قتادة » متاحب رزسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أن الناس شكوا اليه العطش فى بعض أسفاره + فدعا بالمبيضأة » 
فجعلها ى.ضينه ٠‏ ثم. التقم فمها » فالله أعلم ٠‏ نفث فيها > آم لا ؟' 
فسرب: الناس حتى رووا » وملأوا كل أناء معهم ٠‏ وكانوأ اثنين. ومسمعيزي 
روجلا ٠‏ 1 : عي ا 


لد ما د 


ومن: ذلك الحديك اديور عن وتران إن يحسعن :> وذلكا أنهي 
كانوا .مع سول الله صلى الله عليه وسلم فى بعش اأسقاره :» قاصابهم 
عمش ديد © فوجه رجلمن من أصحابه وأعلمهم أنهم بجدون أهرأة ' 
يمكان كذا » كان معين » عينه لهم ٠‏ معها بعير © عليه مزادتا ماء ٠‏ 
فوجداها بالموضع الذى عين لهم على الصفة التى ذكر لهم ٠‏ فجاءا بها » 
لى النين عن اقاملية توحلم © للقدنى جا الرادين + .وقاكق لي 
ما شاء الله أن يقول » ثم أعاد الماء ف المزادتين » ثم فتحهما » وأمر: 
الناس » فملأوا أسقيتهم » حتى لم يدعوا شيثًا الا علأوه ٠‏ قال. 
« عمران » و « نحيل » لى : انهما لم يزدادا الا امتلاء » ثم أعر ' 
للمرأة من الأزواد » حتى ملآ ثوبها » ثم قاقى لها 0 ٠‏ فانا 
ها تقصناك من مائك شيعا ٠‏ وأكن الله سقانا)؟ ش ْ 


يول ذل ميك عور و حشك: الع داكا ا الا ف ب 
العطش » حتى أن الرجلن لمنجر يعيره © قبعصر فرئه فيشريه » قرغبه 
أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم ف الدعاء ٠‏ فرفع يديه قلم يرجعهما + 
تع الك الوا و كامجعة © لمارا عدوم من انيد روم يعاود 
ذلك المطر العسكر ٠‏ 

ل 
النبى صلى الله عليه وسلم » وهو ردفه بذى المجاز : عطشت » وليس ‏ 
عد ار اننال التبى ملي ال عاية وام كرما رادي ري 
فخرج الماء ٠‏ فقال له : « اشرب )6 ٠‏ 


والحديث فى هذا النؤع كثير ٠‏ وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ واذا تأمل 
العاقل المنصف هذا الياب ٠‏ علم . : أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
أوتى مثل معجزة موسى ؛ التى هى نبغ الماء من الحجر » كما ذكرنا ف 
هذا النوع الثانى 4 وزاد عليه شيع الماء هن دبن أصابدعه كما ذكرناه. 
قف النوع الأول كان أنفجار الماء من اللحم 3 أعحن هخ انفجاره من 
الحجارة ٠‏ فان رام اليهودى أو النصرانى تشكيكا فى شىء من معجزات 
لع عه ال ار الحادا » أو ادعى : أن هذا من قبيل 
السحر » عارضناه بمثل مقالته ى معجزة موسى ٠‏ فبالذى ينفصل به » 
يعمئه نتفصل ٠‏ 

:(؟5 _الاعلام » 


68 سم 


بل نقول : ان طرق المطرق الجاهل شيئا من هذه الأوهام والتهم » 
“إلى هذه المعجزات لمعجزة موسى ى انشقاق الججر » أقبل للتهم با 
حى الجاعق على مل ورت امود ظ ا 
وأما العالم قلا يبالى بهذه الأوهام » ولا بطرق الى العلم : التهم ٠‏ 

ومعجزات ندينا محمد صلى الله عليه وسلم : انما كان دتول : 
( ائتونى باناء ‏ أى اناء كان ويماء ‏ أى ماء كان ) كما قدمنا ه ولسنا 
اشنكر اعجاز ما أتى به موسى » بل نحن أولى وأحق بموسى منكم » 
.حتى يزعنوا يصحة معجزات نبينا محمد عليه السلام ٠‏ 

ع نت ش 
00 
الفصل الرابع : تكثير الطعام معجزة له » صلى الله عليه وسلم : 

هن ذلك ما تضافرت يه الروايات » واشتهر عند أهل الدياتات » 
يونقله العدول الثقات من حديث « أبى طلحة »© أن النبى صلى الله 
«.أنس » تحت ابطه + وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر يها » ففتتا٠‏ 

قال « جاير بن عبد الله » : فأقسم بالله ٠‏ لأكلوا » حتى تركوه » 
.وانحرفوا ٠‏ وان برمتتا لتغط ».كما هى ٠‏ وان عجيننا ليخيز :٠‏ وكان 
عليه وسلم ولأبى بكر من الطعام ٠.‏ زهاء ها نكفيهما ٠‏ فقاك له النبى 
.صلى الله عليه وسلم : (ادع ثلاثين من أشراف الأتضار ): فدعاهم ٠‏ 
فأكلوا » حتى تركوه ٠‏ ثم قال : (ادع ستين ) فأكلوا حتى شنبعوا * 
ثم قال : ( ادع سبعين ) فأكلوا ختى تركوه ٠‏ وها خرج منهم آحد + 


706 نسم 


“. وكذلك حديث « سمرة .بن جندب »© ::.أن النبى صلى الله عليه 
وسلم" أتى 'بقصعة فيها لحم فتعاقيوها من غدوة » حتى الليل ٠‏ يقوم, 
قوم ؛ ويقعد آخرون:٠‏ الا 0 ش 2 
1 ؤمن ذلك خديث « عبد الرحمن بن أبى مكز. » قال : كنا مع النبى, 
ضاع .من لعام 3 وصنعت _ّساأة 2 تسو سنو أ بطنها » قال : وايم .الله ف 
ما- مق الثلاثين والمائة ٠‏ ألا وقد حز لله حزة من سواد بطنها » ثم 
جعل منها قصعتين ٠‏ فأكلنا أجمعين ٠‏ وفضل فى القصعتين » وحملته 
. ومن ذلك الخبر المشهور فى غزاة تبوك ٠‏ وذلك أ: أصابتهم 
مجاعة شديدة ؛ حتى هموا بنحر جمائلهم » فجمع النبى صلى الله عليه 
وسلم ما بقى من أزواد القوم » فكان الرجل يجىء يكف ذرة ‏ ويكف تمر + 
وبسط نطعا ٠‏ حتى اجتمم على النطع من ذلك شىء يسير ٠‏ فدعى علبها 
رسبول الله صلى لله عليه وسلم بالبركة ٠‏ قال : ( خذوا فى أوعيتكم ) 
فأخذوا م( حتى ما نتركوا 2 العسكر م( وعاء الا ملأوه ٠‏ فقال. عند ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أشهد أن لا آله الا الله وآنى رسوق. 
الله » لا يلقى الله بهما عبد غير ساك فيهمًا ؛ قيحجت عن الجنة ) ٠‏ 
:.. ومن.ذلك خبره فى تزويج « زينب » وذلك أنه أمر خادمه « أنسا » 
أن. يدعو له ألناس فدعاهم » فاجتمعوا » حتى امتلاً البيت والحجرة. 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة : وليأكل كل انسان 
... دعوته..٠.‏ قال أنس : ثم.قال لى. : (.اوفع :التور 1 فرفعته ٠‏ هما أدرى 


7 . حبن وضغت » كان أكثر » آم حين رفعت؟ م 


6 ومثل هذا نقوله فى تدخ لبن أهدى له ٠‏ 3 55 

3 | ومن هذا حديث زود « أبى هزيرة » وذلك أن الفاس أصابتهم. 
مجاعة شنذيّدة فى , بعض أسفاره + فقال النبى ضلى الله عليه وسلم. 
لأبى هريرة”: اهل من ثنىء ) ؟'قال : قلت ؛ دعم تنىء من تتمر فى المزوذ د 


©" مسلا 


غم قال : ( ادع عشرة ) فدعوتهم فأكلوا » حتى شسبعوا ٠‏ ثم لم يزل 
كذلك حتى أطعم الجيش كله ٠‏ وقال لى الح ةا 
0 + واعلشت حياتة6 وكاة ابي بكر © وفص + :الى أن قل 
عثمان » فانتهب متى ؛ هذهب ء وقد قيل : أن ذلك التمر انما كان بذ 
عشرة تمرة ٠‏ : 
'والأخبار مقا لمان القرر ةو دبيطرك الكتاب بنقلها + على أنه 


لا يجهل شىء منها » بل هى عندنا معروفة منقوله مشهورة عوصبوفة ٠‏ | 


وهذا النوع هن المحجزات هو من قبيل ما نقلت النصارى عن 
عبسى عليه السلام ف الانجيل ٠‏ وذلك أنهم زعموا أنه أطعم من خمس 
خدز » وحوتين : خمسة آلاف رجل سوى م : 
ثبت أن موسى عليه السلام أطغم بنى اسرائيل بالمفاز : « الن 
والسلوى » ٠‏ 
فقان اعترضت البهود أو النصارى على هذا النوع من معجزات 
سينا عليه السلام » عارضناهم مذلك فى معجزات أنبيائهم » وبالذى 
ينقسلون عن ذلك 4به بين تتفل عن ممجزات نيد و 


علبه 1 أعطاه الله عز وجل من الت لي كان أعنلى الأثبياء 
“قله » وزاده على ذلك ٠‏ وسنزيد هذا وضوحا » حتى بتبين كون المعنائد 


«الجاحد جاهلا وقيها ٠‏ 
0 000 
٠‏ الفضل الخادص : : فى كسلام الشسجر » وكثير من الجعادات » 
,وشهادتها له بالثبوة : 


وهذا الفضل تكثر حكاباته ؛ وت رداق + أكثرة عدد ما روىق 
بق ذلك » وصحةما اتفق هنالك ٠‏ وهذا الفصل نوعان :. ش | 

النوع الأول “؛ قد وردث الأخبار » ونقل عن الأكمة 4 العسدركة 
الأرخيار : أن التبى صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته » قدنى 
حنه أعرادى ٠‏ فقال له : ( يا أعرابى أين تريد ؟ ) فقال : أهلى ٠‏ فقاك 
ثله : (هل لك فى خير عنهم ؟ ) قال : ما هو ؟ قال : ( تشهد أن لا اله 
لآلا الله وحدءه 2 لا شريك له ٠‏ وأن . محمدا عبده ورسوله ) فقال : 


ا كك 


ون حهد إك حلي منج ها اكول كجال< ر هده الشجرة  )‏ لشجرة . 

يشاطىء الوادى - فادعها فائها تجيدك ( قال : فدعوتها ٠‏ فأقبيلت: ٠‏ 
.تخد الأرض © حتى وقفت بين يديه » فاستشهدها ثلانا * فتسهدت أنه 
.كما قال ؛ ثم رجعت الى مكانها ٠‏ : : 


وقد روى هذا الحديث عن « بريدة » وزاد قال : فمالت الشجرة 
عن يمينها. » وشسمالها » وبين يديها » وخلفها ٠‏ فتقطعت عروقها » ثم 
إحاين كدر عروتها عكر حلي وتند بين خى ردول اند سان انه 
عليه وسلم ٠‏ فقالت. : السلام عليك با رسول الله ٠‏ فقال الأعرابى : 
-مرها » فلترجع : الى .هيكتها » فأمرها فرجعت » فدلت عروقها » حيث 
أكانت واستوت ٠‏ فآمن الأعرابى » وقال : اثذن لئ » اسجد لك':٠‏ 
فقال له عليه السلام : ( لو أمرت أحدا أن يسهد لأحد: © لأمرت 
المرأة أن تسجد ليعلها ) قال : فائذن لى أن أقيل يدبك ورجلنك ٠‏ 
مقآذن له ٠‏ 1 


اشرو عن للدي لي ا طايه رونا أن امعان بزانة 
مثل هذه المعجزة ؛ مرات » وطرقها صحاح ٠‏ بل منها ما هو متواتر على 
انه و و ال ل 1 وو 
ا" 1 1 ٠‏ 

وكذلك سأل ريه » أن 507001000 : أنطلق الى موضيع 
.كذا .؛ فا ن به شجرة ٠‏ فادع منها غصنا ٠‏ فائه بأتيك » ففل ء فجاء 
اضخظ الأرض حتى انتست بين يديه محري ها شاء انان بحيسة 6. 


ثم قال له : ( ارجع كما كنت ) فرجع ٠‏ 


وكذلك روى ‏ عنه من طرق صحا و : أنه خرج يوما ليقضى حاجته » . 
يجد بما يستتر واذا بشجرقين بشاطىء الوادى » فانطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاخذ بغصن من أغصانها ٠‏ وقال لها : 
:( اتقادي على داذن الله ) فانقادت معه. ٠‏ كالبعير المألل ٠‏ ثم فعل 
مالأخرى مثل ذلك ٠‏ وقال : ( التكما على ) فالتكما * فلما قضى حاجته ٠‏ 
قال « جاير » : فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل ٠‏ 
موالشجرتان قد افترقتا ٠‏ فقامت كل واحدة منهما على ساقها 8 


00 لزنيو كا 


وكذلك روى « أسنامة دن زيد » مثل هذا فى النخيل ٠‏ وقال فيه < 
قال لى : انطلق الى هذه النخلات ٠‏ وقل لهن : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمركن ٠‏ أن تأتين لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقل للحجارة مثل ذلك ء» 2 ش 
يتقارين » ويجتمعن ٠‏ والحجارة بتعاقدن : وبتراكمن ». حتى صرن ركاما 
خلفه ٠‏ فلما قضى حاجته ٠‏ قال لى : ( قل لهن : يفترقن ) فوالذى نفسى, 

ل ا ا ع م الي 
يسير » فاخذته سئة + فاعترضته سلدره » فانفرجت له نصفين الخو 


معظمة : 


النوع الثانى : 

00001 
أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام الطعام: ؛ وهم يسمعون تسبيحه ٠‏ وقال « أنس »© أخذ رسول. 
الله صل ى الله عليه وسلم كفا من حصى ٠‏ فسبحت فى يده » حتى سمعنا 
تسبيحها ء ثم صبهن رسول الله ملى لله عليه وسلم فى يد « أبى بكر » 
فسبحت كذلك ٠‏ ثم صبها فى أيدينا فلم تسبح .٠‏ 

وآ 2 0000 

اواودك الور ناك عالتقا جنا ري ا عي 1 : كنا يمكة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر ج الى بعض نواحيها ٠»‏ فما استقبله 
فنجرة ولا جبل الا قال السلا علية يا رسول لا ش 


ومنية , 5 ٠‏ 0 لهم 00 من 57 ر كسثره 27 ل و« 
فأمنت أسكفة اإلياب 4 .وحوائط البيت. : كميدن ٠‏ آمين : ا 


الوق مي اننا نار » بل ثواترت ٠‏ أن لثمو رح لاض يم 
لما اتخذ متبره » وصعد وترك' الجذغ الذى كان تخطتث عليه ٠‏ كن 


ليقو د 


'الجذع حنين الايل الفاقدة أولادها ؛ حتى تصدع وانئشق ٠‏ فجاء النبى 
بصلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن ٠‏ وف بعض طرقه قال 
النبى صلى الله عليه وسلم. : ( ان هذا بكاء لما فقد من الذكر ) وى 
بعض طرق هذا الحديث : أنه لم يزل يسمع له حنين فى أوقات ؛ تحزنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فزعت المنبر على ما فى حديث 
ا ظ ظ 

فأخذه أبى عنده الى أن أكلته الأرض ٠‏ وعاد رفاتا .٠‏ 

وقد روى هذا الحديث « دريدة » وزاأد فيه ٠‏ فقال النبى صلى ‏ 
لله عليه وسلم للجذع : ( ان ثسكت أردك الى الحائط الذى كنت فيه + 
فتنبت لك عروقك ؛ ويكمل خلقك ٠‏ ويجدد خوصك وثمرك وان شكت 
أغرسك ف الجنة بأكل منك ؛ ون تمرك ٠‏ أولياء الله ) ثم أصغى له النبى . 
صلى الله عليه وسلم يستمع له ما يقول ٠‏ فقال : يلى تغرسنى فى الجنة ؛ 
فياكل متى أولياء الله »«وأكون فى 'مكان لآ أيلى فيه يسمعة ل ثلية + 
فقال له : ( قد فعلت ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اختار 
دار البقاء على دار الفناء) ١ 1 ٠‏ ْ 


فكان الحسن اذا حدث بهذا الحديث بكى ٠‏ وقال : يا عبأد الله ٠‏ 
الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شسوقا اليه » فأنتم 
أحق بذلك ؛ وأن تثستاقوا الى نقآئّة : : 


وكذلك تواتر أيضا : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان على 
جبك أحد ؛ مع جماعة من أصحابه فتحرك بهم الجبل ٠‏ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( اسكن حراء ) فما عليك الا نبى » أو صديق » 
أو شنهيد + : ١‏ ا 
والأخبار أيضا فى هذا النوع كثيرة ٠‏ وفيما ذكرناه كفاية » بل ى 
الواحد من هذه الأخبار أبلغ غاية ٠‏ 05 0 


"6 000 ْ 

الفصل السادس : فق كلام ضروب من الحيوان وتسخيرهم. آية 
له صلى الله عليه وسلم : 00 0-0 
#اهة] الفضل ايها نوات + 


وات 


النوع الأول : 

من ذلك ها روى واشتهر عن « عمر » أن رسول الله صلى الله 
ل وسلم كأن, قَ محفلل عن أصحايه » اذ جاءه أعرابى ء قد صاد 
د ضيا » فقال : ما هذا ؟ فقالوا له : هذا نبى الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال : واللات والعزى © لا آمنت بك » حتى يؤمن بك هذا الضب > 
وطرحه بين يدى وسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( يا ضب ) فأجابه بلسان عربى مبين يسمعه 
القوم جميعا : لبيك وسعديك ء يا زين هن أو القيامة ٠‏ قال : 
( من تعبد ؟ ) قال : الذى فى السماء عرشه » وى الأرض سلطانه » 
وق البحر سبيله » وف الجنة رحمته » وف النار عقابه ٠‏ قال : ( فمن 
أنا ؟ ) قال : رسول رب العالمين » وخاتم النبيين » وقد أفلح عن. 
صدقك » وخاب من كذبك ٠‏ فأسلم الأعرابى ٠‏ 

ومن ذلك ٠‏ القصة المشهورة ق كلام « الذئب © من حديكه 
ال سيد الخدري عال» تسيا براغ برضن عليه عرض الذكت نفام 
منها ٠‏ فأخذها الراعى منه ٠‏ فأقعى الذئب ٠‏ وقال للراعى : آلا تتقى, 
الله » حلت مينى وبين رزقى ؟ قال الراعى : العجب من ذئب يتكلم 
بكلام الانس ٠‏ فقال الذئب : آلا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين الحرتين » يحدث الناس بأتباء ما قد سبق ٠‏ 

فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فآخبره ٠‏ فقال النبى صلى, 
الله عليه وسلم : ( قم فحدثهم ) ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : . 
(صدق) ٠‏ 

وقد روى هذأ الحديث عن غير واحد من الصحاية منهم أبو هريرة ٠‏ 
وزاد فى هذا الحديث : فقال له الذكب : أنت أعجب ٠‏ وقفت على غنمك. 
وتركت نيبا ببعث الله قط نبيا أعظم منه قدرا عنده ٠‏ قد فتحت له 
أيواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينتظرون اقبالهم ٠‏ وما بينك. 
وببته الا هذا الشعب » فتصير فى جنود الله » فقال الراعى : لو كان. 
لى من يرعى الغنم مشيت اليه ٠‏ فقال الذكب : أنا أرعاها » حتى ترجع ٠‏ 
فأسلم الراعى اليه غنمة » ومضى وذكر قصته واسلامه ووجوده النبى. 
بقاتل ٠‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( عد الى غنمك تجدها غ 
يوفرها ) فوجدها كذلك ٠‏ وذبح للذكب منها ثساة ٠‏ وكان هذا الراعى. 
أسمه ( أهبان بن أوس 6 ٠‏ 


5 


وقد ذكر مثل هذه الكمنة عن( بنلهة .. بن الأكوع » وأنها كانت 
مسقب أسلامة ٠‏ 


ومن ذلك ما يحكى أن ل 
قريش بيمكة ٠‏ أذ يظبى يطرده ذئب ٠‏ فدخل الظبى الحرم » فرجع 
الذئب ٠‏ فعجيوا من ذلك ٠‏ فقال الذكب : أعجب من ذلك : محمد 
أمن عند الله ٠‏ بالمدينة » يدعوكم الى الجنة » وتدعونه الى النار + فقال 
أبو سفيان بن حرب : واللات والعزى والثن ذكريم. متا الترحي 
خلوفا ٠‏ 

ومن ذلك ما روى عن « أم سلمة » : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
فى صحراء فنادته ظبية : با رسول الله ٠‏ قال : ( ما حاجتك ؟ ) قالت : 
صادنى هذا الأعرابى ٠‏ ولى خثفان فى ذلك الجيل ٠‏ فأطلقنى ٠‏ نحتى 
أذهب فأرضعهما وأرجع ٠‏ قال : ( وتفعلين ؟ ) قالت : نعم ٠‏ فأطلقها ٠‏ 
فذهيت ورجعت فأوثقها ٠‏ وكان ذلك الأعرابى نائما ٠‏ 

وقال با رسول الله : ألك حاجة ؟ قال : ( تطلق هذه الظبية ) 
فأطلقها ميدرحت صل الصهر لوو لشي إن 001 01 ١‏ 
وأنك رسول الله ٠‏ 


2 ومن ذلك ما روى من كلام « الحمار » ٠‏ الدى 536 
وقال : اسمى « يزيد بن شهاب »© قسماه النبى صلى الله عليه و 
« بعفور » وكان بوجهه الى دور اسكابة « هيف رب تادهم الياب براسئة > 
ويستدعيهم ٠‏ وأنه لما مات النبى صلى الله عليه وسلم تردى ف بكر 
جزعا وحزنا ء فمات ٠‏ 

ومن ذلك حديث « الناقة » التى شهدت بين يبدى النبى صلى الله 
لوك الحجات وار 

النوع الثانى : 

ارون كن عاكينة وق النبى مضلى الله عليه وسلم ‏ : أنها قالت : 
' كان عندنا 0 الننى صلى الله على عليه وسلم ٠‏ قر 
وثبت هكانه » فلم بجىء »؛ ولم يذهب ٠‏ واذا خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ جاء »وذهب ٠‏ 2 : 


5 للم 


وق :13قنبهاووق كات دن عمق اثة كال حا ول امن عا لزن 
صلى الله عليه وسلم وهو على بعض حصون خيبر » وكان فى غنم 
يرعاها لهم يعنى لأهل خيبر ‏ ققال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كيف بالعنم ؟ فقال : ( احصب وجوهها ‏ يعنى اضريها بالرمل ‏ فان. 
اله.سودى' أمانتك © ويردها: الى اعلها: ) فقمل: + سارت كل شاد 
منها حتى أتت أهلها ٠‏ 

ومن ذلك ٠‏ حديث « أنس » أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل. 
حائط رجل من الأنصار » ومعه أبو بكر وعمر » ورجل من الأنصار »> 
وى الحائط غنم ٠‏ فسجدت له ٠‏ فقال أبو بكر : نحن أحق بالسجود 
لشاهنها م وذكر الحديث .+ 

ومن حديث « أبى هريرة » : دخل النبى صلى الله عليه وسلم, 
حائطا ٠‏ قفجاء معير » فسيجد بين بدية ٠‏ 

ومن حديث « جابر » قأل : وكان ذلك الحائط لا يدخله أحد ال 
شد عليه ذلك « الجمل » فلما دخل عليه النبى صلى الله عليه وسلم, 
دعاه » فوضع مشفره ف الأرض ويرك بين يديه » فخطمه ٠‏ فقال. 
الس سلى اشطية ومتلم :: ( ها بين" البشعاء والأرضن فى 4لا ميلف 
أنى رسول الله » الا عاصى الجن والانس ) ٠‏ 

ومن حديث « عيد الله بن أبى أوفى » : أن النبى صلى الله عليف 
وسلم سآل أهل ذلك الجمل عن آنه ٠‏ فقالوا له : انهم أرادوا نحره ٠‏ 

ومن ذلك ما روى « ابن وهب » : أن « حمام مكة » أظلت النبى. 
صلى الله عليه وسلم يوم فتحها ٠‏ فدعا لها بالبركة ٠‏ 

ومن حديث « أنس » و « زيد بن أرقم » و « المغيرة بن شسعية » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الغار ٠‏ آمر الله شجرة فنبتت تجاه النبى. 
صلى الله عليه وسلم » فسترته ٠‏ وأمر حمامتين » فوقفتا فى فم الغار ٠‏ 
وأن العنكيوت نسحت على بابه ٠‏ فلما أتى الطالبون له » رأوا ذلك + 
فقالوا : لوكان فيه أحد لم تكن الحمامات ولا العنكيوت ٠‏ فانصرقوا والنبى. 
صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم ٠‏ 

والأخبار فى هذا كثيرة شهيرة ٠‏ وفيما ذكرناه كفاية » لمن كان ذأ 
عقل وديانة ٠‏ 

6 3 


ا 0 


الفصل السابع : فى أحياء الموتى » وكلام. الصبيان والمراضع 
وشهادتهم له بالنبوة : 00 0 
من ذلك ٠‏ الخبر المشهور. المعلوم المأكور عن غير واحد من الصحاية 
والأئمة : أن يهودية بخيبر أهدت لرسول الله صلى الله عليه ود 
و شاة » مشوية ٠‏ فسفتها ٠‏ فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأكل القوم معه ٠‏ فقال : ( ارفعوا ٠‏ فان هذه الشاة أخيرتنى أنها 
مسمومة ) ثم قال لليهودية : ( ما حملك على ما صنعت ؟ ) قالت : 
أن كنت نبيا صادقا » لم يضرك الذى صنعت ٠‏ وان كنت ملكا أرحت 
هنك ٠‏ فقال : ( ها كان الله ليسلطك على ذلك ) فقالوا : نقتلها ؟ ٠‏ قال : 
( لا) ء فلم يزل آثر تلك الأكلة فى لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.حتى قال فى وجعه ؛ الذى مات منه : ( ما زالت أكلة خيير تعاودنى ٠‏ 
'فالآن قطعت أبهرى ) ٠‏ 


قال « ابن اسحق » : ان كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مات تسهيدا »مع ما أكرمه اللهبه من النبوة ٠‏ 000 

وروى هذا الحديث من طريق « البزار » عن « أبى سعيد الخدرى ». 
:وزاد فيه : فيسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ٠‏ وقال : ( كلوا 
يسم الله ) فأكلنا ٠‏ وذكرنا اسم الله » فلم تضر أحد منا » الا ما ذكر 
:من موت « يشر ين اليراء » ٠‏ 

وف هذا الحديث أنواع من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم : 
-نطق الميت » وذلك أن الشاة كلمته بعد أن شويت ٠‏ وأنهم أكلوا السم » 
.ولم يضرهم » وف هوت البراء ٠‏ دليل على أن الذى أكلوه سم قاتل ٠‏ 
.وبذلك اعترفت البهودية ٠‏ وقالت : أردت قتلك ٠‏ فأراد ألله أن بميت 
.أحدهم » ليعلم أن الذى أكلوه : سم ٠‏ وأن يحيى جميعهم آية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن آياته فى هذه القصة : تآخر موته بالسم » 
دون علة لزمته منه نحو عشرين سنة ٠‏ وهذه كلها أمور خارقة للعادات © 
ْ «فهى من أوضح الدلالات ٠‏ | | 

ومن ذلك ما روى عن « فهد بن عطية » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أتى يصبى قد شب » لم يتكلم قط ٠‏ فقال له : ( من أنا ؟) 
“فقال : أنت رسول الله ٠‏ ْ شْ 


م 5 


ومن ذلك حديث « مميقيب » قال : رأيت من النبى على الله 
عليه وسلم عجبا » جىء بصبى يوم ولد ٠‏ فقال له : ( من آنا ؟ ) فقال : 
#نت رسول الله ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( صدقت ٠‏ باو 
لله فيك ) ثم أن الغلام لم يتكلم بعدها » حتى شب ٠‏ فكان يدعى, 
«هيارك اليمامة » وكانت هذه القصة بمكة فى حجة الوداع ٠‏ 


ومن حديث « الحسن » قال : أتى رجل النبى صلى الله عليه 
وسلم فذكر أنه طرح « بنية » له » فى وادى كذا ٠‏ فانطلق معه الى 
ذلك الوادى وناداها باسمها : ( يا فلانة » احيى باذن الله ) فخرجت » 
وهى تقول : لبيك وسعديك ٠‏ فقال لها : ( ان أبويك قد أسلما ٠‏ فانم 
أحببت أن أردك علبهما ) فقالت : لا حاجة لى فيهما ٠‏ وجدت الله خيرا 
منهما ٠‏ 

ومن ذلك حديث « أنس » أن شسابا من الأنصار » توق ٠‏ وله أمي 
عجوز ه قال فسجيناه » وعزيناها ء فقالت : مات اينى ؟ ٠‏ قلنا : نعم ٠‏ 
قالت : اللهم ان كنت تعلم أنى هاجرت اليك » والى نبيك » رجاء أن. 
تعينتى على كل شدة ٠‏ فلا تحطنى على هذه المصيبة ٠‏ فما برح أنه 
كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا ٠‏ 

ومن حديث « عبد الله بن عبيد الله » قال : كنت فيمن دفن. 
« ثابت بن قبس بن شسماس »© وكان قتل باليمامة » فسمعناه حين, 
أدخلناه فى القير يقول : محمد رسول الله ٠‏ أبو بكر الصديق ٠‏ عمصر 
الشهيد ٠‏ عثمان الير الرحيم ٠‏ فنظرنا ٠‏ فاذا هو ميت ٠‏ 

ومن حديث « النعمان بن بشير » أن « زيد بن خارجة » خر ميتة 
فى زقاق من أزقة المدينة فرفع وسجى ٠‏ اذ سمعوه بين العشائين » والنساء 
يصرخن حوله ٠‏ يقول : أنصتوا ٠‏ أنصتوا ٠‏ قحسر عن وجهه ٠‏ فقال : 
محمد رسول الله الثفى الأمى » وخاتم النبيين » كان ذلك ف الكتابه 
الأول ٠‏ ثم قال : صدق ء صدق ٠‏ 


وذكر أبا دكر » وعمر » وعثمان ٠‏ ثم قال : السلام عليك يا رسوقة 
الله » ورحمة الله وبركاته ٠‏ ثم عاد ميتا » كما كان + 


عد علد علد 


ا 5 


. الفصل الثامن : فى أبراء النبى صلى الله عليه وسلم المرقى ط 
وذوى العاهات : 1 : ١‏ : 1 َ 

من ذلك ٠‏ ما اشتهر » واستفاض هن قصة : عين « قتادة » 
يوم « أحد © وذلك أنه أصبب فى احدى عينيه » حتى وقعت على 
وجنشه ٠‏ فردهأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:» فكانت أحسن عينيه ٠‏ 

ومن ذلك حديث « عثمان بن حنيف » أن أعمى قال : يا رسوك. 
الله ٠‏ ادع الله أن يكشف لى عن بصرى ٠‏ فقال له : ( انطلق ٠‏ فتوضا ٠‏ 
ثم قل : اللهم انى أسآلك وأتوجه اليك بنبيك محمد » نبى الرحمة 6. 
با محمد ٠‏ انى أتوجه مك الى ربى أن يكشف عن بصرى ٠‏ اللهم شفعه . 
فى ) قال : فرجع الرجل » وقد كشف الله عن يصره *٠‏ ش 00 

ومن ذلك هدنت “2 حت ين قديك © أن آناة ابيضت عيتاه ٠‏ 
فكان لا ييصر هما شيمًا ٠‏ فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم قه. 
عينيه فأبصر ٠‏ قال : فرأيته يدخل الخيط ف الابرة » وهو ابن ثمانين ٠‏ 

وووق آن 9 ملاعب الأبكة #"آمانة التصعاءفبعث الى رشوقة 
الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بيده حثوة من تراب ٠‏ فتفل عليها 6- 
ثم أعطاها رسوله » فآخذها رسوله متعجبا » يرى أنه قد هزا به » فآتاه بها 0 
وهو على شقاء » فشريها » فشسفاه الله تعالى ٠‏ 

ومن ذلك حديث 2 كلثوم من الخصين 04 وذلك أنه أصرب يوم أحد. 
فى نحره » فصق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبراً ٠‏ وتفقد 
على شسجة « عبد الله بن أئيس » فلم تمد ٠‏ اه 

ومن ذلك حديث « على » يوم « خبير » وذلك أن ول الله 
صلى الله عليه وسلم قال وهو على خيير : ( لأعطين الراية غد! » وجلا. 
يحب لله ورسوله ٠‏ ويحبه الله ورسوله » يفتتح الله على يديه ) » فياته 
' أصحابه تلك الليلة كلهم يرجو أن بعطاها » فلما أصبح دعا عليا ٠‏ فاذأ ‏ 
به رمد » فتفل فى عينيه » فبرىء لحينه » وفتح الله على يديه الحصن ٠‏ 

وفى تلك الغزاة » نفث على ضربة مساق « سلمة بن الأكوع 4 
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لتكمرت ». فبرآ.مكانه + ولم .ينزل عن فرسه. » وأمباب عليا ب وجع ٠‏ 
افقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ( الهم اشفه » أو عافه ) ثم ضربه 
.يرجله ٠‏ فما اشستكى ذلك الوجع بعد ٠‏ 

وقطع « أبو جهل » لعنه الله يوم « بدر » يد « معوذ بن عفراء » 
“فجاء يبحمل يده » فيصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وألصقها 
:خفلصقت ٠‏ 
ش وكذلك أصيب فى ذلك اليوم « حبيب بن يساف » فنفث عليها من 
رريقه فصح ٠‏ وأتته امرأة من « خثعم » معها صبى به بلاء لا يعقل 
.ولا يتكلم ٠‏ فأتى يماء فمضمض فاه » وغسل يديه صلى الله عليه وسلم 
عليه » ثم أعطاها ذلك الماء » وأمرها أن تسقيه أياه ء ففعلت ٠‏ فبرىء 

الغلام » وعقل عقلا » يفضل كثير من الناس ٠‏ 

وحديث « ابن عباس » : جاعت امرأة باين لها به جنون » فمسح. 
«صدره فتع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود » وبرأ ٠‏ 
وانكفأت القدر » وهى تغلى على ذراع « محمد بن خاطب © 

ل الا ل يي 

.له » وتفل » فير لحبنه ٠‏ 

وكانت فى كف « شرحييل الجحفى »6 سلعة » تمنعه القبمض على 
السيف » وعنان الدابة » قشكاها للنبى صلى الله عليه وسلم » فما زال 
.يمسحها بكفه حتى رفع كفه ٠‏ وما لها أثر ٠‏ ْ 

والأخار فى هذا كثيرة ٠‏ واذا تآملت هذا ار 
علمت : أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوتى من المعجزات مثل 
.ما أوتى عيسى عليه السلام من احياء الموتى » وابراء العمى ؛ والمجانين ) 
.وذوى الأسقام والآفات ٠‏ كما تحكئ النصارى فى أنجيلها ٠‏ وزاد عليه 
.بأمور كما ذكر ٠‏ وستأتى ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ ش ش 

فيلزم النصارى اذ كذيوا بنيوة محمد صلى الله عليه وسلم مع 
ما أقمنا عليه من الآيات » وأثيتنا من واضح المعجزات أن بكذيوا بنبوة 

ا ا ا ن كذدونا فبما نقلنا 
د ا 0 أن بثىتوا ' نيوة عيسى عليه السلام 

عا و برا و ال يل درك كادي جا 
3# 36 236 


مذ لاا 


الفصل التاسع : فى اجابة دعاته صلى الله عليه وسلم : 
اعم بالحهدا تتاو اكد يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
من الانات الا ما شت فى هذا الفصل لكان فبه. أعظم دليل على صدق. 
رسالتهة: »؛ وصحة نبوته ٠‏ فانا نعلم يما روى فى هذا البياب من الآبات. 
على القطع والاصرار : أن دعاوه عند الله مسموع »:وأن مقامه عند ايله. 
مقأم كريم مرفوع ٠‏ 
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان و ا 
وظهرت بركة دعوته » على المدعو له » وعلى أهله وبنيه ٠‏ حتى كان 0 
« حذيفة » يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا وخ 
أدركته الدعوة وولد ولده ٠‏ 


من ذلك حديث « أنس 4 المويد » المشهور ٠‏ قال الت كمي 
بأ وسول الله » خادمك « أنس » ادع الله له ٠‏ فقناك ) اللهم أكثر ماله 
وولده » وبارك له فيه ) قال أنس حين حدث بهذا الحديث : فوالله ان. 
مالى كشير ؛ وان ولدى » وولد ولدى ؛ ليتعادون على نحو الماكة اليوم ٠؛‏ 

وف روابة أخرى عنه : أنه قال : وما أعلم أحدا أصاب من رخاء 
العيشس ما أصبت ٠‏ ولقد دخئنت مد هاتين. ماكة من ولدى له أقوك.. 
سقطأ » ولا ولد ولد ٠‏ 


ومن دعائه لعبد الرحمن بن عوف باليركة ٠‏ قال عبد الرحمن 
فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهيا » وفتح الله عليه » ومات » 
فحفر الذهب من تركته بالفقوس » حتى محلت الأيدى »: وأخذت كل زوجة ٠‏ 
من زوجاته : ثمانون آلفا ٠‏ وكن أريعا ٠‏ وقيك : بك صولحت احداهن » 
لأنه طلقها فى حرضه على نيف وثمانين ألفا ٠‏ وأومى بخمسين آلفا ٠‏ 
وهذا كله بعد صدقاته » الفاشية فى حياته » وعوارفه العظيمة ٠‏ 


٠‏ أعتق موما ثلاثين ثين عبدا + ووردت له امرة عير لله فيها سبع مائة- 
تطبر 4 تحمل هنكل فى ء افتستري بها 6 اوينها علمها + وماتتاتها وأخلاسيها :+ 


00 ذلك دعاوه ضلى الله عله د لمعاوية دالتمكين قَ البلاد . 


7 لاا ل 


57 ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم لسعد: بن أبى وقاص بأن 
.يجيب الله دعوته ٠‏ فما دعا على أحد » أو لأحد الا استصب له ٠‏ 
! ومن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( اللهم أعز 
الاسلام بأحد الرجلين » بعمز بن الخطاب » أو بآبى جهل بن هشام ) ٠‏ 
..كأجاب الله دعوته ف عمر بن الخطاب ٠‏ 

ولذلك قال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب 6 

وأصاب الناس عطس شديد » فى سفر من أسفاره » فدعا الله فجاءت 
سحابة » فسقتهم حاجتهم ٠ *٠‏ 

وقد تقدم مثل ذلك *٠‏ 1 

ومن ذلك حديث الاستسقاء ٠‏ وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينما هو يوم الجمعة يخطب ٠‏ اذ دخل عليه رجل + فقال : 
.يا رسول الله قد هلكت الأموال » وانقطعت السيل » وهلكت المواشى ٠‏ 
أقادء الله أن يننا ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أغثنا ٠‏ 
ظ اللهم أغثنا ٠‏ اللهم أغثنا ) قال : فانشآت سحابة مثل الترس ٠‏ ثم أنتشرت 
قال راويه : فلا والله ما رأينا الشمس سيتا ٠‏ يعنى جمعة ٠‏ 
ظ ثم دخل أعرابى فى الجمعة المقبلة ٠‏ فقال يا رسول الله : مه 
1 المواشثى 3 وانقطعت السيل ٠‏ فادع الله سمسكها عئا ٠‏ فقال رسول الله 
ملى الله عليه وسلم : ( اللهم على الآكام والضراب ؛ ومنابت الشجر ) 
قال : فانجايت السحابة عن المدينة » انجباب الثوب » فخرجنا ثمثى * 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال للنابغة الجعدى : 
(لا يفضض الله فاك ) فما سقطت له سن حتى مات ٠‏ 
٠‏ وى رواية : كان أحسن" الناس ثغرا ٠‏ اذا سقطت له سن نبتت له 
.أخرى ٠‏ وعاش عشرين وماثة ٠‏ ش 

وقال لابن عباس : ( اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل ) ٠‏ فكان 
.بحر الفقه » وترجمان القرآن ٠‏ ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة ى صفقة 
يمينه ٠‏ فما اشترى شيا الاربح فيه ٠‏ ودعا للمقداد بن الأسود بالبركة ٠‏ 
7 مكان علد راون الما الا 

ؤذعا لعرزوة بن أبى الجعد ٠‏ فتال. :- لقد كنت أقدم. بالكياسة 
سوق لهم فما أرجع حتى أربج أربعين آلفا ٠‏ 00 


5 


. وقال اليخارى : فكان لو اشترى التراب رمح فيه ٠‏ وندت له 
ناقة » فدعا ربه أن يردها عليه فجاء بها اعصار ريح حتى ردها عليه + 

ودعا لأم أبى هريرة فأسلمت » ودعا لعلى أن يكفى ألم الحر والبرد » 
فكان بلبس فى الثتاء ثياب الصيف ٠‏ وق الصيف ثياب الشتاء ٠‏ 
.ولا يصيبه حر 0 0 3 0 الطفيل بن عمرو آية لقومه 1 
١‏ القاف أن عقولر ا : انها بمثلة *. فتهول الى طرق سسوظه 1ط 
فى الليلة المظلمة ٠‏ فسمى ذا النور ٠‏ 

ودعا على « مضر » بالقحط ٠ ٠‏ فأقحطوا سبعا » حتى أكلوا الجلود 
. والعظام ؛ حتى استعطفته « قريش » فدعا لهم فسقوا ٠‏ 1 

ودعا على « كسرى © حين مزق كتابه بأن يمزق ملكه » فلم تبق 
الديافية*.. . ش ظ 
يا لطر 
00-0 

وحديثه المشهور مع ملأ قريس 3 وذلك ا الله عليه وسلم 
سينما هو ساجد » يازاءٍ الكعبة اذ ألقت قريش على ظهره فرثا » ودما » 
وسلا جزور نحرت ٠‏ فقال : ( ( اللهم عليك بهم ا احدا واحدا م 
فكان من سمى : قل يوم بدر * 

ودعا على 22 الحكم دن أن العاصى « وكان يختلج بوجهة م0 
ودفط عن النبى«ظلى_ الله عليه ,ويلم فال .رشول دعرامب 
وسلم : (كذلك ) فلم يزل يختلج الى أن مات ١ ٠‏ 

ودعا على « غلم بن جثامة » فلفظته الأرض »:فوورى ٠‏ فلفظته 
الأرض ٠‏ ثم وورى فلفظته الأرض ٠‏ مرارا ٠‏ فألقوه بين ضدين - يريد 
جانمى الوادى ‏ ورضوا عليه بالحجارة ٠‏ 

(وباقة زكلءقومتا + حمددة + فنال.: ( الهم ان 57ظآ 7 

ْ (4؟- الاعلهم ) 


“0 لاي كا 


فلا تبارك له فيه ) فأصبحت شاصية ‏ يريد رافعة برجلها ‏ يقول. : 
والأخبار فى هذا الياب أكثر من أن بحاط بها ٠‏ 
5008 
ا 
ل لي ا بح ا 
وك موص لي دع وا 1 : 
ونخس « جمل » جابر » وكان قد أعيا » فنشط » حتى كان ما يملك 
زمامه ٠‏ 
ه قلنسوة » خالد بن الوليد فلم يشهد بها قتالا » الا رزق النصر ٠‏ 
موته + فيستشفى بها ٠‏ 
وأخذ « جهجاه »6 قضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكسره 
ودزق فى بثر كانت فى دار « أنس » فلم يكن بالمدينة أعذب منها ِ 
ومر على ماء » فسآل عنه : فقيل اسمه « بيسأن © وهاوه ملح + 
فقال : (يل هو نعمان » وماؤه طيب ) فطاب ٠‏ . 
بط سيد روه لس سوم نسااه المتع الا 
وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه ٠‏ وكانا ينكبان عطثيا و 
فرويا وسكتا ٠‏ 
وكانت لأم وى حو ف عله ريتك 
سمهنأ ٠‏ فآمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تمصرها » ثم دقميا 


[لا”م د 


البها و.خاذا هى مملوءة سمنا +٠‏ فيآتيها منوها » بسآلونها الادم ٠‏ وليس 
عندهم شىء ٠‏ فتعمد اليها » فتجد فيها سمنا #رفكانك تعسيم اذمها» 
حتى عصرتها ٠‏ . 

وكان يتفل فى أفواه المراضع فيجزيهم ريقه الى الليل ٠‏ 

ومن ذلك بركة يده » فيما لمس » أو غرس ٠‏ | 

غرس لسلمان ثلاث مائة ودية ٠‏ وكان كاتب مواليه على ثلاث ما 
تخلة » وعلى أربعين ل 
وسلم. بيده + الآ واخدة + قاطصت بون بعامها "+ الا فلك الوائقدة + 
ا تحدم ا 
ون من أريمين أوية واليه ‏ 

وف 0 «خدن بن عديل: 6 قال : سقانى رسول لله صلى 
ولك اجداقيهها اذا هقفت و نوريا اذا عطشت » ويردها اذا ظمكت ٠‏ 

وأعطى قتادة من النعمان ؛ وصلى معه العضساء الأخيرة فى أيلة 
مظلمة مطيرة : « عرجونا » فقال : ( انطلق فانه سيضىء لك من بين 
هك ان كوا الوا ل 1 و ا 
حتى دخل بيته ٠‏ ووجد السواد ؛ فضربه حتى خرج . 

ومنها دفعه لعكاشة « جذل حطب »© وقال له ("اكثري هه )أحين: 
انكسر سيفه يوم بدر ٠‏ فعاد فى يده سيفا صارما » طويل القامة > 
لأبيض شديد المتن ٠‏ فقاتل به ٠‏ ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف ». 
الى أن استشهد فى قتال أهل الردة ٠‏ وكان هذا السيف يسمى « العون » ش 

ل لي 
نخل » فعاد فى بده سسفا ٠‏ 
عن امو ري اليا الحراكل:؟ اللرى لكين ٠‏ كقصة 
أة « أم معبد » وحى قصة مشهورة + وكذلك غنم « حليمة » مرضعته/.. 


7 ةا 50 


وقد تقدم ذكرة ٠‏ وكذلك قصضصة كناة ( عمد ألله سن مسعود »6 وكان:لمم 
منز عليها فحل قط ٠‏ وكذلك شساة « المقداد » ومن ذلك تزويده أصحابة: 
سقاء ماء بعد أن أوكاه » ودعا فيه ٠‏ فلما حلاه ٠‏ اذا به لبن طيب ؛ وزيده. 
أبن ثمانين » فما شاب ٠‏ 

وقد روى مثلى هذه القصص ٠‏ 

ومن ذلك أن « عتبة بن فرقد » كان يوجد له طيب يغلب طيبه 
قسائه ٠‏ لأن رسوكف الله صلى الله عليه وسلم » مسح بيده بطنه ويده * 
وسلت عن وجهه صلى الله عليه وسلم « عايذ بن عمرو » الدم 6 
. يوم أحداء فدعا له » فكانت له غرة كغرة الفرس ٠‏ 


ومسح صلى الله عليه وسلم على رآس « قيس بن زيد الجذاعى » 
ودعا له فيلك اين مائة سنة » وراسه أبيض + وموضع كف النبى صاىى 
. الله عليه وسلم أسود ء فكان يدعى الأغر » ومسح وجه رجل “آخر 
هما زال على وجهه نور » ومسح وجه « قتادة بن ملجان » فكان لوجهه 
مريق ؛ حتى كان ينظر فى وجهه » كما ينظر فى المرآة ٠‏ 

ووضم صلى الله عليه وسلم يده على رأس « حنظلة بن خديم > 
وبارك عليه » فكان حنظلة يؤؤتى بالرجل قد ورم وجهه » والثشاة قد 
ورم شرعها ٠‏ فيوضم على موضم كف التبى صلى الله عليه وسلم © 
فيذهب الورم ٠‏ ا 

٠‏ ونضح فى وجه « زينب بنت أ سلمة » نضحة من ماء » فما كان. 
يعرف أن وجه امرأة من الجمال ما كان بها ٠‏ ومسح على رأس صبى 
به عاهة ‏ يعنى قرعا فبراً واستوى شعره ٠‏ وكذلك مسح .على 
غير واحد من الصبيان » المرتمى والمجانين » فيروً! . ولأجل هذا قاك. 
« طاووس »© : لم يوت النبى صلى الله عليه وسلم بأحد به جنون * 
فصك فى صدره » الا ذهب ذلك الحنون » وأتاه رجل آدر ٠‏ فأمره أن 
تضهها عفاء عن صن مهلم خيلا ندل + اقيرا ».وحن ذلك ابخيرة 
المشهور عن « تراب » يوم حنين ٠‏ وذلك أنه لما اشتد القتال عمنه 8. 
ودين الكفار. ذلك اليوم » أخذ غرفة من تراب » ورمى بها وجوه الكفاو ٠‏ 
وقاكل : ( شاهت الوجوه ) فما بقى منهم أحد » الا أصاب من عينيهة 


الفا بين 


من ذلك التراب » فهزمهم الله ؛ ورجعوأ على أعقابهم بمسحون عن 
أعينهم ٠ ٠‏ 
ومن ذلك الخبر ازور بد ال دير ان و ا 
ل ل ل 
شسيكا معد .٠‏ 


د 2 


الفصل الحادى عثشر فى ها أخبر به مما أطلعه الله من الغيب صلى 
الله عليه وسلم : 


هذا الموضوع بحر » لا يدرك قعره » ولا ينزف غمره » وهو من جملة 
آياته المعلومة على القطع » الواصلة الينا من طريق التواتر » اكثرة 
الحكايات » وانتشار الروآيات » مع اتفاقها + على أنه مطلم على كثين 
من الغيب ٠‏ فهذا تواتر معنوى ٠‏ يحصل به العلم القطعى ٠‏ وهكذاا 
أكثر الفصول المتقدمة ٠‏ والأخبار المتلقاة عنه صلى الله عليه وسلم فى ٠‏ 
هذا الموضوع قسمان : قسسم وقع » ووجد » كما أخبر به ٠‏ وقسم آخر 
لم بقع » لكونه لم يبلغ وقته » وسيقع ولا بد ٠‏ ولذلك هو منتظر الوقوع ٠٠‏ 
ونحن انما نذكر فى هذا الفصل ما وقع ووجد حسب ما أخبر به ٠‏ اذا 
يهاتهم الحجة وعدنو يظير الامجاز + 


من ذلك حديث « حذيفة © قال : قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مقاما » فما ترك شيئًا فى مقامه ذلك يكون الى قيام الساعة 
الا حدثه » حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه + قد علمه أصحابى 
هؤلاء ٠‏ وانه ليكون منه الشىء فأعرفه ٠‏ فأذكره كما يذكر الرجل وجه 
اأرجل اذا غاب عنه » ثم اذا رآه عرفه ٠‏ ثم قال : لا أدرى ٠‏ أنسى 
أصحابى أم لمر واه ره رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قائد فتنة ألى أن تنقضى الدنيا.» يبلغ من معه ثلاث مائة قصاعدا ال 
وقد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته ٠‏ ظ 


وقال أبو ذر : لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما من 
بظاكو هرك حتاحه فق السهاى الا ذكر آنا من علما + 


5 


أصحابه مما وعدهم به من الظهور على آعدائه » وفتح مكة » وبيت المقدس 
والبمن والشام والعراق. ٠‏ وظهور الأمن حتى تظعن المرأة من الحيرة 
الى مكة ٠‏ لا تخاف الا الله ٠‏ وان المدينة لا تغزى ٠‏ 

وكذلك أعلم بفتح خيير على يد « على بن أبى طالب » فى غد يومه ؛ 
وبما فتح الله على أمته من الدنيا » ويؤتون من زهرتها » وقسمتهم كنوز 
كسرى وقيصر ٠‏ وما يحدث بينهم من الفتن والاختلاف والأهواء » 
وسلوك سبيل هن قتلهم » وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة » الناجية 
منها واحدة ٠‏ وانها ستكون لهم أنماط » ويغدو أحدهم فى حلة » ويروح 
فى أخرى » وتوضم على يديه صحيفة » وترفع آأخرى ٠‏ ويسترون بيوتهم 
كما تستر الكعبة ٠‏ وانهم اذا مشوا المطيطا ٠‏ وجد منهم بنات فارس 
والروم ٠‏ رد الله يأسهم بينهم ٠‏ وسلط شرارهم على خيارهم ٠‏ 

واخباره على قتال الترك والخزر والروم وذهاب كسرى وفارس 
حتى لا كسرى بعده » وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده » وأخباره عن 
الروم » لا تزال ذات أقران » حتى تقوم الساعة » واخباره بملك بنى أمية 
وولابة معاوية ووضاه » واتخاذ بنى أمية ملك الله دولا ٠‏ واخباره عن 
خروج ولد العباس بالرايات السود » وملكهم أضعاف ما طلكوا ٠‏ 
وخروج المهدى(ا) واخباره بما ينال أهل بيته من القتل والشدائد ٠‏ 
واخياره عن قتل « على © وقوله : ) أن أشقاها الذى يخضب هذه 
من هذه ) بريد لحبته من رأسه ٠‏ واخداره يقتل « عثمان » وهو بقراً 
المأصحف ٠‏ وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى « فسيكفيكهم الله » وهو 
السميع العليم (1) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( عسى الله أن بلبيسك 
تعيصا فان أرادوك على خلعه » فلا تخلعه ) بريد دذلك ما ولاه من 
الخلدقة »وما أ ادو اهن كلكا 

ومن ذلك خير « حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أنه كتب كتابا لأهل 
مكة » يخبرهم فبه مغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم » وأخفاء 
ذا الكتاب » ولم يطلع عليه أحدا ودفعه الى امرأة فجعلته فى عقاصها ٠‏ 

)١(‏ أخبار المهدى غير صحيحة ٠‏ وكثير من الأخبار التى ذكرهما 

المؤلف : آحاد ٠٠‏ 
«(9) البقرة : /3501 


ال اك 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( انطلقوا الى موضع كذا ٠‏ 
فآن به ظعينة عندها كتاب من حاطب الى مشركى قريئن ) فانطللقوا 
ففتشوا »2 فلم بجدوا عندها شيا ٠‏ فقالوا لها : لتخرجن الكتاب غ 
أولنجردنك ٠‏ فأخرجته من عقاصها ٠‏ 0 0 
٠‏ واخباره لبعض زوجاته أنها ستنبحها كلاب من الحوب ٠‏ وأنها 
تقتل حولها قتلى كشدر * فكان ذلك كله ؛ كما ذكر صلى الله عليه وسنلم ٠‏ 
وقوله لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية ) فقتله أصحاب معاوية ٠‏ وقوله : 
( يكون فى ثقيف : كذاب ؛ ومبير) فرأوهما : الحجاج والمختار : ش 
وأخباره بأن مسيلمة يعقره الله » فكان ذلك ٠‏ 
ومن ذلك أن ناقته ضلت ‏ فلم يدر أين هى ؟ فقالت قريش : 
يزعم محمدا أنه يعرف خير السماء » وهو لا يعرف ناقته ؟ فنزل الوحى 
على رشول اد صلى الله عليه وسلم فقال : ( أما أنا فلا أعلم ٠‏ الا ما 
أعلمنى الله به * وان الله قد أخبرنى : انها بموضع كذا ) فانطلقوا ٠‏ 
فوجدت حيث ذكر ٠‏ قد حبستها هناك شسجرة ٠‏ 
وقوله لفاطمة الزهراء رضى الله عنها ‏ ابنته ‏ : ( انك أول أهل 
بيتى لحوقا بى ) فكانت أول من مات من أهل بيته ٠‏ | 
وأخبر بأهل الردة والخوارج »؛ وعرف بعلاماتهم. ٠‏ فوجد ذلك 
كما أخدر ٠‏ | 
والأخبار فى ذلك أكثر من .أن تحمى ؛ يضطر الواقف عليها الى 
العلم بنبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 
ٍ د د 


الفصل الثانى عشر : فى عصمة الله له حمن أرأد كيده : 

وذلك من أبلغ آماته ٠‏ صحت الروايات وثبتت الطرق : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يحرس ممن يريد ضره لكثرة أعدائكه » 
ولطلبهم غرته ٠‏ حتى نزل :” وألله يعصمك من الناس )١(»‏ فأخرج رسول 
الله صلى لله عليه وسلم رأسه من القبة ٠‏ وقال لحارسيه : ( يا أيها 
الناس اتصرفوا افقد عصعتي. رين ) هلم “يفون أخه أن يضيب امنة 
مقتلا » مع حرصهم على ذلك ٠‏ 


)١(‏ المائدة : لاح 


ليسم د 


ومن ذلك ما صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نزل منزلا ‏ يحض 
أقزواته ٠‏ فقال تحت شجرة ٠‏ فأتاه أعرابى فاخترط سيفه ٠‏ فقال : 
من يمنمك منى ؟ فقال : ( الله ) ٠‏ فرعدت يد الأعرابى » وسقط بي 
ا ا ا لي ل 
هزه القصة لعذرة بن الحارث ٠‏ فأسلم ورجم الى قومه وقال : جثتكم 
من عند خبر الناس * 

وقد روى أن هذه القصة كانت يوم بدر ٠‏ وكذلك وقع مثل هذه 
القصة يذى أمر لدغشور بن الحرث ء وكان ذا نجدة وجرأة ٠‏ فأسلم ٠‏ 
فلما رجع الى قومه » قالوا : آين ما كنت تقول » وقد أمكنك ٠‏ فقك : 
ائى نار الى رجل أبيض مويل ؛ دفع فى صدرى » فوقعت لظهري , 
“كل النينا بع بدي + قصلت أقة جلك طلوف ارك 701 
ويا أيها الذين آمنوا اذكروا نممة الله عليكم ٠‏ أذ هم قوم أن يبسمطوا 
ش اليكم أيديهم » فكف أيديهم عنكم »(') الآية 1 

وكانت امرأة أبى لهب وهى حمالة الحطب - تضع الشوك 
فى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانما يطأ كثيبا أهيل - يريد 
هلا وما أنزل الله عز وجل فيها » وفى زوجها : « تبت يدا أبى لهب 
وتب »() الى آخر السورة ٠‏ أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو جالس ف المسجد » ومعه أبو بكر » وى يدها ( فهر ».من حجارة ٠‏ 
ماما و فقت عاميها ل كن لاذلا كه و أحد ال فنضرها عن تبه 7 
السلام ٠‏ فقالت : يا أبا بكر آين صاحبك ؟ فقد بلغنى أنه يهجونى * 
والله لو وجدته » لضريت بهذا الفهر فاه ٠‏ 

ومن ذلك ما حدث به « الحكم بن أبى العاصى » قال : تواعدنا 
على أن نقتل محمدا حتى جئناه ٠‏ فلما رآيناه سمعنا صوتا خلفة ٠‏ 
ما علننا أنه بقى بتهامة أحدا ٠‏ فوقعنا مغشيا علينا » حتى قضى صلاته ) 
ورجع الى أهله ٠‏ ثم تواعدنا لبلة أخرى فجئنا حتى اذا رأيناه جاعت 
الصفا والمروة فحالت بيئنا وببنه *٠‏ 


'. ومن ذلك القصة المشهورة التى تؤذن بالكفاية التامة ٠‏ وذلكُ 
أن قريشا اجتمعت على قتله » وبيتوا ليدظوا عليه بيته » فعلم بهم * 


١ ١ المسد‎ )9( ١١ : المائدة‎ )( 


لس لام م 


غقال لعلى : تحول على فراشى » ففعل ٠‏ ثم خرج عليهم » ودر التراب 
على رؤوسهم » فلم يروه ٠‏ حتى دخلوا اا ا 
خراشه » فقالوا له : أين صاحبك ؟ فقال لهم : قد خرج عليكم ٠‏ 
ووس ا اه 
التراب على رأسه ٠‏ 

وقد قبل : ان فى هذه القصة نزل قوله تعالى : « واذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك » أو يقتلوك » أو يخرجوك ٠‏ ويمكرون ٠‏ ويمكر الله ١‏ 
.وال خير االماكرين ٠ )١(»‏ شْ 

ومن ذلك ما اتفق لأبى جهل ٠‏ وذلك أنه أخذ « أبل » رجل من 
العرب » وتعدى عليه فيها » فشكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فمشى وسول الله صلى الله عليه وسلم » لمنزل أبى جهل » وصاح به ٠١‏ 
افخرج منتقعا لونه ٠‏ فقال له وسول الله صلى الله عليه وسنلم : اود 
على هذا ابله ) فقال : نعم ٠‏ ثم دخل هرة أخرى خائفا » فصاح 
به » فخرج فزعا » متغيرا ذليلا ٠‏ ففعل ذلك ثلاثا ٠‏ ثم خرج فزعاة 
ممتقعا لونه » فانصرف الأعرابى ٠‏ وألان القول للندى عليه السلام 5 
فلامته قريش على ( ذلك ) فقال لهم : انه عرض لى دونه « فحل » 
من الال » ما رأيت مثل هامته » ولا أنيابه لفحل قط ٠‏ وأته هم بى ‏ 
ليأكلنى ٠‏ فبلغ ذلك النبى حي رودم + فقال وجو 
ولو دنا منه لأخذه ) ٠‏ 

وكذلك أخذ « أبو جهل » صخرة ليطرحها على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهو ساجد وقريش ينظرون + فلزقت بيده » وبيست يداه  »‏ 
الى عنقه » فرجع القهقرى » ورآه ثم سأل أن يدعو له » ففعل ٠‏ 
هانطلقت يداه ٠‏ وكذلك تواعد مرة أخرى » مع قريش لثئن رأى محمد1! 
يصلى » ليطأن رقبته » فلما دخل النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة 
أعلموه ٠‏ فأقبل نحوه » فلما قرب منه ولى هاريا ناكصا على عقديه » 
متقيا بيديه ؛ فسكل عن ذلك ٠‏ فقال : لمادنوت منه » أشرفت على خندق 
مملوء نارا كدت أهوى فيه » وأمصرت هولا عظيما » وهفق أجنحة قد 
ملأت الأرض + فقال عليه السلام : ( تلك الملاككة » لو دنى لاختطفته 
عضوا عضوا ) فأنزل الله تعالى على النبى صلى الله عليه وسلم : 
:« كلا أن الانسآن ليطفى » أن رآه استغنى »() الى آخر السورة ٠‏ 
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لاخ ب 


ومن ذلك حديث « شيية » أنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم 
يوم حنين ٠‏ فقال : اليوم أدرك ثأرى من محمد » وكان « حمزة » قد 
قتل أباه وعمه ٠‏ فأتاه من خلفه ٠‏ قال لكلو توك جك 1 ارن ‏ ل 
شواظ من نار » أسرع من البرق » فوليت هارا وأحس بى النبى صلى 
ال شن رجه لدعا زح د ليا الخلق 
الى ٠‏ فما رفعها الا وهو أحب الخلق الى ٠‏ 


ومن ذلك حديث « فضالة بن عديد » قال 500 صلى الله 

عليه وسلم » وهو يطوف بالبيت » فلما دنوت منه ٠‏ قال : ( أفضالة ؟ ) 
قلت : قهم + قال : ( ما كنت تحدث به نفسك ؟ ) قلت : لا شىء ٠‏ 
فضحك » واستغفر لى ٠‏ ووضع يده على صدرى » فسكن قلبى ٠‏ 
قوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئًا أحب الى منه ٠‏ 

ومن ذلك خير « عامر بن الطفيل » و « أردد بن قيس © وذلك 
أنهما وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليقتلاه + فقال عامر 
لأريد : أنا أشغل عنك وجه محمد ٠‏ فاضرب أنت ٠‏ فلم يفعل « أريد «6 
من ذلك سيثا ٠‏ فلما كلمه « عامر » فى ذلك ٠‏ قال له : والله ما هممت 
أن أضريه الا وجدتك بينى ودينه ٠‏ أفآضربك ؟ ش ش 


ومن ذلك الخبر للشهور خبر 1 سراقة » وذلك أن هوك ابسن 
ل ل : مائة 
ناقة ٠‏ 


0 قال سراقة : فيِيْنا أنا جالس فى نادى قومى ٠'‏ اذ أقبل رجل + 
فقال : والثه لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفا ٠‏ انى لأراه محمدا 
وأآضحابه ٠‏ قال : فأومأت له يعنى أن امكم يي نه عله الام 
نثو فلان يبتغون ضالة لهم ٠‏ قال : لعله ٠‏ قلت : فمكثت قليلا ٠‏ 
قمت » فدخلت بيتى ٠‏ ثم أمرت بفرسى » فقيد لى ٠‏ الى بطن الوادى 
وأمرت بسلاحى » فأخرج لى من دبر حجرتى ٠‏ ه وكنت أرجو أن أرده على 
قريشس ٠‏ وآخذ المائة ناقة ٠‏ قال : فركيت فى اثره ٠‏ فلما بذا لى القوم 
تراحيم سردن الرييى 1 عات وزاك ل لاد قو ع مقط 1ه 
ال :ا كم انتزع يديه من الأرض » وتمعهما دخان كالاعصار ٠‏ قال : 


غفات 


فعرفت حَينأرأيت ذلك 0 ٠‏ قال : فناديت 
لد : أنا ل 
٠ "6‏ فكت © أب بكر بر رسول اق ملى ان + : يوسم" ا 
فآمسكه عنده » حتى كان يوم الطائف ٠‏ 0 1 7 : 

والأخار 2 هذا كشدرة 4 والحكايات 0 شسهبرة 4 لا بمكن 
ا ا ا 0 » دل كلها تدل على صحة نبوته »' 
قد خلت من قبله الوسل »() ٠‏ 1 

ومعجز أنه طن (قا مده وملام لكوي او جنا الكتاب © 
أو :تدخل نحت عد وحسساتب وعند الوقوف. .على .ما تضمنته الفصؤل 
المتقدمة » والأمو بواب السايقة » يحصل العلم: الضرورى بصدقه فى رسالته.» 
وموجوفت اتباع شريعته. .» ومنكر َلك معاند متواقح جاحد 0 


: « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 6 وقد نجز غرضنا 


.عن هذا أليأب ٠‏ 


فان قال قاتل. من سداق والمخالفين لفاأ : ما 00 
ع م ه افماأ اتلك عن حار الإحادٍ ٠‏ وهى وأن 0 
انصارى ء حين استدلوا على اثبات نبوة صيعهم ٠‏ 


٠‏ فانكم قلتم لاقل هل هذا الر عع كو حو موف لا 
عِلِيْه. الكذب والغلط ٠‏ وإنما نقبل:فيها : خبر من لا تجوز عليهم العادة » 
الكذب والغلط » وهو الخدر. المتواتر ٠‏ ثم انكم قبلتم. هنا أخبار. من عن 
تجوو العادة عليهم. الغلط والكذؤب ؛ وهى “آخبار. الآحاد ٠‏ 000 
م أصلتم» وقلتم عين ما أكرتم ١ ٠...‏ 

قلنا فى ألجواب عن ذلك 50 الحم نماك لجح نه 
هذا الياب ب الا الأخبار المتواترة التى يخصل العلم بها ٠‏ لكن ينبغى أن 
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تعلم أن المتواتر ضربان ٠‏ ضرب يتواتر لفظه ومعناه ٠‏ وذلك مثل قوله 
تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة 
من الخاسرين )١(»‏ فان هذا اللفظ تعلم قطعا ويقينا : أن نبينا محمدا صلى 
الله عليه وسلم قاله » كما تلوناه من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ اذ قد نقله 
عنه الجم الغفير » عن الجم الغفير » فلا يتطرق اليه وجه من وجوه 
الشك » فلا بقدر أحد أن يتشكك ف لفظه » ولا فى معناه » وكثير من 
معجزات النبى صلى الله عليه وسلم المتقدمة الذكر من هذا القبيل ٠‏ 
فهذا هو الضرب الأول ٠ ٠‏ ش ٠‏ 


وأما الضرب الآخر ٠‏ وهو متواتر معناه دون لفظه » فيحصل الغلم . 
أيضا بذلك المعنى ٠‏ وذلك مثل أن تتوارد روايات. كثيرة من أخبار” 
الأحاد الصجاح على معنى واحد. ؛ يآلفاظ متغايرة » وحكايات مختلفة ٠‏ 
مثال ذلك : أنا نجد من أنفسنا علما قطعيا بشجاعة « على بن أبى طالب » 
رفى الله عنه ٠‏ فاذا نظرنا فى الخبر الذى حصل لنا العلم بشجاعته » 
لم.نجده خيرا واحدا متواترأ ٠‏ وانما وجدناه جملة أخبار آحاد تواردت 
على معنى واحد » وهو التسجاعة ٠‏ فتسمع عنه بوما أنه فعل يوم خيبر . 
كذا » وفعل يوم حنين كذا »؛ ويوم صفين كذا ©» وبوم الحمل كذا » 
قلا تزال أخبار الآحاد تكثر حتى يضطر السامع الى العلم بمخيرها ؛ 
ولا يقدر على تشكيك نفسه فى شىء منها ٠‏ وهذا مسلك فى تحصيل العلم ٠‏ 
اذا تفقده العاقل المنصف من نفسه. وجده مفقيدأ للعلم .» ومحصلا له 
ضرورة ٠‏ ومن أتكر حصول العلم منه » كان منكرا لما هو ضرورى * 


فاذا ثبت هذا ٠‏ قلنا بحعده : ان .ما نقلناه من معجزات تبينا .عليه 
السلام 6 منها 5 قاقر لفخله ومعناه كأنسقاق القمر وعغنره ٠‏ .ؤمنها 
ما تواتر معناه » وهو أكثر ما احتوت عليه الفصول المتقدمة ٠:‏ وذلك 
أن :كل فصل منها. اشتمل على معنى واحد وكثرت الأخبار عن ذلك المعنى » 
حتى اضطر الواقف عليها "الى العلم بمعناها » وذلك مثل نيع الماء 
من بين أصابعه » وتكثير الماء القليل » والطمام القليل » الى غير 
ذلك من الفصول فكل قصل منها قد تواتر معناه + وأن لم تتواتر آحاد. 
ألفاظه ٠‏ 
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'. ثم هذه الفصول بجطتها يحصل منها العلم القطعى » واليقينة 
#نضرورى : بأن 0 كانت العغاذات تنخرق على 
عديه 4 معجزة له ٠‏ اذ قد كو اردت جحصع أخبار هذه الفضول على هذا" 
فحصل من هذا : أنا لم نستدل على اثبات نبوة نبينا محمد »بأخبار 
الآحاد ٠‏ وانما استدللنا على ذلك بالأخبار المتواترة » المحصلة 1 5 
بوالحمد لله ٠‏ ْ 


والتفتارئ فيما أوردوا لم يستدلوا هكذا » ولا عتدهم 7 عن ٠‏ 
هذا » وكفى أنهم فى ضلالتهم يعمهون ٠‏ وفى شكهم يترددون ٠‏ ' . 
| عصمنا الله من الخطأ والزلل » فى القول والعمل #ابخرعه وحودة + 


كد 57 : 
الفصل الثالث عشى : ما هر على اسحايه » والابين لهم من 
الكرامآت الخارقة للعادات : ٠‏ ش 
اعلم + أن غرضنا فى اثبات هذا الفصل تسيئان : 9 ' 
أحدهما :أن ندين : أن ا 
الكرامات ٠‏ هو آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأنات +٠‏ 
.وذلك أن الله تعالى اذا أكرم واحدا منهم نأن خرق له عادة ٠‏ فان 
ذلك يدل : على أنه على الحق ؛ وأن دينه حق ٠‏ اذ لو كان مبطلا ىق 
دينه » متبعا لنطل. فى دعواه ٠‏ كاذب ف قوله على الله ٠‏ لما أكرهه 
لله + ولا أكرم عن تبغ حينةة 
فعلى هذا نقول : ان كل كرام لولى ٠‏ انها هى آية للنبى الذىه 
ستمعه ذلك ألولى » فهذا أحد الغرضدن وهو أهمهما ٠‏ 
والغرض الثاتى : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وان كانوا قد أكرمهم الله بكرامات خارقة للعادات فلا يعتقد فيهم أنهم 
أنبياء ٠.كما‏ فعلت التصارى بالحواريين ٠‏ بل يعتقد فيهم : أنهم أولياء 
الله » وأضصحاب رسول الله » تلقوا عن رسول الله صلى الله. عليه وسلم 
شرعه »© وبلغوا عنه قوله » وفعله ٠‏ فيذلوا فى اظهار دين الله أنفسهي ‏ 
وأموالهم » حتى أظهر لله على كل الأديان دينهم » وأيجائهم ٠‏ 


لآم" - 


7 كماعال الله تعالى فيهم : « محمد رسول الله ٠‏ والذين معه » أشداء 
على الكفار » رحماء بينهم » تراهم ركعا سجدأ » يبتغفون فضلا من الله 
ووضوانا ٠‏ سيماهم فى وجوههم من آثر السجود »() * 

ونحن الآن نذكر بعض ما أكرمه الله تعالى به ٠‏ 
من ذلك : ما علنا من أحوالهم على القطع ٠.‏ وذلك أنهم يعد 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا لقتال كل من خالفهم من أغك 
الأرض يهوديهم ونصرانيهم » مجوسيهم ووثنيهم » عربيهم وعجميهم » 
على قلة عددهم » ونزارة عددهم ٠‏ فقارعوا الأنطال » وسموا الذرارى 
والأموال » وأسروا العتاة » وقتلوا الرجال ٠‏ وعلى هذا انقرض عصرهم ٠‏ 
ومع ذلك فلم يرو قط عنهم : آنهم ولوأ مديزين » ولا رجعوا 
منهزمين » بل كانوا برجعون غالبين » وبعدوهم ظافرين » وعليهم ظاهرين * 
هذا مع كثرة من كان يجتمع عليهم من عدوهم » ومن وقف على فتوحات 
الشام 6 علم أن دين الحق » هو دين الاسلام + فلقد اجتمع عليهم 
من عدوهم بالشام ثلاث ماكة ألف ٠‏ ونحوها » مل قد قال « الواقدى 6 : 
« ثمان مائكة ألف من النصارى المستعرية وغبرهم ٠‏ وهم زهاء. ثلاثين 
ألف : خيلهم ورجلهم 0 فقارعوهم مقارعة الكرام 1 وصبروا صدير كن 
صدق ما وعده بيه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأظفرهم ألله 
عليهم » ومنحهم رقابهم »وأورثهم أموالهم ودبارهم ٠‏ 1 
وهكذا فعل الله معهم » غير ما مرة » ولا يشك فى أن هذا كرامة 
من ألله لهم ؛ وأغر خارق للعادة فى حقهم » فان العادة. : أن من أكثر: 
من مقارعة الشجعان » فلا بد له من أن يصاب » ولو فى وقت من الزمان. » 
وما اتفق لهم وان كان كرامة لهم فهو آبة لرسول الله صلى الله 
هليه وسلم ٠‏ وانه قد كان بشرهم بذلك » وأخبرهم بكل ما طرأ لهم 
هنالك ٠‏ 0 ش 
فقد ثبت أنه عليه السلام قال : ( تغزو قيام عن التاين ١‏ كتقال 
لهم : هل فب من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : 
انعم ٠‏ فيفتح لهم ٠‏ ثم تغزو قيام من الناسى + فيقال لهم : هل فيكم 
.“من رأى ؛ من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون ١‏ نعم * 


6 الفتبح : 59 ش 


ان كك 


خيفتح لهم ٠‏ ثم تغزو قيام فيقال لهم : هل فيكم من رأى ؛ من رأى 
تابعيهم » وتابعى تابعيهم » ثلاثة قرون ٠‏ وهذه الأعصار » هكذا انقرضت » 
لم يزل نصر الله لهم » وعونه معهم » تصديقا لنبيه » واكراما لأصحابه » 
رضى الله عنهم » وجازاهم عنا بأفضل ما جازى أحدا عن أحد ٠‏ ْ 
ومن ذلك ما ظهر على أحد منهم مما قدمنا ذكره » حيث ذكرنا : 
وقد ذكرنا حديث المرأة المهاجرة التى مات ابنها ٠‏ فقالت : اللهم ان 
كنت تعلم أنى هاجرت اليك » والى نبيك » فلا تحملنى هذه المصيية » 
فحيى » وأكل معهم ٠‏ وكذلك ذكرنا مقالة « ثابت بن قيس بن شماس » 
معد موته * وكلام « زيد بن خارجة » بعد موته فيما تقدم » فلا معنى | 
ومن ذلك خبر « أبن عمر » رضى الله عنه ٠‏ أنه كان فى بعض أسفاره » 
قلقى جماعة وقفوا على الطريق خوفا من السيع » فطرد السبع عن 
ظريقهم ٠‏ ثم قال : أنما يسلط الله غلى ابن آدم ما يخاقه ولو أنه 
ومن ذلك حديث « العلاء بن الحضرمى » بعثه رسول الله صلى 
«'قطة » من البحر » فدعا الله باسمه الأعظم » ومشوا على الماء ٠‏ 0 
ش 6 ذلك أن « عباد بن يشير » أو « أسيد بن حضير.» خرجا 
ومن ذلك أن « سلمان » و « أيا الدرداء » كانت بينهما قصعة » 
زأوا الملائكة » وكانت تسلم عليهم مثل « عمران بن حصين » و « أسزد 
أبن حضير » والأخبار فى هذا كثيرة ٠‏ ١ش‏ | 


5 7 


فقد كأن كثير منهم يمشى على الماء ؛ ومطير فق الهواء » وينظر 
الى الحصى فيصير جواهر » وينظر الآخر الى الأرض بين يديه » فيصير 
ذهبا » وتطوى كه الأرض » ويتوضاً » فيسيك الماء من بين يديه قضبان 
ذهب ٠‏ ويدعو الله تعالى فيبرىء المرضى والمجانين » والزمناء » الى ما لا: 
يحصى كثرة ٠‏ : 


و قوق اين نوكتي + لعي ةا العف لاعن جرت 
الأولماء ٠‏ ولو لم يكن من هذا » الا قمر « معروف الكرخى » الكاكئن 
بمغداد » لكان غيه كفاية » وأعظم آية ٠‏ وذلك أن قبره يستشفى 6 ؟ 
وبدعى الله عنده » فيشفى المريض »2 وتقضى الحاجة » حتى أن أهل 
يعداد » يقولون : قبر معروف الكرخى » ترياق مجرب ٠‏ 


ودعد هذآ 


أقوك للنصارى : وليست هذه الأمور العجيبة » والأفعاك الغريبة 


على عوامكم » وتضيفونها الى هذيانكم ٠‏ 


فلقد حكى لنا : أنكم تمخرقون على ضعفاء العقوك منكم بخرافات 
وترهات 4 مثكن ما وصف عن معض مشاهدكم المعظمة عندكم ٠‏ وذلك 
أنكم تزعمون أن بد الله المسيح تظهر بها فى يوم واحد من السنة من 


وواءستر ء وهذا مشهور عندكم ٠‏ . 


ولقد حكى لنا من يوثق بحديثه : أن رجلا من اليهود كان قد حنلى 
عند أحد رؤسائكم بالأندلس ٠‏ بوصلة كانت بينهما ٠‏ قرام الرئيس 
أن يخرج اليهودى عن دينه » ويدخله فى دين النصرانية  ٠‏ وقال له : 
آلا ترى هذه الأعجوبة : ظهور يد الله المسيح لنا فى يوم معلوم من السنة ؟ 
فقال له اليهودى : با مولاى ٠‏ أنا قد رضيت من هذا الأمر بشهادتك » 
وصدقتك عليه ء فابحث عنه ٠‏ فان كان ما يزعم هؤلاء القسيسون حقا + 
دخلت ف دينك : فخالط الرئيس اأشك ٠‏ فلما دنا ذلك اليوم » مشى ذلك 


هخم 


انرئيس ألى ذلك المشهد ٠‏ وقرب مالا » يهديه هنالك » فبرز اليه الأساقفة »» 
وقربوة لتقييل اليد ٠‏ فلما ظهر له من وراء الستر » وضع يده فيه مِ 
فصاحوا به » وأغلظوا له القول ٠‏ يقولون له : اتق الله ٠‏ الآن تخسف. 
بك الأرض ٠‏ الآن تقع عليك السماء ٠‏ الآن ترسل عليك الصواعق ٠‏ فقا 
لهم : دعوا عنكم هذا كله ه. فان هذه اليد » لا آخل يدى عنها حتى أعلم, 


. كلما روا الحجة فروا عنه » ولم, ببق معه الا اثنان ٠‏ أسرا اليه م 
وقالا له : ما تبغى فى ذلك ؟ أصبوت عن دين آبائك ؟ أتريد أن تحل ربطا » 
ريط منذ آلف سنة أو نحوها ؟ قال : لا ٠‏ ولكنى أحب الوقوف على سز 
هذه البد ٠‏ فقالا : هى بد الأسقف » واقف خلف هذا الستر ٠‏ فقال : 
أحب أن أراه ٠‏ فقالا : أنت وذاك .٠‏ فكثفا له عن « قس © مجدود. 
الخدين » واقف. خاف هذا الستر » فلما عاينه الركيس أرسل يده يم 
وخرج الى عسكره ٠‏ فقال له اليهودى : يا مولاى ما تأمرنى به ؟ أدخل فى, 
دينك » وأخرج عن دينى ؟ فقال له : رأيك ٠‏ خرجت منه ؛ أو فلا خرجت ٠‏ 


7 وكذلك وصف لناا عن صليبٍ فى بعض مشساهدكم المعظمة عندكم يمثى. 
اليه الناس ليتعجيوا منه » وهو واقف يبن السماء والأرض » وان معض ش 
رؤسائكم سأل عن ذلك كاتبا له بهوديا » فتفطن البهودى الى أن ذلك. 
الصليب : حديد » تمسكه أحجار المغناطيس ٠‏ فبحث عنه فوجد كذلك .. 


وكذلك. ء وصف عن « الثريا » التى فى كنيسة الغراب » وحملتها :: 
حيلة الصليب ٠‏ وكذلك كنتم تذكرون أن هذه. الكنيسة ينزل فيها نور » 
يوقد ذيال الثريا المذكورة » ى ذلك اليوم المشهود ٠‏ فذكر ذلك لأحد 
ملوك منى أمية بالأندلس » فتعجب من ذلك + وسأل عن ذلك » فأخيره. 
رجل من أهل أفريقية بحملتها » وذكر أنهم مدوا مع الحائط : قصبة حديد » 
ضبق جوفها » وأبرزوا لها أتبوبا كسم الخياط ٠‏ موضعه موزون ممعم 
طرف الثريا ٠‏ 

ا ثم انهم ذلك 'اليوم برسلون نار النفط » فى القصبة متراكما » 
حتى يخرج ف غاية القوة » الى ذيال الثريا » الذى هو فى زنة واحدة معه ٠‏ 
(6؟_الاعلام » 


الأولوا كا 


ووصف ذلك الافريقى مع ذلك حيلا فاحتال ذلك الأمير على الكنيسة 
نق أحد غزواته » وقد دنا بومها ذلك ٠‏ فدعى الافريقى » وكأن معه » 
فسأله كشف ذلك ٠‏ فعمد الافريقى فاستخرج منه قناة.من الصفر » على 
.محو ما كان ذكر ء وعمد الى سماء الثريا » فاستخرج منه حجرا من 
المغناطيس » فسقطت ٠‏ فأمر الأمبر عند ذلك بمعاقبة القسيس ٠‏ 


وكذلك كنتم تزعمون : أن مريم نزلت من السماء » على « دون 
"أذ فنتثس »6 المطران ٠‏ بجامع « طليطلة » وكست رأسه دقجيلة » وجسمه 


وذلك كله انما يصح عليكم » لجهلكم بالأمور كلها » حقها » وباطلها ٠‏ 
احتى أنكم تصدقون بالباطل والترهات ٠‏ وتكذبون بالحق كله » 
وباليقينيات ٠‏ فردكم لغير معنى ٠‏ وقبولكم لغير معنى ٠‏ فاذلك لم 
.تعدوا من العقلاء » ولم تضربوا بسهم النبلاء ٠‏ 


ولقد أورد بعض حذاقنا » المجترئين على الكلام : على النصارى 
:فى كذبهم نزول مريم على « دون أذ فئنش » الزامات ٠‏ نبهت النصارى » 
.ولا محبص لهم عنها ٠‏ 


فقال لهم : أخبرونا عن نزول مريم الذى تزعمون ٠‏ هل كان باذن 
سيدها © أو دغبر اذنه ؟ فان قلتم : كان باذنه ٠‏ فكيف يجوز عليه أن 
«يمتهن أم ولده ‏ بزعمكم ‏ فى حق عبده ؟ وهلا كان يرسل عبدا من 
عبيده ويصون أم ولده ؟ 


هذا يدل على عدم الغبرة ٠‏ ولو فعل ذلك الواحد منا » لعرض 
«نفسه وزوجته للتهم ٠ه‏ ولتضاف اليه النقائص » وينسب الى همته الخسة و 


وان قلتم : كان ذلك بغير اذن منه ٠‏ فكيف ينبغى أن تخونه ؟ مم 
أن الله قد اصطفاها على نساء العالم » واتخذها أم ولد مزعمكم س 
فتنزل بغير اذنه الى رجل من جنسها بكسوة » وشاب مزينة فق كنيسة 
خالبة ٠‏ وهذا محل خيانة ٠‏ 


ل[ للم م 


' . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وسبحانه عما ينسب اليه 
:الجاهلون بكرة وأصيلا ء واستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم » 
وأسآله التوبة من حكاية هذه القبائح » ومن رواية هذه الفضائح ٠‏ 


فالحمد لله » الذى أعاذ الاسلام من هذه الرذائكل » وخصه بكله 
الفضائل التى يستحسنها كل عاقل » وبتدين بها كل فاضل ٠‏ ويتميز 
غتوها الحق من الباطل + 


ع ين تن 


( انتهى الجزء الثالث من كتاب ( الاعلام بما فى دين اللتصارئى من 
الفساد والأوهام ٠»‏ واظهار محاسن دين الاسلام » واثبات نبوة ذبينا محمد 
عقيه افصلاة. والسلام » ويبليه الجزء الرابع باذن الله ٠‏ وأوئه : ألباب الرايع :. 
فى ميان أن النصارى متحكمون فى أديانهم » وأنهم لا مستند كهم فى أحكامهم * 
الا محض أغراضهم وأهوائهم ) ٠‏ ش 


01 دوَالاوْهَام 
وإظهار اسن دين السلا ر 
وإشّات سْوو عمنا عد عليّه الصَلاة السلاثم 


ل 


لابتام الأيلبى 


تمد ومحقيق ود عبد 
كنا عرجازىالشقًا 


اك 
دعن 


بن خياد ىون زادانم 


وأنهم لا مستند لهم فى أحكامهم الا محض أغراضهم وأهوائهم 
هذا الباب يشتمل على صدر ٠‏ وفئين ٠‏ 


الصدر : وفية فصلان * 


والفن الثائى : فية قصلان * 


الفصل الأول ظ ظ 
يست النصارى على كئ 


اإعلم أبها العاقل ‏ وفقك الله أن النصارى أضعف الناس عقولا » 
وأقلهم فطنة وتحصيلا * فهم لذلك يعتقدون ف الله المحاللات » وينكرون 
الضروريات » ويستئدون فى أحكامهم. الى الخرافات ٠‏ فتارة يسندون 
قضاياهم الى منامة رأوها أو خرافة سمعوها » وما وعوها » وآأخرى 
.تحكم فيهم ( متقسس © جاهل » بمحض الجهل والهوى والأياطل ٠‏ 
من غير أن يستدل على جواز شىء مما بريد أن يفعل من الأفاعيل » لا 
يتوراة ولا بانجيل بل قد يعرض عن نصوص الكتابين » ويتأولهما تأويل 
.منسلخ عن الملين » وربما تنزل بهم عظام النوازل فيجتمعون لها فى. 
الحائك #ليككتون كاهو انهم » ويكواون فيها وار انهم + خيخلون ها كوم 
الله » وبحرمون ما أحل الله م التراء عل اله + عد ناوا ,ونا عانوأ 
مهتدين»() ٠‏ اا 

ونح لاون ذلك وختيعدل عيمح الى واء لقا مان حر على الاريقة 
الانصاف من غير اعتساف ٠‏ فأما كونهم يعتقدون فى الله المحالات » 
وبتكرون الضروريات ٠‏ فقد بيناه فيما تقدم ٠‏ فمن أراد أن يعرف ذلك 
خليعد نظرا هنالك ٠‏ 

وأما كونهم بستندون 2 أحكامهم الى. الترهات والمنامات 6 0 
عليه : ما حكيناه فيما تقدم من خبر « بولش »© فانه احتال 
حتى صرفهم عن دين ا ل 
> محر رنيو ليور عليهم » وفرق جماعتهم » 
دمت حديثه ف باب النبوات على لماه وكذلك خين و قسططين 


- 884 سس 


أبن هيلانة » فانه لما رأى ملكه يختل » ونظامه لا يستقيم » ؛ ولا يتحصك. 
لخادت رحد 6ك ونا 0 اليه ل 
الح د لق لمم يط لي ان السين د شد تسد 
بالصلوبية 6 وشرع لهم ترك الختان ٠‏ وغبر ذلك من الأحكام التى. 
وافقته » وجاءت على اختياره » وأكد ذلك بمنامة رآها » ذكر فيها أمن 
الوطليي توافتم له عر اده كيهم + وخدره مروف عندهم ):وعند. عيرعم 1 


وأما كونهم يحكمون بآرائهم وأهوائهم ٠‏ فيدل على ذلك : ها؛ 
أودعوه كتب محافلهم » وما عليه الآن و د 
الكتب » قضى من جهلهم وجرأتهم عاو الى لاحت + كان 2 
انما نحكم بالمصالح » وهى عندنا أصل راجح ٠‏ قلنا لهم : بجنت 
المصالح عندكم أصلا تعولون عليه » وتسندون كد 0 » فمن. 
الذى ا نم أصاتموها لأنفسكم : فقد تحكمتم فى الأصل. 
والفرع » ثم يلزمكم من 1 القول : الاستغناء عن الشرائع ٠‏ وأن. 
ها شرع الله من الأحكام فى التوراة عبث » لا معنى له » ولا فائدة ٠‏ اذا 
فى النظر فق المصالح غنى عنها ٠‏ 
على ذلك من كلامهم ٠‏ واذا لم تستدلوا على ذلك » فدعواكم باطلة » 
وحجتكم داحضة ٠‏ 

نقول لهم : هب أن الأنبياء شرعوا لكم أصل المصالح » فهل. 

شرعوا العمل بالمصالح » كيف ما كانت المصلحة مطلقا ؟ أو عينوا لكم, 
نوعا من المصالح ؟ فان كانوا قد عينوا » فينبغى لكم : آلا تتعدوا ما عين, 
لكم الأندياء ٠‏ فما بالكم. تسترسلون استرسال من يحكم بهواه » ولا يخاف. 
لله ٠‏ ولا يخشاه ٠‏ وان كانوا أطلقوا لكم القول بالمصالح ٠‏ وقالوا لكم : 
مهما ظهرت لكم مصلحة كائنة ما كانت » فاعملوا بمقتضاها ٠‏ فكان, 
يلزم على هذا أسقاط كثير من أحكام التوراة بالمصالح والرأى ٠‏ كما 
فعل « بولش » حبث قال لهم : « هل رأيتم سارحة تسرح من عند ربها ءا 
ولا تخرج الا من حيث تؤمر به ؟ قال : فانى رأيت الصبح والليل والشمسن, 
والقمر والبروج انما تجىء ء من هاهنا ‏ يعنى الشرق ‏ وما أوجب ذلك» 


همهم - 


الا وهو أحق ابحك يعار الات واراوااسوف 6 
لهذ! مين + فم ال لهم بمد وحن ٠‏ ف رليك دي ٠‏ قالوا 30 
قاله لهم : ألستم تزعمون أ ن الرجل اذا أهدى الى الرجل هدية » وأكرمه 
بالكرامة فردها شق ذلك عليه ٠‏ وأن الله سخر لكم ما فى الأرض » وجعلك 
ما فى السماء ء لكم كرامة ٠‏ فالله أحق آلا ترد عليه كرامته +٠‏ فما بال 

بعض الأشياء حرام » وبعضها خلال ٠‏ ل ةا 
خلا ٠‏ قالوا : صدقت © ٠‏ 

وهذا محض الجراءة على الله » والافتراء على شرائع الله » ولم 
يسر شط أحد من الشرمين الى مه > ويلزم علي : أن يكون. كل من 
أراد آن يشرع شرعا : شرعه » فيكون العقلاء كلهم شارعين » ويستغنى 
عن رسكل رب العالمين ٠‏ وهذا غابة الكفر والضلال » وهو لازم على . 
مذهب أولئك الجهال لق ليو مومفةا 'النضك : آنهم لا يستتدون 
“الى شىء » وأنهم ليسوا على شىء « ألا أنهم هم الكاذبون ٠ )١(»‏ 


ا 


3/4 : المجادلة‎ )١7 


الفصرا سثاق 


مرو الضار ىع لنعالءالؤراةوالإجيل 


أريد أن أبين فى هذأ الفصل : أنهم يخالفون كتبهم » ولا يعملون, 
بمقتضاها ٠‏ بل يتركون العمل بها ابتداء » ويقولون : تآولناها ٠‏ 

وذلك أن الله تعالى حرم ف التوراة : أكل المبتة » والدم » والخنزير » 
والنطيحة » والموقوذة » والمنخنقة » والقردة » والشحوم التى لا تختلط 
باللحم » والأرائب » والأسد » والدب »؛ واللب » والفرس » والبغل » 
والحمار » وكل دابة ليست مثشقوقة الحافر ٠‏ ومن الطير : البازى » 
لكاب رك طبر و لى وا لكاب :1 وفق كران الاك بكوك تن له 
« سفائق » ٠‏ ش 

هذا وجدناه فى كتبهم التى نقلنا منها « سفانق » وهو تصحيف.. 
منهم ٠‏ وانما هو « سفاسق » وهى الطرائق عند الدرب ٠‏ ومنه قيل :. 
« سفاسق السيف » وهى طرائقه » وفرنده ٠‏ ذكره أبو عبيد فى الغريبه 
المصئف ‏ 


ومنع حرث الثور مع الحمار » وحمل الخيل على الحمير » والحمير 
على الخيل » وطبخ الجدى ف لبن آمه ؛ وأخذ الطير فى أعشائسها بفراخها » 
وأكل الجزارة الملتصقة رئتها » وأكل الخبز المختمر فى الفصوح + 
ولا تقرب قربان الا بخيز فطير » ومنع شحوم البقر » وشحم الشاة »* 
ومنع قربان الحمام واليمام ٠‏ 

فهذه المأكورات كلها محرمة بنصوص التوراة التى لا تقبل التأويل ' 
اذ قد عطت أنبياء بنى اسرائيل على مقتضاها » ولم يغيروا شيئا منها > 

وكذلك عيسى عليه السلام لم بغيرها عن مقتضياتها » ولا نسخها ٠ه‏ 
دل أقرها بالعمل » وأمر بمقتضاها ٠‏ 


ليلس الب 


وان أدعوا تسخ : شىء منها » طالبناهم بدليل النسخ » ولا يجدون, 
يسبيلا الى ذلك ٠‏ ومع ذلك فتركوا العمل دما أعر ألله به واب 
ما نهى الله عنه ٠‏ 


010 

ثم تأولها بزعمه ٠‏ وأنا الآن أذكر ما ذكر فى ذلك الكتاب » ليقضى العاقل. 

من تواقحهم وجهلهم : العجب العجاب ٠‏ ويعلم أنهم مفترون » ويكذبون. 
على رب الأرباب .٠‏ 


قال ذلك الجاهل بعد ذكر المحرمات : « فهذه أمثلة ضربت ف. 
ألتورأة » التى هى أم الانجيل ؛ وأول الكتب كلها » ففسر المسييح سيدنا 
فى الانجيل ٠‏ حيث قال : « لم آت لنقض الكتاب » بل لتمامه » فتمام. 


فآاما المبتة فى التوراة ٠‏ فانما نعنى بذلك : آلا تميتوا الأحياء .٠‏ 
ولا تغموا الحق فى الشهادة » ولا ترفعوا الطعام » وتمنعوه السائل. 
والجائع ٠‏ فآما الميتة والمنخنقة » فما فى أكلها غيطة » لذى عقل ٠‏ فمن. 
شاء أكل » ومن شاء ترك ٠‏ وأما الدم فيعنى به آلا يقتل أحد بريئا » 
وبهردق دمه » وعنى بالخنزير : الزنا ؛ والكفر ,الله ٠‏ اذ المعروف حن. 
الخنزير : الالتطاخ فى المطائق » فنهانا عن فعله ٠‏ وأما أكله ٠‏ فما فيه 
منفعة ولا مضرة » فمن شاء أكله » ومن شاء تركه » وعنى بالنطيحة. 
ألا يتناطح ملك جبار » وفقمر مسكدن + + وعئى بالموقوذة ألا تزدرى دمن هو 
تحت ظلم غيرك ٠‏ وعنى بالمنخنقة ألا تخنق أحدا » اذا كان لك قبله حق. 
فتضايقه » وعنى بالقردة ألا تحاكى أحدا » فتفعل كفعلها » وعنى بألدبه. 
واللب آلا تأكل مع غيرك بالهجم والغارة ٠‏ وعنى بالأرانب آلا تفعلوا 
فعل الأرائنب » فتكونوا كوم ارا +٠‏ فان الأرائب الذكور بأتى معضها: 
بعضا لكثرة شهوتها .٠‏ 


وعنى بالبازى » والشدائق »؛ والعقاب » وكل طير ببغى بمخليه : 
آلا بقتل أحدا » ولا يهريق دم أحد »ولا مغلب أحدا على متاعه » ولا تحسد. 
جارا فتفعل كفعلها » وعنى بالدابة التى ليست مثشقوقة الحافر : الكفرة 4 
الذين يعبدون الأوثان » ويسبحون لها أيام حياتهم » ولا بقسمون أيامهم. 
مشاطرة ٠‏ 0 


الوم ب 


وعنى بالحوت الذئق ميس اله سفانق : الانسان المأنب الذى يتلون 
بق ددنه 4 وعبادته » وعنى بحرث الثور مع الحمار : : الانسان الكافر ٠‏ 
وعنى يبحمل الخيل على الحمير » والحمير على الخيل » آلا يتزوج الكافر 
عؤمنة ولا امن كافرة ٠‏ 

وعنى بالجدى ف لبن أمه : آلا تأخذ مال اليتيم ظلما ‏ وعنى 

فالملتصقة الركة : الانسان الحسود » الحقود » الذى يوسوس الشر 
فى صدره » طول حياته » وعنى بالخبز المختمر : آلا ينفخنا الشيطان » 
ويهدج فينا الكبرياء ٠‏ وعنى بالفطير : أن تكون أنقسنا ضامرة بلا انتفاخ ٠‏ 

وعنى بالحمام واليمام : المؤمنين الذين جعلوا أنفسهم لله 
قربانا » اه ٠‏ 000 

قال : « فهذا هو المراد بتحريم هذه الأشياء ٠‏ وأما تلك المذكورات 
-يأعيانها » فمن شاء أكلها » ومن شساء تركها » ا٠ه ٠‏ 


د مذهب #اتخارى أجمعين » ولا يأباه ا الأقلين ٠‏ 
0 خنين :+ ونكول:لهم ل أن 
حرفتم كتاب الله ٠‏ وغيرتم شرع الله » فأحللتم ما حرم عليكم من غير 
00 ا ا 000 
از 1 
وعلى كك ات ا ا كيد من العوان الى زمان 
؛ « بولش » المفسد لدين المسيح الدى جانع بس كلس ١‏ وخر 
صريح ٠‏ فتلقيتم منه هذيانه » ولم تعرفوا شأنه » فحرفتم كتاب الله 
وانحرفتم عن الدينٍ القويم » دين الس حين كرت الدين #الدى 
1 | ثم تقول : يا مشر المحرفين لكتاب اث ٠‏ أخبرونا ٠‏ هل كان 
بعيدى بن غتران ,» وعيسى ابن مريم ٠‏ ومن بينهما من أنبياء بنئ اسرائيل » 
-علموا من هذه الأحكام ما علمتم أنتم آم لا ؟ فان كانوا قد علموا فما.بالهم 


لاءةهل”م لم 


نصوا علئ خلاف ذلك ؛ وحكموا بتحريم.تلك الأشياء » فلم يرو قط عن: 
وأحد منهم : أنه أكل خنزيرا » ولا ميته » ولا دما » ولا شيئًا مما ذكر 
تحريمه » وأنتم تقولون هذا ؛ وتساعدون عليه ٠‏ فكيف 0 عن. 
أكل ما يحل لهم » ثم يصرحون بتحريمه ؟ فعلى هذا يلزمكم أ: 
كذيوا على الله ولبسوا فى أحكام الله ٠‏ أذا كانوا علموا تحليل تلك 
الأشياء » ثم صرحوا 0 شيثا 
أم أرسل اليكم بذلك رسل آخر ؟ آم خلق لكم بذلك علم خرورى ؟ وكله 
ذلك لا تقدرون على ادعائه » فلم يبق الا أنكم جاهلون بشرع الله 6. 
محرفون كتاب الله » متواقحون على الله » كاذيون عليه » ومتهاونون, 
و ل ار 
الثيران » وتجركم على وجوهكم اليها ملائكة غلاظ شداد لا ؛ 
انسان (١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذيوا على الله 0 ودة 2 
أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين » ؟(1) * 

فتنادون اذ ذاك : يا أسقفنا « يواش © أنظرتا ه فما هنا الا متخرق. 
عاطشس ٠‏ فيقال لكم : هو فى أسفل سافلين » فتصيروا اليه أجمعين ٠‏ 
فاذا احتيتم ممه ءال بمشكم يمنا © وجحد بسكم ييا + 
ا مرح ا 

لم تقول اهم 11 ن جاز أن نتأول ألفاظ الشارع » وكلماته من غير 
ضرورة داعبة الى ذلك » وندفع النصوص بالتحكم » مطلت الكتب كلها 
والألسنة » ولم يقدر واحد أن يفهم منها شسيئًا ٠‏ اذ كل لفظ يتكلم 
به متكلم يمكن صرفه عن بابه » وعن موضوعه الأصلى ونصايه .٠‏ 

واذا أمكن ذلك لم تقدروا على أن تثبتوا نبوة عيسى على اليهود > 
ا ا د الأندياء على نبوته قول. 
يعقوب : « لا ينقطع قضيب عذبب ا لذن نكل ويرة ا © عت يال المشيج 206 
فيسو غ لليهودى أن بقول : انما عنى. بالملك : دينهم » الذى ورئوه عن. 
كتابهم وأنبيائهم ٠‏ ولم بعن الملك الذى هو الامارة والولاية ٠‏ وقد. 


)١(‏ الزمر : ٠‏ 0( العنكبوت : 5؟ 
(؟) سفر التكوين : 598 : ٠١‏ وتترجم حاليا كلمة المسيح 
ه « شيلون » ٠‏ ش 


ل ا 


5 0 من ملك" يخرجون 0 وائما أده ذلك الأنبياء 32 ا 
الدين ٠‏ “ولميرويذلك الأمراء فقط 1 / 


وعلى هذا التأويل تحاجكم الدهز> » وبقولون لكم : هذا دميننا 
باق » لم ينقطع ٠‏ فانا نقيم التوراة وأحكامها فلم يات بعد السيج + 
.وهذا التأويل فى هذا الموذ ضع أسوغ مما تأولتم به أنتم أحكام التوراة .٠‏ 
| فان أنكرتم هذا التأويل » أنكروا تأويلكم » وخطؤوكم » وشهدوا 
.عليكم أنكم غيرتم كتاب الله »؛ وحرفتموه ٠‏ : 0 
هذا ما جنى عليكم تأويلكم » اذ قد شككتم فى مسيحكم + ففى 
.مثلكم يضرب اثل : 1 
« يداك أوكتا » وفوك نفخ » ٠‏ 
ولو شسئنا لأبدينا لكم من التأويلات » وأريناكم من المناقضات ش 
.أكثر من هذا لفعلنا ٠‏ ولكن منعنا من ذلك ما قدمنا ٠‏ ولا يصح أن 
.يقول قائل منهم : ان تحريم هذه المحرمات كلها التى تثبت فى التوراة : 
نبسخ ٠‏ بقول عيسى ف الانجيل : « ليس بنجس المرء » ما يدخل فاه ٠‏ 
وائما ينجسه ما بخرج من فيه ©(') لأنا نقول : قول عيسى هذا اذأ 
سلم مفهومه » نفى التنجيس » لا نفى التحريم ٠‏ اذ هما حكمان متغايران 
مختلفان فان الحكم بتحريم هذه المذكورات أنما يرجع الى منع أكلها ٠‏ 
ثم يجوز أن تتناول بالأخذ والاعطاء وأنواع من التصرفات » 1-7 نقول 
فى الحمار الأهلى والبغل ٠‏ فائه بحرم علمنا أكله » وبحل. لنا تصريفه: 
فى أنواع من المنافع غدبر الأكل ٠‏ والحكم بالتنجيس : أنما يرجم 3 
التتاول مطلقنا ٠ ٠‏ أعنى يمتنع فيه الأكل و التصرف ٠‏ ش 
© هذا اذا كان ذلك النخس محكوما بنجاسته مطلقا ٠‏ فان 
فتجاسته فى حال دون. حال ا ل 0 
نجس ٠‏ مثال ذلك : أن محكم. الشرائع بأن العذرة يحرم علينا .أن» 
نضلى بها ؛ فلا يجوز أن نضلى بها ولا تحملها فى تلك الحال ٠‏ ويجوز 
اناا انقارلوا: وتجنايا ووو خا الصاد اقل زان الخرق تمل بيب 


)١(‏ سر التكويِن اام 
القة انجبل مرقس ا السايع 58 الآبة الخامسة عشر 2 


ب 50١‏ لد 


الحكم بالتنجيس » والحكم بالتحريم ٠‏ ثم لو سلمنا أنهما اسمان 
للتحريم » لما كان لتأويلكم السخيف » معنى لطيف ٠.قلأى‏ معنى 


تأولتم » وقلتم ما لا يصلح حمل اللفظ عليه » ولم لم تقولوا : انه 
فان معنى التأويل : أن اللفظ المؤول معمول به على وجه » ومعنى 
النسخ : أن المنسوخ مرفوع الحكم على كل وجه ؛ غير معمول يه 
يآهوائهم فَْ دين الله » تاركون للعمل يكتاب الله © وسئن رسل” الله , 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا )١(»‏ « فويل لهم مما كتبت أيديهم »: 
وويل لهم مما يكسبون »() ٠‏ 
وقد نجز غرضنا من الصدر » فلنشرع فى الفن الأول الموعود ٠‏ 


6 36 


9؟) الكيك؟ 23٠١4‏ 0 (؟).اليقرة : 1/8: 
(#53الاعلام) 


الفن الأول 


شعا رالا الى ولفوسمه 


غرضنا من هذا الفن : أن نجمع مسائل من قواعد أديانهم » ونبينه 
فسادها » وأنهم ليسوا على شىء فيها » بل تركوا فيها نصوص التوراةة 
فيما 'قدمنا كفاية » أوصلتنا من فضيحتهم وخزيهم الى أقمى غاية © 
أكنا أردنا أن تبين خطأهم وضلالهم فى أكثر قواعد دينهم » حتى, 
كل وجه مضلون * ٠‏ 

فنقول : اعلم أنه لو تصفح جميع ما انتحلوه من أديانهم لوجد 
مبنيا على ما مثل ما تقدم من هذيانهم ٠‏ 

لكنا نقتمر من ذلك على مسائل نباحثهم فيها ٠‏ ونبين ضلالهم. 
وتلاعبهم ق دينهم + فاذا فرغنأ من هذا الغرض ٠‏ ذكرنا فى الفن. 
الثانى : جملة منأحكام شريعتنا » ونقتصر من ذلك على ما عابوه 
علينا منها ٠‏ 

وانما فعلنا ذلك » لأن هذا الساكل الذى حركنا الى تأليف هذا 
الكتاب : هددنا بأن قال فى كتابه : « أنى أبعث الى كل يلد كتايا 026 
شريعتكم » وبكل ما نعرف فيها من الأقاويل » التى لا تقدرون على 
انكارها 01 فلو مصر ابه هذا الجاهل المغالط يعبوبة » لكان سترها. 
وكتمانها أعظم مطلوبه ٠‏ لكن جهل فقال » وحيث وجب أن يسجد بال ٠‏ 

فنقول : ما هذا ٠‏ آلنا يقعقع بالشنان ؟ آلآخذ بالحنيفية يدان ؟" 
وها نحن نبتدىء بالمسائل تترى ان شاء الله تعالى ٠‏ ش 


« الاعلام ) هذا * ش 


هسالة فى المعودية . 0 0 ش 
أطبقت: النصارى على اختلاف أفرقهم عل القول بالمعودية > 35 
الله رمم 
ْ لد لاك لط لقم د لع لد عم 
« الأقسة » منه » فيمنعونه من اللحم والخمر أياما » 5 م 
ؤواممائ نهم » فاذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون » فتكلم بعقيدة ايمانهم 
اي ف مسري لاه" وتيرة د وخ اجظنوا ل ركد 
عغره ة واحدة 01 مرتبين أو كلانا ؟ فاذا #وخريي ده الك دن 
له الأسقف بالبركة ؛ ووضع يده على رأسه ٠‏ . 
ل و ا ل 
فلعلهم قد غيروا بعض أحكامها ٠‏ وربما اختلفوا فى بعض تلك الأحوال ٠‏ 
وعى عند هم عبادة مؤكدة 4 وقاعدة ممهدة ٠‏ افج 8 يقبلها عتدهم : 
ا 0 . 
ذكر لهم فيا أمر العمودية : 4 ا + .فقال : 2 ا ا 
أماتة الذنوب وقتلها ٠‏ وتأويل. الغطسات الثلاث : مكث. البسيح ف 
قبره ثلاثة أيام ؛ والخزوج عن ألماء هو هو الخروج عن القبر » ام 
ومنهم من تأول فى هذه الغطسات الثلاث : أنه . التثليث الذى 


بعتقدون ٠‏ : 8 فتني اقيق 


وهذا الفا ايمر راوز خكة ولع يشرعه الله قأط 
لموسى ٠‏ لكن كتب النصارى فى الانجيّل : أن يحنى عمد عينئ بوادى 
ش الأردن 4 فخرج منه روح القدسن كالخمامة على المساء + وزعمت 
للنصارى أيضا : أن عنسى قال للحواريين : « اذا مروتم. بالأجناس © 
“فعمدوهم: على اسم الآب والابن والروج القدس »6. 0 .أن 
ا( بيطر » عمد ثلاثة الاق رجل ف يوم « ننقثستان »© ٠‏ اه 1 
ب وهذه.المساألة .عندهم. ظاهرة المستند' » قوية المعتمد . *. فانهم قد 
أسندوا نقلها الى الأنبياء والحواريين كما تقدم ‏ ول لكنا..مع ذلك 


80+ د 


سلمنا لكم جدلا ما ذكرتم من استناد المعمودية الى ما ذكرتم ٠‏ لكن. 
كلم قلتم كما فعلها يحيى والحواريون نفعلها نحن ؟ ولعل الله تعالى 
خص يحيى والحواريين يعمل المعمودية » ولم يشرعها لغيرهم ٠‏ فان, 
لدعوا أن الله شرعها لهم كما شرعها للحواريين طالبناهم بالنص من, 

: الذى به يجب على من دون الحواريين التعميد » ولا يجدون, 
شيا من ذلك أبدا ٠‏ 1 


ثم نقول : لعل الحواريين » ويحيى ٠‏ انما عمدوا الناس لأن ماءهم, 
كان مقدسا ودعاءهم متقبلا ٠‏ لكون يحيى نبيا » والحواريون كذلك. 
عندكم ء وأما لحم فلستم أنبمياء ٠‏ وليس ماؤكم مقدسا فلستم. 
شرعا بالتوهم » وزدتم فيه أمورا بالتحكم ٠‏ ثم نقول : سلمنا جدلا : 
من لا يستعطلها ؟ ولم ينزل بشىء هن ذلك سلطان » ولا حكم بذلله 
أتجيل ولا فرقان ٠‏ لولاا محض التلاعب بالأديان 6 والتحكم فى دبن. 

ثم نقول : هذا الماءالذى تعمدون فيه ٠‏ أهو مقدس ٠‏ أو غير 
مقدس ؟ فان كان مقدسا فمن قدسه ؟ فان قلتم : أن الله قدسه ٠‏ فمن, 
آين علمتم ذلك ؟ ثم أن قلتم ذلك عورضتم بنقيضه ٠‏ وقيل لكم : بلي بس , 
لله ٠‏ وان قلتم : نحن قدسناه ٠‏ قلنا : فمن أنتم حتى تقدسوا ثسيث م 
وهل يصلح أن يقدس من ليس بمقدس » أو يطهر من ليس بمطهر ؟ 
بل آنتم مذندون > تتزايد ذنوبكم فى كل وقت وحين ٠‏ فكيف تقدسون. 
غيركم » وأنتم لا تقدسون أنفسكم ؟ « فليت العجل يهضم نفسه »© . 

فحصل من هذا : أن ماءكم الذى تعمدون فيه غير مقدس ٠‏ واذا 
كان كذاك فلؤى شرط تشترطون ف المعمودية أن تكون بالماء ؟ وهلا 
عمدتم فى البول فانه ليس بنجاسة عندكم » ولا فرق بينه وبين المأه 
أذ كل واحد منهما ليس بمقدس؟ ْ 


ثم نقول : زعم النصارى أجمعهم » وكتبوا فى كتبهم : أن يحيى, 
عمد عيسى المسيح بوادى الأردن "٠‏ 


بد 688 ندا 


فنقول لهم : هل كان عيسى عليه السلام قبل أن يعمده يحيى 

مقدسا أم لم يكن ؟ فان قلتم : انه كان مقدسا فلا فائدة لفعل يحيى » 

ولأى شىء لم ينزل عليه روح القدس قبل التعميد ؟ وأنتم. تقولون 0 

انه لما عمده نزل عليه الروح القدمس مثل حمامة بيضاء ٠‏ وان كان 

غير مقدس فكيف يكون من ليس بمقدس الها » أو ابن اله ؟ وأنتم 

تزعدون يجهلكم على اختلاف أقوالكم » آنه اتحد بناسوته اللاعورت “ 
500 


مسألة فى غفر أن الأساقفة والقسيسين ذنوب المأنبين 


اعلم أن هؤلاء القوم » وضعوا لأنفسهم قوانين » توافقوا عليها » 
ولا من انجيل ٠‏ فمن خالفها عندهم ؛ سسموه خارجيا » تارة » وكافرا! 
أخرى ٠‏ والخروج عن تلك القوانين هو الذنب عندهم ٠‏ ثم تلك الذنوبم 
منهم » أدخلوه الكنيسة ؛ وقبلوا قربانه » واذا لم يغفروا له » أبعدوه 
عن كنائسهم وطردوه 4 وهواوا عليه م( ولم بقيلوا درهائه ٠‏ ولامد. 
للذنب المغفور من كفارة ٠‏ وثلك الكفارة » بحسب ما يظهر لأقستهم هه 
ويرونه موافقا لغرضهم ٠‏ فتارة يوجبون عليه خدمة الكنيسة » وتارة 
وثارة يوجبون عليه مالا ٠‏ اما لملكهم ؛ واما لهم ولكنائسهم ٠‏ 

ولايد من ديان ذلك بالأمثلة على ما وجدنا 2 كتدهم « ولنذكر 
كن كل مسآألة مثالا لكلا يطول الكتاب + وانما أنقل ألفاظهم من كتيهم 
للا يتقول متقول علينا بالباطل ؛ أو يظن بنا الجهل بمذهبهم ؛ أو ينسيوناً 
الى الكذب فى شىء » مما حكيناه عنهم ٠‏ 


دثال القسم الأو ل : العايئو ن بالصبيان : 
« العابثون بالصبيان لا يغفرون لهم دوجه » ولا يعطونهم قربانا 


5*# سد 


آبدا ٠‏ ولا عند وقاتهم . على هذا أج أساتفة « طليطلة » فى ولاية 
در أيفة الملك » وقالوا : دعتنا هذه الفاحشة المنتنة أن بحكم بأجمعنا : 
أن كل من أتى هذه الفاحثة أن يفعل به عقاب ٠‏ فان كان راكب هذه 
الفاحشة « أسقفا » فليعزل هم وببعد ابعادا شديدا داكما ٠‏ وان كان 
من غير هم فليتكل به نكالا شديدا » ويضرب الفاعل والمفعول : ماكة 
سوط © وينفيان التفى الداقم » ولا يعطيهم أحد من « الأقسة » توبة ٠‏ 
وين أعطاها لهم » وتقبل قربانهم عزل وأبعد » ولم يعط هو أيفا : 
توبة » وأغرهوة خمسة أرطال ذهب للملك 6 أءه * :. 

هذا قانونهم الأول القديم »ولا أدرى ما أحدثوه الآن ٠‏ اذ الاحداث 

ومثال الثانى : نكاح أالقرايات : 1 

وذلك أن نكاحهن حرام دنص التوراة ٠‏ زعموا : « فاأن نكح 
وجل قربيته الى سبع بطون ٠‏ فان آصر على ذلك » فلا يغفر 4 ٠‏ 
ولا يعطى قزبانا » وان مات ٠‏ وان أقلع عنها حرم القربان خمسة 
عشر سنة © وكلفوا أعدادا من الصلوات » ومن العيادات » ورنما 
زادوا عليه خمسا فكملوا له عشرين سنة ٠‏ وريما بلغه بعضهم خمسا 
وعشرين ٠‏ وذلك بحسب سنه عند . فاذا كان بعد ذلك قبلوا توبته » 
وأعطوه القردان ه وآأما المرأة فقد أبوا أن يعطوها القرمان .الا عند 
وفاتها ٠‏ 


وأما الذى يأتى البهيمة : 
فان كان له زوجة لم يعط القربان الا معد ثلاثين سنة » وان لم 


ومثال ما يفرمون فيه الأموال : 
' من تروح من كير برعة و القنصين > اماه يتوم الملا 
ديئار » ويضرب الزوجان ماكة سوط » مائة سوط * 
وقد حكموا على قاتل عبده : بحرمان القربان سئتين » وعلى قاتل 
العمد غير عبد » مخرمان القربان 4 تموعه عند الكنيسة الى آخ 
- بان »م ويخصو 2 حر 
؛ وفاته ء* 


دالاو دم 


وعلى الجملة : فهذياناتهم 6 وتحكماتهم أكثر من أن تحصى . + ومن] 
اطلع علىكتب فقههم » رأى فيها غرائب وعجائب ٠‏ ومقصودنا التمثيل ٠‏ 
وقد حصل والحمد لله ٠‏ فنقول : ّ 


من وقف على هذه المواضع وأمثالها لم يشك فى أن القؤم يصنعون 
أحكاما » ويخترعوتها » وبلتزمونها ٠‏ ولسنا ننكر : أن الشرائع لو جاءت 
يمثل هذه الكفارات والتحكمات لقيلناها والتزمناها ٠‏ 

وانما ننكر عليهم : أن يجعلوا أنفسهم شسارعين » وينزلوا أنفسهم 
منزلة رب العالمين ٠‏ فانه انما ينبغى الحكم والتحكم له ٠‏ اذ لمه أن 
يفعل ما يريد » ويحكم ما يشاء فى العبيد ٠‏ وأما الأنبياء فلا يحكمون 
من عند أنفسهم ٠‏ وانما يبلغون أحكام الله ٠‏ ثم أعجب من ذلك جرأتهم 
على الله » واستهزاؤّهم يكتاب الله + فان هذه الذنوب التى قدمت 
ذكرها » قد شر الله أحكامها فى التوراة نصوصا ؛ وبين حدودها » فجعل 
فى أكثر تلك المواضع : القتل » ولم يحكم فيها بشىء مما اخترعوه » 
ولبس ف انجيلهم أيضا من هذه الأحكام شىء ٠‏ وعند هذا تبين : أنهم 
خالفوا كتب الله » وتركوا سنة رسل الله » وتحكموا فى ذلك بأهوائهم 3 
وتركوا سنن أنبيائهم فحقت عليهم لعنة الله أبد الايدين » وغضوم 
الى يوم الدين ٠‏ | 

فان قالوا : تلك الأحكام التى فى التوراة منسوخة بكتابنا ؛ وعلى 
لسان مسيحنا ٠‏ قلتا لهم : « هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين )١(»‏ 
بل نقول : أن عيسى عليه السلام جاء متمما لأحكام التوراة » ولم يجىء 
معيرا لأحكامها » ولا ناقضا لها ٠‏ وكذلك نقلتم فى انجيلكم أن عيسى 
قال : « انما جئت متمما ؛ ولم آت لأنقض شريعة من قبلى »() ٠‏ - 

وهذاأ خلاف ما تدعونه من النسخ؛ بل يقتضى هذا بحكم ظاهره : 
أنه لاا ينسخ شريعة من قبله » وائما يوضحها ؛ ويحيى ما أميت منها ٠‏ 
كم لا بعد أن يكون قد نسخ بعض أحكام التوراة » وغاية ما بوجد: 


: 2 ١ا/:‎ ه٠: (؟) انجيل متى‎ ١١١ : البقرة‎ )١( 


لالم»*ة سه 


له من النسخ قوله : « وقيل(١)‏ : من فارق امرأته فليكتب لها كتاب 
طلاق ٠‏ وأنا أقول : من فارق امرأته منكم » فقد جعل لها سبيلا الى 
الزنا ه ومن تزوج مطلقة فهو فاسق » ٠‏ 

ثم قال :. ٠‏ يلنكم أنه قيل : العين بالعين + والسن بسن ٠‏ 
وأنا أقول لكم : لا تكافئوا أحدا بسيئة » ولكن من لطم خدك الأيعن * 
فاعطه الآخر ٠‏ ومن أراد نزع قميصك فزده ردائك »(') * 

ميئل هذا ممكن أن يقال افيه 2 انه تسع() .واذا بحث عن 
ارتم با يحب له روجد فيه انس ناهذا على التتتح فين مر 

: أن شيئًا مما ذكر فى التوراة تحريمه منسوخ » غليأت بنادخ 
يشيه هذا العؤل هفان لم كأقوا بقئء .من ذلك + دل علي أنكم متححدون 
هنالك ٠‏ ش 

( مطالبة ) وهى أنا تقول لهم : لأى معنى حرهام *ن بج ين . 
خمسا وعشرين سئة من القريان وحرمتموه من نكح بهيمة ثلاثين 
سنة ؟ ولو عكستم ذلك كان أيه » فان نكا الآدمية القريدة أشنع 
من حيث انها محرمة » من نكاح بهيمة لا احترام لها ٠‏ وكذلك نعكس 
عليهم كل ما ذكروه » حتى يتبين فساد قولهم ٠‏ 

ونقول لهم آيضا : لأى معنى لم تجعلوا مكان الثلاثين : ثمانية 
وعشرين » أو اثنين وثلاثين ؟ ولأى معنى خصصتم هذا العدد دؤن 
غيره ؟ وعند هذا يتبين بطلان تحكمهم » وفساد رآيهم ٠‏ وكذلك نقول :. 
لأى معنى شرعتم ف العابث : مائة سوط ٠‏ ولم تشرعوه فيمن “لح 
درييتة 4 مم أن التوراة قد أغرت يفتل كل واحد منهما ٠+‏ فكان ينة فى 
أن تسووا فى الحكم ييا :ناما 1 ريو كل واو هنيما عانه 
بولج اواله تفريوهنا ه فظهر من هذا أنكم تركتم حكم التورأة » 
ثم لم تعدلوا فيما تحكمتم به » ثم من أعظم تواقحكم + أنكم سهلتم 


)١( |‏ وقبل : أى للقدماء ٠٠‏ وكلمة « فاسق » فى النص بدلها « زان » 
والتضن ف غيل عقي 11117 
إفقة انحيل متى : © : 5/8 -*4 ١‏ . 
(9) ليس هذا من قبيل النسيخ ٠‏ وانما المسيح يقصد النصح والارشاد *٠‏ 
ددليل آنه أكو أكثر من مرة على عدم نسخه شريعة موسى + ومن قوله : 
1 كرسى موبدى اخلس الكقية والترمشيون 7 فكل ما قالوز لكم أن تحفكر» 
تاشتطرة و انطو 6 قن 021 


سدالةأءةع ندا 


الفواحش على أنفسكم » وصعيتموها على غيركم فحكمتم على 
« الأسقف » الذى يعبث بصبى بأن يبعد فقط » وعلى غيرهم بأن 
يبعدوا » وينكلوا » ويجلدوا » اذا فعلوا تلك الفاحشة ؛ ولو عكستم 
ذلك لكان أيه ٠‏ فان التغليظ على « الأقسة ») متاسب لحالهم  ٠‏ فان 
لعامى تقبح فى حقهم > أكثر مما تقبح فى حق غيرهم ٠‏ فان من كلام 
النموة : « ان من أشد الناس عذايا : عالم ؛ لم بنفعه الله يعلمه « 
ومن كلام الحكماء : « حسنات الأيرار »؛ سيكّات المقربين » ثم هذا 
المعنى معلوم من عادة الملوك » فانهم يعاقبون وزراءهم والوقافين 
على رؤوسهم » ويؤاخذونهم » على أمور لا يحسن منهم أن يؤاخذوا 
بها سائس الدواب + بل لكل مقام مقال ٠‏ ولكل عمل رجال .٠‏ وكيف 
لا تقبح المعامى فى حق « الأقسة » و « الأسماقفة » وهم قد نزلوا 
أنفسهم منزلة الأنبياء ؟ حيث شرعوا الشرائع » وتحكموا بوضعها » 
بك تنزلوا منزلة المكلف الغافر ؛ الذى له الخلق والأمر ٠‏ ظ 
فائهم قد قالوا للعوام : ان غفراننا لكم غفران الله ٠‏ وحرماننا 
لكم : يحرهان الله ٠‏ فاذا أعطينا نحن القربان » فقد قبله الله ٠‏ واذا 
كطكهرلم يقيلة” 1ل واذا عفرن تمن الذنت + فقو عدوه ان ...ىا 
غركم الشيطان ‏ وقد فعل ‏ بآن تقولوا : ان لنا لأجل القسيسية 
عقزلة ويحنارة ؛ فاتركوا العمل بشريغتكم لأجل مالكم عند الله من 
الفضل » ولا تحرهوا على أنفسكم شيثًا من الفواحش. ٠‏ وقد سمعنا 
هذا النوع عن بعض « أقسة أرغون.» فعليهم لعنة الله » ولعنة اللاعنين ٠‏ 
كم نقول لهم :ا ما لمعو سر الأساقفة الجاهلين 6 والقسيسين المتحكمين 0 
من أنتم حتى تكونوا شارعين ؟ أأنتم عقاب رب العالمين ؟ أحصلتم 
على رضاه أجمعين إدل بندعى أن تتحففوا : أنكم فى العذاب خالدون 6 
حدرث كفرتم درسالة سيد المرسلين مع ما دلت عليها من. الشواهةت 
واليراهين ٠‏ فلقد صدق الله 6 وهو أصدق القاكلين » حدث قال مخبيرا 
عن الأحبار و الفجويسيق :0 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه » قل فلم يعذبكم بذنوبكم » بل أنتم بشر ممن خلق » يغفر. 
أن يشاء » ويعذب من يشاء » ولله ملك السموات والأرض وما بينهما » 
واليه المصير»() ٠‏ 02 م ٠‏ 
0 ع ل 


)١(‏ المائدة :لما 


2١١‏ سد 


ظ مسآلة فى الصلوبية وقولهم فيها 
شك فيه فهو كافر ٠‏ وأنا الآن أذكر كلامهم فى ١‏ الصلوبية » وفى معناها 
عندهم ' ش 
وود المح وح هو متها وق كر اك ا إن 
من قبله » بالناسوت . وهو كان من قبلها » باللاهوت ٠‏ وهو الآله 
التام » وهو الانسان التام » ومن تمام رحمته على الناس : أنه رضى 
بهرق دمه عنهم » فى خشبة الصلب أفمكن البهود أعداءه من نفسة » 
لحل لم تعره وططوة ا ا 
يي امرض كرح ابوت داكي اي 0 

لأنه لا لم يمكن فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله عن ب بك 
آدم » الذى ظلمه ؛ واستهان بحقه » فلم يرد الله الانتقام منه » لاعتلاء 
منزلة السيد » وسقوط منزلة العيد . أراد أن بنتصف من الانسان 
ع ان شار مل :تحنو إن لق الحو اي ل لالد0 

هذا نص كلامهم من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ 

وقال و بليون + الجاثليق » فى رسالته لليون الملك كبول : « أسرتنا ؛ 
يا ييكن أن تحل ح الا بأن يطلع انسان عن جنسنا » وطبيعتة » من 
أزللات الريق الميلك » الذى كلن حثمه الله » وقِضى به منذ البدء » 

ذلك الفعل عند أنقضاء الزمان الحدود ٠‏ وذلك يتم الوعد 
الموعود 6 أءه ٠‏ 

مفووم هذا الكلام :أن ذنب آدم كان فى رقاب بنيه » الى أن 
قتل عيسى ) وانتقم منه » لأجل آدم ؛ وحينئذ عفى عن آدم وينها * 

لهذه الحكمة كانت صلوسية المسييح عند هم وه 5 معسشر العقلاء. 
انظروا بعين الاعتبار جهل مؤلاء الأغمار » وجرأتهم على العزيز 


ل ١غ‏ ل 


الجبانٍ 3 وقولهم بالشتيمة. فى الأنبياء. الأخار ‏ ؟؛ فلقد ارتكبوا من. 
المحالات » وقالوا .من الأكاذيب والترهات ما لم يقله أحد من المخلوقات ٠‏ . 
ثم لم يكتفوا بهذه العظائم » حتى أضافوا لله » ولأنبيائه أعظم النقائمص 
والشتاكم ٠‏ قلله سر فق ايعاد بعض العباد « ومن يضلل الله خما له 


من هاد ٠ )١(»‏ | ل . 
فهو لاء كما قال الله العظيم فى كتابه الكريم : « صم بكم عمى 
فهم لا يرجعون »() ٠ ٠‏ ا 


واعلم أنا لو تتبعنا تناقض هذا الكلام » وأوردنا الالزامات عليه. 
لكتينا ى هذه المسآلة وحدها سفرا ٠‏ على أن العقلاء يعلمون فساد 
هذا المذهب بالضرورة عند مجرد. الوقوف عليه ٠‏ ولذلك لم يصر الى 
نحو هذا المذهب النتخيف » والقول القبيح أحد هن الأمم » ل من 
هؤلاء النصارى الجهال ؛ لكونهم ليسوا من العقال » بل حظهم من 
الفقل حظ المجانين والأطفال » فكلامهم أشبه شىء بكلام الموسوسين » 
والمختلطين الممرسمين ٠‏ ْ | 0 

ولقد كان يقتضى ما بعلم من حالهم 3 الكف عن مناظرتهم وجدالهم 1 
لكن سكوت النبيه ؛ ربما كان داعية لتطاول السفيه ٠‏ وقد تقدم هذا 
الاعتذار عن هذا فى أول الكتاب ٠‏ ولكن مع هذا لابد للمجانين من 
العزائم » وتعليق الأجراس والنمائم ٠‏ فلنورد عليهم هن الالزاماث » 
ما ينطل تلك الترهات » ويبين تلك الأكذوبات ؛ فنقول : 


قد ذكرنا فيما تقدم : أن أمر الصلوبية ٠‏ انما شرعها لهم 
« قسطنطين بن هيلانة » الملك ٠‏ وهو الذى سنها »؛ وكتبها لهم فى 
الانجيل ؛ ليوغر صدور عامته ورعبته على اليهود »> وأنه أحتال عليهم 
بالرؤية التى اخترعها ؛ فتم له مراده منهم ٠‏ ولم يكن عنده من أمر 
عبسى الا خبر حملى ٠‏ 1 

ثم اختلق لهم فى تأنه أمورا تفصيلية هى محال فى نفسها ؛ لكنها 
.ههولة على العامة الرعاع ٠‏ كقولهم فى الالتحام » وف لاهوت المسبيح :1 


(0) غافر : عم 5) البقرة :34 


5( لب 


« لم يدركه ألم الصلب والاهانة ٠‏ وانما أدرك ذلك لحمته » وكاطلاق 
لفظ الطنيعتين على لاهوته وناسوته ٠‏ الى ما عندهم من الهذيانات 
ألتى هى محال بالضرورات ٠‏ 000 


وقد قدمنا فى ذلك » ما بِعُنى عن اعادته ٠‏ 


واغلم أن النصارى يدعون : أن البهود قتلت 'المسييح عبسى 
قينا ٠‏ وأن اليهود يدعون : أنهم قتلوا رجلا ادعى نسخ التوراة » 
معد أن ادعى النبوة ؛ ولم بقم عليها شاهدا ٠‏ 


ولا غيرهم ٠‏ بل رفعه .الله اليه » من غير قتل ؛ ولا عوت ١‏ وا ا 
أن الفريقين فى شك منه » وغير عالمين بشىء مما يدعونه فق صلبه ٠‏ 


000 ول. : 


ان مستند النصارى فى قولهم بالصلب : انما هو الانجيل ٠‏ وقد 
بينا فيما تقدم : أنه قايل للتحريف والتبديل ٠‏ وقد أرينا فيه التناقض 
والتحريف غبانا + وأوضحنا على ذلك يرهانا ٠‏ مع ما قدمنا من أن 
نقله ابس نقلا متواترا يفيد العلم ء بل انما نقله من باب أخبار الآحاد ؛ 
مما يتضمنه ٠‏ ولو سلمنا أنه متواتر » يحصل بنقله العلم ٠‏ لقلنا : 
ان الأخبار التى فيه » التى تتضمن الصلب لا تنص نصية قاطعة للشك : 
على أن المصلوب هو المسبيح بعينه ٠‏ بل هى محتملة + لأن المصلوب 
غيره ©» ولم تتفطن النصارى يعياوتهم » لوجوه الاحتمال +٠‏ ونحن 
سرد نصوصهم فى أناجيلهم » ونيين ذلك » ووجه الاحتمالات فيكا » 
ال شساء الله مستعيتين به ؛ ومتوكلين غليه». ‏ ' 


قال « متاؤوش » ف انجيله : 
د وقف على. المسيج يهوذا » أحد الاثنى عثر ٠‏ ومعه جماعة 


يرماح وعصى ٠‏ وكان معهم قواد القسيسين » وأكابر بنى اسرائيل *٠‏ 
وكان بهوذا قد قال لأولكك الأعوان : من قدلته » من الجماعة © فهو 


2 


الأطراد فاحيسوه .+ او ذلك الوقت » دنا يهوذا الئّ. ؛ باتسوا(ة) . 

وقال : السلام عليك يا معلم. ٠‏ فقال له ياشموا: + يا صديق. لم 
أقبات هنا ٠‏ فعند ذلك تعلقت الجماعة به وحبسته 6( . ش ش 

زاد « ماركش » : ش ش ا ا 0 

لما حضوا ندا مذان عند داواي لارام ورا 
شأبه عريانا ل بالك لير لرداء» 

ا 

« أن بلاط(؟) ٠‏ لما أخير أنه « جلجالى » وعلم أنه من طاعة 
٠‏ هبرودس بعثه اليه 0(6) . 

زاد ى انجيل « يوحنا » : ٠‏ 

أن ياشوا ٠‏ 0 الجماعة وكال 0 « عن تريدون ؟ فقالوا له : 
معهم » واقفا ٠‏ فلما قال 221 عه : ل 
ا تون ل 


2 وذكر « متى. » : 


٠‏ « أن بهوذا لطم ا امب ا : ندم » ورد القااشي 
ا على قواد القسيسين ٠‏ 6 الخطات اذ سلمت 0 صالحا 3 


لل مخ هوف يدون 
)١(‏ ياشوا ': بحلها فى التزاجم ين يسوع.: ويسوع قديما : 
يهوشوع ٠‏ ش ا 
9) متى :56 :لاع امه ٠‏ (؟) مرقس 1١5:‏ :اه 
(5) بلاطفى التراجم الحديثة : بيلاطس 
(ه) لوقا : +" دان 00 () يوخنا :18::-م: 5 


(0) متى : /ا؟ :5 اه 


4١5‏ تت 


هذه نضصوص أناجيلهم » ومستند اعتقاداتهم » ليس شىء منها يدل 
دلالة.قاطعة. على أن المصلوب هو المسيح بعيئة * بل اذا اعتدر العاقل 
تلك الحكايات المذكورات ٠‏ ولفق متلفقها » وحقق النظر فيها ٠‏ تفطنؤ 
لموضع الاشكال » وتنبه لثار الشك فيها والاحتمال ٠‏ 


بن فين واللسصي ا يسول اليا رداون ا 0 


منها : أن يهوذا كذب لليهود فى قوله : د هو ذا » فان اليهود. 
كانت لا تعرفه » ولم تأخذه الا شهادته : أنه هو ء آلا ترى أن يهوذا 
عرفهم اياه بالعلامة ٠‏ ظ 

وكذلك يدل على ذلك سؤالهم عنه ٠‏ وكذلك سؤال بلاط » عن 
بلده حين آخبر أنه من « جلجال » يدل على أنه كان لا يعرفة ' ٠‏ 

لا طال ل ال كاد م 0 
لهم على يهوذا ٠‏ فاذا ثيت ذلك فيحتمل أن يكون د بهوذا » انما أشار 
إلى خيرم ء لأف كان ندم على بيعه ء كما تقدم خصه فى كتبكم ‏ 

رذق طن أنه جاه فك ذلك اوت ماده ل ٠‏ قول 
عيسى له فيما زعمتم: » حين سلم عليه : يا صديق لم أقبلت ؟ »© 
ولو كان ممرا على ألدل عليه » وعلى ما كان هم به ٠»‏ لما كان يحله 
تعيسى أن يقول له : « با صديق «6 فانه كان بكون كافرا ٠‏ ولا يمكن 
أن بقول للكافر « با صديق » فانه كذب ٠‏ لأن الكافر عدو ٠‏ فيلزم 

اما أن يكون نهوذا تاب فى ذلك الوقت وندم على ما فرط منه ‏ 
وبق عنه + وتويقة انح فى تلك لحك » أعنى حال الدلالة عليه »؛ 
الا بن بعدل عنه » ولا يدل عليه » وكذلك فعل + والله أعلم ٠‏ : 

أو يكون عيسى كاذيا فيبما قال له » حيبث أخبر أنه صديق + 
وعيسى عليه السلام دنزه عن الكذب ٠‏ 

أو يكون كتابكم باطلا » ومحرفا ٠‏ | 

فاختاروا من هذه الثلاث واحدة ٠‏ وأى شسىء التزمتم منها » فهى 
مبطلة لقولكم » وفاسدة ١ ٠‏ 


1١8ه‎ 


وندل غلى عمسن توبته وصدقها : أنه رهى بالدراهم. » واعترفه 
جالخطية » وقتل نفسه ٠‏ وهذا يدل على غاية الصدق ف .الخدم ٠‏ 


وهقصبود هذا الكلام : أن بهوذا + ندم »؛ ولايد 6 على ما فرط 
عنه ٠‏ فيحتمل أن يكون ذل على غيره من أصحابه ٠‏ وأن ذلك الغير » 
رضى بأن يقتل مكان المسيح » فتعرض بنفسه لليهود » فأخذوه » ورفع 
عيسى مكانه الى السماء » كما رفع « أخنوخ » النبى ‏ وهو « ادريس «6 
:عليه السلام وهذا كما تقولون أنتم : أنه لمبا صلب وحيى اجتمع 
يأصحايه يحلجال » ثم رفع الى السماء ١ ٠ )١(‏ 00 


فقد توافقنا على الرفع ٠‏ وأنتم تقولون انه يعد الصلب والصفع 
والاهانة » ونحن نجله ونكرمه عن ذلك ٠‏ ونقول : انه رفع من غتر 
صلب واهانة ٠‏ بل صانه الله من أن يظفر به عدوا 3 وأكرمه حتئ أحله ْ 
مكانا عليا ٠‏ ولو كنتم عقلاء لجحدتم أمر الصلوبية » ولم تعترفوا 
بها » ولقبلتم قولنا فيها ٠‏ ولو فعلتم ذلك لكان أليق بكم » وأستر 
لجهلكم ٠‏ فانكم تريدون أن تجمعوا بين نقيضين حيث حكمتم عليه 
جآمرين محالين : الهية » وصلوبية ٠ ٠‏ ْ ْ 

وهنها : أنه يحتمل أن يكون المسيح فى الجماعة الذين أطلق الأعوان 
سبيلهم ٠‏ وكان المتكلم معهم غيره ٠‏ ممن يريد أن يبيع نفسه من الله . 
وبقى المسيح به ٠.‏ ش | 
ْ فقال ذلك المتكلم : أنا المسيح ٠‏ فحبسوه » وخلوا سبيل غيره ٠‏ 
فانفلت المسيح فى جملتهم ٠‏ ويقوى هذا الاحتمال : أن يهوذا كان واقفا 
خاحية » ولم ينبه عليه » لكونه كان نادما ».لما قد تبين ٠‏ وبعد ذلك رفع ٠‏ 


| وهنها : أن أولئك الأعوان أخذوا عليه رشوة » فأطلقوه ٠‏ وعلى 
هذا يدل. حديث رداء. الشاب + حيث قال « ماركس » : « أن الشاب ' 
تأسلم أليهم : الرداء » لما تقيضواأ عليه ها واذا جاز أن. بأخذا 
<«ايعوذا الاشكزيؤث 6() وهو حواريه على نقتله ثلاتين درهها 0 جان 
أن بأخذ الأعوان على اطلاقه : رداء ٠‏ ِ 


ه9-05١‎ 5١54: (؟) انجيل مرقس‎ ٠ آخر انجيل لوقا‎ )١( 
: 0 56» (؟) ترجمتها : « يهوذا الاسخريوطى‎ 


ل 5[اة سد 


ومنها : أنه لا ببعد أن يكون الله تعالى زفع المسيح الى السماء » 
وصور لهم: شيطانا أو غبره دصورة تشبه صورته فاعتقدوا أنه هو 
فمليره : أوالى هذا كير سكوته ع حيث الوه فيكت ؛علم خاودم 
وف الوقت الذى تكلم لهم نزلت تلك الصورة نفسها منزلته ٠‏ وهذا 
كله ممكن » لا يدفعه عقل » فان الله على كل شىء قدير ٠‏ ولا بدفعه 

فان كل ما نقلتموه ليس نصا قاطعا . ولا نقل نقلا متواترا » 
فحمل من هذا : أنكم غير عالمين يصلبه ولا موقنين بقتله ٠‏ ظ 

-وآما اليهود فليسوا أيضا عامين يشىء .من ذلك اذ لا يصدقون 
كتابكم. ٠‏ وليس عندهم نقل متواتر بذلك ». على التفصيل » وغايتهم : 
إن يحتقدوا على الجملة : أن رجلا كان فيما مفى غير بعض أحكام 
التوراة » فشهد عليه بذلك * فقتل ٠‏ وكتابكم يدل على أنهم انما قتلوا 
وجلا شهد لهم فيه 2 بهوذا الاشكريبوث « أنه : المسيح » الذى أدعى 
آنه « أبن الله » فحصل من هذا : أن البهود فى شك منه » وأنكم أنتم 
على غير علم به ه وهكذا قال كتاب اه » الناطق على لسان رسوله 
الصادق : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شسبه لهم » وآن الذين اختلفوا 
فيه » لفى شك حنه » دا لهم به من علم » الا اتباع الظن » وما قتلوه يقيذ! ' 
يلرفعه آله اليه » وكان الله عزيزا حكيما ٠ )١(»‏ : 

وحين بينا أنهم فى شك من الصلوبية ء ينبغي أن نتتيع بالنقضس 

كلامهم المتقدم ٠‏ فنقول 1 | 0 ظ 

أماء قولهم : «.من رحمته على الناس أنه رضى بهرق دمه عنهم 
فق حت المتلية © فت افك لاادقوة دون كلوق القياء اقل تعبات * 
يا عجبا + كيف يجترى* أن ينطق بهذه القبائح عاقل ؟ آم كيف: يرذى 
افيا جنال اعد الخازق "اسل ؟ توعلا كان يخم عادة 3 10 
أهون علته: "انتداء' » :وأليق بالحكمة. والرحمة والرآفة من أن يعاقب 
من لم يجن ؟ ثم ذلك المعاقب الذى لم بحن الذتب ابنه » بل .هو عندكم 

)1( النساء : /اه1 ء ه١1‏ 

زكة يقصد بأبيهم : آدم عليه اأسلام .*. 


حل 1ع + 


ةقان لعل انه يه امل مور هن مقزية لقي اي 
جناه. آدم..» ختى عاقب نفسه م أو ابنه + قانتم.ى.هذا القول الوقاح.» 
والافك .الصرا ح » بمنزلة: رجل أخطأ عليه عيذه » فبقى بعد .مدة غاضيا: 
عليه وعلى غيره عن عبيده ‏ اويا على ممائبتهم » حتى ولد لنفسه ولد 
فعمد اليه فقتله » يذنب العيد » الذى كان | أذنب » ثم لم يقنع بذلك حتى. 
شرت انقبط #بولامها وأهانها : » على ما صنع عيده ؛ مع انه قد كان. 
متمكنا من أن يغفر لعبده ؛ ولا يفعل هذا بولده » ولا بنفسه ٠‏ فأى تشف 
يحصل له مما فعل ؟ بل يحصل له كل ألم ونقص ؛ وخلل ٠‏ مثل السفيه 
الأحمق الجاهل . ؛ دل بزيده ذلك فى كريتة ؛ ويدعو الى وام كه 
وحسرتهة "٠‏ | 
ويلزمكم على ذلك : أن يكون الله تعالى لم يتب على آدم عليه 
السلام 7 سد شا 1 الله ور 
تقتضى : أن ل 0 ل ا ل ا ا 
وأجتباه ٠‏ ويلزمكم أيضا عليه : أن يكون توح وابراهيم وهوسى ‏ 
وما بينهم من النبيين عصاة بذنب آدم » حتى صلب عيسى ٠‏ وحينئق 
فدوالهم »* ل 
وقد صرح بعض « أقستكم »© لعنه الله : « أن ا حعيم رالود 
الى زمان عيسى كانوا كلهم ثادبين فى الجحيم بخليئة أبيعم » حت 
فداهم .عيسى بهرق دمه فى الخثسبة ٠‏ ل 0 
منها جميعهم الا يهوذا الأشكريوث » ٠‏ 
فانظر + هل يستجرىء مجنون موسوس على أن يقول : أن نوها 
وأبراهيم الخليل وموسى الكليم ٠‏ ومن بينهم من النبيين مثل يعقوب. 
واسحق وغيرهما من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » كلهم فى نان 
المع المذاي” الأليم » وف السخط العظيم ٠ ٠‏ حتى صلب الاله 
لفسه وأدنه ٠ ٠‏ 
فانظر ٠‏ هل سب الأنبياء بأقبح من هذه الشتائم ؟ أو هل تجرة 
أحد قط أن يقول على الله » وعلى رسله مثل هذه العظائم ٠‏ فسيحان. 
للحليم الذى يمهلكم » والكريم الذى يرزقكم + ولكن انما يغجل من 
وك لخو اودر عن لوت + دين الات ترى الدين 6ر1 
لاعس ا ا ا 


)١(‏ الزمر 


4 الاعلام‎ ١ 


518 سس 
ظ ثم يؤمكم عليه أيضاء نسبة اق الى الجور» والى أنهيأخة بالذنب 
غير فاعله » ويعاقب على الزور غير قائله ٠‏ وهذا يهون عليكم ٠‏ 
خيس للاله قدر عندكم ٠‏ اذ قد صرحتم : بآن 6دم ظلمه » وأنه ل يكن 
أن ينتقم ممن ظلمه » واستهان بقدره ٠‏ 
ا ٠‏ لأى شىء لم يمكنه أن و 
حي الى وام لححمة ارهق جا عرد 


قاتلكم ع يي ا 1 
ثم أعجب من ذلك : نهم يقولون : « الكلمة هى : الله ٠‏ والله : هو 
المسيح © ثم يقولون ١‏ و أنه لم كته أن يلتم من عيده العام الذى. 
كظلمه » وانما انتقم من ع اله مثله » ٠‏ | 
فانظر ٠‏ الى هذا التناقض الشنيع ه كيف يعتقدونه تارة : أنه 
هوا٠ ٠‏ فيلزم عليه أنه هو المنتقم:» والمنتقم.منه » والمعاقب » والمعاقب(') ٠‏ 
وتارة يعتقدون : أن الاهانة والصلب » لم يحل بلافوته » بل حل 
يناسوته ٠‏ 

وناسوته ليس .ماله ٠‏ فيلزم على هذا القوك الآخر : أنه لم ينتقم 
من أله مثله ٠‏ وكيف ما كان ٠‏ فالتناقض لهم لازم والمحال ٠‏ 

وهكذا بفعل الله بالجهال أهل: الضلال اللخ متف جرافير 
على الكذب ٠‏ وقولهم بالمحال من غير سبب ٠‏ حيث قال : « فأخذوه 
وصلبوه ٠‏ فغار دمه فى اصبعه »6 وهذا لم يرد منه شىء فى كتبهم 6 
يل هو من كذبهم واختراعهم ٠‏ ْ 

ولو كان هذا حقا لكان أولى بالنقل من نقلهم : جعل الصليب على 
عنقة ٠‏ واتدررفع ال : اناء خل » ليشربه ٠‏ وكتب على خشيته بالرومية 
والعيرانية والعجمية : د هذا ملك اليهود »() فهذا » ولايد كذبء 
وتواقح ٠‏ فان كابروا فى ذلك على عادتهم ٠‏ قلنا لهم : فأتوا بالانجيل 
هاتلوه ان كنتم صادقين ٠‏ . 

ثم انظر كيف تناقض ذلك المتكلم ءا على الفور فى قوله : « لأنه 


٠ المعاقب : الاولى بكسر القاف , والثانية بفتحها‎ )١( 
,؟١:‎ ١١6 : (؟) انجيل مرقس‎ 
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الو وقع شىء من دمه على الأرض ليبست © ثم انه اثر ذلك قال 3 
« الا شىء وقع فيها نبت منه النوار »© فكيف يصح فى عقل مجنون ه 
فأحرى ف عقل عاقل أن يتكلم بمثل هذأ الهذيان أو يستحل أن يتحرك 
له بذلك لسان ؟ فائه كذب فاسد.هتناقض .٠‏ فلعمرى.لو أن شسيطاثا يتقول 
على السنتهم » وهو يرية الاضنحاك , ع اع حم ار ونا بلدا 


من أنفسهم بهذا القول السفساف « 2 اتفق لاء على فسناده. 
واستحالته هن غير خلاف ٠‏ 2 

ولقد أحسن بعض عقلاء الشسعراء ف اهام هؤلاء الأغبياء 3 
فقال: ٠‏ 


عجبى لويم بين النصارى 
والى. أى والد نسيوه 
أسلووه ألى اليهود ؛ وقالوا : ٠١‏ 
انهم يعد اقتله ٠‏ صليوه 
ناذا كان مأ تقولون حقا 
00 2020 وصحيخا ٠‏ فأين كان أبوه ؟ 
حين حل أينه » رهين الأعادى ١.‏ . 
5 داق لد ريو 11م ار 
فلكن كان راضيا باآذا ش 
1 | فأحمدوهم ٠‏ لأئهم عذىيوه. 
واذا كان سساخطا فاتركوه ' : 
'واعيدؤهم . »6 لأنهم غلبسوه 1 
فقد جعلتم أنفسكم ضحكة العقلاء » حيث ارتكبتم كل قبيحة 
شثعاء.. ٠‏ وما بالنا نطول الكلام مع من تبين عارهم ومحالهم للخاص, 
والعام ٠‏ فقدر هؤّلاء القوم عند العقلاء. . أحقر من قلامة » فى قمامة + 
ال عن نغ ل كنا دورول امنيا نهم. ومحالهم طبق الوجود 8 
لا كان ينبنى أن يتكم معهم من الحقلاء موجود ٠‏ ذان القلام ممهم 
يعخل بالمقول جعو لحكاية التبائخ والفضول ٠‏ 
ود قدمت فى صدر الكتاب ما يمهد العذر » ويزيل العتاب ٠‏ وآئة 
أستغفر الله العظيم » الذى لا اله الإ هو الحى القيوم ٠‏ وأسأله التوبة 
من حكاية قبائحهم » وأسأله جزيل أ الأجر ؛ ف أبداء فضائحهم ٠‏ 
د ا كنا 


2 0-0 


إي* خلاف بينهم أن 30 000 كان مختونا. ٠.‏ وأن الختان 
عن أحكام التوراة ٠‏ وثائمت فيها ٠‏ وأ ان أنكر ذلك متواقح جاهل اد 
له نص التوراة ٠‏ ْ 

قال فى التوراة : « اذا حبلت امرآة ؛: وولدت ذكرا »؛ تكون نجسة 
سبعة أيام » كما تكون أيام حيضتها وف اليوم الثامن يختن الصبى * 
ونكون نحسة + تجلس مكانها ثلاثة وثلاثين بوما 0 وهذا نص لا اشكال 
فيه ٠‏ ثم ان النصارى بتحكمهم واستهانتهم بالشرائع : تركوا العمله 
بلك عن عير اسل بسعدون ا لان > رشبت تدهم لا ون 
أدعى منهم شيئأ من ذلك طاليناه ينص من الانجيل » وليس لذلك منغ 
بول عر رد 


2 


اه حو 00000 


وند وجدت ق. هم “ال إكيم تالوااى تاريل هت لكان , 
قولا أتوا فيه على التوراة. بالباطل والبهتان ٠‏ قالوا :80 ائما عنى 
بالختان : ناناوة القلوب ل وهناء النية 4 وذهاب الغلوفة. ه كالذى يقول 
الكتاب عن اليهود. : « ان رقابهم قاسية » وقلوبهم. غلف » ولذلك 
طلمنا. أن 51 ا حدر شرف لقاب ل واي قود الح #حهها على 
الانسان أويش له ا 0 :فين نا اخددن وين 
م 

15 الذى 00 سس العظائم 3 وتسسوه الى الله ورسله من الشتاكم ٠.‏ 
فأولها : نهم كذيوا على ألله 03 حيث قالوا - 2 انما أر أن الله مهذ1 

ل لق واي د ام ور اللتاس 4 
0 جاءهم بالختان » ولما فعله » ولما قعل بيحيى » وعيسى ؛ 
وسائر الأنبياء » الذين حكموا بالتوراة » ولم يزالوا يختتنون » ويأمرون. 
بالختان الى زمان المسييح ٠‏ شم أن ان المسيح لم ينه عنه » ولا أمر بتركه > 
فهذا على الله ورسله »كذب صراح »؛ وقول وقاح ٠‏ 


5-15: سفر اللاويين‎ )١( 


أت اوت 


وثائيها : تهم سقهوا أحكام الله ة ورسل الله » حيبث قالوا : 
00 لله قد خكم به وشزعه ويلغ ذلك أتنياؤه 
ورسله » وعلموه الئاس ٠‏ فكيف يجوز على الله » وعلى أنبيائه أن 
متعيدوآأ الناس بحكم » لا فائدة له » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 
فهذا غاية الافتراء على الله » وعلى رسله ٠‏ ثم يلزمهم على ذلك أن 
يكونوا عابثين فى أفعالهم وأن وجود الشرائع وعدمها بمثاية واحدة ) 
وكذلك ارسال الرسل ؛ وإنزال الكتب » ولا كفر أعظم من هذا ٠‏ 


ثم أنا. نندى فوائد الختان » حد حتى يظهر كذيهم وجهلهم وتواقحهم 
أكل انسان ٠‏ * ونقول : فى الختان فوائد كثيرة ٠‏ منها حنها م 


ل 0 
وثانيا : انهلا يعاتي مع وجوه الغلفة 4 حبالغة .اق النظاقة © وهم 

57 : أنه ألذ 2 الجماع 5 لمجىء شضهوة الوقاع ٠‏ و 
وحؤدها يكو أبعد للشهوة ٠‏ وقد تكون الغرلة » اذا طالت مكسلة غن 
ا الانزال ه 

ورابعا : أن خرو- الاء الداقق من غير غلفة » وانزعاجه أشد * 
ال اي ل م و بكي 
النسل ٠‏ 

شهده أرد و و م ا 
الشرع جميعها أو يعضها ٠‏ فاذن قد تبين : أن النصارى كذيوا على الله ؛ 
٠‏ وثالها: أنهم تركوا حكم لله باتوعم ٠‏ بل بالعدى والتحكم ٠‏ 
ديك واي » م الب من كيم » مقر تاتمم حي كوا 


لأتممها إل فان كان هذا التقول حقا عندهم ٠‏ فلأى شىء نقضوا شريعة- 
من قيله حرفا حرفا ٠‏ وان كان كذيا فكفاك بذلك فسادا وخلفا ٠‏ 

ورأبعها : أنهم لمانقضوا حكم .لله 6 فضلوا بحكمهم وأهواتهم. 
على شرع رسول الله ٠‏ حيث قال : « رالأحسن أن تترك الأجسام تامة- 
فير ناقصة »6 وهذه مبالغة ى تسفي موسى والنبيين » وق تسفيه 
المسيح ٠‏ فانهم قد تركو' الأحسن » وفعلوا الأسبوآ 6 والأفسد و 
فاعتير أحوالهم » فما أعجبها » وجهالاتهم فما أغربها ٠‏ مذمومون 4 


2 وهم يتوهمون أنهم يمدحون ٠‏ ومخالفون ويظنون أنهم متبعون ٠‏ ثم, 


ممع ظلهور عور'تهم لكل عاقل. » يتعرضون للشريعة الصحيحة: بكل جوهله 
وباطل ويموهون بخرافات وترهات لا يلتفت اليها عاقل ٠‏ يظنون أن. 
دين الاسلام كدينهم » المستند الى الترهات والأوهام ١‏ التى لا يقبلها: 
سليم الفطرة من العوام ٠‏ 0 
الله فى « الفن الثانى » من هذا الياب ان شساء الله تعالى *٠‏ : 
ل ينا نا 
مسألة فى صيامهم 

عن صيامهم ٠‏ فقال : « أول من صام الأربعين يوما : « حوسى 
أدن عمران 6) + وبعد ذلك صامها « امياس النبى « الذى رفعةه أبله 
فى عصر بنى اسرائيل ٠‏ ثم بعد ذلك صامها المسيح ٠‏ وآما العلماء 6. 
مأكملوا ثلاثة وأربعين يوما ٠‏ وانما اهى عغشر أيام السنة ٠‏ كما قال. 
« بولش »© الحوارى فى يعض رسائله : « كما تؤدون العشرات من. 
أموالكم ٠‏ فأدوا العشرات من أبدانكم 6 ٠‏ فهذا هو الصيام المفروض 6 2 
7 اعلم يا.هذا .٠‏ أن هذا. القس الذى هو « حفص ©6.هو من أكيسهم: 

وأفصحهم ٠‏ على أنه ليس فالقوم رجل رشيد ولا ذو عقل سديد » 
وأنما كان كذلك لأنه قد ضربت عليه « الجزية »6 ولزمه الصغار والذلة 4 
أذ كان قد نشا فى ذمة المسلمين » وتعلم من علومهم ما فاق به النصارى. 
أجمعين ٠‏ 


)١(‏ انجيل متى : 8 : /اآ 


ل 457 سس 


ومع ذلك فاذا أخذ يتكلم فى علوم النصارى وأحكامهم ؛ تلجلج 
المسائه وقصر ببانه » لأنه بنزل على آرائهم الفاسدة » وتحكماتهم 
الياردة ٠‏ 


د وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ د 

تبين لك يا هذا : أن كلامه فى هذا الفصل فاسد ٠‏ واحتجاجه: 
جارد ٠‏ وذلك أنه ادعى : أن صوم الثلائة والأريعين واجب ٠ه‏ وحبن 
آخذ يستدل على وجوبها » استدل على وجوب الأربعين ٠‏ ثم أخبر أن . 
علماءهم زادوا من عند أنفسهم ثلاثة أيام ٠‏ 

فنقول لهم : وهذه الثلاثة الأيام التى ادعيتم 58 ٠‏ هل علم 
عوسى وعيسى ومن بينهما من الأنبياء أنها من فرض الصيام ٠‏ أو لم 
يعلموا ؟ فان كانوا :قد علتو] + فلا ممتى لم .بيلنوا » ولم تبينوا ؟ 
ويلزم معصية الأنبياء من وجهين : من حيث أنهم لم يصوموا ما هو 
قر الله ٠‏ ومن حيث لم يبلغوا الشرع ٠‏ وذلك محال عليهم » وان 
كانوا لم يعلموا وجوب هذه الأيام الثلاثة ٠‏ فمن أين علم الجهال . 
؟مثالكم وجوبها ٠‏ والأحكام ائما تستند تستند الى أقوال الأنبياء وكتدهم ؟ 

فلن قالوا : أوجبها « بولش »© الحوارى ٠‏ قلنا : ذلك هو الذى 
أفسد عليكم أديانكم ؛ وأعمى بصائركم وأذهانكم ٠‏ ذلك هو الذى 
عراكن النكم » الضحيع . الذى لم حعميوا له يكير وله وقيتم 

هو الذى صرفكم عن القبلة » وحلل لكم كل محرم عن 
ولذلك كثرت أحكامه عندكم » وتداولتموها بينكم ٠‏ 

ويدلك على ذلك : أنك اذا سمعت له قولا فى حكم ٠‏ فتكاد لا تجده 
الا مغيرا للأحكام المتقدمة » مخالفا لها ٠‏ فتارة يزيد » وأخرى ينقص 5 
وأخرى يرفع ٠‏ يعرف هذا من وقف على كتبهم » وعلى ما ينقلون عنه 1 
ثم لو سلمنا أنه لم يفعل شيئًا من ذاك 6 ني ان 
تأخذوا بقوله » وتتركوا فعل موسى » وعيسى » والياس » وقولهم ٠‏ 

وهل فعل ذلك الا جهل » لا ينبغى أن يصار البه » ولا بلتزمه 
احد حكما عليه ؟ فان المبلغين عن الله » المبيئين شرع الله » انما هم 
عوسى » وعيسى » ومن تنزل منزلتهم ٠‏ وباتفاق منكم أن « بولش »> 


558 من 


دن 1 #مزلة عونق »بولا منرلة غيسى 2 وغاركة م نيا 
حر واو ل اد ري : أن ن يكون حواريا » لم تكثر حم لسري 
ولا «يوحنا » ولا أحد من الأحد عش حواريا * . 
ل سين ا ل نك 
كاله« الاشكريوث ) بعكم + 
اذا غير الأحكام المتقدمة 0 8 0 رسول ٠‏ 
شان ن قلتم : اندارى ٠‏ كقد قدا ما يكنب قولخم ؛ ودر عليكم زعيكم + 
فقد تبين من هذا أن « حفص بن البر » على جلالة قدره عندهم : 
قدل ما كان ينيغى له أن يرد » ورد ما كان ينيغى له أن يقبل ٠‏ قأنة 
رد قعل موي وغيي: والدابين ه وقدل قول عامة الناس ٠‏ فهو 6 وهم 
من الإأخسرين أعمالا (١‏ ألذين ضل سسهميهم فى أالحيأة ألدنيا وشم 
يحسبون ا 1 
ا 5 
1 اع 83 ين 
حسألة فى أعيادهم المصانة 


قال « حفص » : 

2 أما بعد ٠*٠‏ فان الذى أردت علمه من الأعياد السبعة التى آمر 
للقانون بصيانتها » فهى معروفة ٠‏ فأول يوم عنها : أذ بشر جبريل 
الملك ريم بايلاد المسبح ٠‏ واليوم الثانى : أذ ولد المسيح ٠‏ والثالث : 
لذ ختن الى ثمانية أيام ٠‏ والرابع : اذ ظلمر للمجين()  ٠‏ وأهدوا اليه 
ذهبا » ولوبانا » ومرا ٠‏ وهو يو م النجم ٠‏ والخامس : يوم القصم ٠‏ 
لذ قام عن القير بو الوسادسن تقس سي ررض الى السماء 

بمحضر الحواريين ٠‏ والسابع : اذ نزل روح القدس على الحواريين ٠‏ 
وتكلموا بجميع الألسن 7 


' الهجين » فى التراجم الحديثة : المجوس.«‎ 7 )99( 0١5 : الكهف‎ )١( 


سب 156 اسم 


وأما غدرها من الأيام التى استشهد فيها الشهداء ٠»‏ ويصونها 
النإس » ويتصدقون فيها على المساكين وانضعفاء فواجب على كل 
ذى عكل أن مصوتها .2 ٠‏ اما فى مدينة » واما فى قرية » اءهء 

. فنقول له » ولهم : هذه الأيام 111117 
عندكم بالشرع » أو ليس واجبا بالشرع ؟ فان قالوا : ليس يواجب 
بالشرع ٠‏ قننا لهم : فلاى معنى تعملوىها » وتلتزمون صيانتها ؟ حتى 
أن من كان ف قرية أو ف موطن ل يتبنى له أن يرتحل عنه حتى يتعها + 
فقت التر متم ما ليس بلازم » وأوجبتم ما ليس بواجب ٠‏ فان قالوا : 
هذى واجبة بالشرع ٠‏ قلن لهم : بأى شرع وجبت ؟ بشرع موسى ؛ 
أو شرع غيسى 5 فان قالوا : بشرع هوسى كذبوا » وقلنا :لهم : 
« فأتوا بالتوراأة خاتلوها أن كنتم صادقين )١(»‏ ولا شك فى ن 
لا يجدون شيئًا منها فى التوراة ولا فى الانجيل ٠‏ وغايتهم : أن يقواوأ 
ما قال عالمهم « حفص »© : « هذه أيام شريعة » لأنها اتفق فيها أمونز 
شسريفة من أحوال المسيح » ٠‏ 0 
9 فنقول لهم : هب أنه اتفق ما تقولون ٠‏ فمن ن أخبركم من الأنبياء 
أنه اذا اتفق أمر من تلك الأمور » فافعلوا كذا » واصنعوا ذلك اليوم 
عيدأ ؟ وف أى كتاب من كتبكم. وجدتموه ؟ ولا شك ف أنهم لا يجدون 
م ل اج ا ا ا ا » ثم يلزمهم على 
سناق هذا : أن أن يبحثوا عن. أيام, عيسى وعن عددها » ويتخذوا تلك 
الأيام أعيادا ٠‏ فان أيامه كلها ومحاضره كانت شريفة ٠‏ اذ كانت أيامه 
لا تخلو عن كرامة يكرمه الله بها .» وعن بركة.من بركاته » وعن معجزة 
عن ممعزاته «,قلاي مسن خقصت انك الأيام +الولا محضن: الهوى 
والتحكم الباطل ؟ ثم نقول لهم عل كان لسن يلم وتاج ال 
الأيام » أو لا بعلم ؟ فان كان ا او 
أو لأى معنى لم. يبين شرعه فيها » لو كان له فيها شرع وان لم يعلم ‏ 
فضياتها فكيف لم يعلم هو ما علمتم أنتم أثم يت يحل شين عأ 
أنتم » وهو عندكم قد اتحد به علم الله ٠‏ 

فحصل من هذا : أنها ليست فاضلة » ولا لله فيا 
اذ لو كانت فاضلة » لله فيها حكم + لعلمها » ولو علمها لبينها  ٠‏ كلما 


0 


)١(‏ آل عمران : 5ه 


)ايت 


لغ يعلم »ولج شين علم آنه ليش ليس لله فيها شىء عما. اخترعتموه ٠‏ لكنكم 
تحكمتم باختراع ) ما جهلتم » وشرعتم ما لم يشرع لكم نبيكم ٠‏ فأن. 
0 اتخذناها لفعل الخير » نتصدق فيها على مساكيننا » 
0 كلها ٠‏ 


: لا ننكر أن الشرائع جاءت باعانة المساكين ٠‏ لكن لم 
[ 0 بالتحكم ثم أوجبتم صيانة تلك الأيام ؟ أو لأى 
شىء لم تقولوا : انه ينبغى اطعام المساكين أبدا » وسد خلاتهم ©» 
متى لهرت ؟ ولم تحتاجوا الى وضع أحكام بالتوهم ٠‏ ولو كنتم 
موفقين لسلكتم مسلك اتباع المسيح ٠‏ تفعلون ما فعل © وتتركون. 
ها ترك ٠‏ ولو فعلتم ذلك لكان موافقا لتعظيمه ٠‏ 


ولو فرضنا عبدين أمرهما سيدهما بالاقتداء به » وباتباع سنته » 
فآخذ الواحد منهما يقفو أثر سبده فى أفعاله » فلا يزيد فيها ولا ينقص 
منها ٠‏ بل هو مواظب عليها غير خارج عنها » ولا زائد فيها » وهو 
ا ا ال ل ا صر 
وينقص و هو معذلك معظم ليده 6 فلو فرضنا : أن 
السيد قال للأول : ما صنعت فيما أمرتك ؟ فقال له : لم أزد على على 
هأ راعك عل ولا !تمت + لألى خفتك ٠‏ وأيضا فانى أحبك وأعظمك ٠‏ 
شأحبيتك » وأحبيت فعلك الذى رأيتك تفمله » فلا شك أن العقلا» 
يستحسنون هذا الفعل ؛ ويرون أن هذا العبد فى أعلى درجات العقله 
والطاعة لسسده والمحبة له والتعظيم ٠‏ وان مثل هذا ينبغى للسيد أن 


يعتقه ) ويثيبه ٠‏ 


وأما الثانى : فاذا قال له سيده : ما فعلت فيما أمرتك ؟ فيقول : 
فعلت ما رأبتك تفعك » وما أمرتنى به الا أنى زدت أفعالا لم تأمرئى 
بها » ونقضصت أيضا ٠‏ فانى تركت أفعالا رأيتك تفعلها ٠‏ فيقول له : 
لأى شىء زدت ما لم آمرك به » ونقصت مما رأيتنى فعلت ؟ فلا 
له » أن بقول : لأنىعظمتك وأحببتك ٠‏ فان هذا لا يناسب تعظيمه 6 
ولا محدته » بل بناسب بغضه واهانته 6 فلاشك أن العقلاء يحكمون #؟ 
أن مثل هذا العبد لم يطع سيده فى جميع ما أمره به » وأنه كاذب فأ 


.تعظيمه ومحيته ؛ وأنه مستوجب لنكال سيده ٠‏ 


١ 5 |‏ 
«تنظيمه وتخالفوته ف أفعاله ٠‏ وتزيدون عليه م 6 #خانتم دن 


ار جاه لون ليبن : : 


1# د 
ظ 0 
بوشرحه ٠‏ 
أن الأتتياء 2 ويك النراكيل انوا يقربون القربان على عااكفكه 


التوراة : انعجول 0 » والخرفان ٠‏ فاما « ملكى صادق © فانه 
'أول من قرب القريان من الخبز والخمر ٠‏ وكان قسيس الله فى اليدء ٠‏ 
.واليه أدى اير اهيم العشر'ت أذ لفروضة(١) ٠‏ وقد حكى داوود النبى 
فى الزيور خبر « ملكى صادق »© اذ يشر بالمسيح سيدنا » وأنزله 
-هنزلته » وآحله. محله » وجعله « قسا » الى الأبد ٠‏ فقال : « الرب 
القسم يمينا » وليس يندم أنت أبدا قسيس لى ف خطة القسيسين 
.على رتبة ملكى صادق ©6() فأما الحواريون وأتباعهم فانهم فرضوا 
هذا" القريان الذى بقدسه الأساقفة والقساوس على المذيح من الخمر 
والكون + يها دم عن قعل "لمكن عون > ريال اسيم فى 
| الانجيل : « من أكل لحمى » وشرب دمى ٠‏ كان ف » وكنت فيه ٠‏ 
وأما الخبز النازل من السماء ٠‏ فمن أكلنى يحيا بى »(') ا٠ه ٠‏ 


. انظر ٠‏ ما أعجب حال هؤلاء فى تركهم سرعية التوراة » فى القربان ». 
.وعدولهم عنها » الى ما هو ضرب من الهذيان ٠‏ 


وذلك أن الله تعالى افترض القربان التوراة بالعجول والجزر: 
.والخرفان ٠‏ كما ذكر ٠‏ وعملت بذلك بنو اسرائيل من غير تغيير ولا تبديل 
'الى مدة هؤلاء المغيرين لأحكام التوراة » فغيروا وبدلوا » وعدلوأ. الى. 
"الخبز والخمر من غير أن ينسخ لهم عيسى شيئا من ذلك ء ولا بجله بغيره » 
تلكنهم يكرهون العمل بأحكام ا ا ا 


)1 ) سفر التكوين 70-815" (9) المزمور اق 
(9) أنجيل يوحنا :631:57 
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أنهم :هتعمدون بأحكامها ٠‏ أث الأحكام فى الانجيل 'قليلة. جدا + 
ولم يتركوا لآرائهم حتى يتحكموا يأهواك » ثم أنهم يتحكمون 
7 رائهم ٠‏ فان أتفق لهم شىء يتمسكون به » كان ذلك مؤكدا لأغراضهم » 
وان لم يتفق لهم ذلك استغنوا عنه » وحكموا بأغراضهم ٠‏ ويبين هذا : 
ستثقلوا العجول والجزر والخرفان لارتفاع أثمانها : وأنه لا يوجد 
فيها ما بوجد فى الخمر من اللذة والطرب » الداعين الى شريها ٠‏ 
ولذلك عدلوا للخمر مع خفة مَوّنتها » وقلة ثمنها ٠‏ فائهم تسد 
النا ل : بأى شىء عدلتم عن قربان التورأة ؟ 
قالوا : لأن « ملكى صادق © أول من قرب الخمر 6 والخيز ٠‏ ولأآن 
المسيح قال ا 0 ا دم 
الحواريين فرضوا هذا القريان ٠‏ 


هذا غاية ما يحتجون به © ولابديمن تع ذلك ٠‏ وبيان تحكمهم 
وناطلهم ٠‏ فنقول : 

أما قولكم بفعل : ١‏ ملكى صادق » فياحال من أوجه : 

أحدها : أنه لم يكن نديأ » فان أدعيتم أنه نبى » فلا بد من الدليك 
على ذلك ٠‏ فمليكم اثباته » ولو سكم ذلك : لتبقتى عليكم أن تشتوة3 
أن شرعه : شرع لتم ء ولو سلم أن شرعه شرع لكمء لكان يتبغى أن 
تعلموا أن التوراد هد نيخت ذلك الشرع عاذ كد ا ستقر : أن هوسى عمل 
بخلافه ٠‏ وكذلك الأنبياء بعده ٠‏ ولو كان ذلك الحكم باقيا صحيحا 
لماكان بنسعى أوسى أن يعدل عنه ه ولما جاعم بعيره ٠‏ فترككم 
التوراة إلتى أنتم مخاطبون بأحكامها وشرعها الى مالم تخاطبوا به » 
ولا شرع لكم : استهانة بشرع التوراة وآحكامها » بل استشفاف بالذى' 
أنزلها » وبالذى أنزلت عليه فقد بطل استدلالكم بفعل « ملكى صادق » 
من أوجه ٠‏ ا 

وأما استدلالكم بقول عيسى ؛ فهذيان ٠‏ لا يلتقت اليه ؛ لأنه 
انما أراد : ( من عمل بعملى » أو تعلم من علمى © أحببته وأحينى ). 
لل م وال مد ال ا تن 11 
ذلك من قوله ٠‏ قوله : « أنا الخمز النازل من السماء © انما أراد 
أنه يمنزلة الخيز الذى يغتذى به ؛ لأنه قد جاء بغذاء الأروا ع 
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وتخيزها + وهذه اشقاوة جننة متختطلة م وكثيرا ها يقال ق الكادم + 
« العلم » والمعانى الشريفة : خيز يت سد الطعام المعروف : 
خبز الأشباح » ١ : ٠‏ 1 

ولكلامه عليه السلام عامل آخر ؛ وتأويلات جارية غير ما ذكرتم 3 
يجوزها العقل » ولا ببعدها استعمال اللفظ ٠ ٠‏ لا يخرج شىء منها منها الى 
الهذيان الذى صرتم اليه » الذى أفضى بكم لجهلكم » الى ترك حكم ». 
وترك العمل بمقتضاه ٠‏ ولولا التطويل لذكرنا منها وجوها ٠‏ وبهذا! 
0 حيث قلتم بالاتحاد ؛ ولم تفهموا منه المراد ٠‏ 

تم العقول ؛ وحرفتم المنقول 3 وحملتم من الشناعة والقياحة- 

ال يدام به عليم ولا جبول * وقد عزنا بال لك فيا هم + 

وأما استدلالهم يفعل الحوارينن فذلك من فِن الكذب عليهم. 
أجمعين » ولو سلمنا أنه صحيح وصدق ٠‏ لما كان فى فعلهم حجة ٠‏ 
مل ان ا ل و ا ل 
شىء من ذلك الا أذا بين عيسى عليه السلام : أنه منسوب خ » ويبلعكم » 
ذلك عنه مذ ا ل ا 1 
بل قد أوردوا فى انجيلهم : أن عيسى قال للميروص الذى شسفاه : 
« أامض واعرض. نفسك على القسيسين » واهد قريانك الذى. مر به 
موسى فى عهده »(1) ٠‏ ْ 

وهذا نص على أن القربان عند عيسئ انما هو الذى حكم به 
موسى » وهو العجول والجزر والخرفان »؛ لا كما شرعتم أنتم من الهذيان ٠‏ 

فقد حصل من هذا أنكم خالفة عيسى »© وقلتم عليه البهتان ٠‏ 

وأما استدلالهم يفعل القسيسين فاولئك المغيرون للدين والمحرفون. 
كناب وب العالمين ٠‏ 
ا كدينك من أم الحويرث قبلها قبلها وجارتها ٠‏ آم الرياب بماسل 

فقد ذلهر من هذا أنهم تركوأ قريان لق 
على غير شى ٠‏ فعليهم لعنة كل ميت وحى ٠‏ 

اي يد 


يديد 


6 : 8: انجيل متى‎ )١( 


اء4# سم 
. مسألة فى تقديسهم دورهم وبيوتهم بالملح 

قال حفص : « آما الملح الذى نقدس به الدور والبيوت ٠‏ 
.وأردت فهم ذلك ه فانا وجدنا فى سير « الياس » النبى » الذى رفعه 
الله : أن تلميذه « اليسع » دكث بمدينة « أريحا » زمانا ٠‏ فقال له 
| أهلها : « ان عندنا عينا جارية تنفجر منها مياه كثيرة مرة » لا نفع 
فيها »© فأمر أن يؤتى البه باناء جديد ٠‏ فأدخل فيه الملح » وقدس 
.به ماء العين(١) ٠‏ فمن هذا السدب صرنا نقدس الدور والبيوت بالملح 
المقدس بعد ما يتلو غليه القساوس آيات من النبوة » ا٠ه ٠‏ 

فنقول لهم : يا هؤلاء المتلاعبون بآديانهم » المستمرون على 
هذيانهم ٠‏ كيف جعلتم مثل هذا دليلا على ثبوت حكم عليكم ؟ وليس 
.شيه دليل من وجوه كثيرة ٠‏ لكنا نقتصر من ذلك على نكتة كافية وهى : 
أن « اليسع » لم يفعل ذلك على جهة بيان أنه : حكم ٠‏ وانما فعل ذلك 
على جهة. : اظهار الكرامة والمعجزة ٠‏ فان ذلك الماء عذب وطاب ؛ 
,فظهرت كرامته ومعجزاته » كما ظهرت على « عبسى © حين مس 
« الممروص » ويرأ ٠‏ وكذلك مس الأعميين فأيصرا ٠‏ الى غير ذلك ٠٠‏ 
.وقد حكيتم فى بعض أناجيلكم : أن أعمى سألاهن 2 عيسى © أن يرد 
عليه بصره » فآخذ قطعة من طين فجعلها فى عينه ٠‏ فأيصر ٠‏ وهذاأ 
بمثابة ما فعل « اليسع » فكان ينيغى اكم : أن تقدسوا دوركم بالتراب 
والطين ؛ كما فعل « عيسى © وهو أولى بكم » اذ هو مفضل عندكم 
على « اليسع » وغيره بزعمكم ٠‏ 
ومم ذلك فتركتم الاقتداء به » واقتديتم بمن هو دونه ٠‏ وذلك 
.عكس ما كان ينبغى لكم ٠‏ وهذا نتيجة جهلكم » ومن سوء فعلكم ٠‏ 

ش 0ش د كه 

مسألة فى تصليبهم على وجوههم فى صلاتهم 

قال حفص : « ائما نصلب على وجوهنا ٠‏ لأنا وجدنا فى كتب 
علمائنا السالفين ٠‏ أنه لما أراد ملك « قسطنطينية » أن يعزو بعض 
#عدائه ؛ تراءى له فى السماء صورة صليب من لهب ؛ وملك من الملائكة 


٠5 انظر الاصحاح الثانى من سفر الملوك الثانى من الآية التاسعة عشر‎ )١( 
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.يخاطبه ويقول له : أن كنت تريد: غلية :أعدائك . فاجعل. هذه الصورة 
علامة تكون قدامك نك أب افر بع على جمع انا + تمن 
.وفعل » كما قال له الملك » وهو الذى بحث وكشف عن صليب أ 
حتى وجده مدفونا » وعمل من المسامير اب ا 
بي و ا لي 0 لاا ود 
يستعملون هذه العلامة » لأنها علامة السبق والظفر » ا٠ه ٠‏ 
هذا الذى ذكره حفص هنا » يصدق ما حكيناه عن قسطنطين فيما 
للحي بن حي حدصي الجا ارا وت كدي مياه قم 
على أن ما ذكرناه مشهور عند أهل التاريخ الذين اعتنوا منقل. 
أخبار الأزمان االماضية والقرون السالفة ء 


'. وبعد هذا نقول :من استدل على أن « الصليب »6 مشروع لهم : 
من أين عرفت صدق « قسطنطين »© فيما حكام وقاله ؟ ولعله كذب .٠‏ 
وأراد يذلك اصلاح رعبته وحالته وأيغار صدور العامة على من خالفه 
وذلك داخل فى باب السياسات الى يسلكها من لم يتقيد بالشرعيات » 
وكشيرا ما بشاهد من الملوك مثلها ٠‏ 

ثم لو سلمنا أنه صدق فى وؤياه ٠.فمن‏ أين علم أن الذى كلمه 
لك ؟ ململه شسيطان قصد امسلااكم ٠‏ وكذلك كان > حتى تعتقدوا 
الصلوبية » التى هى أعظم كل بلية ؛ ومحمل على العصبية » 5 ثم لو سلمنا 
أنه ملك ٠‏ فلاى معنى جملتم ذلك التصليب فق صلاتكم ؛ وزدتم على 
ما علمكم عيسي ؟: 
ولقد كان ينبغى .إكم. أن تفعلوا فى التضصلاة ة مثل فعله » ولا تزيدوا 
2 :.أن يقال لكم : لا يخلو ذلك التصليبه 
أن بكون حكما من أحكام الصلاة ٠‏ أو لا يكون + فان كان حكما + 
ولم تنقلوه عن عيسى » ولا أنه علمه لكم ٠‏ فقد نسبتم عيسى الى أنه 
ا ا ا اي اي 
أرسله الله الى أمة ٠‏ وان قلتم انه ليس بحكم ٠‏ فلم تفعلون فى الصلاة 
ها ليس بحكم شرعى ؟ وان قلتم : شرعه لنا أثمتنا » وأساقفتتا « 
ا كم : ومن جعل لأثمتكم أن يتحكموا فى شرع الله » ويفتروا على 


0 و الت د نت نه 
و و 


5 


“. : “ثم نقول لهم : هذه :الصلاة التى يضلب:هيها على الوجه: أففل 
الأم الصلاة اللتى لا يضلب 'فيها ؟.فان قالوا :- الصلاة أل لتى يصلب فيبها ٠.‏ 
عيلزمكم على هذا أن تكون ع أفضل ل فى تمانة ١‏ ع : دكن 
القوم ل أ جام ؛ 
جل يعولون على أغراضهم وشسهواتهم ؟. ١‏ . ْ 
١‏ لقد تكن الشيطان نهم فاضلهم » حتى استدرجهم عن الشرائع ؛ 
.وأزلهسم ٠‏ 
فهذه المسائل الى انا ل وملة دفر اماه بارعا 
9 واذا كاز ن عملهم فى هذه القواعد مثل .ما رأيت » فناهيك 90 
ولنقتصر على ما ذكرنا ٠‏ اذ فيه تنبيه على ما لم نذكر ٠‏ ثم أن ان أحوجونا 
الى حزيد » تتبعنا كبار كتبهم بن ننقضها حرفا حرفا » ونبين فسادها 
الفظا لفظا ٠‏ . ظ ظ 
0 بين اعتقاداتهم ف الدار الآخرة 
وعذابها ونعيمها ٠‏ : ن ثساء الله تعالئ *. 1 
اع ع ين 


0 حسألة فى قولهم فى النعيم والعذاب الأخراوين 

قال صاحب كتاب « المسائل » : 

:ل لسنا ننتظر ق.المكافأة: الالهية ثسيئًا من الأرضيات الفانيات »© 
كالذى .ينتظره شيعة « ملسيان »© ولا تزويج العرائس كالذى يشتهية 
8ه جرئش » وا« مركش © ولا ما ينتسب الى المأكول والمشروب + 
.كالذى :يسوغه « 'باديه » وجماعة ٠‏ ولا ننتخلر أن يكون ملك المسيح فه 
الأرض القمدمنة مهمد العرامة: امالك "السالهون عه + حت هين 
.كتعليم < قابوشن © الذى. خيل .بقيامتين ٠‏ الأولى : للصالحين » 
.والثائية : للكافرين .٠‏ فقال :"إن .ما بين هاتين القيامتين تمسك الأحباس 
الجاهلة بالله فى زوايا الأرض فى أجسامهم » ثم يحملهم الشيطان بعد 
ملك :الضالحين .ىق بالأرفد” آلف سنة » على محارية الصالحين المتملكين 
-فيدفعهم الله عنهم بأمطار النيران ٠‏ محاربا عنهم » فيموتون » مكذا 5 


عست 270077 امس 
لذ امات الدائمة ع 6 3 5 


0 قد مين هذا ا 0 
ال بعذه المبالة : بها أغنى عن البحث .عن كثير من فرقهم ٠‏ على أن 


اله اذا اجتوا فال وأحد مهم يتم لايل »وي لاحية 
الدعلنه ولا سول 1 7 د 


لان مدهت جناهيرهم م مظع ومن يتب الى انين نم 
.ويعذب ٠‏ .لكن ليس عذايا فقير ةن وسلاسل وأغلال . ٠‏ وغير' ذلك 
لي ا أيضا بمأكول ومشروب والتذاذ ينكاح « 


ويثشيه ن ؤالل ١‏ , ىق :هذه المسألة مذهب الفلاسفة + 
بحيث ينكرون العغذاب 0 3 ؛ والنعيم ويصرفون ذلك الى الالتذاذ 
الروحانى » لكنهم لا يصرحون(١)‏ به.» كما .تصرح به الفلاسفة ٠‏ 
اذ لا يقدرون على تبيين أغراضهم لقصورهم ٠‏ ونحن نتكلم هنا مم 
عن ينكر ذلك من المتشرعين » فانهم “قد اجتمعوا على اعادتنا كما كنا 
أول مرة ٠‏ اذ قد اجتمعت على ذلك القرا كي «عن. غير اختدادة” 
متها به ء : 00 ْ 


فقول لمنكر ذلك : لا يخلو أن تسر :اناق جد الل قن 
جهة الشرع ٠‏ فأ ن قال : من جهة العقل » قلنا له : كذبت وأخطأت ٠‏ 
ذان الل ل مدل عل رجانه ذلك ه بل يدل على جوازه ٠‏ اذ ليس 
فى ذلك الا أن الذى خلقنا أول مرة ؛ ومكننا أن ن نتئعم نعيما محسوسا 6 
ول الح مدي زاتر لي ان ميد ل يفنينا كما بدأنا ٠‏ 


ن الاعادة انما هى خلق ثان ‏ »؟ ومن قدر على الخلق الأول » 
0 م بنفسه » فهو دن فغل ممكن 
سه لس من يد لمش > اسل ل 
.شيجب 'أوصضفه ود “مأ ن قالوا:: نْْ كان :لق الجنه إكل 


'الاصحاح الحامن عشر من رسالة اي الاولى الى أمل. كور تكوش ) * 
(8؟-الاعلام) 
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وشراب ونكاح ولباس » فيلزم عليه أن يكون فق الجنة غائط وبوله 
وولادة وتمزيق الثياب وتخريقها ٠‏ + 

وكل ذلك محال أن يكون فى الجنة ٠‏ قلنا : هذا جول » ولا يلزم, 
شىء مما ذكرتم فيها ٠‏ بل تقول : هناك أكل وشرب » وليس هنالك. 
فائط ولا مول ٠‏ وهذا غير منكر » اذ لا يلزم فى كل طعام أن يكون. 
له فضلة » ولو سلمنا أن تكون له فضلة لما لزم أن يكون فضلة. 
مستقذرة » بل قد تكون فضلات كثيرة طببا يتطيب به » وشرابا يشرب * 
مثل المسك ٠‏ فانه دم حيوان » أو رجيعه ؛ أو العسل فائه فضل حيوان: 
معروف وليس شىء من ذلك مستقذرا » بل هو مستطاب مستلذ » 
ولا يبعد أن تكون فضلات الجنة هكذا » بل هو هكذا ٠ ٠‏ 

وقد جاعنا على لسان الصادق : أن أهل الجنة لك يدولون 3 
ولا يتغوطون ؛ أنما هو عرق يجرى من أجسادهم مثل المسك٠‏ 

وأما الحمل فلا يازم شىء منه. » أذ قد نجد من النساء : العواقر 4 
وهن اللواتى لا يلدن. ٠‏ فكذلك نساء أهل الجنة لا يلدن » ولا يحضن * 


وآأما اللباس فلا يتمزق ولا يفنى ٠‏ وف لباس بنى اسرائيك 
« فى المفاز » دليل على بطلان ما يخيل هذأ الساكل © فالذى سيقي 
الثياب الى مدة قادر على أن يبقيها أبد الآبدين ٠‏ 9 
وهذه أمور لا ينكرها الا كل غبى جاهل ليس له معقول حاصل و 
قاذا دل العقل على جوازه © فينيغى أن يستدل على وقوع ذلك *# 
ووجوده بكلام الصادقين » صلوات الله عليهم أجمعين » فنقول نكر 
ذلك شرعا : | 0 
لا بصع لكك أن تستدل على انكارك مشىء من كلام الأتبياء 8 
اذ لا تجده » بل سنريك نصوص كلامهم على اثباته ٠‏ 
ويشرب وينكح ٠‏ فان قالوا : الجنة التى كان فيها آدم قبل هبوطة 
الى الأرض آنما كانت فى الأرض » وهى جنة عدن التى قال فيها قد 
التوراة : « وغرس الله فردوسا يعدن من قبل © وأسكنه آدم 6 + 


١8 : " : سفر التكوين‎ )١( 8 


276 اسم 


وأنئما كانت تلك بستانا من بساتين الدنيا ٠‏ قلنا : ليس فى التوراة 
منص قاطع يدل على أن الجنة. التى يرجع الناس البها يوم الجزاء 
:4يست هى التى أسكن الله فيها آدم ٠‏ بل التوراة محتملة لذلك ٠‏ 
+وأما كتابنا فيدل على أنها هى ٠‏ 000007 

ثم لو سلمنا أنها ليست هى » لحصل لنا من ذلك دليل جواز 
الأكل والشرب والنكاح فى الجنة ٠‏ فانه كما جاز أن آدم أكل وشرب 
فيها ٠‏ كذلك يجوز أن يأكل ويشرب وينكح فى الجنة التى يرجعون 
'أليها ٠‏ وهذا بين بنفسه عند المنصف ٠‏ 1 

ومنها : أن فى الانجيل : أن المسيح قال لتلاميذه ليلة أكل معهم 
الفصح » وقد سقاهم كأسا من الخمر » وقال لهم : « انى لا أشريها 
-.معكم أبدا » حتى تشربوها معى فى اللملكوت عن يمين الله »() وهذا 
منص لا يحتمل التأويل الا . ضعف ٠‏ وفيه أيضا فى قصة « العازر » 
موآن ذلك الغنى نظر اليه فى الجنة متكئا على حجر أبر أهيم الخليل » 
-من ماء ٠‏ أبل به لسانى 6(') وهذا نص آخر أبين من الأول ٠‏ : 
-.والنجاة من عذاب النار 6 . ْ 
وفيه أيضا أن الجماعة قالت للمسيح بكفر ناحوم : « متى جئت 
ألى هنا يا معلم ؟ فقال لهم : آمين آمين ٠‏ أقول لكم : تطلبوننى » ليس 
مطعام لايفنى فى الجنة الداكمة |9 3 

1 وفيه أيضا : أنه قال لتلاميذه فى وصية وصاهم بها : « لتطعض' 
ل دن فى مائدتى فى ملك الله »(0) ٠‏ 


)١(‏ انجيل متى :55 :98؟ 2 ش 

(؟) الاصحاح السادس عشر من انجيل لوقا ٠ ٠‏ ش 

(؟) متى ولوقا ؟ : لااء والاستشهاد فى غير موضعه لأنه يقتصد بالعذاب : 
علاك اليهود فى زمن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0020000 

(5) انجيل يوحنا : الاصحاح السادس ٠‏ والاستشبهاد فى غير موضعه لان . 
بيشير الى زمن.نبئ الاسنلام بالجنة الدائمة ( الحياة الابحية ) 0 

(5) انجيل لوقا : ؟؟ : +٠.‏ . 


امهب 


وفيه أيضا أنه قال لليهود : « أن ل ا 
المفاز » فأنا أطعمكم خبزا سماويا »(1) يريد الجنة ٠‏ : 
وقال أشسعياء : : يا معشر العطاشئن توجهوا الى الماء الورد ٠‏ ومن. 
لا فضة له » فليذهب وليأكل ويشرب ويأخذ من الخبز واللين بغير فضة 

ولا ثمن ٠.)9(6‏ . 

وهذا كشير ف كتب الأنبياء بلا شك » ولا امتراء ٠‏ قان قالوأ 7 
فلأى معنى لم يصرح هوسى ف التوراة بذلك » وبأخبار القيامة ؟ قلنا : ١‏ 
لهورسوله اعم » وعلى سبيل التتبيه تحتعل وجوها : 


ش أحدها : : لعتو بنى اسرائيل وتمردهم ؛ ولكلال أفهامهم ٠‏ 
اثاتبها الننه زهان ذلك ] 
. ثالثها : ليعجل لهم جزاء أعمالهم + ذائما كاتوا يهددون وبخوفون, 
مالعقونات العاجلة ويوعدون باللذات العاجلة من الملك وتكثير الرزق .4 
وأخصب الملاد الى غير ذلك + ١‏ 1 


رابعها : لأنه قد كان سيق فى علم اهلان الشير بو 
فى آخر الزمان » ليس بعده نبى ولا رسول يبين أهور 90 
شافيا » وهو محمد رسول عم ا ا 
القيامة من زمأ أنه » وليحصل لنيينا ص ى الله عليه وسلم من فخديلة لعلم 
والأعلام ما ما لم يحصل يتّحد غدره 6 0-7 أمته بعلم ليس لأهد. 
غير غارفا ألرج و اترب الوجرة واف او1) 

وبدل على ذلك قوله فى '؛ 00 
وذكر كثيرا من علاماته « ومعه كتاب نارى 5(6) وقد 00 ذكر ذلك 
والدليل عليه أيضا : أنك ل" تجد عند أمة من الأمم من أ أخبار القيامة 3 
أمور الآخرة ما عندهم ( ٠.‏ ش 


)١(‏ بوحنا : 5 والاستشهاد فى غير موضمعه لآانه يشير الى أيام تبى. 


الاسلام صلى الله عليه وسلم ٠‏ . (؟) سسفر أشعياه : 26 : ١‏ 
(؟) فى كتاب تنقيح الأبحاث لابن كمونه : السيب + 
(5) تثنية 59 :3 


(ه) اأؤلف لم ا الأدلة القاطعة من توراة موسى عليه المسلام على 
+كثبات البءث ٠‏ وقد ذكرناما فى تفديمنا لكتاب ٠‏ يقظة أولى الإعتبار فيما ورد 0 


بم ا 
فالحمد لله الذى جعل لنا كل الفضائل 6 وخصنا بمحدد صلى الله 
1 100011011 1 1 ش 0 
فقد ظهر من هذا النظر : أن.ما انتحلوه من انكار النعيم ؛ والعذاب. 
المحسوسين ؛ باطل بشسهادة العقول » وبنصوص كلام الأنبياء المنقول + 
وقد فرغنا من الفن الأول » والحمد لله كثيرا ٠‏ 
عد كد عند 


د فى ذكر النار وأصحاب النار » للشيخ صديق حسن نخان ٠‏ وف تتديمنا لكتاب. 
« ففخ الروح والتسوية »© للامام أبى حامد الغزالى ‏ نشر مكتبة عاطف 
بجوار ادارة الأزعر ومكتبة المدينة المنورة بسور الازبكية ل ومن الآيأت ١‏ 
التى فى توراة موسى عليه اللسلام وعى محل خلاف بين التوراة السامرية 
والتوراة العبرانية *. فهى فى السامرية صريحة فى اثبات البعث دوفى العبرانية 
تحتمل الجزاء فى الدنيا أو فى الآخرة ‏ عذه الآيات:: ش 

انخنص عن دوم القيامة فى التوراة العدرائية : 

الخنص : يقول: الله تعالى  :‏ كما كتيوا « انهم آمة عديمة الرأى . 
ولا دصيرة فيهم ٠‏ لو عقلوا لفطتوا بهذه » وتأملوا آخرتهم ٠‏ كيف يطرد واحو 
الفا » ويهزم اثنان ربوة ؟ لولا أن صخرهم .باعهم ٠‏ والرب ساميم .: لأنه 
ليس كصخرنا صخرهم ٠‏ 
ولو كان أعداؤنا التضاة ' لآن من جفنة سدوم جننتهم + ومن كروم. 
عمورة ٠‏ عنبهم عنب سم > ولهم عناقيد مرارة » خمرهم حمة التعابين » وسم. 
الأصلال القاتل ٠‏ ش 5 غْ 

اليس ذلك دكذوزا عندى ٠‏ مختوما عليه فى خزائنى ؟ للى النقمة والجزاء : 
فى وتت تزل أتداموم * ان يوم علاكوم تريب ٠»‏ والمهيآت لهم مسرعة , لآن 
الرب يدين شعبه + وعلى عبيده يشسفق ٠‏ حين يرى أن اليد قد مضت ولم 
يدق محجوز ولا مطاق ٠‏ يقول : أين آلهتهم. الصخرة التى التجأوا اليها + 
التى كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم ٠‏ لثكم وتساعدكم وتكن ' 
لكر نان ْ 

أنظروا الآن ٠‏ أناء أنا هو ؛ وليس اله معى ٠‏ أنا أديت وأحيى » سحقنت 
وانى أشفى ٠»‏ وليس من يدى مخلص ٠‏ انى أرفع الى السماء يدى » وأقول : 
بحى أنا الى الأبدى ٠‏ اذا سنئنت سيفى البارق » وأمسكت بالقضاء يدى أرد 
نقمة على أضدادى وأجازى ميغشى ٠‏ أسكر سهامى بدم ٠‏ ويأكل سيفىي 
لحما ؛ بدم القتلى والسبايا » ومن رؤوس قواد العدو ٠ ٠‏ 0 

تهلاوا أيها الأهم شعيه ٠‏ لأنه ينتقم بدم عبيده » ويرد ذقمة على أضداهم , 
ويصفح عن أرضه ٠‏ عن شعبه 6 ( الاصحاح الثذانى والثلاثين من سفر التثنية : 
من الآية الثامنة والعشرين الى الآية الثالثة والأربعين ) ٠‏ 


لالفن الثاتى 
ميو 1 وم امسر 00 
٠ ٠‏ 
كن 21 0 
الغرض من هذا ألفن : أن ندين فيه عقيدة الاسلام » وجملا من 

وانما فعلنا ذلك لعرضين : ْ 

أحدهما : أن الساكل الذى حركنا لهذا الكتاب » هددنا ٠‏ وزعم 
أنه ان سب وشتم » كتب كتابا دنص شريعتنا ووجهه للبلاد حتى يقف 
الناس عليها ٠‏ فأردت أن أتولى ذكر شريعتنا لكلا بتعاطى ذكرها ونقلها : 
جهول ٠‏ لا يحسن ما ينقل » ولا ما يقول ٠‏ 

كى يقف العقلاء عليها » وينظروا فيها ٠‏ على أن شرعنا ليس 
بالخفى ٠‏ بل قد طبق الأرض ثرقا وغربا » وقرع من العقلاء سمعا 
وقلما » فأ لمعه دمن مجه وطرحه غير معائد » كبثه شرعنا وفضحه » 
فاته جار على المنهاج المعقول » المستحسن » عند أرباب العقول ٠‏ 

| وسأيين ذلك ان شاء الله تعالى » على أنى لم أتعرض لهذا السائل 

ولا لأحد من ملتهم بالسب ؛ أكثر من تبيين جهلهم » وركاكة هذيانهم 
وقولهم ٠‏ وربما أغاظوا فى بعض الأقوال لما ارتكبوا فيها من القبيح 
والكحال » فأطلقت علبهم اللعنة » حسب ما تقتضيه المغضاء والاحنة » 
وتعويئلا على ما فى التوراة من لعنتهم » وركاكة شرعتهم ٠‏ 

فان فى التوراة : « علعون ٠‏ هلمون من يعاق بالصليب »(') يريد 


)١‏ تثنيئة و :+4 د 58 والامام الأبوصيرى مؤاف « بردة المديح 
لالمناركة » ذخلم قصيدة فى الرد على النصارى واليهود قال فيها عن « ملعون من 
يعلق بالصلدب » ما نصه : 

وعزوا الى يعقوب من أولاده | صصديقة حملت به وبتولا 
والى المسيح وأمه وكفى بها لعنا يعود عليهم مكنولا 
وان تعلق بالصليب بزعمهم ذكرا من الفعل القبيح مهولا 


بذلك هن اعتقد الصليرب وأدعاه وعظلمه ٠‏ وهذا نص يلعنتهم © وهوجب 
ليغضتهم ٠‏ وهذا ما نعلمه مع ديننا ؛ وواضح سبيلنا ٠‏ ش 

والفرض الثانى : أنه لا يبعد أن يقف على هذا الكتاب نصرانى أو 
يهودى لم يسمع قط من ديننا تفصيلا ولا تصريحا ٠‏ بل انما سمع له : 
سبا » وتقبيحا ٠‏ فأردت أن أسرده على الجملة » ليتبين حسنه ان كان 
ذكى العقل » صحيح الفطرة ٠‏ فلعل ذلك يكون سيب هداه ؛ وجلاء عماه 
« وها توفيقى الا بالة ٠ )١(»‏ 

وفى هذا الفن فصلان : وانقسم هذا الفن الى فصلين ؛ لأآن 
شربعة الاسلام شتملة على اعتقاد بالقلوب و عمل بالجوارح 6 
فالفصلين نذكر فى أحدهما : قواعد الاعتقاد ٠‏ وفى الثانى : ندافع عن 
الاعتقاد وعن التشريع ٠‏ فنقول : ْ 


ب ب ل 
)030 هوو : ا38 


. أما اعتقاد المسلمين فهو : أن كل موجود سوى الله تعالى فهو محدث 
بمخلوق مخترع على معنى أنه لم يكن موجودا »ثم صار موجودا » 
وأن له محدثا موجودا قديما » لا بيه مسيئًا حن الموجحودات الحادثة 6 
بل يتعالى عن شسبهها من كل وجه » فليس بجسم ولا يحل فى الأجسام » 
ولا جوهر » ولا .يحل فى الجواهر » ولا عرض ولا تحله الأعراض ٠‏ 
وأنه آله واحد لا شريك له فى فعله » ولا نظير له فى ذاته » وطوله » 
إلا يندئى له الصاحبة ؛ ولا الولد ٠‏ ولم يكن له من خلقه كفوًا أحد ٠‏ 
وأنه عالم » قادر » مريد » حى ؛ موصوف بصفات الكمال من السمع 
واليضر والعلام وغبر ذلك ٠‏ مما يكون كمالا فى حقه ٠‏ وأنه منزه عن 
صفات النقض والقصور » وأنه يفعل فى ملكه ما يريد » ويحكم فى خلقه 
بما يشاء » لا يفتقر الى شىء » واليه يفتقر كل شىء » وبيده ملك كل 
جماد وحى ٠‏ لا يجب عليه لمخلوق حق » وتجب حقوقه على الخلق ؛ 
لا يتوجه عليه : متى ؟ ولا : أين ؟ ولا : لم ؟ ولا كيف ؟ فلا يقال : 
متى وجد ؟ ولا أين وجد #ولا كيف هو ؟ ولا لم فعل ؟ ‏ لا يسئل عما 
يفعل » وهم يسثلون »(1) ٠‏ 

وان أرسال الرسل من أفماله الجائزة » وأنه قد أرسل الرسل 8 
وأنزل الكتب » وكلف الخلق » وشرع لهم شرائع على آلسنة رسله ء 
وأن رسله صادقون فى قولهم » ومؤيدون بالمعهز'ات من عند ربهم 2 
وأنهم عند الله ورسله » وأنهم يشر مثلنا » الا أن الله تعالى فضلهم 
بآن جعلهم واسطة بينه وبين خلقه » وأطلعهم على ما ثاء من غبيه » 
وأنهم ملغوا عن الله ما أمروا يتبليغه » وأنهم كلهم صادقون مصدةون ؛ 
لا نفرق دين أحد هنهم ٠‏ وأن محمدا بن عيد الله بن عبد المطلب العربى 


32 


للق الأندياء حرق 


بي 
ب 5١‏ سد 


القرشى .الهاشسمى رسول من الله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا ٠‏ .وأن 
لله تعالى أيده بالمعجزات الدالة على صدقه كما فعل بالرسل هن قله + 


أقطار ا لي 5 ١‏ 

لا يقبل معن كفر به يوم رن ل 
مخلدا فى العذاب أيد الابدين » كما أن اللي يا وي وا جيه مقلم 
ف الجنة أبد الآمدين: ٠‏ 7 


وأن شرعه ناسخ لكل الشرائع المتقدمة على الجملة ٠‏ وهادم ما 
قيله من الأحدام السايمه » وآن كل ما جاء به عن الله حق : من العذاب ؛ 
والحشر » والنشر بعد الموت » والصراط » والمبزان » والحموض ُ 
يي اهل الموقف ٠‏ ولذاهل 
الكبائر من أمته خاصة ٠‏ 


والجنة ونعيمها 6 والنار وعذامها 3 وأنهما محسوسان ‏ 3 ليسا 
معنوبين 4 وأن خلود أهل الجنة سرهد »م وعذاب أهل النار الكاخرين 
سرمد » لا انقطاع لواحد منهما الى غير ذلك . ٠‏ مما هو مفصل فى 
الشريعة » مما يعرفه اهله » ولا يسعهم جهله ء : 


وهذه قواعد اعتقاد أهل الاسلام » مجردة عن أدلتها » ومقتضبة من 
شمو أهدها ٠‏ أذ ما منها قاعدة » الا ويعضدها يرهان ن على » لا يثك فية 
ا ار اير 
مواضعه ٠‏ وأما مستندات أحكامهم فهى كتاب الله » وسنة رسول الله » 
لا يعدلون لمحة عنها » ولا ا 
لا يحيطيها متطفل عليها لكثرتها » ولنقاوة درجاتها ٠‏ 
فان كتاب الله تعالى » وسنة رسوله لا يستدل بهما » من لا يعرف 
منخلوم اللفظ ومفهومه وفحواه ومعتوله ٠‏ ويعرف دن المنذلوم : النض © 
والظاهر » والمؤول والمحمل » والعفوم » والخصوص ؛ والا, ستثئاء > 
واكللق ووالتيد + ميقرت ين اليو م أحكامه وأقسامه » وكذلك عن 
الفحوى أو والسقول علي ما هن جسودة ف عل الاسولي. الذى هو 
خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ابل هر كرامات أهل الاازم ١‏ 


4477 سم 


لذ ليس ف ملة من الملل المتقدمة » من التحقيق ما عندهم ؛ ولا اجتمع 
لأحد قبلهم من العلوم مثل الذى اجتمع لهم ٠‏ 
آخر الرسل 34 وأفضلهم 3 ولسانهم أحكم الألسئة 3 وأفصحها على 
وترك طريق التعصب والاعتساف ٠‏ فالحمد لله على ما أولاه ؛ « وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدأنا الله » نقد جاءت رسل ربنا بالحق ٠ )١(»‏ 
٠‏ - ومما يبين للعاقل حسن شريعة الاسلام » وجمال طريقتها ٠‏ أنها 
مبئية على مراعاة مصالح الدنيا والآخرة 14 واتمام مكارم الأخلاق 
0 أما ديان مصالح الآخرة ٠‏ فهو أن هذا الشرع يبين وجوهها 34 ولم 
يغفل شسيئًا منها » بل فسرها وأوضحها غاية الوضوح لثلا يجيل ثىه 
منها ٠‏ فوعد بتعيمها وتوعد بعذابها » بخلاف الشرائع المتقدمة » فانها 
انما كانت تتوعد على المخالفة يعقاب دنيوى : كما فعل بنو اسرائيل غير 
مرة » وتوعد بثواب دنيوى » ولم يدين لهم شىء مما بين لنا على 
ما يقتضيه نسق التوراة » اذ ليس فيها ذكر جنة ولا نار » الا تنبيهات 
قليلة(”) ء وكذلك الانجيل ليس فيه ثشىء من ذلك الا ما ذكرناه ٠‏ 

ومم ذلك فانه تعبدنا بعبادات محضة ذوات فعال وآأركأآن ٠‏ 
كالصلاة والحج وغير ذلك ٠‏ وكل ركن من أركانها ٠‏ فالمقصود به تعظيم 
الله تمالى ؛ وخضوع له بالظاهر والباطن » حتى تؤدى كل جارحة 
من الجوارح حظها من تعظيم الله تعالى » مم ما ينضاف الى ذلك 
عن المعانى الشريفة والأدعبة الرفيعة الفصبحة التى يعرف معائيهاً 
لهلها ء حسب ما فسروه فى كتبهم » وليس كما تقولون أنتم فى صلاتكم ؛ 

«يا أبانا الذى فى السماء »6() ٠‏ ش 


5-75: 1١ الأعراف : 45 (9) متى :15-59 , ولوقا‎ )١( 
الآيات التى تدل على الجنة والنار فى التورأة منها : التثنية 7" : 5؟‎ )©( | 
, ١8 : ١1 الزامير 58 : 218 95ء أشعياء 56 : 1 15ء دانيال‎ , 88 
آيوب 19 : 50 بل ا » وقول ليوب نص فى بعث الجسد مع الروح فه‎ 
٠ تراجم الكاثوليك‎ 


44 لد 


ذا فى ةزعم أل" المرفن ,ساق فى العتل ة 
فى العرف فانه يقبح بالعبد أن يخاطب سيذه بلفظ الأبوة ٠‏ : 


هذا ٠‏ مع أن معنى الأبوة جائز ى حقوقنا ٠‏ فكيف لا 
ا اوه ا 1 
ا ا ا و ا 
.مان ظاهر قولكم : « فى السماء » يفهم منه : أ ن السماء محيط به 6 
.وأن جاز ذلك » جاز أن يكون جسما ٠‏ وأم تابون ذلك » وهو محال فى 
.حقنه تبارك وتعالى ٠‏ ' 7 


وكذلك قولكم فى بقية هذا الدعاء : . 

« وعجل لنا خبزنا الدائم » واغقر لنا » كما ينقر بعضنا ليعفن »> 
.فانه لفظ مسنثقل مستقب- * ومعناه : مستغث » مسترك ٠‏ ولولا خوف 
التطويل » لأبدينا ما يحتمل ذلك من قبيح التأويل ٠‏ 

أن ن قلتم : هكذا علمنا عيسى فى الانجيل ٠‏ فقال لنا : « أذا 
فقولوا » قلنا ا ل 
ال 

وقد تقدم : كتابكم قابل للتحريف والتصحيف ٠‏ فهذا الذئ 
ل ا الأخروية » وأما المصالح اللخدوية )نقد بين 
أن مقصود شرعنا : حفظا الأديان والنفوس والأموإل والانيساب 
0 ك شرع القتل ؛ والديات » والعقوبات 4 

حرم السرقة ؛ والخيانة » وجميع وجوه أكل المال بالباطل ؛ وحرم 
انوع اللو عر حك ار 

وكذاك حرم الغيبة والنميمة » والقذف »؛ والبهتئن ٠‏ والزوو © 
وجميع أصناف الكذب والغش والخداع والمكر » الى 00 
المفاسد ٠‏ ْ 

ولأجل ذلك أيضا : كر م الخمر » قانها تذهب العقل الذى هو مناط 
التكليف » وبه يعرف ابرع تارك وتعالى ٠‏ واألسكر آفة تناقضه 
.وتضاده © فهده الأمور كلها محغفوخلة بالحدود 04 والزواجو 4 المشاكلة 
للعقوبات » الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم اما بالكتاب :6 5-7 
بالسنة » وليس شىء منها موضوعا بالتشهى والتحكم » كما فعلتم انتم 


- 544 سم 


وقد بينا ذلك » بمستنده للشارع : ولا نعدل عنه طرفة عين » بل 
تقف عند ما أمر + وننتهى عما. نهانا ؛ ويعرف ذلك على التفصيل أهله » 
ومن وقف عليه من العقلاء المنصفين ٠‏ 

وأما مكارم الأخلاق التى تضمنها شرعنا » فلا تخقى على متامل ٠‏ 

وذلك أن شرعنا : أمرنا مها ظلاهرا وباطنا » ونهانا عن رذاثلها 
وسفسافها 3 فحن المكارم الظاهرة :النظافة » والطهارة 4 والتنزه عن 
الأقذار والأوسام ه فضن النظافة تطهير الثياب والابدان ٠‏ فانها ينبغى 
أن تنزه عن الأقذار 0 مثل المول » والحائط » والمنى ؛ والمأى 4 والدم ؛ 
والقيح ؛ وما شاكل ذلك ٠ ٠‏ 

وحن النلافة أيضا التطيب وتحسين الهيئة ٠‏ قالطيب لا يخفى 
على عاقل استعماله » وكذلك تحسين الويئة ؛ ومن تحسين الوبئة قص 
الشارب .»:واعفاء اللحية ٠‏ فقص الشارب لتتأتى النظلافة فى الأكل » 
لذ لا تتأتى مع طوله » اذ يدخل الشعر ف الفم » وينغص الأكل ؛ 
وبقنذره ٠‏ 

هذا مع ما باحق الشارب من. قذارة المخاط » اذا كان الشارب 

كبير! ٠‏ ومم ذلك فلا يحلق عندنا كله ؛ ويمحق رسمه ٠‏ فان ذلك مثلة ‏ 
وتشويه ٠‏ وكذلك اللحى اذا حلقت فينبغى أن توفر توفيرا لا يخل 
دمروءة الانسان ولا يخرج عن عادة الناس » وخير الأمور أوساطها » 

وأما حاق اللحية فتشويه ومثلة ؛ لا ينيغى لعاقل أن يفعلها بنفسه ٠‏ 

والعجب من جهل التصارى بالشرائع » ومما يستحسنه ذووا 
المروءاأت » فانهم يحلقون لحاهم ؛ ويشوهون أنفسهم » ويوفرون 
غلوفتهم » التى ينيغى أن تزال لما فى ازالتها من الفوائد على ما ذكرنا ٠‏ 
ومن النخلافة المأمور بها : تقليم الأظفار » ونتف الابط » وحلق العانة 6 
وغسل البراجم والمغاين بالماء ٠‏ وهذا كله من شرعنا صمالغة فى النظافة » 
ومحافظة على مكارم الأخلاق ُ وعلى عادة ذوى العقول والمروءات ٠‏ 
وآما التنزه عن الأقذاز فأنه حرم علينا الخيائث من المبتة والدم 
ولحم الخنزير والأنجاس كلها على ها تقتضيه عادة العقلاء والمروءات « 
وأمرنا بأكل ‏ الطبيات واستعمال المستحستات. » ونهانا عن السرف 
والتتذيرء 20 ل ا 5 


اما 448 حل 


'الحرير للذكور . ذلك نا هيه من التبكير 56 : 


وأيضا «كان فيه تردها .ماس فرفة امل الجن ويعييد ازل 
ينبيغى أن يفعل ذلك ٠‏ ولأجل ذلك قال نبينا عليه السلام : ( من شرب 
© آنية الذمب والفخة ؛ لم يشرب بها ل الآخرة + ومن أبس الخرير فى 
'الدنيا لم يلبسه فى الآخرة )(') ٠‏ 


4 وهذًا كله لذن الدنيا دار عمل 03 والآخرة 17 جزاء ٠‏ ولأجل ذلك 
قال الحكماء : « الدنيا قنطرة © فاعيروها ؛ ولا تتعمروها » فهذه نبذة 
من النظافة الطاهرة » وأحكامها كثيرة ؛ تعرف فى مواضعها ». 


وأما | النظافة الياطئية > فترجع الى التخلى عن: مذموم الأخلاق' 
والتطى بمحامدها وميستجستها 3 :وهى كثيرة. فلنذكر الأخلاق المذمومة 1 
التى يتنظف منها ٠‏ وبعدها نذكر الأخلاق المحمودة لتى ينبغى ‏ الاتصاك 
مها ٠‏ يمام 8 


أما الأخلاق الملأمومة فكثيرة ة لكن أمهاتها ما نذكره ٠‏ وهى : العضب 5 
والحسد » والبخل ؛ ومهانة النفس »؛ ودناءتها ‏ والرعونة » وحب الجاه : 
وكيب الدنيا الذى منه كل خطيئة » والكبر » والعجب » والرياء : 
الى غير ذلك من الأخلاق المأمومة التى من أتصف بها »؛ كان منجس 
'ألباطن يمثاية من كان متنجس الظاهر » فعليه تنظيفه ٠‏ 
اله أن ة نلافة النجاسة الظاهرة بالماء » ونظافة النجاسة الباطنة 
.بالاتصاف بالأخلاق المحمودة التى هى : التوبة من المعاصى 0 
الصحية مع الخلق ؛ والنصيحة لهم ؛ والعدل فى الأمور كلها » والتواضع 
.وكرم النفس ؛ وبغض الدنيا » والزهد فيها » والاخلاص ا 
والصبر » والشكر » والصدق » والتوكل » ومحبة الله تمالى » ومحبة 
اوسله + 
الى غير ذلك من الأوصاف المحمودة » التى من اتصف: بها 6 فقد 
تنقى من أوصاف البشرية وتطهر الطهارة المعنوية ٠‏ 


)4 هذا من أحاديث الترميب 0 


885 سم 


فهدًا أنموذج ‏ وقانون يعرف العاقل أنصف به حسن شريعتنا 3 
وجمال طريقتنا وأنها جارية على نمج العقول ٠‏ ومستحسنة عند من. 
له محصول ء ومن أراد أن يتبين مخآسن شريعتنا على التفصيل » فلا 
يصل إلى ذلك الا ببحث كثير » وتطويل ٠‏ 

٠‏ ان وق » فامن النر » واستدت منه الفكر » تفى عن ع 
00 الذع حاعمها لآ مكور عليه الغلطء ولا الكذب ٠‏ ش 

فها نحن معشر المسلمين ٠‏ قد أرصدنا 0 
ونادينا عليها ى سوق الاعتراض » لثلا يعترض أحد » أو يعارض .٠‏ 
فيدمنه ناقد لقوله » وحافظ » ولم نكل حكايتها ألى غبى غافل » عن. 
مقاصد شرعنا جاهل ه00 

وقد آن. أن نذكر ما اعثرض به النصارى على ديننا » ونتفصلٌ عنةه. 
أن شاء الله.تعالى ٠‏ وعند ذلك يتبين صميم جولهم: » وسوء صنيعهسم 
وفعلهم »* وك 5 د : 


6 


الفصرالشان 
ا 00 


اعلم أن النصارى يعيبون دين الاسلام ؛ وبقيخونه عند جهالهم 
.وعامتهم بآمور من فروع الاسلام » لا ينبغى لمنصف أن يعيبها » ولا يعيب 
.شرعا هى فيه ٠‏ 

وقد كنا بينا فيما تقد : أنه لا ينبغى أن ننبذ الشرائع أو نجحدها 
.بما تجوزه العقول » بل يتلقى ذلك المجوز عقلا » الذى جاعت به الشرائج 
هالقبول » اذا علم صدق ذلك الشرع » بل ينبغى للعاقل : أن ينظر ف 
دليل صدق ذلك الشرع ء فان وجده دليلا صحيحا قبل منه كل ما يقول غ 
فانه صادق ٠‏ والصادق لا يقول ما تكذيبه العتول ٠‏ نعم قد يقول ما 
بيقصر العقل عن ادراكه » وليس ذلك طعنا على قول الصادق ٠‏ وانما 
العجز فى حق العقل ٠‏ فليس كل ما تأتى به الشرائع يعرف العقل جوازه 
قبل وقوعه ؛ بل قد يكون منه ما يجهله ٠‏ 


وهذا بين عند الفهم الخصف ٠‏ وقد كنا قررنا ذلك بأبلغ من اهذا 
فاذا تقرر ذلك ٠‏ قلنا للنصارى : كان يجب عليكم أن تنظروا قف 
'الأدلة التى بها استدل هذا ألتبى على صدقه » فاذا صحت » لزمكم 
«قبول قوله » وان لم تصح لديكم رددتم كلية شرعه » ولا تعترضوا بيعض 
-هأ جاء به ؛ مما يجوزه العقل » على ما تقرر ٠‏ 

ونحن قد أشتنا الأدلة القاطعة على صدقه » وأنواعها ٠‏ قيجحب 
-عليكم أن تقد | شرعه ٠‏ اذ قال : أنا رسول الله الى الناس كلهم ؛ وألى 
'أليهود والنصارى ٠‏ وقد ظهر صدقه فى قوله ٠‏ وان لم تفعلوا فقد 
.وجبت عليكم اللعنة ») وحاقت بكم الطامة « وسيعلم الكفار من عقبى 
'ألدار »(”) .٠‏ : 


3" : الرعد‎ ١7 


44 د 


ونحن نذكر ان م شساء له تعالى ما اعترضوا ب على ذينثا ٠‏ ونليكى. 
أعتراضهم كما ذكروه فى كتبهم » ونسبوه الى أساقفتهم ٠‏ 0 

قال صاحب « كتاب الحروف © يعد أن ذكر وصبة عيسى التى, 
قال فيها : « اخذروا أنبياء الكذب:. الذين يأتونكم بلباس الحملان ‏ 
يعنى سمة الأبرار .» وزى العباد, . ب :وباطنهم ذكاب: خاطفة )١(6‏ قال 
بعد ذلك معرضا بنبينا » ومستنقصا لديننا » 9 وقد رأينا نفاذ قوله هذا 
قيمن أدعى أ لنبوة » فأظهر سمة الحملان ؛ ثم عمل عمل. الذئاب. » فأمر 
يخلاف هذه الوصايا من العداوة للناس عامة » والتحريذن على قتل من.. 
خالنة لاقن بالقصاص 0 ش 

م أمر بالاكثار من النساء » ورخص ق طلاقهن » 5 ور 
ل الى الأزواج الأولين » بعد طلاق ثان م 

0 الى الأول ٠‏ ثم ما وصف الله به من. 
ألجور والقساوة والظلم ٠ ٠‏ أذ زعم أنه يهدى بعضا » وبضل بعضا © +*. 
 -‏ وققال « أئة لقؤطى »© - الذى: قدمنا ذكره -. : «-لا فاكدة قه 
سربعتكم + لأآنا نجد الأحكام الشرعية »+ جكمين " لد «اترراوف ” 4 
الذى هو « من لطمك فالطمه 6 »*. . ْ 

الآخر «الأجيائ الذى هو 2 من ل خدك اليعنى 5 سد 
اليسرى:) ٠‏ 4 0 

ا ا ثم لاتجد لمن الحكنين 
ثالثاء الا كان داخلا فيهما 6 ] ٠‏ ه: ش 
0 هذا منتهى ما يمترض به من ينتمى الى النظر من < أقستهم » 
وأن كان بعيدا عن التحقيق ٠‏ 1 


5 وأما عامتهم » ومن لا مبالاة بهم . : ققد تقولوا امقائم » وجاهروا 


2 )0( لتحيل مت ا :ا 18 : ١‏ 3 

زرفة ا ع وليه مسيم أبن مزيم: لنسخه + وقولة "مل لظم “خوهةا 
ل نائصت. له اليسرى. ٠‏ ' يشير دنه الى الرحمة + داخل. المجتمع الذى. مددين. 
فمبادثه « والعفو والتسامح : ولند كان لابد من القصااص والوقوف» امام. 
القامى فلابد من تنفيذ حكم التوراة ٠‏ وقد آثر عن المسبح فى انجيل لوقا : 
أنه قال لتلاميذه : « من ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا »© ( لوقا ؟؟ )د 


ا ا دا 0 عت 54:5 5 


بالتواقح ' والشتائم م * ونحن نجيب هذزن بن القسين علئ ما قالاء » جوابة 
يوفع الاشتباه » ونرجو بِهِ التقز ب من الاله ٠‏ فنقول للأول:: 0 

ما .أستدلالك. على تود فيو ينا بقول غنسى » قتجهيك العامة > 
وتلبيس عليهم' فانك أدخلته فى جملة أنبياء الكذب. ٠‏ وقد شنهد, الأندياء» 
فصدقه ‏ كما قدمناا ‏ بل قد شهد كتانك نصذقه' وبنبوته. '٠‏ فبائه: قد 
“جاء .فيه .من قؤّل عيسى مالا يمكنك أنكاره » خيث ذكن « البرقليط ع: 
وأخبر أنه يأتى » ووصفة بما ينبغئ له وقد قدمنا ذلك مستوق ان 
فهذا منك” ٠‏ بآ هذا .» جهل. بكتبك : وتكذيب لأتنيائك: ورساك .مه 
ووأفما الذى حذر “مئهة عيسى وغيره من الأثدباء اما ا أنياء الكذب. 1 
. كما قال » ولم تزل الأنبياء يحذرون .من الأنبياء الكذابين : الما 

ل : تبينا عليه السلام ‏ حتى قال : 
.« يكون فى آخر الزمان ثلاثون كذانيا » كلهم يزعم أنه نبى + وأنا بخاتم. 
.“النبيين » فلا رسول يعذى ».ولا نبنى » وقد وجد ١‏ يتفي ١‏ ولاب من 
أن يوجد ألباقى » كما قال الصادق ٠‏ 88 

دان مريت راشي ايه العو لعل اله 
فكذب صرا ح » وافك وقاح + ونخن قد بينا سنمته وعمله ومنهاجه اها 
وقد عرف 3 . القريب والبعيد 4 دل سمثة ستّمت الأنمياء » وعمله! 
اعطهم > ولا فرق بينه وبيتهم الا آنه أفضلهم وأكطهم +. وانما قلناا 
ذلك" “لكأن ق 'ضجف أشعياء “أنه قال :. ذؤز أنت .آيام. الاختقادات. » أيام, 
الكمال » ثم قال : « لتعلموا يا بنى | سرائيل الجاهلين » أن الذى تسهونه: 
ضالا: » هو صاحب يي لي 
أفجيوركم 6 +00 00 

وافما قلفا: أنما عت فبيناة وم يرد عليه + لأنه قان + 
« يآبنى أسراكي » وهذ! حْمْلات ب لجميعهم: ؛ ولم تكذب جميع بنى | سرائيق 
إينيوة نبى > ألا بنبوة محمد ضلى الله عليه وسلم الى غير ذلك مما تقدم - 
وآما عيسي وغيره » فكان منهم من آم به وصدقه على ما هوا معروف ... 
وأما قولك : < أمر بخلاف هذه الوصانا عن الغداوة النامح 6+ 
. فكب وتسنيع لا يزضى به سغلة النا. + بل ققد أمر بالألفة والاجتماع » 
والتحاب. فى الله » والمؤاخاة فى ذاته » والتعاون على اليز والتقوى- » 


و شهى عن التباغض والتداير والتخاذل على ما بيناه من شرعه ٠‏ 
(59 الاعلام » 


أل *©ة هده 


وكل ذلك من حاله وحالهم معروف بحيث لا يجهل » ومشهور بحي 
لا ينكر ٠‏ نحم رحمته للمؤمنين : وغلظته على الكافرين ٠‏ : 0 

وكذلك وصفه الله فى كته » وعلى أسان رمله ٠.قال‏ الله العظيم 
محكم وحيه الكريم : ١‏ لقد جاعكم رسول هن أنفسكم » عزيز عليه 
ها عنتمم » حريص عليكم » بالمؤنين رؤوف ركيم (1). وكذلك كانت 
أحوال أصحايه قال لله تعالى : « محمد رسول الله » والفين معه أشداء 
على الكفار ء رحماء بينهم »(') وليس كما تقولونه أنتم عن أصحاب 
عيمئ. أنه لما تقيضت اليهؤد عليه فروا عنه وأنكزوه > وخلقوا على . 
ش أنهم لم يعرفوه ٠‏ فأسلموه وتركوه * 00 0 00 

وقد سنا فيما تقدم. :ها ذكرت: الأتبياء من أوضافه: ٠‏ وعلى أنه ش 

لم يغلظ على الكافرين + ,حتى تمردوًا على الله وكقبوا رسالات الله ٠‏ 
ويلك أنه أثام بين رمم عشر ملدئن لو نينا عليها. «يدعوهم الى :1 
الله على سبيل الوعظ والانذار » وللقعليم والتبليغ » واظهار الآيات 
والعجائب ملينا لهم القول » ومظهرا لهم الاشفاق » وماذلا لهم النصيحة » 
ببالغون فى مرره يكل ما يمكن » وكلما الح عليهم بالانذار » زلموا ق 
الاضرار حتى هموا بقتله وطرده عن بلده وأهله ٠‏ 

ود ذلك آمره الله بالانتصار ممن ظلمه » واخراج من أخرجه ٠‏ 
ولذلك أنزل الله تمالى عليه : « أذن للذين بقاتلون بأنهم طظلموا » وان 
الله على نصرهم لقدير »(؟) * 

وأعا قوله : « والتحريض على قتال من خالغه » فهذا لا يشضبعى 
إن يماب به دين ٠‏ فان الكافر بالحق لآ حرمة له » وجنايته أكبر عن 
تق جنابة »-فمقوبته ينبنى أن تكون أكبر من كل عقوية » لأ.سيعا بعد 
أن تقدم للكافرين بالأعذار » ويولغ لهم فى الانذار » ولأجل أن الكافر 
إلا حرمة له عند الله : يعاقبه فى الدار الآخرة غقوية لا انقطاع لها 
ماتقاق الشرأئّع ٠‏ 4ه » ا يي 

وان جاز أن يحاب شرعنا لأنه جاء بقتال الكلفرين + جاز أن. 


20108 مومى (4) ٠‏ فاته جاء بقتال الجبارين : على ها لا يخفى على 


79-5 التومة : 8؟١ (9) الغقح‎ )١( 
/ 8: الحس : 59 (5) الاصحاح العشرون من سر الكثنية‎ )6( 


- أ 00 


المي الك مويه كند لم نهدا المنكر لشرعنا من 'حيث أنه شرع 
افيه القتال أن. ينكر ما يدين به ويعتقده من شرع موسى بن عمران » 
'وينيغى له أن بسفه فعل « يشوع بن نون » حبث أذاق الجيارين أشد 
ال راسم البو مقع افص ذال عراس يوا وكيم اد وواعرتيم 
بانكارها ٠ )١(‏ 
وذلك أنهم يجدون ف كتبهم أوصاف الفبوايناق اقاساءة رمه 
ويجدون فيها أنه يبعث بالقتل والسيف » ثم: ينكرون ذلك » ويباهتون 
فيه ٠‏ وقد ذكرنا من ذلك ما فيه كقابة ٠‏ ومن ذلك ما قد جاء فى كتاب 
وإشكاء | ادا حوس ريه المري ا ريخل سرامي ندال لتر 
النمى فلي الله عليه وسلم : « بدوسون الأمم » كدوس اليادر » 
وينزل البلاء بمشركى العرب » ويتهزمون »6 ثم قال : « وينهزمون مين 
يدى سيوف منلولة “وقسى موتوزة » من شدة الملحمة »() ٠‏ 

وكذلك قال « حبقوق © : « تضىء لنوره الأرض » وستنزع ف 
قسيك اغراقا » وترتوى السهام بأمرك نا محمد ارتواء »() وهذه 
نصوص على اسمه وصفته ‏ كما تقدم  ٠‏ 

وقد أشار انجيلكم الى هذا فانكم تزعمون أن عبسى قال لتلاميذه : 
« أنى كنت أرسلتكم » وليس معكم مزود » ولا خف » فهل ضركم 
ذلك » أو نقصكم شيثا ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : أما الآن ٠‏ فمن لم يكن 
ادر لاح لوعو ار ررد وام ا ا 
قليبع من ثيابه ا 

قآمرهم يا شتراء السيوف » للقتال '.. معد أن كان نهاهم عن 
اللعتالد(”) لله أن محمدا بيعث بعده بالسيف وهذا كثير » بمحيث 
لا محتطل التتأويل ٠‏ 


)١(‏ فى انجيل. لوقا يقول المسيح : « حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود 
ولا أحذية ٠‏ هل أعوزكم شىء ؟ قالوا : لا ٠‏ فقال لهم : لكن الآن من له كيس 
فلياخذه ومزود كذلك ٠‏ ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا » ( لوقا : 
اه ٠.)‏ 

(؟) الاصحاح الحادى والعشرون من سفر أشعياء ٠‏ 

9« الافي الحاافة ون حش احتري «بريدل االلطعه ال ا 7 

(8) أنجيل لوقا : ؟" : 56 59 ش 

)8غ اسيم ثم بنه عن القتال لآنه ما جاء لنسخع شريعة موسى ٠‏ 


كك 


وخر يهن 25 5 ا 0 
لاصلاحهم مين ع د ره 
وابنه » وامرأةوابنتها » وأعداء الرء أهل بيقه ٠ )١(»‏ 

وهذا نص ٠‏ بان عسى أئما جاء بالمجارية والقاء العداوة دين 2 
٠ 3‏ وهذا. عبن ما أنكروه علينا ٠‏ ثم قد 0 00 3 ذلك : 
00 ليه 

لس 00 0 
م ا 0 ' 
أنهم يقولون : لع ال شريعته لم تأت بقتال ويتمدحون بانها 
وهم مع ذلك يعترفون بمحاربة « قسطنطين » وبعقاتلته عن من خالفة: : 
وأنه الذى تلقيت عنه الشريعة الصلببية ٠‏ فانه أرى ق النوم صورة 
الصليب ٠‏ وقيل له : بهذا تنصر ء ففعله » واعتقده » وقاتل ٠‏ فنصر ٠‏ 

وأففت ين ذلك امسقم بالقتال » والاكثار منه أبد الدهر الى 
ايوم 5 يدعون :أذ و ع لهم » ويذمون 
على اكذيهم أحوالهم ٠‏ ثم نقول لقسطنطين ؛ ولجماعة النصاري 
المقائلين : 

بتاكم من خالفكم ٠‏ لا يخلو اما أن يكون شروعا لكم » أو غير 
شرو احم اذفان كان مشروعا أكم ٠‏ فللأى معنى تخالفونا ذلك » 
وتذموا رن لأجه )وان لم يكن روم كم غلا منى تركتع 
كي ا 
تعترفوا بأن قتال لاع داء اج صن > قلا قمر شرع لأجله » 
ا اديع ٠‏ ذانقم على المثل السائرٍ : 2 أعور بأى 


اعدتمة. شمباء )© » 


)(1) انجيل مثى ::23: وكات 35 * 


0 


ظلمنا 0 هن قمر ع كم ؛ أن تتتسقوا 0 
لننسكم ‏ بل قد تيم سسكام كر 
على ذلك » ٠‏ 

: هذا نس على انه يبن لك أن ل 
ممن ظلمكم + فأن د ل كي 0 
.فبيكم ٠‏ كم يلزمكم على ذلك : أن تعتوفوا بآن شرعكم ناقص لذ نقد 
كين لكم, تبيكم » بعض المصالح » وترك بعضها » وهو القتال » الذى 
باستدركتموه دنظركم من حيث كان: ضرورنا ومحتاجا 0 
.يكمال الشرع الذى جاء مالقتال م6 الذى هو شرعنا 3 


واد ذا شين اذا غرليه :: واكم كل اد ا 
ويفسد عيبهم علينا القصاص ٠‏ ولك أنهم يزعمون : أن وح الور 
.مقتضى 0 » وحكم الانجيل : يقتفى العفو ٠‏ ثم زعم ذلك 
لجاعلا أن لا حكم قالث ٠‏ ولم يشر بالك متوسط ء هو اليا 
فعاتيوا بمثل ها عوكيتم به » ولن صبرتم لهو خير للصابرين 0١»‏ 
وقال : « ولمن صبر وغفر ان ذلك أن عزم الأهور »(') وقال على 
٠١‏ ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم دن سبيل 6) ٠‏ 


: ثم العجب من هؤلاء الجهال « كيف بذمون شريعتنا 3 و زا 
وعد أنها لسكا امم » ويؤمنونٍ بشريعة عومدو 6 وقد. 00 
00 0 : : ' 0 


ا 0 ا أدوا 0 0 لله تعالى عن 
ّ» لحن كا شبد ا ا ل 


ا 2 ا 'الشورى : 00 0 
(9) الشورى : 5١‏ 


5-5 


كانوا مرتهنين بمعصية أبيهم حتى فداهه « المسيح »6 بنفسه ٠‏ به 
لم يتصور عندهم عفو ألله » حتى انتقم من « أله »© مثله ٠‏ تعآلى الله + 
وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا ٠‏ | 000 

فعلى هذا نقول لهم : لا يخلو العفو من أن يكون هو الأولى. 
مطلقا » أو الانتقام هو الأفضل » أو الحالة الثالثة ٠‏ قآن كان العفو 
هؤ الأولى » فلم لم يعف الله تعالى عن « آدم » من غير أن يعاقيه ومنيه 
على ما زعمتم ؟ وان كان الانتقام هو الأولى » فلم لم ينتقم عن. 
« آدم » وبنيه مطلقا ؟ 9 | ْ ش ش ش 

فلم ببق على هذا الا أن الأولى : هو الحالة الثالثة » وهو : 
الانتقام فى حال من مستحقه » وألعفو فى حال أخرى عن مستحق. 
العقاب تفضلا وتكرما » حسب ما يريده الباوى تعالى ٠‏ ّْ 

وعلى هذا المنهاج السديد » والأمر الرشيد جاعت شريعتئا ‏ 
فهى كاملة متممة » والحمد لله ٠‏ ثم اذا كان العفو هو الأولى والأفضل ٠‏ 
ويه جاءت شريعتكم » فلأى معنى تتركون شريعتكم الأولى ؟ 


فقد اعترفم بآلسنتكم » وتناقضتم بأفعالكم ٠‏ وكم لكم منها وكم ٠‏ 
وأما اعتراضه على شرعنا بتحليل نكاح الكثير من النساء » فذلك. 
“هالا. منيغى أن بنكره أحد من العقلاء ٠‏ فأنته من مجوزات العقول. 7 
وقد وود بذلك الشرع الصادق المنقول ٠‏ ثم قد ورد عن جماعة من 
الرسل » وقد جاءت ذلك الكتب ٠‏ ألم يجىء ف التوراة أن ( أبرأهيم » 
كانت له « سارة » و « هاجر »© وكذلك ورد فيها : أن يعقوب جمعم 
نين آختين « ليكة » و « رأحيل » وقد ثبت أيضا : أن سليمان كاثت 
له عاكة أمرأة » أو تسعة وتسعون ٠‏ بل قد روى ف الاسرائيليات : 
أنه كان له ثلاث مائة امرأة حرة » وسبع مائة سرية() ٠‏ 


فان كذبتم شرعنا لأجل أنه اشتمل على جواز نكاح نساء كثيرة. 
قلتكذبوا بنبوة « ابراهيم » و « يعقوب » و « سليمان » ٠‏ ولا قرقا 
تين نبينا وبين هؤلاء الأنبياء فى : أن كل واحد منهم رسول الله يطخ 


(1) الاصحاح الحاوى عشر من سفر الملوك الأول 


هه د 


حكم الله ٠‏ فما لكم تنكرون ما بمثله تحترفون ؛ وتكذبون عين ما تصدقون . 
قلعل المعتوه ؛ الذى لا يعرف مايه يقوه ٠ ٠‏ 1 ا 
ثم لا ينكر عاقل حكمة الله تعالى ف شرعية كثرة النساء ٠.‏ اذ 
حقصوده ذلك : انما هو تكثير النسل » وعمارة الدنيا بالفرارى + 
لمكثر الصالهون » لما أراد أئله بهم. من الكرامة 4 وليكثر الطالحون 3 
لما أراد الله بهم من الشقاوة والتعذيب » ولتنفذ على خلقه أحكامه » 
بوتجرى علبهم أقداره « إلا يسئّل عما يفل » وهم يستلون 3(64) ٠‏ 


وأما اعتراخسه بالطلاق ؛ ورد المطلقات ٠.‏ فقد تتقدم ذأكره على 
أوفسح المقالات. وأشفييا ق ايجوأس 0 أحسين الغايات 3 غلمتظره: من 


وأما اعتر اضهم على اعتقادنا : أن الله يهدى من يشاء » ويضل. 
من. متساء +٠‏ فشد قدهنأا غمه قوأيه كافسا ٠‏ ولكننا مع ذاكت تمده امضاها: « 
'فتضول : 


قد قام الدليل القاطع ؛ والبرهان الصادع : على أن الله تعالى. 
حتفرد كلق الموجودات » وعريد لكل الحادئات , ل يخرج عن قدرته 
ممكن .ولا مشذ عن أرأدقه حادث ٠‏ والهدى والضلال من الحوادث 4 
غاذن هما مستقدان اليه ؛ وموجودان بارادته » وتحقيق هذا البرهان : 
يعرف قن موضعه ٠‏ 


ثم نقول : لا يشسك عاقل أن الهدى والضلال : وما فى ممناهنا 
اقللا مد له من فاعل محدث بالضرورة » ففاعل الهدى والضلال »> و القهظ 
:اها أن. نكون الله سسبهائه > أو غيره ٠‏ محال أن يكون غير الله لاستحالة: 
«وجود خالقين ٠‏ ويلزم عنه : امتتاع الخلق _- كما قدمنا' حين 'ذكرظ ١‏ +-- 
حلالة التمائم ‏ خلم يبق الا أن يكون الغاعل هو الله تعالى ٠‏ اذ لا خالق. 

آلا هو ولا مبدع سواه 78 00 ' 1 

ثم نقول للنصارى : ملب المسيح وقظه ٠‏ اما أن يكون خلالا . ' 

موأها أن يكون هدى ٠‏ ومصال أن يكون هدى ؛ فاتكم تكقرون من فل ذَلك + 


ا 0 
وتخطلونهم  ٠‏ ه والأجل ذلك الفغل احاق لضن 4 وحاقت اللعئة على. 
الميهود » يزعمكم ٠ ٠‏ فلم يبق الا أن يكون ضتلالا * 1 
واذا كان كذلك فقد لزمكم أن الله فعل الضلال ٠‏ فانكم قد صرحتم. 
بأن "الث انما فعل ذلك لأجَل خطية < آدم » » ولم يرد الله أن ينتقم من. 
2 ع ن ينتقم من < أله » 
2 2 ن الله تعالى أراد : الضلال وفعله على 
1 لبح ما سل رانك به يلحدث + ثم انا تدرى هما يكون التو 
10 ن كان من ذهاب عقولكم + أو خن جهلكم بكتبكم ٠‏ ا 
.فآأما. تقص عقولكم . فانكم. : تقولون أقوالا اوه فبهاً 4 
ولا تشعرون » وتلتزمون ضرويا عن المحالات » وتُنكرون أمورا.جائزات 
كما قدمنا آنقا » ولم نزل نبين ذلك من أول كلمة من هذا الكتاب الى . 
آخره ل ٠‏ 5 
وآما جولكم بكتبكم + فقد جاء فى كتابكم نصا ء هذا. المعنى الذى.: 
أنكرتموه علينا ٠‏ وذلك أن عبسى قال حنن دنا أجله : « ما أبتاه وه أنك. 
قاذر على جميع الأشياء فزح عنى هذه الكأس 0 
شىء قدير » وأنه يفعل ها يويد » وأنه أراد صلب ( ايح » بزعمكم ؟ 
:. وكان ضلالا للبهود بلا شك + 
0 هما لكم تخبطون ٠‏ وعن كتبكم تعرضون + بل أنتم عن عقولكم. 
ْ مصروفون : وى ورطة . الجهل مرتبكون + وق يبحبوحة الضلالٍ عمهون م" 
ا .. فلقد صدق الذى قال. : البعود متعنوب عليهم ف والتصارى خلال # 
١‏ ل تظؤايلا 6: 
وشسث خا ؤوتفصيلا »؟ ومن طلية 0 اذا جاده التمقدى 6 1 
التوفيق ١ ٠.‏ 
00 ش 
١‏ وأما قوله 4 ودعواه 5 : انا وصضفتا البارى .تعالى بالجور | والقساوة. 
والظلم ؛ » فعلى المثل السائر رويد وجا 1 


5: 51 : انجيل متى‎ )١( 


0 


| أما نحن ٠‏ فننزه الله تعالى عن كل ما ذكر » ولا نقول بقوك. يؤدئ. 
“الى ذلك ٠‏ وكيفٍ يصح فى حقه تعالى الظلم والجور ٠‏ وهو انما يتصرف 
:ف ملكه ٠ )١(هكلمو ٠‏ وخلقه .٠‏ ولا يجب عليه لأحد من خلقه حق ٠‏ بل هو 
-متفضل بكل ما يفعل » وانما بتصور الظلم والجور » ى:حق من تصرقنه ٠‏ 
ف ملك غيره » أو عدل عن.فعل ما وجب عليه ٠‏ وهذا كله فى جق الله - 
وأنما يلزم وصفه بالظلم والجور والقساوة من قال : أن « آدم م 
عصأه » ثم جعل ذنيه على جميع ولده » ثم لم يقنع بشىء من.دهائهم » 
.مل ولا من دمائهم كلهم » حتى أنتقم من « أله » مثله » وأجرى دمه على 
.حن حيث قتل الها » لأجل لقمة من شجرة » أكلها غيره وقساوة من * 
.حيث قتل ولده وحبيبه فى عبده العاصى عندكم ٠‏ ولم يعف ٠‏ | 
: نعود بألله من هذه القبائح .ومن التزام هذه الفضائح .» ونتيعم 
-جهالات الجهال ٠‏ بحل معقول العقال ٠‏ . 8 

على أن كلام هؤلاء القوم » لا يستحق أن يسمع + اذ ليس لهم 
.فى العقول مطمع » ولكثرة فساد كلامهم » تحار التحرير الناظر'ق 
-هذيانهم » فيظل متعجبا » وينشد متمثلا : : 

تفرقت الظباء علىخراشس فلا يدرى خراش ما يصيد ' 
وأنا أكرر الاستغفار من حكايات كلامهم » وأسآله النفع باظهار فساد 
-ولثن زادوا » زدنا ٠‏ وان عادوا » عدنا ٠‏ 7 

أن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة 


وينبغى أن نخت الكتاب بدعاء مأثور عن رسول الله صلى الله غليه 


بوستلم 3 فلعل: الواقف على كتثانى هذا » يؤمن عند خاتمته » وعسئ الله 


لظ 7 77 كك 


فقول لى : « اللهم اقسم لنا من خشيتك » ما تحول بيننا » وبينه 
معاصيك ٠‏ ومن طاعتك ما تبلعنا به جنتك ٠‏ ومن اليقين ما تهون به سي 
مصائب الدنما ٠‏ ومتعنا بأسماعنا وايضارةا وقوتنا ما أحييتنا ٠‏ واجلة 
الوارث منا ٠‏ وأكعل ثأونا على من ظظلمنا ظطلمنا ٠‏ وانصرنا على من عادانا » 
ولا تجعل مصيبتنا فى ديتنا ٠‏ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ٠‏ ولا مبلخم 
علمنا ٠‏ ولا تساط عليتا من لا برحمنا » آمين ٠‏ آمين ٠‏ ش 


والحمد لله رب العالمين » والصلاة ة على محمد سيد المرسلين » 
0 ل ل ا التامعين 
0 د 


الكتاب المارك محمد الله وعونه » وحسسن توفيقه على يد 
لد امسر اقحالو : على بن محمد ين عانيه ٠‏ الفيومى نسنا + 
والشافعى مذهيا -حاموا كه + وعطلنا + وفنلها :على رسول أله 
صلى الله عليه وسلم » وعلى جميع الأنبياء والمرسلين » ى سابع عثرين 


الا 6 | 
د د د 


قال قى أصل النسخة : وكان الفراغ منه ضحوة سادس تمسهر] 


3 ع ف 


تم الفجزء الوابع من كتاب « الاعلام بما فى دين النصارى من الفساد 
والأوهام ٠‏ واظهار محاسن دين الاسلام ٠‏ وائبات نبوة نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام » وبتمامه تم الكتاب كله ٠‏ بعون الله ٠‏ وكان الفراغ من 
تحقيقه والتعليق عليه والتقديم له فى يوم السبب امعشرين من اشهر شوال 
سنة ثمان وتسعين وثقثمائة وأئف من المهاخرة الواقق أكثالث والعشرين من 
شهر سبتمبر سنة آكف وتسعمائة وثمان وسبعين من الميلاد + فى مدينة القاهرة ٠٠‏ 


* - والمسيا 0 ار ا 00 

دنهم كتابتهمط كتبت مبحتًا كالنا عن د ميادى " النصرانية » ورأيت أنع 

#أضعه فى نهاية الكتاب كملدق لأن فهمه يتعسر على القارىء أو ا السامى 

ا ا 
٠‏ « وعلى الله قصد السبيل 6 ٠‏ 


د ١‏ أحمد حجازى السقا . 


4) النحل :هو 


آله حث لد أئث 
حيادىء النصر انية 


أى سقر من أسفار الكتب المقدسة عند النصارى يمكن أن تظونٍ 
لفا منه بوضوح مبادىء النصرانية ؟ ‏ . ا 


ليس غير سفر أعمال الزسل » المسمى باللمة اليونانية : 
« الأمركسيس »© فان هذا السفر الموضوع بعد الأناجيل الاربعة لآ 
يحكى فقط عن نمو الجماعة النصرانية الأولى » بل يحكى للناس جميعا : 
كيف اتفق بطرس وبولس ويعقوب ومن نحا نحوهم فيما ذهيوا اليه 
غلى تغيير دعوة المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ الأصلية ٠‏ 
وقبل أن نبين ما اتفقوا عليه نقول أولا : لاذا اتفقوا على ما ذهيوا 
البه ؟ هل « حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق )١(»‏ 
كما فى القرآن الكريم ٠‏ | 


انهم يعلمون علم اليقين من 1 توراة موسى عليه السلام 
( الأسفار الخمسة ) ب ومن أسفاو الأنبياء الذين ظهروا عن. 
بعد موسى عليه السلام ؛ يعلمون أن نبيا سيظهر للعالم(') ٠‏ قال عنم 
طوس : « فان موسى قال للآباء : ان نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهكم 
من اخوتكم ٠‏ له تسمعون فى كل ما يكلمكم به ٠‏ ويكون أن كل نفس 
لا تسمع لذاك النبى تياد من الشعب © (1 ع« : جم سم ) وهذا 
الثبى يعلمون : أنه ليس عيسى عليه السلام » لأنه من بنى اسرائيك » 
وأو كان النبى الآتى من بنى اسراثيل لقال : « من أنفسكم » » ولأنه ليس 
مماثلا لموسى فى ١‏ الحروب  *‏ والمعجزات م والانتصان 
على الأعداء ( ثث 6« : 1١١ ١١‏ ):فان الذى لم يسمع لكلامه م 
لم يبده الرب من الشعب على يديه ؛ كما أبادهم على يد نبى الاسلام 


صلى الله علية وسلم 7 
8) اللمقرة : 1١9‏ 
(50) انر الاصحاح الثامن عشر من سكو افتثنيئة 2 .وسفر التثنية من 


5ع سا 


وهذا النبى يعلمون أنه سيكون ناسخا لشريعة موسى عليه السلام 
قان من أوصافه : « له تسمعون فى كل ما يكلمكم به » لقد اتفقوا على 
إستيد ال .نبى بنبى ٠‏ نبى تحدثت عنه نبوءات التوراة وهو : « محمد ©». 
صلى الله عليه وسلم بنبى لم يرد له ذكر ى أى سفر وهو « عيسى » 
علنه السلام + ون سبيل ذلك لا بد من أن يتفادوا. أمرين أثنين ل 
ثالث لهما : الأول : النيوءات التى تحدثت عن محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والثانى : الشريعة التى سيبلتها النبى المنتظر للناس عن. 
أعر الله عز وجل » مناسية للزمان الذى سيظهر فيه ٠‏ فماذا قالوا لتفادى 
هذين الأهرين ؟ 

قالوا : أن النبوءات يجب أن تطيق على عيسى عليه السلام ا 

وقالوا : تعمل شريعة جديدة فيها من تعاليم: موسى وفيها من تماليم. 
الرومائيين » وننسبها الى عيسى عليه السلام ٠‏ وكيف ينسبونها الي؟ 
وقد وقع الى السماء وهو لا يعلم عنها ثسيئا ؟ هذا اثشكال اعترضهم ٠‏ 
ولكنهم تفادوه أيضا بزعمهم : أن عيدى عليه السنلام نزل من السماء. 
معد سنين من وفعه اليها وقايل « بولس © وهو منطلق الى مدينة 
« دمشق » فى « رؤيا » وقال له : يا بولس انطاق باذنى وأمرى بدعوتى. 
الى ١‏ - أمم ٠‏ وملوك * ل وبنى أسرائيل ٠‏ وتسوا أن يبينوا 
ها هى الدعوة الجديدة التى لقنها عيسى ليولس » ما بينوا قم أن 
الظاهر من رسائل يولس أنه يدعو بدعوة من تلقاء نفسه » ويشرع 
أقناس ما استحسنه من تلقاء نفسه » وينصح تلاميذه يما ب المعدة. 
والمطن ٠‏ وخلاصة دعوته ىق هذه العبارة : « ألدعوة التى دعى خفيهة: 
كل واحد » فليلبث فيها “ا ١(‏ كور 7 : ١؟)‏ أى اذا دعى اليهودى ألى. 
النصرانية وقبل الدعوة فليعمل يحسب شريعته ألتى درج عليها وهى 
شريعة موسى ٠‏ واذا دعى اليونانى الى النصرانية وقبل الدعوة فليعمل” 
بحسب .قوانين بلاده التى تحكم المواطنين وبخسب العادات والتقاليد 
الى درج عليه ٠.٠٠.‏ وهكذاأ ٠‏ بكون أسم النصرانة كمظلة على وؤوس: . 
ألكل ٠‏ والناس أحرار فى أعمالهم تحت أأخللة ٠‏ ثم قاق على سبيق. 
٠‏ الاذن ©  :‏ أقول لغير المتزوجين وللأراحمل : أنه حسن لهم اذا أبئوةا ‏ 
كما أنا ٠‏ ولكن ان أم يخسبطوا أنفسهم فليتروجوا > لآن التزوج أصلم . 
من التحرق ٠‏ وآما المتزوجون فأوصيهم لا قدا : بل اقرب : أن لا تغارقا : 


اللوآة وجلها > وان فارقته فلتليث غير متزوجة أو أتسالح وجليا عر 


الاج سد 


ولا بترك الرجل امرأته ..وأما إلباقون فاقول لهم أنا ٠‏ لا ألرب 
هن 
يتركها ... الخ » (كورنثوس الأولى )0 6 00 
كو انجلة اموق اوسن فى رسالته الأولى النه.: «؛لا تكن فى 
واد حر ليرب لما » بل استممل خمرط قليلا من أجل معدتك واسقليق 
الكثيرة » ( تيعو *. ٠)‏ الم ل 2ك 00007 
لمعه ادك 5 
ش لياذكله ذه الأ رغ 
سس 15000 وال + 
ومعاضريهم من الأمم فان موسى طلب. من 5 الايمان بالله رب 
العالمين » وعدم الحلو عليه ٠‏ وموسى .حث ينى ! سرائيل بعد الخروج 
ل بسر حزن شم البلاد لندسن الايمان والعمل بالشريعة وبين لهم أن 
الجنة ت تحت ظلال السيوف ء كما بين فبى الاسلام فس ص يون ور ان و 
لاذتباع الصادقين + ففى القرآن الكعريم بقول الله عز وجل , 000 أن. .الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة » يقاتلون فى سبيل 
الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن “ 
( التوبة :11 
وأن دعوة مومى د علية السلام ‏ .حرفها « عزرا » .قف مدينة 
ا ا لاس لت مسر 
إن تكون دعوة موسى - عليه السبلام لبثى أسر 0 الناس:.«: 
ولا ظهر عينى عليه السلام وبنخ علماء بنى , سرائيل .على تقصبير هم 
ف دعوة الأمم ق قوله : 2 ويل لكم إبها. . الناموسدون « “لأنكم أخذتم 
: مفتاح العرفة »ا دخلتم أنتم ٠‏ لكر مو 111 الى 
ا سي 2 3 
ش ١‏ ل اتطلقوا ولا بالضرؤرة ألى بت ا معد بس , 
د 1-00 قائيا بعد أن أن يعلم م ويفهم بجعي سرائيل اتطلقوا : 
إن الأمماء 0 
5 عن الأمر الأول والثانى 00 ل 
يسوج 5 0 0 7 017 1 0 0 اغندينة 7 


م3 


للك ال 7 57 


لنسامريين لا تدخلوا ٠‏ بلى اذهبوا بالحرى الى خراف بيت اسرائيل. 
الضالة + وفمما أنتم ذاهمون أكرزوا قائلين : انه قد أقترب. عر 
السموات »6 ( عتى ٠ ٠‏ :ه-0). 
03 وقاك هتى عن الأمر الأول والثانى : أن اعرأة من نساء الكنعانيين 6 
أعل قاسطين ‏ طلبت من المسيح أن يشقى ابنتها عن الجنون « فلم 
بجيها يكلعه فتتدم تاتضدة وطليوا اليه قائلين : اصرفها ٠‏ لأنها تصيح 
وراعنا ٠‏ فأجاب وقال : لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ٠‏ 
فأتت وسجدت له آأى أعطته التحية ‏ قائلة: : يا سبد : أعنى ٠ه‏ فأجاب. 
وقال : ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ٠‏ فقالت 1 

يا سيد ٠+‏ والكلاب أبضا تأكل من 'ألفتات الذى سقط عن مائدة. 
أربابها ٠‏ حينئذ آجاب بسوع » وقال لها : يا امرأة ٠‏ عظيم ايمانك ٠»‏ 
اليكن لك كما توددين “فغشفيت أدنتها من تلك الساعة » (عتى ٠١‏ ا 
| 8 ) باستثناء تشبيه الأمم بالكلاب فى هذا النص ومستيعد أن يحدث: 
هذا التشبيه من المسيح صاحب الخلق الرفيع فاأنه نص ق دعوة. 
الأهم معد مأ بشهم الدعوة منو 31 يشسهون الخراف الضالة. 
5 الأورض مسيب التواء علماء بنى اسرائيل فى تعليمهم ٠‏ 
: وقاق حتى عن الأمر الثانى : ان المسيح بعدما رقع الى السماء » نزل. 
ثانية الى الأرض وكلمهم قائلا : « اذهبوا وتلمقوا جميع الأمم » 
(حتى 6 ٠ )1١1:‏ 

وانطلاق. التالامرذ المى الأهم كسب كلام المسيح نفسه على 
النحو التالى : 

١‏ - أن تومن الأعم بالاله الواحد » المتصف بكل كمال والمنزه عن. 
لو ا دري وول لتر قدا بر امبرائين كطلذ دي 

ل الانشكري نط الاو 

م# ‏ أن يعلهوا أن نبيا من عن العرب سيظهر لينسخ شريعة عوسى. 
هو محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعلى الأعم اذا ظهر هذا النبى العربنى أن نتركوا العمل 
بشريعة عوسى وأن يعملوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


- 454 ع 


© ولكن بطرس ومولس ويعقؤب وأتباعهم غيروا كلام المسيح نفسه ٠‏ 
وجظوا الفصرانية دينا عالميا لا على كلام. المسيح السابق ذكره بل 
.على أن عسى هو كان النيى المنتظر ع وما عرفو آنه هو الا بعد قظله 
.وصلبه كما يزعمؤن » وعلى أن الانجيل شريعة يجب التعبد على أحكامها ٠‏ 
.وعلى أن عيسى خاتم النبيين ولا نبى من بعده الى يوم القيامة + 


4 لوقيل خاق مما قدمنا غلى ذى بصيرة أنهم اتفقوا اكراهيتهم للعرب . 
الأبناء اسماعيل عليه السلام أن يخضعوا. لأحكامهم. » وأن لا يكون ليم 
.فضل ف .دولتهم .» وألا اذا تفادوا مجىء النبى الآتى هنهم من قبل 
امففكة + وطبقوا النبوءات على واحد من بنى اسرائيل ؟ لقد فكر اليهود 
فى عالمية الدعوة ثانيا فى شكل النصرانية ليكسبوا أنصارا جدذا يقاوهوث .. 
يهم العرب اذا ظهر النبى منهم وانضم حوله الأتباع من كل جنس ٠‏ 
ولأنهم يخزون اذا رجعوا الى الأصل » تظاهر منهم من تظاهر بالاخلاص , 
للفسيح وعملوا العالمية فى شخصه لأنه منهم وأتباعه بالضرورة سيكونون | 
«لليهود « بعضهم أولياء بعض » ( المائدة : ١ه‏ ) لآن الأناجيل مبنية 
.على كتاب التوزاة وأسفار الأنبياء ٠‏ ع 


ولنبين الأمرين هنا فنقول : 


أولا 51 النيوءات : 0ن ' 

يحكى هذا السفر أن بطرس تلميذ عيسى عليه السلام الذى لا 
خصحه بمدّم دخول أورشليم خوفا عايه من اليعوة 8 التفت وقال . 
.ليطرس : اذهب عنى يا شيطان ٠‏ أنت معثرة لى ٠‏ لأنك لا تهتم نما لله 
.كن مما اللناسن. 6( متى :15 : 58 ) بطرس هذا هو أول من خطب ق 
'النصارى وكان عدتهم بومكذ « نحو مك وعشرين © مبينا أن نبوءات 
التوراة وأسفار الأنبياء يجب أن تظبق على عيسى عليه السلام حتى 
لا ينتظر الناس نبيا من بعده سواء كان آتيا من اليهود .كما يذعئ 
الويف جد ار كان #تيا من بنى اسماعيل كما نقول العرب وعيسى 
:اين مريم نفسه ( أعمال »)5٠6:١‏ | ش 

وى الخطبة الثانية لبطرس وهى ف 'الاصخاح: الثانى من هذا 
السفر يواجه اليهود بآن داوود. عليه السلام قال.ى سفر الزبور عن 
اللنبى المنتظن : « أن الله سيضع أعداءه تحت قدميه » ونحن نعلم أن 


اس 156 ب 


عيسى. لم يضع أعداءه تحت قدميه فكيف نطيق. هذه النبوءة عليه 8 
.قال بطرس : أنقل أن عيسى لم يمت + لنقل انه وان رفع ها يزال حيا ».. 


ولسوف يرجع ليحار أعداءه وينتصر عليهم ويضعهم م _لحت_قدميه .* .١‏ 5 


..والدليل. على آنه حئن : أنه لبا قتل ووضع ف القبر ردت ليه الروج 
,وانتصر على الموت وصعد الى السموات العلى ومن كان شأنه هكذاً 
قلا بستبعد منه الرجوع. ثانية .الى الدنيا ليدين الأحياء, والأموات” "٠‏ 
.وما يزال النصارى الى اليوم يعتقدون فى نزول المسيج لينتصر على . 
أعدائه » وبزعمون أنه فى غيية والملك له . سيرجع كما كن" ملك ملك دأوود 
تماق . عليهما السلام ق الزمان القديم ٠‏ + لقد عقدد .مقاونة.بين .ذأوود ٠:‏ 
:وعيسي. فى أمرين اثنين هما. ١‏ الملك ؟ ‏ والموت فقال :: كان ذاوود 
لكا وغات » وقبل موته تنبا عن عيمي الذى سيكون :ملكا قبل جوت 5 
أى موت .عيسى ء. وحيث ان عيسى مات من قبل أن يكون ملكا ٠‏ اذن . 
عو .فى «غبية »© :وسيوجم.حسب" تنيوه ذاووه. نفسة + ولقد .كذمية . 
غطرس والحاكى عن بطرس بشهادة المسيح نفسه ٠‏ ذلك لأن بطر 
.استدل بقوك. داوود عن النبئ المنتظر : « قال الرب اربى : اجلس عن. 
يمينى حتى أضع أعداعك موطفا لقدميك © زاعما أن داوود يشير الى 
عيسى عليه السلام » مع أن عيسى عليه السلام كما سسيق.أن بينا ب قال : 
أن الذى بشسر. اليه ؛ داوود ليس من اليهود عموما الأنه عبى عنه يسيده 
والاين لا يكون مدا لأنبه وفى هذه الخطبة جهر يطرس بأن. عيسى 
عليه السلام « ربا ومسيها » من قبل أن يجهر يولس ».ومن كلهم ١‏ 
بطرس فى هذه الخطبة : « .أيها. الرجال الاخوة يسوغ أن يقال لكم ٠‏ 
جهارا عن رئيس الآياء داوود : أنه مات ودفن وقدره عندنا حتى هذأ 
اليوم ٠‏ فاذا كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم : آنه من ثمرة صلبه 
يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كزشيه 6 سبق قرأئ وتكلم 
عن قيامة المسيح : أنه لم تترك “نفسسه فى الهاوية ولا رآي جسنده 5 
أفسادا 07 فيسوع هذا أقامه الله وتحن جميعا شنهود لذلك 0 'واذا "ارتفع ‏ , 
بيممن الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب .» سكب هذا الزين ‏ ., 
تبصروقة . وتسمعونه ٠‏ لأن دأوود لم يصعد الى السموات ٠‏ وهو 7 
نفسه يقول قال الرب أربى : أجلس عن يمينى ‏ حتي ' أضع أعداءك 4 


احوطتا لتدميك + نايلم يقلا ططق يق اسرائيل : أن أل جل يسيع 
:هذا ذا الذي صلبتجعوه أنقم ريام 00 ا الاك أ 0 


0 


2 


وى الخطبة الثالثة لبطرس وهى فى الاصحاح الثالث من سفن 
'-الأعمال » يطبق كلام موسى ف الأسفار الخمسة عن نبى الاسلام صلى 
الله عليه وسلم على عيسى عليه السلام ٠‏ يقول لليهود : < لقد قام عيسى 
من الأموات وغاب عن الدنيا » وسيرجم ليطك عليكم وعلى العاثم 
ويؤسس ملكة لن تنقرض أبدا ٠‏ ولاذ! لا يرجع وموسى وعد بمنبى 
على مثاله ليس هو غير يسوع المسيح » ؟ ولقد كذب بطرس والحاكى 
عن بطرس فان موسى لما وعد بنبى على مثاله قال أيضا : « لن يكون 
مثلى فى بنى اسرائيل » فكيف يكون المماثل لموسى يسوع المسيح وهو 
من منى اسرائيل ؟ ومن كلام بطرس ف هذه الخطبة . « والآن أمها الاخوة 
أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا ٠‏ وأما الله فما سبق 
وآناً به بأفواه جميع أنبيائه : أن يتآلم المسيح قد تممه هكذا ٠‏ فتويوا 
.وارجعوا لتمحى خطاياكم لكى تأتى أوقات الفرج من وجه الرب ؛ وبوسن 
لأى الله يسوع المسييح » الميشر به لكم قبل » الذى يتبغى أن السماء 
تقبله الى أزمنة رد كل شىء التى تكلم عنها الله بفم جصع أنبيائه 
. القديسين منذ الدهر ٠‏ فان موسى قال لهباء : ان تبيا مثلى سيقيم. 
فكم الرب الهاكم من اخوتكم ٠‏ له تسمعون ف كل ما يكلمكم به ٠‏ ويكون, 
أن كل نفس لا تسمم لذلك النبى تياد من المشعب وجميع الأنبياء أيضا 
من صموكيل فما معده » جميع الذين تكلموا سمقوا وأنيأوا هذه الأيام 2 
أنتم أمناء الأنبياء والعهد الذى عاهد به لله آماعنا فاكلا لامر أهيم. 3 
وينسلك قتتمارك جمع قبائل الأرض » الخ ٠‏ ش 
! #* # # ا 
لقد تسف بطرس فى تأويل النبوءات تعسفا ممقوتا خراج به 
عن الواقع الحقيقى ٠‏ فمن ذا الذى يصدق أن عيسى بعد قتله دخل 
.النار قم خرج من الثار حيا ليجلس فق السماء ٠‏ وموّرخو القرن الأول 
أفميلاد كتبوآ أن عيسى لم يقتل ولم يصلب ؟ فقد تعسف بطرس أيطبق: 
افنبوءات على عيسى » غير حبال بالحقائق التاريخية الثابتة ٠‏ وغير هباله 
هالأوصاف التى تدل على النبى المنتظر من نص التبوءات ٠‏ وغير حباك 
وسياق العبارات يريط النبوءة بما قبلها وبما بعدها هن التعابير ٠‏ 
وأيضا غير حبال بالمحكم والمتشابه فى نصوص التوواة والانجيل ٠‏ ولكى 
جمرو النصارى خطوه العمد وغلطه وتناقضه : ادعو ا أنه كان هن العوام, 
الأميين. غير الدإرسين وأنه ما قال بما قالى الا بالهام من الوح القدنس + 


جالاا 4 


غفى سفر الأعمال : « فلما رآوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهط . 
أنساتنان عديما العلم. م6 وعاميان تعجبوا « فعرقوهما ليع كانأ عم 
يسوع »(1 ع ع 1)ء 0 
! وف القطنة الزابمة ليظزين :ون :فى الاضيفاح الرأيع تعن ستفدر 
لا ب ا ع بو تلن اند عليه اتلد ع نس الاسلام 
صلى الله عليه وسلم » يعمد الى تطبيقها على عيسى عليه السلام متجاهلا 
أن عيسى تقسة ب كما روى متى لم يطبقها على نفسه بل جلبقها على 

نبى الاسلام صَلِى الله عليه وسلم ٠‏ 

بج لكك ان بطر شل رخلة اعوج : وأا استوعاه رئاساء 
اديرد السالوه بلية قوة وبأى أسم صذمت عذا ؟ وقالق إم أ( يا.رؤساء 
الشعب وسيوخ اسرائيل : ان كا ندم ايوم ع احا لي أل 
سقيم ء بماذآ شفى هذا ؟ فليكن مملوما عند جميعكم و شسعب 
2 يسوع المسيح الناصرى الذى صلبتفوه ا 
'الذى احتقرتموه أيها البناؤون الذى صار رأس الز 7 0 الخ 


انظر لد ليم ان يدي إن ريم هر اشير » عا 
لصا ٠‏ عا اه 

عاض م ان ادي هم د م بان نيل 
0 الث التق بمتالم. من 'اعزراضن الذاس عن دعوت وَللكن 51 
كن يسلمه الى' أيدى أعدائه 2 ٠‏ وأن هذا النبي سيوقضه اليموة 
عبار ات 0 ست الاحتماء 0 خير من 0 0 رةه . 
الاختماء بارت حير قد على ال 00 الحاطوا: بى + 


رن انظر أيضًا المسالة الى لبطرس لصا العرة: 


: #0 
00 2 000 .م 
1 7 0 1-5 3 د ا اك 0 


ساخة4 نب 


أحاطوا بى مثل النحل ٠‏ انطفأوا كنار الشوك ٠‏ باسم الرب أبيدهم * 
 *..‏ « افتحوا لى أيواب الئر : أدخل فيها وأحمد الرب ٠‏ هذا اليانة 
كلوب ٠‏ الصديقون بدخلون فيه ٠‏ أحمدك لأنك استجبت للى ؛ وصرت لى:. 
خلاضًا :+ الحجر الذى :رفش البناؤون: قد .هار راسن. الزاوية + :من 
قل الرب اواج وير تو لاجو اجر جارك الراي يادرم 
آلب ع ٠ ٠‏ 1 

وفى أنجيل متى ومرقس ولوقا نجد عيسى ابن مريم عليه السلام 
يقول لعلماء ينى اسرائيل : ان هذا امنبى الذى يتحدث عنه داوود سيأتئ 
من يعدى وسيتسلم الملك منكم والشريعة ٠‏ ولما اغتاظوا منه لذلك 
ع ا ل ا 1 
قال المسييح : انكم يا ينى اسرائيل كعمال فى حقل ائتمنكم صا 
عليه » ولما أرسل اليكم ل يا عر ري 
جزاء من يفعل ذلك الا أن تسحب منه الثقة الى غيره ليقوم ذلك الغير. 
تعمل وآداء الحق ٠‏ ولما قال ما معناه هذا قال له العلماء وقد فهمو] 
هغزى كلامه : « حاشا » أى لن يحصل لنا ذلك ٠‏ « فنظر البهم وقال : 
اف ما هو هذا المكتوب : الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار 
وأس الزاوية ٠‏ كل من يسقط على ذلك الحجر يترضض » ومن سقط هو 
عفيّه يسحقه ء فطلب رساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأبادى عليه ف 
تفلك الساعة » ولكنهم خافوا الشعب ٠‏ لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم » 
لوقا ١؟»‏ متى 251 مرقس ؟1 ) ٠‏ 

إفقد أشار بالمكتوب الى الزبور ألمكة والثامن عشر وطبقه حرفيا على 

خيى الاسلام صلى الله عليه وسلم وبين اع كط كد ولد ارود 
.حا اذا قمك قوما بالحرب أمنكيم + ولذا هم قصدوه أعلكهم ٠‏ كالحجر 
لأثقوى من ينطحه لا يؤثر فى الحجر بل بو ا 
الفجر طى خوة أثر يه أما الحجر نفسه فلا يتئر ٠‏ ولم يكن بعذه 
أقصفة عيسى عليه السلام ٠‏ 

وف انجيل متى ولوقا أيضا نجد المسيح يقول مات عن عدق. 
لفذى قاش عنه هأوود.: « مبارك الآتى باسم الرب © قال المسيح لعلماى. 

متى اسرائيل : « هو ذا بيتكم ‏ أى هيكل سليمان فى القدس - يترك: 
لقم خزايا.. وللحق أقول.لكم؟ :.انكم»لا تروننى حتى يأقى وقت تقوفوان ٠‏ 
قنيه : مبارك الآتى باسم ألرب » ( لوقا ١"‏ » حتى © ) ٠‏ 


5 


لقد تجاهل بطرس هذا كله ٠‏ وزعم أن المقصود من كلام داووه 
عليه السلام هو عيسى عليه السلام ٠‏ مخالفا يذلك كلام عيسى نفسه بم ' 
وما.تدل عليه النبوءة من الأوصاف ٠‏ ا 0-6 


حمسة آلاف » ليتلو معهم تيوءة أخرى من نبوءات داوود على نيبى 
الاسلام صلى الله عليه وسلم حفسرين لها تفسيرا لا تقره اللغة ٠‏ هئ 
نيوءة « ابن الله » التى هى أصل أقنوم « الامن »6 عند التنصارى م 
يقول داوود عليه السلام فى المزمور الثانى :. « لماذا ارتجت الأمم 
وتفكر الشعوب ف الباطل ؛ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على 
اإلرب ومسيحه ٠٠٠‏ الخ » أنه يبين فزع الأمم ؛ لا أمة واحدة ٠‏ من النبى 
الآتى الممائل لموسى » وأن الأهم » لا أمة واحدة » سنفكرون معا ىق ٠‏ 
مقاومة دعوته ٠‏ وأن ملوك الأرض لا ملك أرض واحدة » سيقومون 
. متآمرين عليه لهلاكه ٠‏ وانهم بمناوآأته يقاومون الله الذى سيرسله ومن 
أجل ذلك « الرب يستهزىء بهم » كما يقول داوود عليه السلام 0 


هذا هو معنى كلام داوود يحسب اللة » ولكن كاتب سفر الأعماق 
يروى التفسير هكذا : « أيها السيد ‏ يخاطيؤن الله أنت هو الاله 
انصائع السماء والأرض والمحر وكل ما فيها » القاكل يفم داوود فتاك ٠١‏ 
اذا ارتجت الأهم وتفكر الشنعوب بالباطل » قامت حلوك. الأرض 
واجتمم الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه ٠‏ لأنه بالحقيقة اجتمم 
على فتاك القدوس يسوع الذى مسحته : هيرودس ؛ وبيلاطس الينطى ‏ 
مع أمم وشعوب اسرائيل » ( أع »6 : 54 55 ) ٠‏ يريد أن يقول : 
ان : هبرودس وبيلاطس الواليان على اليهود هما ملوك جميع الأرض * 
1 وهما رؤساء دول العالم فهل هذا صحبح ؟ ويريد أن يقول : أن شعبم 
اسرائيل كله هو أمم العالم وشعوب العالم ٠‏ فهل هذا صحيح ؟أى. 
تفسير أشد التواء من هذا التفسير ؟ ومع قوله هذا لم يسلم له انتصار: 
القى المنتظر ٠‏ لأن نبوءة داوود توضح أنه لن يقتل بيد أعدائه وقد: 
صرحوا مقئق عيسى علته السلام ألذين جعلوه هدفا للنبوءات 5 


د و 


عد ول[ اسه 


| وفى الخطبة التى ألقاها بطرس ف مدينة « قيصرية » آمام 
2 كرنيليوس »6 وهى ف الاصحاح العاشر من سقر الأعمال زعم أن 
النبى يحيى عليه السلام كان يبشر بمجىء عدن عاية السلام ولخ يكن 
بيشر يمجىء محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال يحيى عليه السلام : 
« بأتى بعدى من هو أقوى منى : الذى لست أهلا أن أنحنى وأحل 
سيور حذائه ٠‏ أنا عمدتكم بالماء » وأما هو فسيعمدكم بالروج 
التدس © ( عرسي ١‏ : 7 ) ولم يكن عيسى من بعده بل كان معه + ودعا 
معه دنفس الدعوة التى دعا بها يوحنا المعمدان « النبى يحبى »© دعوا 
معا يصوت وأحد :ل احدري ملكوت البتمر اشع .رج م كو 1م 
زعم يطرس أمام رحد ار م 0ه 
بوحنا : « بأتى بعدى من هو أقوى منى ٠٠٠‏ الخ » أن المسيح 
ام يكن أقوى من يوحنا ء كانا من الدعاة النقراه » ولم يكونا جن اللوق . 
الأغنياء ٠‏ كانا من الأنبياء » ولم بكونا من الانبياء الملوك. كداوود 
وسليمان عليهما السلام ٠‏ 
« ففتح بطرس فاه ٠‏ وقال : بالحق آنا أجد أن الله لا يقبل 
ل لي ل ل 
إقتى أرسلها الى بنى: اسرائيل ييشر بالسلام بيسوع المسبيخ ٠‏ هذا 
هو رب الكل ٠‏ أنتم 0 الأمر الذى صار فى كل البهودية مبتدثئا 
ل لدي اموي الى ل ا وح ا 00 
كيف عه اتهببالروح القدس والقوة ٠‏ الذى جالى يضنع خيرا ويشفى 
جميع المتسلط عايهم أبليس © لأن الله كان ممه » ونحن شهود بك 
ما فعل فى كورة اليهودية وفى أورشليم » الذى أيضا قتلوه معلقين ياه 
على خشبة ٠‏ هذا أقامه الله فى اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا »» 
الوا سي ل لاحي ور ا 
أكلنا وشردنا معه بعد قيامته من الأموات » وأوضانا أن نكرز 
ونشهد بأن هذا هو 0 الله : ديانا للأحياء والأموات-٠‏ له تشسهد 
الأندياء : أن :كل من يوّمن نبه. يناك : بألسمه لدان الخطايا »: 
5 عم 00 1 اك 
وقد د اقتفى ل أثر 0 5 الفيوءات 7 عن 
ألفسيح أبن مريم عليه السلام ٠‏ اذ أنه انطلق الى ملاد العرب من 


كك 


دمشق ثم رجم اليها ثم بعد ثلاث سنين صعد الى « أورشليم » 
ليتعرف ببطوس ؛ يومكث عنده خمسة عشر يوما ورأى يعقوب صديق 
بطرس وخواوى المسيح وزأى ينا يوحنا وبرنابا ( غلاطية ©120١‏ )ا 
ووجع ليردد نفس الأفكار التى صرح بها بطرش ؛ لا يرددها فه 
أورشليم وحدها ؛ ؛ دن فى كل مكان تطوّه قدماه ٠‏ ففى مدينة « أنطاكية 
ببيسيدية »6 دخل مجمعا من مجامع ل 2 الثالثه 
عشر هن سسفر الأعمال ‏ وشسرح نبوءة يوحنا المعمدان را رس 
وسرح أيضا نبوءة المزمور الثانى كما سرح بطرس ٠‏ قال بولس : 
5 ليا الرجال الأس اكليون » والقين عون اق ليما ألم 
ضعب أسرائيل هذا : اختار آياءنا ورفع الشعب فى الغرية فى أرض, 
عضر + وبذراع هر تفعة الخرجهم هديا ٠‏ ونحو مدة أرمعين سنة احتمله 
عواكدهم ىق فى الموية: 14 شم أهلك سبع أهم قف أرض كتشعان وقسم لهم 
أرضهم بالقرعة ٠‏ وبعد ذلك تحر لب دق وحمتن بس ساعد 
قضاة حتى صموئيل النبى ٠‏ ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاوله 
ابن قيس ؛ رجلا من سبط بنيامين أربعين سنة » ثم عزله وأقام لهم 
ام ع ا ع ع 


مجيئه بمعمودية 1 ا سائيل 2 78 58 كن ش 


مدص امن ور ا اباه ٠‏ لكن هو ذا بأتى 
بعدى الذى لست مستتحقا أن أحل حذاء قدميه ٠ )١(‏ 

أيها الرجال الاخوة دنى جنس ابراهيم » والذين بينكم يتقون 
الله : اليكم آرسلت كلمة هذا الخلاص » لأن الساكئين فى أورشليم 
ورؤساءهم لم يعرفوا هذا ٠‏ 

وأقوال الأثبياء التى تقر كل سبت تمموها » اذ حكموا عليه * 
ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل > 
ولما تمموا كل ما كتب عنه ٠‏ أنزلوه عن الخشبة ووضعوه فى قبره .٠‏ 
ولكن الله أقامه من الأموات : وظهر أباما كثيرة للذين صعدوا معه منغ 
الجليل الى أورشليم » الذين هم شسهوده عند الشعب ٠‏ 


(1) انظر أيضا أول الاصحاح التاسع عشر من سفر الاعمال ‏ 


اك 


: ونجن: نبشركم الو القآف منار وباقه : ان ل قد أ 14 
الثانى : آنت اينى » أنا اليوم ولدتك +٠‏ الخ »:. | 

"وف هدينة « دمشق » أيضا جهر بولس بأن يسوع. المسيح هو 
من الله » الذئى تنبا عنه داوود عليه السلام ف المزمور الثانى © .وأن 
نسوع المشسيح هو المسيا ٠‏ تماما كما قال بطرس ٠‏ زعم يولس أنه 
زأى' المسيح فى « رؤيا » وأن المسيح زجره ووبخه على اضطهاده 
لأتباعه » وصرح له بآن ينطلق الى الأمم بالانجيل وأنه كما فى الاصحاح 
0 الأعمال « جعل يكرز فى المجامع بالمسيح أن هذا 

هو أبن . الله » فبهت جميع الذين كانوا بسمعون »© وقالوا : اليبس هذا 
هو الذى أهلك ف أورشسليم الذين بدعون هذا الاسم 6 وقد جاء الى 
هنا ا ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة » وأما شاول فكان يزداد قوة » 
ويحير البهود الساكنين فى دمشق محققا : أن هذا هو المسيح » . 

دع ين فين 

« كان تلميذ من تلاميذ المسيح أسمه 8 قيلبس © . من القرية التى 
منها « يطرس » وهى « بيت صيدا » قال لصديق له : « وحدنا الذى كتب 
عنه موسى فى الناموس ؛ والأنبياء : يسوع أمن يوسف » الذى. من 
الناصرة » فرد عليه يقوله ا ع و و 
ثم قال للمسيح : « يا معلم أنت ١‏ دن الله » آنت ملك ١‏ سرائيل » ( يوحنا 
4-05 ) ففيليس فى محاولة جر رجل صديقه الى الايمان بدعوة 
المسيح زعم أن ا هو الذى تحدثت عنه الأسفار الخمسة وأسفار 
الأنبياء الذين ظهروا من بعد موسى ٠‏ مع أن الأسفار 0 وأسفار 
الأنبياء لا ته تشير بكلمة واحدة الى م الممسح لأنه من ددى سرائيل 34 
وهسشعد دن ن أباء بنى اسرائيل * 2 شسربعهة د 
على هجىء نبى من منى ١‏ سراشل. ؟ ان التنديه لازم على من يحق له 
فسخ شرمعة موسى: ء لأنها كلام الله ف الأصل ولا بترك كلام الله الذى 
نشآت عليه أجيال الى من سيقول ان معى كلام الله المناسب لزماننا 
هذأ مسهولة : لأن التصريح بنسيخ شسريعة لبس بالأمر الهين » خاضة وأن. 
الشريعة المنسوخة للبهود وأن الناسيخ ليس منهم » دل من جنس آخر 
هم العرب أبناء النبى اسماعيك عليه السلام ٠‏ وصديقه يؤمن عل 


ا م 


الحا 3 ن المسيح هو أبن الله الذى أشار: اليه ذاوود بظهر العغيب 
ونين ق اوضافه آئة سيكون. ركسا خطاغا :» آى: مكا والمسيح لم يكن 
وُكنِستا ولا ملكا فقد.قال. : « أعطوأ ها لقيصر لقيضر » "وها الله لله:» 

ولم يقغ كاتب' الانجيل. ف هذا الخطأ وحده © وائما وقع ف خطا آخرر 
وهؤ قوله : « وجدنا الذى كتب عنه: موسئى ف الناموس: والأنبياة »4 
فان عوسى تارك للنامؤس ٠‏ وليس هو تارك لأسفار. الأنبياء ٠.وكيف‏ يترك 
كناضت لإضحابها عن يمد وتوم » واضغايها ظهروا من معده بسنين ؟ 


يفكن :لوقا عام نهو اعمال الرسل د كما ورعمرن: فى البشفق 
الروايات - أن قفيلبس هذا كان من أهل الخطوة كالنا سن النيى عليه 
السلام » وقذ وجد وزيرا من أهل الحيشة فدغاه الى النسرانة فقه 
:الذعوة » ولما رأى ماء قال لفيليس « ماذا يمنع أن 0 
استحم: بالماء لأدخل فى الدين على :طهارة « فقال فيلبس : ان كنث 
تؤمن من كل قليك يجوز ٠‏ فأجاب ؤقال 10 صر ممم 
0 أدن: الله »6 فعمده فيليس لقوله هذا ( أعمال : 8 ) وعلى ذلك. كان فثليس 
يي ب ل ل 


كف 055 
0 فلن ايو ل لحن اند يق 
يموادى عن يود 2 الو 6 أسسمه : 2 0 4 فكّد اذاه 
البغود جهز» مبيذا بلكب ا ا 3 

ل ع عاض 0 
و 1 الأسان #دشتاكن ” 7 ملكوت. ال الا 
ل ا 
داثيال لا يب الحا ره رك ديد 
ودأى 2 :هذا أخلاما أطارت عنه ا “ونا : ظلب من التكماء . 
0 0 0 وعجده. .مقولة : 2 اليكن: السم. أ 


5 


مباركا من الأزل والى الأبد لأن له الحكمة والجيروت » وهو يغير الأوقات' 
والأزمنة » يعزل طوكا وينصب ملوكا ٠‏ يعطى الحكماء حكمة وبعلم 
العارقين فهما ٠‏ هو يكشف العمائق والأسرار ٠‏ بعلم ها هو ف الظلمة 
وعنده يسكن التور »6 ( دائيال ؟ ٠.‏ س5 ) وقال دانيال للطك (1).: 
وأبيت فى حلم « تمثالا » ١‏ رأسه من ذهب جيد ؟” ‏ صسدره. 
وذراعاه من ففضة  ”‏ بطنه وفخذاه من نحاس 4 ساقاه عن حديد 
جه قدماه دعضهما من حديد و المعض من خزف ٠‏ 

(ب ) ورأبت « حهرا » هوى دقوة شديدة على « التمقال, » 
فغضرب قدميه + فوقع على الأرض ميشما ٠‏ وصار « الحجر »© : 
« جبلا كبيرا » بعد مآ حطم التمثال وهسمه ٠‏ هذا هو الهلم أيها الملك ٠‏ 
و أليك تعبيره :. : ش 

: صدر التمثال وذراعاه‎  * س ركس التمثال : مملكة بابل‎ ١ 
: مملكة أخرى هى : مملكة فارس  « بطن التمثال وفخذاه‎ 
مملكة ثالثة  هى : مملكة اليونان  4 ساقا التمال : مطكة رامعة ب‎ 
 اهتاذ هى : مملكة الرومان  ومطكة الرومان تكون منقسمة على‎ 
الى شرقية وغربية وف أيام ملوك الروان بعد الانقسام : « يقيم‎ 
آله السموات مملكة إن تنقرض أبداأ وملكها لا مترك تشعب آخر وتسحق‎ 

'وتفنى كل هذه المالك وهى تثيت الى الأبد » ( دانيال ؟ : 44 ) ٠‏ 
.وهذا الحلم الذى رآه الملك نبوخد ناصر رآه أيضا بعد ذلك 
دائيال نفسه بأيام ٠‏ لكن بصورة غير الصورة التى رآها الملك ٠‏ أها 
التعبدر فغير مختلف عن تحير رؤّبا الملك ٠‏ رأى دانيال فى حلم الليل. : 

(1) أرمع رباج السماء هجمت على اليخر الكبير: - الأبيض 
المتوسط ( ب ) وصعد من المهر أربعة حيوانات عظيمة ٠‏ 


١‏ أسد ؟ دوب ”# انمر 4 حيوآن هاثل وقوى وشديد 
جدا ٠‏ ثم رأى عقب الحيوان الرايم الهائل والقوى والشديد 'جد!"' : 
« أبن انسان » أعطاه الله عز وجل ملكا عظيما ٠‏ قال عنه داتيال ها نصه : 
« كنت أرى فى رؤّى اللمل واذا مع سحب السنماهة عشضل اين انسان. 
أتى وجاء الى القديم الأيام فقربوه قدامه » فآعطى سلطانا ومجذا 
وططوتا لتتعيد له كل الشعوف و الأهم والألسنة ٠‏ مططانة مظان 
أبدى ما لن دزول وعلكوته ما لا منقرض »© ٠‏ 


عد 976 اسم 


ثم نطق دانيال بتعبير الحلم فقال مأ نصه : 0 
( هؤلاء الحيوانات العظيمة التى هى أ هى : أرمعة ملوك 
يقوهون. على الأرض ٠‏ أما قديسو العلى فيأخذون المملكة ويمتلكون 
اأفلكة الى الأبد والى أبد الاآبدين » ( دانيال ٠‏ الودها)ء 
هذه أصل نبوءة « أمن الانسان » صاحب « ملكوت السموات » 
0 النبوءة المسبح عيسى ابن مريم عليه السلام فقال : ان 
ابن الانسان » هو نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن الله 
عر وجل سيعطيه لكا عقيما ٠‏ ونسب الك الى السعوات لأنها جمة 
العلو فى نظر الناس ٠‏ وأن الناس سيتعيدون بشريعته ‏ أى يخضعون 
شاغر وهل عن وقق مافيها حن بينات + ظ 
تعد حكن كان الأناضك هذا والووانة عضن لت جد ها فسن" 
« وف تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز ف برية اليهودية قائلا : توبوا 
لأنه قند أقترب ملكوت السموات © ( مت م : ١‏ - ؟) « هن ذلك الزمان 
أبتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات »© 
(عت :0 ؛37 )أى أن المعمدان ويسوع دعوا معا بصوت واحد الي 
اقتراب ملكوت السموات الذى تتباً عنه النبى المعظم دانيال فى الاصحاح 
الثانى و السابع من سفره ٠‏ | 
٠‏ وضرب المسيح ابن مريم الأمثال الكثيرة لكيفية انتشار هذا 
الملكوت ٠‏ ومن أمثلته هذا المثال : « مشيه ملكوت السموات حبة خردل 
أخذها انسان وزرعها فى حقله وه ىأصغر عع اليزور + ولكن متى 
نمت فهى أكبر ألبقول ٠‏ وتصير شسجرة حتى ان طيور السماء تأتى 
ا ا ل ا بم ) أى أن المسلمين ف بدء 
الاسلام يكونون قلة ثم يكثرون رويدا رويدا حتى يملأوا الأرض ٠‏ 
وهذا هو مثل المسكمين المذكور فى القرآن الكريم فى سورة الفتتح يقول 
تتعامى : « ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطته » فآزره » فاستغلظ » 
فاستوى على سوقه )١(»‏ ولم يرد فى أنجيل متى فقط » بل ورد فى مرقس 
ولوقا أيضا ٠‏ قال المسيح فى روأية مرقس : « بماذا نشبه ملكوت 
لله ؟ أو بأى مثل نمثله ؟ مثل حبة خردل معتى زرعت فى الأرض فهى 1ْ 
صنو جميع البزور التى على الأرض + ولكن عتى زرعت تطنع وتصيز, 


59 : الفتم‎ )١١ 
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أكبر 0 البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السما 
031 هادا بدي لت نذا ويياد ا البيية ١‏ يه عا حل اده 
فسان وألقاها فى بستانه ٠‏ فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور 
السماء ع امك :ا -9١)ء.‏ 
< د د 
0< هذا هو أصل نبوءة « أبن الانسان »6 صاحب 500 السموات ©» 
0-0397 0 التصارى. 
ق الاصماح السايع من سفر الأعمال . 4 وقف 2 1505 « 
خطسا دحيث بسممعة ( بولس ع« وصرج .أن ادن الانسان هو يسوع: 
0 اس لسر ريه ا ارو ير 
ير بردد بولس ا 2 ابسخفا اوسن » الذى م 0 الممسى 
مفتوحة © وان الأنسان ا 2 حي د 
« وأما هو فشخص الى السسماء » وهو ممتلىء من الروح القدس 6 
فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله » ( أع انهه دوه ) 
وقال الكاتب عن بولس ف مدينة « أفسوس » ل المجمع ؛ وكان 
ا ل ل ا ايند 
ند ). 
5 اتن انن 
يوم الرب:: ' 1 | 
: ولما قال بطرس وتبعه بولس بأن عيسى لم يمت » وانه رفع حيا 
الى السماء ؛ وآنه سيرجع الى الدنيا ليحارب أغداءه وينتصر ٠‏ ويؤسس 
فى الدنيا ملكا كملك داوود وسليمان فى الزمان القديم ٠‏ علم أن الزمن 
اذا :طال ولم ينزل عيسي سيسأل 0 ال ا 
ا 'نبوءات” د ل ل ف الاصخاح الكالث من لك 
الثانية : « سيأتى فى آخر الأيام قوم مستهزئين » سالكين بحسب 


| 4997# اسسم 


ار ار ا ليقف 
عليكم هذا الشىء الواحد أبها الأحباء : أن بوما واحد! عند .ألرب كال ٌ 


سسنة » وألف سنة كيوم واحد » لا يتباطا الرب عن وعدة : كما يحستبه 
قوم التباطؤ » لكنه يتأنى علينا » ٠‏ 


والنصازى اليوم ء طوائفهم العظمى على أن يوم الرب قري + 
واكن أن يار ان 0 دون الجسذ ٠‏ 
5ه #6 00 


ثانيا ‏ تغيير التوراة : 
لاحظ أولا ما يلى : | ش 
يروى القرطبى الامام الفقيه المفسر ق تفسير قوله تعالى عن 
تعشى عليه السبلام : « ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » 
:( آل عمران :.ء ) قول عن امام من الأكمة هو : أن عبسى ‏ عليه 
ش السلام ‏ ما أحل لهم الا ما حرمه علماء بنى. اسرائيل على الناس لا 
.ما حرمة الله بنص ف التوراة ٠٠‏ وهذا القول مع صوابه لم يجزم بصوايه 
«المفسر ٠‏ ولاذا لم يكن ؟ لأن العلماء نظروا الى آيات أربعة فى دعوة 
1 المسيح ‏ 3 الآبة الأولى قول. الله عن. عبسى عليه السلام أنه « مصدقا 
لما بين يدى من التورأة ٠‏ ومبشرا برسول يأتى من بعدى أسمه أحمد » 
-( الضف .: 5١‏ ) أى أن .دعوته فى أمرين اثنين :. الأول : أنه .مصدق 


0 ار اسار 
اليه واه الع لاي ينسح التشريع والاية الثائية : فول :الله : 


عن عيسى عليه السلام ال ل « ولأبين لكم بعض الذى تخطفون 


د 0 سمه 0 


ّ وليحكم. أهل الانجيل بما ‏ ب أنزل الله فيه 3 (المائدة 5 وقد نهم 


5 لبن أ ب العم بالانجيل يعنى أنه حي جطك عن احور . 4 


تك ن الحكم. بالإنجيل هو نفسه الحتم بالتوراة ٠‏ ناذا ؟ لانه 
بمكتوب فى الانجيل ‏ رغم .تحريفه . وخ ا ا 


7 كك 


<« أتظنون أنى جكت لأبظل الشريعة والأنبياء ٠‏ الحق أقول لكم : 
فعمر الله : انى لم آت لأبطلها ولكن لأحفظها » فعلى قوله هذا : اذا 
وهدئ: :لمهم معروق من قوله : « لم آت لأبطلها » اذن فليتحاكموا 
قيما بينهم على قوانينها ٠‏ والآية الرابعة : قول الله تعالى عن عيسى 
عليه السلام : « ومصدقا لا بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم » ( آل عمران : 03 ( وهذه الابة هى موضع الاشكال 
فى الظاهر حيث فهم البعض : أن التصديق لا صلة له البتة بانجيله 
الذى أحل فيه وأن التصديق لا يتعارض مع شريعة جديدة تكون معه ١‏ 

وفهمهم هذا يكون صحيحا اذا كان الله تعالى قد صرح ف آمن 
عيسى عليه السلام بأته مع التصديق مهيمن على التوراة ؛ ففى الحالة 
| هذه يجب القول بأن عيسى عليه السلام قد أعطى ‏ بناء عن وحى الله - 
بريعة مستقلة عن شريعة موسى عليه السلام ٠‏ لأن معنى الهيمنة : 
السيطرة بقوة على الكتاب ٠‏ أى يصدق على صحيحه ويصرح بباطله » 
ويغير من تشريعاته ما هو غير صالح للناس ف زمانه ٠‏ فول الهيمنة 
على التوراة من اختصاص عيسى عليه السلام ؟ لا ٠‏ ليست من اختصاصه » 
مل من اختصاص محمد نبى الاسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فانه عو 
وهده المصدق والمهيمن ٠‏ وحيث ذلك ثابت فان تحليل عيسى عليه السلام 
جب أن منظر فيه الى أى أمر غير تغيير نصوص التوراة التى تحرم 
ا يريد هو أن يحله ٠‏ والا لزم التناقض فى مفهوم دعوته مين التصديق. 
-فقط وحل ما حرم على ينى أسرائيل . وهذا هو الذى حدا بى الى 
فحص هذا الموضوع بدقة متناهية ٠‏ وقد انتهبت فبه الى أنه أحل بعض, 
ما حرمه على الناس علماء بنى اسرائيل من تلقاء أنقسهم ٠‏ 

وعا مزال البعض من الناس فق عصرنا هذا يعد النصرانية دينا 
مبماويا تاليا للديانة اليهودية وسابقا على الاسلام » ويزعمون أن 
الآديان : ثلائة أديان : البهودية والنصرانية والاسلام ٠‏ وأنا أعلم 
إن زعمهم قائم - لا على حسب واقع الناس اليوم ‏ بك على أثهم 
عالمون مأن عيسى عليه السلام قد أضاف جديدا على شريعة موسى عليه 
المسلام , ولقد علموا ذلك من الترجمة المتداولة للانجيل وفيها يقوك 
متى عن عيسى عليه السلام : < لا تظنوا أنى جثئت لأنقض الناموس 
أو الأنبياء ٠‏ ما جئت لأنقض بل لأكمل » ( متى © : 17 ) يفهمون عن 


00 
قوله م لأكمل » أنه أضاف 001 ٠‏ ولم يكلفوا أنفسهم لعا" 
عن هذا اح ال لاي كر و ا ا 
ماللغة اع سات د ا لو 
« لم آت لأبطلها بل لأحفظها » وف الخطاب 7 
ا دابا ل كي والفريسيون فكل ما قالوا: , 
لكم أن : تحفظوه فاحفظوه وافعلوه »6 ( متى +5 : * - ” ) لقد. أومى, 
فقظ محفظ شريعة هوسى والعمل بها ولم يصرح بجديد عليها. مضافه . 
اليها ٠‏ وأى جديد يصرح به ؛ وقد أحال الأتباع الى علماء , بنى أسراققل... 
ومنهم من يؤمن به ومن لا يؤمن به ؟ فاى دليل على هذا الزعم وهقا “2 
0 كما هو مكتوب وواضح للعالم والمتعلم ؟ ٠‏ . 
لست الأديان ثلاثة » مل أثنين فقط لا ثالث لهم : اليهودية أولا ه 
والاسلام آخرا ٠‏ وقد تست الدين الأخير الدين الأول. ؛الذى., حرف 
من قبل ظهوره وغير وبدل بشهادة. أهله ٠‏ فاته ق. الاصحاح الثالث . 
و العشرين من سفر أرمياء على لسان. الله تعالى: : « لأن الأنبياء والكهنة. 
ع ب كه اث 


فى أنبياء السامرة حماقة ٠‏ تنيآوا بالبعل وأضلوا : شبهيى أسرائيل ٠‏ 
أنبياء أورش ليم رأيت ما يقشعر هنه ٠‏ يفسقون, ويساك :بالق 
ويشددون أيادى فاعلى الشر ٠٠٠‏ من عند أثبياء 0 م. خرج. نفاق, 


فى كل الأرض ٠٠٠‏ أما وحى الرب فلا تذكروه بعد لان كية 1 
تكون وحيه أذ قد حرفتم كلام الاله الحى رب لحر اده ليدم 
وآئ تصريج أوضح عن هذا التصريح؟ . 1 
خ# خ# يه 

انتحدث معط كلك الملاحظات ق محاولة بطر س: دبول يعوب 
لتغببر التورأة فنقول : | 

بحكى هذا السفر أن طون الذى وصفه المسينح عليه السلام يأئه | 
« شسمطان ©» هو أول من دعا الى 5 تير التوراة فى « الشريعة ©» وقد 
عيرها هو ومن معه من ف 21 الرومان أولا » الذين أرادوا أن بدخلوهم.. 

د كان من عادة العلماء من بنى اسرائيل بعد سبى: يفيل هننأن ع 
مدخلوا ممت خاطىء 3 وأن ل بشوا معه 2 وأن ل يحرهول عق رجلا 


مسئ خئن: جنسن مئئ ! ان ألا متامرؤه #.وآن لا يذخلوا ميته + 
:وآن لا ياكلوا طعامه “+ وليست هذه العادة لان اله تمن عليها ف التوراة. 
دل” لأنهم : ابتدعوها من سبى نامل .٠‏ ولذلك وبخهم المسيح وبكتهم ٠‏ 
فقذ روئ؛ جتى » أنه دخل مم ثلاميذه بيت خاملىء ء ليدعوه الى التوبة فلما 
نظره:العلماء- « قالوا لتلاميذه : لماذا يأكل معلمكم مع العفتاركق 


والخطاة ؟ فلما نمع يسوغ قال لهم : لا يحتاج .الأصحاء اليتظه : 
.مك المركئ + فاذهنوا وتعلموا ما هو(١)‏ : « اتى آربد رحمة لا ذبيحة »6 ؟:. 


ل ا سر و كار 


"5 


0 
م 


'سألوة. عن تخلئله: لما هوا محرم لم يجب بآن المسيح آحل ما كان - 


مخزما » دائما آحات بأنه : :« رأى السسماءٍ 'مفتوحة »وأناء نازلا عليه 
مثل ملاءة غظنمة 'مزنوطة بأزمعة 'أطزافك ومدلاة. على الأرضن: 4 وكان. 
افيهةا ب 0 00 و الوكوئن ولك وطيود 0 م6 وضار 


ل اي 
اام سا ب عام سا ارتفع-الاناء أيضا. 
الى السسماء ».( أ ع ش 1١:‏ - 15 ) وقد ؤاجه المجتمعين برأيه فى. 
متادرة التقيد كال ليد . : أنتم تعامون كيف هو محرم على رجل. 
يهودى أن بلتةدى بأخد أجنبى: أو نآتى اليه ٠‏ وآما 0 ألله. : 
أن ن لا أقول عن أنسان ما انه دنس أو نجس © (! ع : 8؟ ) وعلك. 


رآيه بقوله ٠‏ بالحق انا أجد أن ال لا يقبل الوجوه > بل فى كل أم 


الذى يتقيه ويصنع البر مقبول عنده»)' دض أاغع 1٠‏ بتاك 


2 ولما رجع بطرس هن عند الأممى الى « أورشليم » وقد علم 
اليهود أنه دخل بيت أممى وأكل عنده : خاصموه * فقص عليهم قصة 


2 الاناء »> الذى يشيه 2 الملاءة. ) فعتدكذ ذ سكو عن م ٠‏ قال. 


3 0 : * أى المكتوب فى التوراة : أن الله يريد الرحمة لنت‎ )١( 


القرابين والذبائح فى نحد ذاتها : «: والتض. فى سفز « هوشع. » .مكذا : 
أرمة:رحمة .لا ذبيقة ومعرقة.الل. : أكثومق لمجرقلت ها( جز : )5 


]آمة 0 


كاتب السفر فى الاصحاح الحادى عشي : « ولما صعد يطرس .الى 
أورش ليم خاصمه آلذين هن أهل الختآأن قائلين : أنك دخلت الى رجال 
ذوى غلفة وآكلت معهم » فابتدا بطرس يشرح لهم بالتتايع قائلا : أنا 
و اي : أناء نازلا مثل ملاءة 
عظيمة مدلاة بأربعة أطرآف من السماء ٠٠.٠‏ الخ 6 ثم بقول الكاتب : 
« فلما سسمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين : اذن أعطى الله 
الأمم أيضا : التومة » للحياة » ٠‏ 

2 أن مطرس بتلك الرؤبا » رؤبا الاناء المشايه للملاءة ريد أن 
يقول : ان كل عا كان محرما فى التوراة أصبح حلالا من الآن ٠‏ أن من 
الأطعمة. المحرمة فى التوراة : الجمل » والأرنب » والوبر » والخنزير 3 
والنسر » والأنوق » والعقاب » والحدأة. » والياشق » والشاهين على 
أجناسه » والغراب على أجناسه ؛ والنعامة » والظليف » والسأف . 
والباز على أجناسه » واليوم » والكركى » والبجع » والقوق » والوخم » 
وللغواص » واللقلق » والميغاء على أجناسه » والهدهد » والخفاشس ٠٠‏ 
وكل دبيب الطير » والمبتة ٠‏ وتعبر التوراة عن عدم حله بلفظ : « انه نجس 
لكم  »‏ « نجس لكم  »‏ « نجسة لكم » ف الاصحاح الوايع عشر 
من سفر التثنية » وى الاصحاح الحادى عشر من سفر اللاويين تعبر 
التوراة عن عدم حله بلفظ : « نجس لكم  »‏ « انها نجسة لكم » ل 
« لا تدنسوا أنفسكم بدبيب يدب » ولا تتنجسوا به » ولا تكونوا 3 
نحسين » ويريد بطرس أن بقول : ان ما كان دنسا » وما كان نجسا فى 
التوراة » أصبح طاهرا ومياحا أكله من يومنا هذا ٠‏ هذا رأى بطرس ٠‏ 
وهو نفسه رأى بولس ٠‏ فان بولس يقول : الانسان الذى يحرم طعاما 
ها على نفسه » فله هو. وحده هذا الطعام حرام ٠‏ ولكن ليس للناس 
جميعا ٠‏ ان الايمان بيسوع المسيح كاف فى دخول الجنة بدون أعمال » 
لأنه صلب ليكفر عن خطايا المؤمنين به ٠‏ يقول لأهل غلاطية : « انه 
« لا يحكم عليكم أحد فى أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت » 
(كو ١١:5‏ ) وبقول لأهل رومية : « أنى عالم ومتيقن فى الرب يسوع : 
أن ليس شىء نجسا بذاته الا من بحسب شيكًا. نجسا فله هو نجس.: » 
زرو ؛١‏ : 14 ) ويقول بولس لأتباعه : تلونوا ونافقوا وداهنوا فى الدعوة 
كما أنا أفعل ٠‏ .كان ارابتم أئثسانا بريد ال 0 

90 الاعلام.) 


م4 ا 


| أ يحرم على نفسه طعاما ها فلا تجيروه على أكله ٠‏ مول فق رسالته 
الأوئق الى آهل كورنثوسن : « كل الأشياء قحك لى ء لكن ليس كك الاسمياء 
توافق ٠٠+‏ كل ما يباع قي اكلخمة :كلوه » غير فاهصين عن شىء عن 
كوتوا بلا عثرة للتهود » وللتوتانيين » ولكنيسة الله » كما أنا أنضا أرض 
الممنم ق كل شىء » غيز طالب ما يؤافق نفنى » به الكثيرين لكئ 
بخلصوا » ١(‏ كو ٠١‏ : *؟) الخ ٠‏ : 
نا ند آنا ٠‏ 

ولقّد ظلل يطرس وبولس على رأيهما هذا الى أن فارقا الحياة 
الدنيناء ورآيهما هذا هو الذى سارت عليه النصرانية الى يونا هذا ٠‏ 
أمة رأى يعقوب وهو تخريم : الذم والمخنوق من الأطعمة ٠‏ فهو رق 
لا يُعتذ نه » لأنه من من الناس يستسيغ فق حالة الاختبار ‏ لا فى حالة 
الاشطرار ‏ أن يأكل جثة ميتة » خنقها بحبل من الناس خانق ؟ ومن عن 
الناس يستسي قْ حالة الاختبار أن يآكل الدم 6 لاق حافة الاضطرار 5 
ورآئ يعقوب أيضا فى تحريم المذبوح للأوثان هو نفسه رآأى النصاوى 
كلهم لأنهم لا يعيدون أوثانا » بك بعيدون آلهة غير مرئية » الا المسيح 
الذى يزعمون أنهم رأوه الها ى صورة انسان ٠‏ 

وخلاصة المكتوب عن رأى يعقوب فى الاصحاح الخامس عشر. 
تقر أعقالهالوسل هكد + 

1 “تنبت ذهب يولس ودرتايا لدعوة الأمم الى النصرانية فآمن « جمهور 
كثير من اليهود واليونانيين » وهنا قاوم نفر من اليهود دعواة 
«< اليونانيين ع للا على أنها دعوة 6 دك لأنهم دخلوا ق النصرانية على 
عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ قال المقاومون : ليدخلوا ويعملوا بالتوراة » لآن 
المسيح ما جاء للنسخ بل للاصلاح ٠‏ وقاق الداعيان : « أن يثبتوا قا 
الايمان 6 وق ذلك الوقت: : دخل نفر عن علماء عنى لسراقك من 
الفريسيين يلاد اليونانيين « وجعلوا يعلمون الاخوة اليونانيين ‏ : 
أنه ان لم تختتنوا حسب عادة موسى » لاا يمكد أن تخلصوا »© فن 
أجل ذلك رأى يولس وبرنابا وأناس آخرون معهمة أن يذهوا الى 
أورشليم » للتشاور فى هذا الموضوع مم حوارى عيسى الأولينى ٠‏ 
وما التقوا بهم فى < أورشليم » أخيروهم يط حدث وقالوا لهم : 


سم ب 


ن التونانيين: للا"قفلوا التصراتتة على عاذات تيد «قافم الناس من الذين: 
ميب او ا ار : أنه ينبغى أن ييختطوة 
ويوصوا يأن يحفظوا ناموس مؤاسئ»» فعندكذ وقف بطرس خطييا وقالك 
مفا-قال- : « ناذا تجويون: الها بوضسم عير على عنقن القاؤمية » لم+يستطم 
كناؤنا ولا نعن- أن: نحمله » ؟' آأئ: يريد أتنقاظ التكاليف الشرعية عن. 
د الأمم 6 ووقف يعقؤب بعده خطيبا فكان مما قال : 

«-آزئ: أن- لا ينفل :على :الررلجعون: الى الله حن. الأهم: ٠‏ ع 
اليهمم: أن يمتنموط عن .نجاسسات. الامختقام + والزنا والمكنوق والدم لقن 
حون هذ أجيال تديعةله كل مدينة من يكوويه » أذ يقرا فى الهم 
عل ميت 


والتحدن و رأى يعقوب ٠‏ فكتبوا 0 الى- القينة 


خاي بولس » ويرناياءويعوذا للقي : برسايا» وسيالا» 


2 0 والمشايخ والاخوة يهدون سنلاها الى الاخوة 50 
الأمم فى أنطاكية وسورية وكليكية ٠‏ 7 


أذ 
قد سمعنا : أن آناسا خارجين من عندنا آزعجوكم بأقوال 2 مقلبين. 


أ أتفسكم" » وقائلين : آن 'تختتفوا. وتحفظوا تياد 2 الذين ف نحن لم 


رآينا 000 سر يدقن واد : أ ن تختار رجلين. » وتوف لهف 


ا ايعوذا : ومليلا ٠‏ وهم يخبرائكم ينقد 
الأمور : شفاها ٠‏ لأنه قد رأى الروح القدس »© ونحن أن لاد 
عليكم. ثقلا أكثر » غير هذه الأشياء الواجبة : أن تتعا عن دبع 
للأصنام » وعن الدم » ؛ والمخنوق » والزنا ٠‏ التى ان خم 

.. حنها » فئعما تفعلون *. 


كونوا عسافين 1:6 في 
أنتهى نص الرسالة ٠‏ ولما وصأت الى المسداا وقراوها : 


لد ككرة ده 


ه فوحوا » كما يقوك الكاتب. ٠‏ وبها ضاع دين عيسى الذى هو نفسم 
دين موسى + . ظ 
وأصحاب هذه المؤامرة لم يستطيعوا أن يجهروا بها فى « أورشليم » 
وجهروا فى « أورشليم » ياحترام التوراة ووجوب العمل يها * 

ويبعقوب نفسه الأى اقتوح تلك اللموسالة » خاف على « بولس ©" 
لما وجع الى « أورشسليم » بعدما أوصل الرسالة الى أصحابها » وقال له 
- المسايخ : « أنت ترى أيها الأخ 8 كم يوجد رموة من البهود الذين: 
آمنوا »؛ وهم جميعا غيورون للناموس ٠‏ وقد أخبروا عنك : أنك تعلم. 
جميع اليهود الذين دين الأمم : اللارتداد عن موسى » قاكلا : أن. 
لا: مبختنوا أو لادهم » ولا يسلكوا حسب العوائد ٠‏ فاذن ماذا يكون »6 5 

وما خاف عليه من البهود ٠‏ اقترح عليه الاقتراح الأتى : 

« افعل هذا الذى نقول لك : عندنا أربعة وجال عليهم نذر ٠‏ خذ: 
هؤلاء » وتطهر معهم » وأنفق عليهم » ليحلقوا رؤوسهم » فيعلم الجميع :. 
أن ليس ثشىء مما أخيروا عنك » بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس ©» 

ولقد نفذ بواسى هذا الاقتواح « أخذ يواسى ا ثوجالى فى الغد » وتطهوق 

» ودخل الهيكل مخيوا يكمال أيام التطهير ؛ الى أن يقرب عن كل. 
وأحد منهم القوبان »6 * 

فهماذا كان من اللمهود ا لمذين وأوه ق المسبكل ؟ لما رآه اليهود الذين, 
عن امنيا ف الكل اعاجوا عي عمع النافين .فق أور تسم 
:ه.صاوخين با أيها الرجال الاسرائيليون : أعبنوا ٠٠‏ هذا الرجل الذى يعلم, 
أدخل يوتانيين أيضا الى الهيكل » ودنسى هذا الموضعم المقدس »© وللوقت 
«ه هاجت المدينة كلها » وتواكضى الشعب وأصتهوا مولس » وجروه خارج, 
الميكل » ولاوقت أغاقت الأبواب ؛ ويينما هم يطلبون أن يقتلوه ٠‏ نما 
.مو الى أمبو الكتبنة : أن أورشليم كلها قد اضطرءت ٠‏ .فللوقت أخذ. 
عسكرا وقواد حدّات ووكض الهم ٠.‏ فلما ونوا الأصر .و العسكر كفو 
عن ضرب بوأسى © ٠5‏ ه ولتشرع بعد ذلك فى افحديث عن عاية المثةه 
“افنرانية فنقول : ظ 


عالمية الملة النصرانية 
اقلنا من قبل : ان شريعة موسى عليه السلام كانت من قبل أن تنسخع 
جالقرآن الكريم لبنى ا سرائيل وللأامم أيضا ٠‏ وأنه من قبل ظهور 
النصرانية كان للشريعة الموسوية دعاة 'اليها » ومدعويون عاملون بالدعوة. 
فى كل مكان ٠‏ كما قال يعقوب حوارى المسيح : « لأن موسى منذ أجياك 
قديمة » له فى كل مدينة » من يكرز ‏ أى بيشر ا به .٠‏ اذ يقرا ىق 
المجامع كل سبت » (أع ٠ )5١:1١‏ 


وقد رآى النصارى الأولون أن ا بالدعوة الى ب بنى اسيرائيل 
والأمم كما أوصى المسيح لكن الى بنى اسرائيل أولا ٠‏ وقد اختلف 
لعو ا م 51 ار م ف مد دعوتهم الى الأمم » 
وقد كانوا قفوأ مد الدعوة من بعد سبى بابل الا ففرا متم روا على 
دين الله ولم يستجيبوا لقوانين الحرمان والقطيعة التى ع عزرا 
لاحي ايو د الحا لوكت 
الكاهن ا : 4 ) فرأى بعضهم مد الدعوة ورأى د 
قصرها على بنى ا ع 0 الى الأمم م » كانواً 
مخلصين ىف دعوتهم وافاء ٠‏ لأنهم دعوا الى شربعة هوسى التي 5 
نسخها المسيح ولا نقضها ٠‏ 

فان بولس لما فتح للأمم باب الايمان الى النصرانية على 
حسب تقاليدهم « انحهدر قوم من اليبهودية » وجعلوا يعلمون. 
لي اه ا 3 1 
أن تخلصوا » ( أع ١: ١١‏ ) ولم يدعوا الى < الختان »© فحسب ع: 
0 0 الأعهال أيضا 0 


ا 0 


والبهود الذين رأوا 3 قصر التوراة على بنى ١‏ سراكيل » نظروا تعاب د 
'العداء وعين البغض الى اخوانهم الذين ساروا الى الأمم بالتوراة * 


منة وات 


.هيسيروا الى الأمم بالتوراة كنص يحتاج الى تفسير » بل بتفسير المسييح 
نفسه للنبوعات ألتى فيها عن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولما 
انظروا اليهم بعين العداء وعين'البفض صبوا عليهم من العذاب الأثيم 
.ها-قدروا عليه ».وأوحوا. الى الرومان أن يصيوا عليهم من 'العذاب, الأليم. 
ما بقدرون عليه ... قائلين لملرومان : ان أكثرهم يقولون لرعاياكم : 
سيظير نبى يلك تحتد مملكته الى أقصى الأرض ‏ ». وسيزيل الدولة 
اثوومانية. من فلسطين ٠‏ وقولهم.هذ الملرعابا بجرؤهم .على القياصرة والولاة 
الرؤساء فلا يعطون كل ذى بحق حبقه_من التوقير والطاعة والاحترام. ٠‏ 
واذا تجرات الرعية على الملوك : قل العمل ويساء النظام » وظهرت 
القوضي » واضطربت الملكة ء وهذا كله يمجك بفناء الدولة الرومانية » 
وبمجو ها .من الوجود ٠‏ فامتدت يد الروماق الى البهود الأمناء والنصارى, 
الأتقياء بالتعذيب والقتك والنفى والتشريد .مما لم يسمع بمثله من قبل 
. ولا من ببعد حتي زمانى هذا ٠‏ 
وأصبح ف العالم وقتئذ ثلاث فثات : اليهود والصارى والرومان ٠‏ 
اليهود الذين بريدون لأنفسهم كيانا مستقلا إلى الأبد ٠‏ ولا يتم لهم 
ذإك إلا باتكار النيى الؤى سيظهر من العرب أبناء اسماعيل عليه السلام.٠‏ 
.والنصارى الذين يريدون أن. يقدموا خدمة لله باعترافهم بذلك النبي 
للعظيم ٠‏ والرومان الذين يريجون من رعاياهم : الطاعة التامة للقياجرة 
,والولاء للدولة » ولا يتم لهم ذلك الا بتكميم ,أفواه النصارى واليهود 
الأمناء وقطع أيديهم عن الكتابة حتى لا يقولوا : ان النبى العربى قادم » 
باليزيك الدولة ٠‏ 
ش ا 8 
ومن أجك مصالح الكل اجتمعوا للمضالحة » فان النصارى من 
.. مضانحتهم أن يخف الاضطهاد عنهم واتفقوا على ما يلى : 
1ل طلب البهود من النصارى أن لا بجهروا بنيى الاسلام صلى 
الله عليه وسلم » وأن بقولوا : ان نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء تدل 
على عيسى ابن مريم ٠‏ وعيسى على جهة الخصوص هو المسيح المنتظر ٠‏ 
؟ ‏ طلب الرومان من النصارى أن لا يجهروا بنى الاسلام صلى 
:لق عليه وسلم ٠‏ وأن يصوغوا عقائد النصرانية على مثال عقائد الرومان ٠‏ 
خى: تعدد الآلهة ٠‏ وأن يسلك الناس فى الحباة بحسب عادات أس رهم 
وزتقاليد آبائهم وأجدادهم ٠‏ واذا سأل الناس عن يوم الرب » يوم 


ل[ لإمة ب 


خلهور المسيا الذى قلقم عنه من قبل قولو! : عر انقهاء الدنيا قا 
القمامة ٠‏ 

وو طلب النصارى في مقايل ذلك أن يخف الاضطهاد أولا. ٠»‏ ثم 
تعتارف الدولة الرومانية رسميا انيل | مذ هيهم ٠‏ 


وقد تم ذلك + وعل كان يتم فلك ف جهد النصارى إلأوائل 5ءا كان 
ترفك لعب عهدهم من النبوة » ومشاهدة معجزآات المسيح بأعيتهم 
ولشماع دعوته مذ انهم » آما فى هذا الحيل الثالث ٠‏ فلن آبناء أبناء 
اللأواكل " لمسوا فق المقوة كما كان الآباء والأبجداد وقد وصلت لليعم 
مبادىء الممبيخ سماعا » عن مغرضين ومعتدلين. ؛ والميادىء إذآ وصلت 
الى النفوس متأرجحة بين الشك ولليقين » لا تحجمس القلب على لدفاع 
عنها , بل تدفعه الى عدم المبالاة بها حتى يفرغ لها ٠‏ فمن آنجل ذلك 
قيل أبناء الأبناء 2 قرار المصالحة » قائلين فى أنفِسهم : ان ما وعد الله 
به لإبد كائن » ولنرحم نحن أنفسنا مما ابتلينا به + لكن الذين خافوا 
الله واليوم الآخر صرحوا دأن قرار المصالحة باطل » وفضنلوا سكنى 
الأديرة والكهوف عن التكلم بالباطل »2 وعنهم آريوس وأتباعه الذين 
أشرنا اليهم من قبق ومنهم الرهيان الذين أسسوا الأديرة خوفا من 
الظلم ٠‏ 

د * 


ولكى يفهم القارئون معى أكثر وأكثر عن « قرار المصإلحة » هذا / 
عليهم أن يقرأوا الاصحاح السايع عشر من سفر عمال الرسل عالمين 
أفنه | ينتشر بصورته هذه آلا فى القرن الرابع ٠‏ فعنه يمكنهم أن يفهعوا ٠‏ 
ولا تحيل القارئين الى غير هذا السفر من الكتب المتاوئة للنصرانية 
الى لجا لحرا ل رار كم و ديو 
بعلن ٠‏ ولا شلك أن اكتوب فيه : فيد ابس للح بالبال + ولكن من 
الممكن استخلاص الحق من الياطل ٠‏ بمضاهاة النصوص بعضها يبعض ٠‏ 
اففتهن الذى مقدن أن يقول عن النص الآتن. انه خال .من 'الباطل. + 
« وحدث بعد هذه الأمور : أن الله امتحن ابراهيم » فقال له : يا ابراهيم ٠‏ 
فقاق د ها آنا« فدان بيده انان وحيدا الدق اتجيه سد + 
وإذهب الى أرض المريا » وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الَذْى 
أقوق لك » ( تك ٠ ١ : ٠+‏ ) ؟ أن الباطل فى كلمة « اسحق » فانه 


مم1 د 


لبس الابن الوحيد لاير أهيم » ان الابن الوحيد لابراهيم هو اسماعيل 
عليه السلام » وان الباطل فى كلمة « أرض المريا » فان مريا لم. تعين 
أبنى اسراقيل مكانا مقدسا الا ى زمن داوود عليه السلام ٠‏ لماوضجع 
أساس الهيكل وأكطه ابنه سليمان وعرف يهيكل سليمان ٠‏ 

ومن الذى لا يقدر على استخلاص الحق ف « قرار المصالحة » 
مما سطره لوقا فى ذاك الاصحاح من سفر الأعمال ؟ 

كان لليهود العبراتيين فى مدينة « تسالونيكى » اليونانية, : 
« مجمع » أى موضع لعبادة الله كالمسجد عندنا نحن المسلمين « فدخل 
يولس اليهم حسب عادته » وكان بحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب © 
موضحا وصينا أنه كان بنمعى أن المسيح يتألم وبقوم من الأموات ٠‏ 
وأن هذا هو المسيح : يسوع » الذى أنا. أنادى لكم به » فماذا حرى ؟ 
اقتنع قوم وأنى آخرون » والذين أبوا وامتنعوا أخذوا رجالا وقفلوا 
أبواب المديئة » وتجمعوا حول البيت الذى دخله بولس لما خرج .من 
المجمع ٠‏ ثم ذهيوا الى « حكام المديئة » صارخين : ان هؤلاء الذين 
فتنوا المسكونة حضروا الى ههنا » ( وهو لاء كلهم يعملون ضد أحكام 
قيصر » وبقول الكاتب : « فأزعجوا الجمع » وحكام المدينة أذ سمعوآة 
هذا » ٠.‏ 

وبحيلة طريفة هرب يولس الى مدينة « بيرية »© ثم الى مدينه 
« أثمنا » واذ وجدهم يعبدون « تمثالا » لاله مجهول ٠‏ وقف فى وسطهم 
وقال : « أبها الرجال الأثينيون ٠‏ أراكم من كل وجه كأنكم متدينون 

كثيرا ٠‏ لأننى بينما كنت أجتاز وأنظر الى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا 
مكتويا عليه : « لاله مجهول » فالذى تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا 
أنادى لكم به » وقال النصارى : انه أراد بالاله المجهول الذى نادى لهم 
به : الله عز وجل الذى هو قد تجسد وتأنس فى شخص عسى أبن مريم 
كما يزعمون فى قوله : « الله ظهر فى الجسد » وقد مر اليبان ٠‏ 
تند كن 

وانتهز بطرس وبولس ومن نحا نحوهما فرصة الجهل فى تلك 
الأزمنة يسدب تقصير علماء بنى اسرائيل فى الدعوة فاعتمدوا على 
الخرافات فى اقناع الناس بما يريدون ٠‏ وللخرافات كما هو معروف أثر 
عظيم ف العامة » ويقل هذا الأثر تدريجيا اذا ظهر العلماء بالحق ٠‏ ونكتفى 
من خرافاتهم بهذا النص المكتوب فى الاصحاح الثامن من سفر الأعمال : 


همع ب 
ثم أن ملاك الرب كلم فيليس قائلا : قم واذهب نحو الجنوب على 


الطريق المنحدرة من أورثسليم الى غزة التى هى برية » فقام وذهب ٠‏ 
خراكنها » فهذا كان قد جاء الى أورشليم ليسجد(!) ٠‏ 0 

وكان راجعا وجالسا على مركبته » وهو يقرأ النبى اشعياء ٠‏ فقال 
الروح لفيليس : تقدم ورافق هذه المركبة ٠‏ فيادر اليه قيليس وسمعه 
يقرا النبى اشعياء ٠‏ فقال.: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ ؟ فقال : كيف يمكننى 
فصل الكتاب الذى كان بقرأه فكان هذا ٠‏ مثل شاة سيق الى الذيحج 03 
ومثل خروف صامت أمام الذى يجزه » هكذا لم يفتح فاه ٠‏ فى تواضعه 
انتزع قضاؤه » وجيله من يخبر به » لأن حياته تنتزع من الأرض .٠‏ 

فأجاب الخصى فيليس وقال : أطلب اليك ٠‏ عن من يقول النبى هذا ؟ 
عن نفسه آم عن واحد آخر ؟ ففتح فيليس فاه » وابتدأ من هذا الكتاب 
فيسرة نوع + ٍِ 5 


)١(‏ فى الاصحاح الثانى والعشرين من سفر التكوين .: « وححث بعد 
هذه الأمور أن الله امتحن ابراهيم ٠:‏ فقال له ,: يآ ابراهيم 2 فقال : مأنذا ٠٠:‏ 
فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه اسحق ؛ واذهب الى أرض المريا » 
وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك :غ١‏ فبكر ابراهيم 
صباحا . وشد على حماره » وأخذ ائنين من غلمانه معه واسحق ابنه وشقق؛ 
تحطبا لحرقة وقام وذعب الى الموضع الذى قال له الله ٠‏ وفى اليوم الثالث 
ههنا مع الحمار ٠‏ وأها أنا والغلام فنذمب الى هناك ونسجد > ثم نرجع 
#ليكما » ٠‏ فى أى مكان سيذهب ابراهيم ليسجد ؟ انا معنى السجود : هو 
التوحه الى الله بالعبادة ف مكان: معدن ومعروف > فما هو هذا المكان 0 هل 
هو جبل جرزيم فى نابلس كما يزعم اليهود السامريون © أم هو جبل صهيون 
فى أورشليم كما يزعم اليهود العبرانيون ؟ ان الوزيرن الخصى قد جاء الى 
أيرشليم ليسجد ٠‏ فأين ذهب أبراهيم ليسحد ؟ ان ذهاب أبراهيم الى 
.ولا يمكن أن يكون هذا المكان غير « مكة المكرمة » لأن ابراهيم لم يضع 
مكانا للسجود فى نابلس أو أورشليم 5 وانما صار مكان فى نابلس وصان 
مكان فى أورشليم من بعد داوود عليه السلام أى بعد ألف سنة تقريبا مزا 
ولادة ابراهيم عليه السلام ٠‏ ولأن المكان معروف من قبل ذهاب ابراهيم اليه ٠٠‏ 
وق النص تحريف فى وضع اسحق بجانئب الابن الوجيد وفى وضع مريا بحلا 
مكة المكرمة » فان مريا لم تكن قبلة فى ذاك الزمان ٠‏ كما قلنا من فقيل ٠‏ 237 


98ع بيبا 


وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء ٠‏ فقال الخمى : هواذأ 
ماء ٠‏ هاذا يمنع أن اعتمد ؟ فقال فيليس : ان كنت تؤمن من كل قلبك 
يجوز ٠‏ فأجاب وقال : أنا أؤمن أن بسوع المسيح هو أمن اش(1) 9 
فآمر أن تقف المركبة فن زلا كلاهما الى الماء ت قيليس والخصى فعمدة » 
وكا صعدا من الماء خطف روخ الرب فيليس » فلم يبصره الخد 
أيضيا ٠‏ وذهب ف طريقه فرحا ٠‏ وآما فيلبس فوجد فى أشدود » * 

وأصيحت ,النصرائية دينا عالميا بعد « قرار المصالحة » هذا الذى تم, 
فى عهد القيصر « قسطنطين » دينا عالميا لحيرية الرومان وقوتهم » 
لا ١‏ بالاقناع والبيان .٠‏ 

#* # *# 

وقد قلنا من قيل : 

انهم تفادوا النبوءات 6 ولأن الننبوءات تدل على شريعة جديدة. 
غير شربعة موسى ستكون مع الفبى 'الأنتظر » قالوا مشريعة للمسيج 
ليكون هو اأشار اليه بالنبوءات فى زعمهم ٠‏ 

ونقول أيضا : أنهم يعلمون أن النبى المنتظر ستكون دعوته 
عامية لجميع أمم ‏ الأرض ٠‏ فهل.تفادوا هذه الصفة فيه ؟ لقد جعلوا 
النص انية : :ذينا عالمبا دالمنادىء الى قرروها 6 وما أنزل اله بها عن 
سلطان ربما افتفادو! هذه الصفة فيه ٠‏ ولو عالمبة على الأصل 
الذى دعا . النه المسبيح » وهو العمل بالتوراة حنى حتى يأتى النيى المنتظن 
كارن فا مين ماح لإنسان أن يمتوض عليه بأدنى أبتراضى لقي 
يهذا المعنى .فارضة نفسها على العالم من قبل مجىء المسيج ٠‏ لعن. 
قصد من العالمية هو تفادى الصفة من جهة » وليكسبوا أقص_ ار 
يناوئون بهم أتباع المي المفنتظر اذا ظطهر فى حينه من جهة آأخرى + 
وكسب الأنصار. عندهم أهم من تفادى الصفة » فأنهم لا يعجزون. 
اذا تزم الآمر عَن تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ 

ع تن 
لقد فهموا صفة العامية من النبوءات, هكذا . 
١‏ سنت التوراة أن لاسماعيل عليه السلام بركة كما لاسحاق. 


)01 انظر كيف استعانا بالخرافات فى تطبيق نبوءات التوراة وأسفآن 


اد 


عليه السلام بركة ٠‏ .واليهود يعلهون أن يركة اأسحاق تعنى ملكا وئبوة غ 
لسمرل له »وأن النيوة في إسجاق لم تكن لنسله فقط » لأن ,موسي 

عليه البملام الذى اصطفاه الله على الناس عموما برسإلاته وبكلامه 
كلت مويه ايل استكاق والقصريين , عبرهم + 

؟ س لما حضر يعقوب الموت قال لينيه عن النبى المنتظر : « 
د ا 
ا 2 )3 3 كنا « وعن الرحمة 0 ف الاصحاح الثالك من 
سفو :الأعمال : « ويكون أن كل نفس ٠٠٠‏ الخ » يفهم أن « كل نفس » 
ا ع ا ا ا لوي 

ما لحو أي كد ا ا 0 
2 قاران « هو ضع سكنى أبناء 0 عليه .السلام .قال عقب الكت 
عنها : ( 0 الشبعت ©.ق. الترعمة “العترائية + ميق الترحمة 
الببظمرية قال : « .محب الشبعوب »© أى أن دعوة النبى الذى سيكون 

لنذكر الآن من الأدلة التى اعتهد عليها بطرس وبولس ف عالمية 
لدعوة. ٠‏ ملاجظتين أنهما ناديا : 

5ت وبكاترونات به مخالفة 0 الثوراة وعقائد مخالفة 0 2 
بفملقة 3 وفق 7 ك وفسر تبوءات التوراة للأتباع قبل أن 
اليد 0 0 ق التذاء بنااية الدعوة على أن الت 
فلعالمين » وليس رما للبهود وحدهم كما زعم البهود من بعد سدى نايل 


5 


بوأن الناس خمبعا بهودأ أو غبر بهود أبناء لآدم وآدم من تراب ٠‏ 
اذن الناس جمبعا اخوة » من التراب ق البيدء خلقوا » والى التراب 
فى التهاية راجمون ٠‏ اذن على أى أساس يميز الله جنسا على جنش 
.وهم متساوون ف المبدء والنهابة ؟ واذا كان ميدأ التميز غير عوجود 
العدم ما بقتضيه فلماذا بصر اليهود على قصر الشريعة عليهم » وترك 
الأمم فى طنيانهم يعمهون ؟ ان الله تعالى لم يفضل اليهود على ساثر 
الأجناس الا لأنه ائتمنهم على شريعة موسى التى كانت للناس هدى 
توتور! فى ذاك الزمان » فلما خانوا الأمانة بالتحريف أولا ثم بقصرها 
عليهم ثانيا نبذهم وأهملهم ٠‏ وماذا يكون الحال الآن لو جازينا اليهود 
ق كفر هم وعنادهم ؟ ليس الا قلة الأصدقاء وقت ظهور النبى المنتظر 6 
افيدوسنا برجليه ٠‏ اذن لابد أن نحث البهود على عالمية ألدعوة ٠‏ 

قال بطرس فى يبت « كرنيليوس » : « بالحق أنا أجد أن الله 
لا بقدل الوجوه » بل فى كل آمة الذى يتقيه ويصنع المر مقبول عنده » 
(أعلل نعم مم)ء 

ولما خاصمه البهود فق دعوة الأهم قال لهم : 7 ان كان الله 
تند أعطاهم الموهبة » كما لنا أيضا بالسوية » مؤعنين بالرب يسوع 
المسيح » قمن أنا ؟ أقادر أن أمنع الله » ؟ (أع 17:1١‏ ) * 

وبعد وعظ من بواس للأمم » طلبوا منه ثانية أن يعظهم فانتهر 
اليهود أن لا يعظهم » فقال لهم : « كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بم 
لله » ولكن اذ دفعتموها عنكم » وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة 
الأمدية » هو ذا نتوجه الى الأمم » ( أع 1 :45) * 

وف موضع آخر يقول كاتب فر الأعمال ان اليهود اذ كانوا 
يقاومون دعوته » ويجدفون عليه » « نفض ثيابه » وقاك لهم : دعكم 
على رؤوسكم ١‏ أنا برىء » من الآن آذهب الى الأهم » (أع 18 :5) * 
نم قن : 

وكان استدلال مطرس بنيوءات التوراة ونبوءة بوحنا المعمدان 
اللاتى فسرها قسرا على المسييح اين مريم عليه السلام ٠‏ فمثلا اذا 
تحدثت نموءة عن أن النور الذى سمنزل على النبى المنتظر سيعم السكونة 
كلها ٠‏ أى دعوته عالمية » يقول بطرس : ان ذلك النور هو نور الانحدك 8 


 ةةاطادسل‎ 


والعالمية للانجيل على زعمه وليست .للقرآن الكريم كما تدل النبوءاتمه 
1 أما استدلال بولس فهو بالنيوءات كما فعل بطرس فق تفسيرها ٠‏ 
وهو أيضا بآيات فى آسفار التوراة وأسفار الأنبياء ٠ ٠‏ 
ا د 6 ' ْ 

فعن بطوس يحكى الكاتب فى الاصحاح الثانى. من سفر الأعمال :: 
أن كثيوا من الناس فى أورسليم قف عيد العنصرة الذى بعد عيد الحصاد 
بخمسين يوما من جميع الأعم من مصر وليبيا وروما وبلاد العرب وغيرههم. 
لما حلت عليهم الروح كما زعموا ‏ تكلم كل انسان بلغة غير 
لعته » فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض : ما عسى أن. 
يكون هذا ؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين : انهم قد امتلأوا سلافة ٠‏ 
وعندئذ وقف بطرس خطيبا وقال : هذا الحال قد أشارت اليه التوراة 
ف سفر النبى يوثيل » وهو حال منطيق على أتباع المسيح الآن فآمنوا. 
بدعوته ٠‏ مم أن عبارات يوثيل لا تؤدى الى غرضه « وقف بطرس مع. 
الأحد عشر » ورفع صوته وقال لهم : أيها الرجال اليهود والساكنون. 
ف أووشليم أجمعون : ا 

ليكن هذا معلوما عندكم » وأصغوا الى كلامى ٠‏ لأن هؤلاء ليسوا: 
سكارى » كما أنتم تظلفون ٠‏ لأنها الساعة الثالثة من النهار » بل هذا* 
ها قيل بيوثيل الندى ٠‏ يقول الله : ويكون فى الأيام الأخيرة أنى أسكب.. 
من روحى على كل بشر » فيتنباً بنوكم وبناتكم ويوى شسبابكم رؤى, 
ويحلم شيوخكم أحلاما » وعلى عبيدى أيضا وامائى أسكب من روحى . 
فى ثلك الأيام فيتتباون » وأعطى عجائب فى السماء من فوق وآيات. 
على اللأرض حن أسفل دما ونارا وبخار دخان ٠‏ تتحول الششمس الى 
ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص »© (أع ؟: ٠ )؟١ 1١4‏ 

ان . هذا كله يأ بطّرس قبل مجىء يوم الرب ٠‏ ولم يحدث 
ماعقوافك ‏ من هذا شىء قبل خلهور المسيح عليه السلام ٠‏ فان ‏ 
قلت : قبل حجيكه قرب القيامة هن الأموات بكب عليك أن تبت دلمك.. 
الحجىء ف ذاك الوقت قبل ها تقول شيئا ٠‏ ئ 

وعن بطوس آيضا يقول الكاتب : :ان يوخنا المعمدان. لا تنبا عن 


د عة4 سه 


خيى هن أبعذيء النؤئ مله - وبافتاكية لا يشير الى عيسنى » كما ينا 
قال بطرس انه يشير الى عيسى عليه السلام يقوك يطرس : « الكلعه 
التى أرمتلها الى منئ اتزاقط يشر بالسلام ميسواع ؛ المشيخ ٠‏ هذم!' 
.هوا رب الكل ٠‏ أنتم تعلهؤن اله الذئ صّاز فق كل" ' التهوادية منتدقا 
من الجليل » معد المعمودية. التئ: كزز بها 0 ث.ه » الم 
اللأع 1 مم٠‏ 
َه 5 0 

شْ | عن بتلزسن » أها عن بولس + خقد وضيع:ك خطيقه فى مدينة 
:أنظاكية بيسيدية ) ها وختحه بطزس ٠‏ 
« قام بولس » وآشار بيده وقالق : 
أنها الزجال الاسرائيلنون » والذين:يتقون. الله اسمعوا “اله عن 
نرائيل هذا اختار آباعنا » ورفع . الشعفب .فى الغرمة فى أرضضن مصر ٠١‏ 
: وبدراع مرتفعة أخرجهم عنها ٠‏ ونحو هدة أربمين ستة احتعل بوائدهم 

فى البرية » ثم أهلك سبع أمم فى أرض ض كتعان © وقسم لهم أرضهم: 
.يالقرعة 6 وبعد ذلك فى نحو أريعمكة وخمسين ستة أغطاهم :قضأة حاتى: 
صموكيل النبى ٠‏ ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول بن قيس + 
رجلا من سيط ينيامين أربعين سنة + ثم عزله وأقام. لهم داوود ملكا 
الذى شهد له أيضا ٠‏ اذ قال . و داوود من مسي © رجلا حسب 
.قلبى » الذى سيصنع كل مشيكتى تى ٠‏ من نسك هذا حسب الوعد أقلم 
,الله لاسرائيل : مخلصأ نوا 2 اذ سيق يوحتا قكرز قبل مجيئه 
بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيق » ولما صار يوحنا يكمل سحيه 
جعل يقول : من تظنون آنى أنا ؟ لست آنا اياه + لكن هو ذا يأتى 
معدى, . الذى لست مستحقا أن أحك حقاء قدسة ٠٠٠‏ » الخ 
.(آعما الدهم)ء 


مد لل ل ل د ار خم اركف 
ْ الاسرائيليين » بل وجه خطابه أيضا الى الأمم المعير عنهم في الخطاب 
4 .جالذين يتقون الله ٠‏ ثم استدل على أن آخر الأنساء عن نسل داوود : 
بنبوءة فى التور أة هى : : « وجدت داوود .. » الخ ون المسيح ابن عريم 
جاء من نسل داوود تتميما للنبوءات وآنه هو الذى م 
.يوحنا المعمدان ٠.‏ ولقد أخظا بولس خطأ يتا ى قوقه :| ن“آنشر الأنبياء 


دهةخع ا 


عن داوود ؛ فان يحيى وعيسى وهما خاتما النبيين ى بنى اسرائيل لم 
يكونا من نسل داوود » بل كانا من نسل هارون النبئى أخى موسئ 
عليهم السلام وهذا واضح عن الاصحاح الأول ف انجيل لوقا ٠‏ 
فان زكريا وأمرأته اليصايات آم يحيى من نسل هارون » ويقول لوقا : 
أن عريم قربية لاليصابات » أى من السبط الذى هو منه » لأن شريعة 
منى إسرائيل تنص على تميز الأسباط بزواج كل امرأة بواحد من عشيرة 
سيط أبيها ( عدد م : 8 ) واذا ثبت أن مريم قريبة لاليصابات يثبت . 
أن.مريم من هارون كما أن اليصايات من هارون ٠‏ 
ند فت 

أما عن استدلال بولس بآيات من التوراة على عالمبة الدغوة فهقا 
ليس فق سفر الأعمال » بل فى الاصحاح التاسع من رسالتة الى أهل 
رومية » والاصحاح العاشر ٠‏ لقد صرح بقؤله : « لآ قرق بيّن التهؤدى 
وللبونانى » لأن ربا واحدا للجميع » غنيا لجميع الذين يدغون نه » 
(دى ٠١‏ : ؟1) وأقام الآدلة هكذا : 1 

قال مولس : « فماذا نقول ؟ ألعل عند الله ظلفا ؟ حاشا ٠‏ لأنه 
يقوك لموسى : « أنى أرحم من أرحم ؛ وأتراءعف على من أتراعف » فاذن 
لسن أن يشاء ولا لمن يسعى » بل لله الذى يرحم ٠‏ لأنه يقول .الكتابع 
لفرعون : « أنى لهذا بعينه أقمتك لكى أظهر فيك قوتى » ولكى ينادى 
بأسمى فى كل الأرض »© فاذن هو يرحم من يشاء » ويقسى من يشاء ٠‏ 
فستقول لى : لماذا يلوم بعد ؟ لأن من يقاوم مشيئته ؟ بل من أنت 
أيها الانسان الذى تجاوب الله ؟ ألعل الجبلة تقول لجايلها : الماذا 
مخعتنى هكذا ؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين: أن يصنع من كتلة 
واحدة اناء للكرامة وآخر للهوان ؟ فماذا ان كان الله » وهو يريد أن ' 
يكظهر غضصيه ويبين قوته احتمل بأناة كثيرة آنية غضب مهيأة للهلاك ؟ 
ولقى يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سيق فاعدها المجد ؛ التى 
أيضا دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط » بل من الأمم أيضا » كما 
بقوك فى هوشع أيضا : « سأدعو الذى ليس شسعبى شسعبى ». .و التتى. 
لهست محبوية محبوبة » ويكون فى الموضع الذى قيل لهم فيه :.لستم 
تممعبى أنه هناك يدعون أبناء الله الحى » وأشسعياء يصرخ من جهة اسرائيك ؛ 
« وان كان عدد بنى اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص » لأنه متمي 


ةع لم 

آمر » وقاض بالير ء لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض »4 
وكما سبق اشعياء فقال : « لولا أن رب الجنود أنقى لنا نسلا لصرنة 
مثل سدوم » وشابهنا عمورة » ٠‏ | 

فماذا نقول : أن الأهم الذين لم بسعوا فى أثر البر » أدركوا الدر ه 
اندر الذى الايمان ؟ ولكن اسرائيل وهو يسعى فى آثر ناموس البر * 

بدرك ناموس ألدر ٠‏ ماذا ؟ لأنه فعل ذلك ليس بالايمان » بل كأنه 

بأعمال الناموس 525 الخ )6 

استدل دولس من توراة موسى التى دبد البهود والنصارى الان. 
على أن الديانة الموسوية كانت ديانة عالمبة لجميع الأمم بدليلين ٠‏ 
الأول : قول الله لموسى عليه السلام : « أتراعف على من أتراعف وأرحم. 
من أرحم » فان « من © للعموم ٠‏ وهذا النص فى الاصحاح الثالث: 
والثلاثين من سفر الخروج الاية التاسعة عثر ٠‏ والثانى : قول الله 
أفرعون على لسان موسى عليه السلام : « لأجل هذا أقمتك لكى أريك. 
قوتى ولكى يخبر باسمى فى كل الأرض » فان « لكى يخبر بأسعى, 
فى كل الأرض 34 يبدل على شيوع هذا الخدر ف العالم ليخشوا أله 
العالم كله وهو لله عز وجل فيعملوا بشريعته ٠‏ وهذا النص فى الاصحاح 
التاسع من سفر الخروج الآبية السادسة عشر ه واستدل بولس أيضا 
بأسفار الأنبياء ٠‏ بآيات فى سفر هوشع وبآيات فى سفر أشعياء. 
والآدات التى استدل بها من هوشع استدل مها بالمعنى لا منص الألفاظ 
وهى : « أدع أسمه « لوعمى » لأنكم لستم شسعبى » وأنا لا أكون لكم * 
ألكى يكون عدد بنى اسرائيل كرمل اليحر » الذى لا بكال ولا يعد » 
ويكون عوضا عن أن يقال لهم : لستم شسعبى ٠‏ يقال لهم : آبناء الله. 
الحى » ( هو ١0:م  ١٠١‏ ) وآيات سفر أشعياء على العالمية هى, 
« لأنه وان كان ششسعيك يا اسرائيل كرمل البحر ترجع بقية نه ٠‏ 
قد قضى يفناء فائض بالعدل ٠‏ لأن السيد رب الجنود يصنع فتناء م 
وقضاء فى كل الأرض » ( أس ٠١‏ : ب+ _ سم ) وهى : « لولا. أن 
رب الجنود أمقى لنا دقبة صعدرة » لصرنا مثل سدوم » وشاأبهنا 
عمورة » ( أشس ١‏ : ) يقصد بالبقية الصغيرة نسل من غير بنى اسرائيه 
على قهم بولس ولس هذا مراد أشعياء ‏ وواضح من الأدلة التى, 
ذكرها بولس قوة الاستدلال نآيات من أسفار موسى عليه المسلام + 
لا يأسفار الأنبباء ٠‏ 

03 تن كفك 


 خةالا‎ 


والسؤال الأخير فى بحثنا هذا : لماذا بعد علماء مقارنة الأديان 
« مولمن » المؤوسس الحقيقى للنصرانية لا عينى أبن مريم عليه السلام ؟ 
هع أن بولس لم يزد على ما أثبته بطرس ويعقوب ؟ هل لكثرة جهاده 
أكثر من رفقائه ؟ هل لكثرة رسائله التى بلغت أربعة عشرة رسالة ‏ 
ولبطرس رسالتان وليعقوب واحدة ؟ هل لأته اختص بدعوة الأمم وغيره 
من غيره لقوله : « الدعوة ألتى دعى فيها كل واحد » فليلبث فيها » 
كما ق الاصحاح السايع هن وسالته الأولى الى أهل كورنكوس ؟5 ليس 
لكثرة الجهاد وكثرة الرسائل ولا لاختصاصه بالأمم ٠‏ فانهم فعلوا كما 
أكثر من غبره . ولا أشك ف أنه مات على بهوديته » التى حرف هن. 
آجلها دعوة المسسبح عليه السلام ٠‏ ولعل ما أذكره الآن يصلح دليلا 

قَّ اليوم(١)‏ الثالث عر هس مثاير نه ألف وأرمعماكة وتصعم 
وثمانين من المفلاد كتب شخص يهودى أسمه « شامور »6 حاخام 
( حكيم ) يهود مديتة « ارل » بفرتسا + الى المجمع اليهودى العالمى 
ق « اسطنيول » يستشيره حول بعض الحالات الحرجة قائلا : 

أن الفرنسيين فى هدن : « أكس » و « ارل » و « مرسيليا »ا 

قرد « المجمع البهودى العالمى » دما نصه : 

« أمها الاخوة الأعزاء مموسى ٠‏ 

تلقينا كتابكم » الذى تطلموننا فيه » على ما تقاسونه من الهموم 
والبلايا » فكان وقع الخبر علينا شديد الوطأة ٠‏ اليكم رأى الحاخاميين 
والربانيين : ْ 

9 ورد هذا الخبر فى مجلة « العروس اليهودية » سنة ١868٠‏ ملا 
وهى مجلة يمولها اليهودى. الثرى « جيمس روتشيلد  »‏ نقلا عن ص 560 م٠‏ 


من كتاب « الصهيونية بين تاريخين  )»‏ دلو العودة ‏ ديروت سنة لهام 
(؟5 _الاعلام ) 


ااحمةع ا 


0006 : 0 قوق يجبرعم على اعتناق. الديانة البيعية 
ا عوسى 0 فقلويكم 5 وتقولون . : أنهم يأمرونكم ا 
من ممتلكاتكم » فاجعلوا أولادكم تجارا ليتمكنوا رويدا روندا من تجريده. 
امسيحيين من أملاكهم + وتقولون إتوم يدون على عد اا را 
أولادكم أطباء وضيادلة ليعدموا المسيهيين حياتهم ٠‏ . وتقولون : 
ا 
وتقولون : انهم بسومونكم تتعديات أخرى كثيرة ل فاجعلوا أولادكم 
ا ع د دوعا ل الند ا الحكوميه + ويخضددا 

الانتقام ٠.‏ 0 .مموجبت ري ا ٠‏ فتتعلموا بالاختبار انعم 
من مذلتكم ولستكم تتوصلون الى ذروة اقوة والمظمة .. 7 


١؟‏ كاسلو (ت ؟) 1544 
0 أمنر اليهود : 0 


وضح لنا أن مبادىء النصرانية ١‏ دين تين » ثم وضحت لنا عاية 
اعد لاك ا امراك ل 
وانى على يقين من أن الآتين ا 0 
ل ا اه 


د : احم حجازى السقا. 


 بانكلاتاوتحم‎ ٠ 


اللو ا 3 3 5 0 ٠‏ الصفحة 

-مفتقديم .طلم «الدكثور الشيخ أحمد حجازى السقا ٠02 ٠.‏ مهديع 
“#تبحث الأول أصل الأقانيم وتطورها - مجمع نيقية سنة 0؟:؟ 
ميلادية ٠‏ مجمع القسطنطينية سنة 58١‏ ميلادية ٠‏ مجمع 

البحك :الثشانى ‏ ألسبا المننظر ال ٠‏ 55 


د د د 


الحزء الأول 


.مفكهة الؤلف ع ا م الم . د 
'-صدر الكتاب : فصل فى حكاية كلام السائل فى خطبة كتابه ٠.‏ لا 054 


الباب الأول : فى بيان مذاهبهم فى الأقانيم 


وابطال .قولهم فيها 
( هه - هم) 


الفضل' الاؤل الأقاثيم أسماء أفعال 60 80 00م الام 
الفضل:الشدانى - آقانيم : القدرة والعلم والحياة  ٠ 0. ٠‏ *#* 
الفصضل الثالت ‏ تعليل التثليث ٠-2‏ : 5 2 7 أدبا 
٠‏ الفصل“الرايج ل ا 0 ا 0 لف 
الفمل الخامس - فى ميان اختلافهم فى الأقائيم 2 0م ٠.50‏ 4لا 


»© دا 


الباب الثانى : فى بيان مذاهبهم فى الاتحاد 


والحلول وايطال قولهم فيهط 
١58 -49(‏ ) 
الفصل الأول اتحاد الكلمة 


النصل الثاتى معنى الاتحاد 
الفصل الثالث الواسبطة بين الله .وبين موسى 


الفصل السادس فى حكاية مذهب « أغشتين ©» أذ هو زعيم 


القسيسين 
د عد عد 
الحزء الثائنى 


الباب الثالث : فى النبوات وذكر كلامهم 
(58-0151) 


القسم الأول : فى كلام السائكل وذكر الجواب عليه 
الفصل الأول : احتجاج أصحاب الملل 
الفصل الثانى : المسيح ' المنتظر 


قصل ف ببيان يحض ما را فى التوراة من الخلل وانها لم 
تنقل نقلا متوائرا ة فتسلم لأجله من الخطأ والزلل 

فصل فى بيان أن الانجيل ليس بمتواتر وبيان بعض 

ما وقع فيه من الخلل سد ان 

القصل المراسع : هاجر أم اسماعيل الذبيح ٠‏ 5 9 4« 


.١ 5 


01 
1535 
يفده 


حيلة 


1١1848 


5 


518 


با8ع©ه د 


اموضصوع 
طالقسم الثانى ل شوك وكات ل ا 25 
المقكمة الأولى ٠. ٠‏ . . . 0 
القدمة الثانية ٠2‏ . . اله ابو 


عد د 
الجزء الثالث 
أنواع القسم الثانى فى اثبات تبوة نبينا مهمد 
عليه الصلاة والسلام 
55١(‏ الم ) 


الفنوع الأول ل عليه وسملم :. 

: اخبار الأندياء به قبله 0 1 0 5 
النوع الثانى : الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله صلى الله 
عليه وسلم 5 9 َ«ى ٠ 1 ٠ ٠ ٠‏ 00 


النوع الثالث : الاستدلال على نبوته صلى الله عليه وسلم 


'بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يدبه ولا من خلفه ٠‏ 


تنزيل 1 من كيم حمدد > 9 --» ١‏ 3 : 5 


الوجه الأول : من وجوه اعجاز القرآن : مباينة لسان العرب للسان 
غير هم 


الوجه الثانى : نظمه العجيب وأسلوبهة: الغريب 
“نلوجه ألثالث : ما تضمنه من الاخبار الات 4 


الوجه الرابع : ما نتضمنهة من .الأخبار عن الأمم السابقة 3 5 


ب النوع الرابع فى الاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
بجملة من الآبسات الخارقة للعادة < 7 


لتيل الأول :فى انشقاق القمر ٠02‏ 0 م كه ٠‏ . 
#الفصل الثانى : فى حبس الشمس آية له صلى الله عليه وسلم 


الصفحة 


رن 


لد 


5 


2 01 2 


الفصل الثالثت : نمم الماء وتكثيره ا ل انان 
الفصل الرابع #تكفين «الطعساف د 110 اليد ا ب ا 


1 الففل الخامس ق كلام الشجر 5 وكشير من الجحمادات وشهادتها 
4 بالئيوة ٠ ٠ ٠. ٠. ٠‏ 17 اانه 


الفصل السادس : فى كلام ضروب من الحيوان وتسخيرهم  ٠‏ 002 38520 
الفصل السابع : فى احياء الموتى 2 وكلام الصميان والمراضع 
وشهانتهم اله بالتيووة اد ل لال كم 
الفصل الثامن : قى ابراء الأرضى ونوى العاهات ‏ - 0م 0  .‏ 8868م 
الفصل التاسم : فى اجابة دعائه صلى الله عليه وسلم 2 ٠‏ . لس 
الفصل العاشر : فى ذكر جمل من بركاته ومعجزاته + 0 ءلا» 
الفصل الحادى عشر : فى ما أخبر به مما أطلعه الله من الغيب 0 6 8/9 
الفصل الثانى عشر : فى عصمة الله له ممن آراد كيده م 0 هلام 
الفصل الثالث عشر : فى. ما ظهر .على أصحابه والتابعين. لهم من 
الكرامات الخارقة للعادات ‏ - 1ه 0م الم؟_ 


جد عه 


الجزء الرابع 
الباب الرابع : فى بيان أن النصارى متحكمون فى أديانهم 
(48؟ ب 8ه ) 


الفصق الأول : ليست النصارى على شىء ‏ . ات ااء و3 لذ 
الفضل الثائى ! : 'خروج النصارى على تعاليم التوراة والاتجيل | 5 5985 
القن الأول : شعائر الدحين النصرائى وطقوسيه 2 0م م 665 
مساثة َْ المعمؤدية 3 5 دم 5 ع 
مسالة فى غقران الأساتقفة والقسيسين ذئنوب الذنبين 
واختراعهم الكفارة للعاصين “0م ا م الم 28م 


ةم 11 اك 


الموضوع : 
مسألة فى الصلوبية وقولهم فيها ٠‏ 0 . 
مسألة فى تركهم الختان 
مسألة فى صيامهم 
مسألة فى أعيادهم المصانة 
مسألة فى قربانهم 
مسألة فى تقديسهم دورهم وبيوتهم بالملح 
مسألة .فى تصليبهم على وجوفهم فى صلاتهم 


مسألة فى قولهم فى النعيم والعذاب الأخراوين  ٠‏ 


أشن الثانى : محاسن دين الاسلام ٠0‏ 
3 الغرض من هذا الفن 
اففصل الأول : اعتقاد المسلمين . . : 
اففصل الثانى : دفاع غن الاسلام ‏ ء . 
6 6 

مقحق : 

المبحث الثالث 

) للد ؛ 


1 5 ا ا 
مبادىء النصرائية 1« 80ب | جين ال. ااء 
محكتويات الكتاب 9 0 . ٠.‏ 


الصفحة 
5٠٠‏ 
2 
55 
255 
يق 
2 
ا" 
فر 
ليق ظ 
584 
+ 55 

ا000 


ا تن 
رقم الابداع هدام / عهذا 
الترقيم الدولى : 1595 4ك سل للاة 

ا 


ىت 18و _العَاهَي . 


